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مكدمد نعدية للشعر اثعربي الحديث 


عرض و3 فيز الدتتورة نور 0 يف 0 امومي ب ١‏ 


الدراسات الني كنشرها الجلة ئسر عن آراء أصحابها وحدهم 


5 


هات سبق 


كان 


سما 


تتئاول دراسات هذا العدد « الزمن »كموضوع علمى تثناول جائبا منه الاستاذ الدكتور 
عبد المحسن صالح فى دراسته «الزمن البيولوجى» وارتباف التغير الحادث فى سلوك ونمو الكائنات 
الحية بالتفير الحادث فى الظواهر الطبيعية » كماتناول الاستاذ الدكتور سيد غنيم مفهوم الزمن 
عند الطفل »© وكيف تتولد فكرة الرمن هندالانسان من خبراته عن تنتابع الاحداث والظواهر 
التى بكون بعضها دوريا وبعضها غير دورى »)بعضها متصل وبعضها مستقل »© بعضها أشياء 
متجددة النسيج » وبعضها ثابت نسبيا . وهذهالخبرات قد تفصر لنا الممانى الختلفة التى 
تستخدم فيها كلمة الرمن . 


وقدم لنا الاستاذ الدكتور حسام الآلوسىدراسة وافية من « الزمان فى الفكر الدينى 

والفلسفى القديم » تناول فيها مفهوم الزمان فىالتصور الفلسفى .. ففكرة الزمان او الاحساب 

بالرمان بالمعنى الذى يتفق عليه الناس فاستممالهم العادى لايحتاج الى بيان او أيضاح ٠.‏ 

تماما مثل فكرة الوجود نفسه او المكان © وهداسينيه عليه بعض الفلاسفقة الثبتين لحقيقنه 
٠‏ 


لع سد ع ع لل ل لك بل د 


انا 


عالم ألفكر ‏ الجلد الثأمن .ب العذد ألثألى 


ووحوذه 4 ولكن حالما ينتقل الانسان من ورافرة العادية والاستعمال اليومى الشائع م6 الى 
معناه .دام ذلك . لمث , الثلسكم , 6 بحن نه معاهة » ومما يزيد الأمر اشكالا ب كما يقول 
ممما رماي بائيصسذة نا 2 اتصدسوحية 2 5-5-8-5 نفسدق #0 


- م00 لسلسم 

الدكتور الآلوسى ب أن مبحث الرمن ؛ دخل مباحث عديدة »© ميتافيزيقية وطبيعية ونفسية») 
بحيث يجد الباحث نفسه لابؤرخ لموضوع الزمانق الفترة التى بدرسها فقط © بل ولموضوعات 
اخرى كالحركة » والعلاقة بين الزمان والوجود »وكذلك الزمان والنفس ؛ أو ألوعى © وأزلية 
الزمان » ومسائل اخرى عديدة سيطلع عليه االقارىء من خلال الدراسة المنشورة فى هذا 
العدد . 


كما قدم الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى بحثا فلسفيا آخر من ١‏ الزمان فى المذهب 
الوجودى عند مارتن هيدجرا » وقد تع فى مقالهمراحل تفكير هيدجر فى الزمان . 


9 
© 


والزمن بمفهومنا الحديث زمنان » زمنظاهر » وزمن باطن ٠.‏ ومع ذلك فهما ليسا 
بمنفصلين ولا كذلك بمتناقضين »؛ لأن الظاهر يرتبط دائما بالباطن » وبحيث يبدو ان وكائنما 


بدّددان ١ل‏ هدقف وأحد . 
ى 


والزمن الباطن كما يشرح الاستاذ الدكتورعبد اللحسن صائح » ذلك فى دراسته عن الزمن 
البيولوجى » لانعرف له وجودا حقيقيا » كلمانعر فه هو آثاره التى تدل عليه » فكل مثا بحمل 
فى جوفه » أو بين ثنايا ضلوعه وخلاياه وانسجتهموٌشرا مثيرا يبدو لنا وكأنما هو ساعة مضبوطة ©» 
لكن آين تقع هذه الساعة الغريبة بالضبط ؛ فلااحد يستطيع ان بدلنا على القول الفصل ؛ على 
الاقل فى وقتنا الحافر . 


لكن هذا الرمن الباطن »؛ او السساعةالبيو لوجية » كما بطلق العلماء عليها » ليست 
مقصورة على الانسان » بل نراها تحدد للكائناتغير المدركة فترات زمنية محددة »4 ولولا هذا 
التحديد فى المواقيت ؛ لانقرضت صور من الحياةكثشيرة » ولحلت الفوضى بهذا الكوكب »© وقد 
تناولت دراسة الزمن البيولوجى هذا اللوضوعبالتفصيل وقدم الاستاذ الدكتور عبد المحسن 
صالم تمادس هم نحورث و تحاردب العلنا الدساكيى لس 


العم بماداج من إسخونه وتحاربه العلماع ونعص شالج النى توصلوأ أأليها ٠‏ 


فمن تديم اللزمطن لاحظ الانسان العديد منانواع الكائنات وهى تظهر وتثمو 3 ازمنة محددة 

ثم تختفي فى عواقيت معينة » وتقوم الطيوربهجرات كبرى © وقد بكون ؛ طر دة ىق هذا الهحرات 

بر! » أو بحرا ؛ لو جوا . والدى يحدد الطربقنوع الكائن الحى ذاته » كان يكون سمكة أو طيرا 
أو حثرة أو حيوانا ؛ والذى يبضيط له الزمنهى تلك الساعة البيولوجية المثيرة . 

والواقع أن ١‏ اك قد و قارة مجهولة 

فع أن التجارب الكثيرة التى أجراهاالعلماء على الطيور قد قادتهم الل ( قارة محهرلة 

تسكن ممم الحيوان ؛ » وعنا لسر ب 7 0 0 1 . ش 


حيوان عندما اذى نعضشس علماءالحيوان أن الاحسا بالز له علاقة بالمخ أ 
س بالزمن 9 
الجيان السعدى الرترى سيريا خُرج عليهم علماءالنيات بأنباء أغرب »؛ بأن الات لدبه ساعة 


بيولوحية تحدد له الزمن مع ان النيات لايمتلكمخا ولا جهازا عصبيا كما 1 
5 


م ا اا ا ا 20 
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الزمن 


الليل . 

والتجارب الحديثة القت كثيرا هن الضوءعلى ابقامية الزمن فى النباتات المختلفة . والزمن 
البيولوجى فى النبات مرتبط ايضا بحركة الارض حول الشمس وحول نفسها . ومن هذه الحركة 
يكون تعاقب الليل والنهار ؛ وهما مرجعنا الوحيدللاحساس بالزمن.ثم تقسيمه الى فترات محددة 
نعرفها بساعاتنا أو آلاتنا التى تحدد لنا الزهن ٠.‏ 


وكل شيء فى الحياة يبدا مع الزمن نشطامتحررا .. ثم اذا به يصاب بمرور الزمن بالخمول 
والركود + 
وكل شيء يقاس بالزمن 4 وكأنما هو واحدمن الابعاد المعروقة 8 


ومن الدراسات البيولوجية الكثيرة وغيرهامن دراسات فى فروع العلم والمعرفة يتبين لنا أن 
اأزمن كان كفيلا يصقل كل كائن الى الاحسن »فما من مخلوق الا وكان له مع الرمن تجربة ‏ قد 


ثم أن تالف الرمن الطبيعى كما قو [الدكتور عيد المحسن صالح مع الزمن اليو لوجى 
بؤُدى عادة الى الحفاظ على المخلوق الذى بحترم هذا الزمن ٠‏ 


والصور العديدة التى قدمتها هذه الدراسةمن سلوك المخلو قات دليل على التوقيت المضبوط 
البيولوجى . او كانما هذا مكمل لذاك © فلا نكادتلحظ انفصالا بل نراها وحدة فى الكون واحدة ٠‏ 


ويذهب الاستاذ الدكتور سيد غليم فىدراسته « مفهوم الزمسن عند الطفل »© الى أن 

أن هناك أشياع توحد فى المكان . والثانيةان هناك أحداثا تتابع » الواحدة منها تلو الاخرى» 
وتستمر لفترات تقصر أو تطول » فى الزمان . فهناك بعدان أساسيان هما ؛ المكان والزمان ) 
وى اطارهما بحيا الانسسان © ويثمو الجنس البشرى ويتطور ») وبحتفظ بحكمة الآجيال ٠‏ 

والانسان يعيثى فى عالم متغير . ويطرا عليههذا التغير حتى قبل أن يعى حقيقة أنه هى نفسه 
بخضع للتفير . فالفصول من حوله تتعاقب .والجو الصحو يعقب الجو المتقلب أو الردىء 
والحيوانات تحيا وتموت . ولا شيء يشل عنهذا التغير المستمر حتى الانسان نفسه ٠‏ فبحياته 
البي و لوجية والسيكو لوجيية والاجتمامية حلقةبتصلة من التغيم ٠‏ 


0 


ل لفن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العند الثالى 


وتتولد فكرة الزمن عند الانسان ب ولاشك ل من خيراته عن تتابع الاحداث والظلواهر 
التى يكون بعضها دوريا وبعضها غير دورى » بعضها متصل وبعضها مستقل 2 بعضها أاشياء 
متجددة النسيج وبعضها ثابت نسبيا . وهلهالخبرات قد تفسر لنا المعانى المختلفة التى 


وقد قدمته لنا الدرامسة تعريفا لمفهومالزمن لغويا وتاريخيا » وتصور بعض الفلاسفة 
القدامى والمفكرين المحدثين عن مفهوم الزمن . .كما قدم الباحث تحليلا وافيا لمراحل تطور ادراك 
ونظريات علماء النفس الذين اهتموا بموضوعادراك الزمن عند الطفل فى مراحل نموه المختلفة. 
وقد ركز الدكتور سيد فى بحثه هذا على دراسةجان بياجيه لفكرة الزمن . فقد كرس بياجيه 
حياته لدراسة الظواهر النفسية المختلفة مندالطفل وعالج ظواهر كثيرة متعددة من بينها ظواهر 
ثبات الأضياء ومفهوم العدد ومفهوم المكان ومفهومالزمان ومفهوم الكم والوزن والكتلة وغيرها من 
المفاهيم : 


وفى الواقع لم تلق دراسة بعض المفاهيم الهامة التى تدور بذهن الطفل اهتماما كبيرا من 
جمهرة علماء نفس النمو . فالغالبية العظمى منهم نظروا نظرة وصفية الى عملية النمو متتبعين 
المراحل المختلفة التى يمر بها الكائن الحى »؛مركزين على الجوانب المعروفة كالئمو الجسمى 
والعقلى والانفعالى والاجتماعى . اما المفاهيم التىتبزغ خلال هذا النمو كفكرة ثبات الشيء أو فكرة 
الكم أو مقهوم ثبات الوزن والحجم أو فكرة العليةاو فكرة المكان وفكرة الزمان وغيرها » فلم تلق 
أهتماما من الفالبية العظمى من الباحثين . فعالجهابعضهم معالجة سربعة على هامش دراسته الثمو 
العقلى » ولم يلق لها البعض الآخر اى اهتمام . 


والحقيقة ‏ كما يقول الدكتور سيد غنيم اننا ندين لعالم النفس السويسرى جان بياجيه 
بالكثسف عن أبعاد هده الافكار من خلال الدراساتالمتعمقة والفكر الاصيل . فقد قام هو وتلاميله 
بتقديم اعمال رائدة كشفت عن تظلور واضح فى فهم الطفل لهذه المفاهيم . 


وقد تئاولت الدراسة تطور مفهوم الزمنعند الطفل فى ضوء نظرية بياجيه . 


ويختم الدكتور غنيم بحثه بأن مغهوم الزمنهو دالة أو وظيفة للنمو العقلى للفرد وذكائه . 
وليس غريبا أن يجد بعض الباحثين ارتباطا عاليا بين اختبارات الذكاء والنتائج التى .وصلوا اليها 
من تطبيقات تتصل بالاتجاه الزمالى وتقسيماتالزمن وطرق تأريخ الاحداث وغيرها من النواحى 
المتصلة يفكرة الرمن. .. 
فى دراسة شاملة لغكرة الزمان ولم يكن ذلك بهد فان يدخ الدكتور الآلوسى لفهوم الزمان بمعتى 0 
بل كما يقول « هدفنا هو تقديم صورة شاملةودقيقة عن كيف فهم الفلاسفة القدامى مندذ 
اليوثيان وفتر المصور الو سطى المشكئة وتعلقاتها) دون ان نغفل التعامل مع المسألة تأريخيا © بمعئى 
ظهور المداهبه تاريخيا ونقطة الانمللاق “ والتعاقببيئهما كأى تشاط بشرى عندما يكون جزءا من 
تلريخ أو حضارة . فان مشاكل الفلسفة ب فىراينا ب ليست ب خارجة عن حدود الزمان 

0 


الزمان فى الفكر الدينى والفلسفي القديم 


ألرمن 


والمكان . والعملية التاريخية التى تجم ل الحضارات » تنمى »© والمعرفة تتراكم » والخبرة 
تزيد » متسعة قوائين معيئة ؛ مئها قانون الخطأوالصواب » وحدف الاخطاء » والاستفادة من 
التكرار والخرة 3 مع ان أغفال هذا المنهج فىمعالحة مشاكل الفلسفة وتأريخها شائع قديما 
وحديثا» وكأن الفلسفة» لاتخضع للتطور والنمو»والشطا والصواب ©» فيستطيع اى مفكر أو فكرة 
ان تظهر فى أى زمان أو مكان » دون اعتبار للزماناو المكان» او درجة الوعى؛ أو مستوى الحضارة» 
أو باختصار : للتاريخ . ولكن - والحق يقال ليس من السهل ابراز ( تأريخية » بهذا المعنى 
إشكلة فلسفية والحلول المطروحة لها » ذلك انهبينما يكون منطقيا ان نجد أن هذا الحل أو ذاك » 
بجب الا يظهر مرة اخرى » طالما أنه امتحن وحدففى سلسلة الفروض والحلول »© او انه تجاوزته 
مذاهب وحلول بعده وضعته فى الحساب ‏ سلبااو ايجابا » نجد على العكس » انه فى الفلسفة » 
وتاربخها » يكرر الفرض نفسه ؛ ويعاد للظهورماسبق طرحه جانبا » وكان تاريخ الفلسفة ع 
سلسلة من المحاولات مقطوعة الصلة ببعضها ؛لاتخضم للتطور أو الثمو © او الحدف حسسب 
قانون الخطأ والصواب »© ومع ذلك فانه فى كومةالمذاهب المكررة والمعادة بين فترة سابقة واخرى 
لاحقّة ( فترة بونانية » فترة مسيحية »© فترةأسلامية ) أو عصور قدبية ووسيطة وحديثة ٠‏ 
بمكن للملتزم بالمنهج التأريخى ؛ على أسس جدليةواضحة ؛ ان يوٌكد على وجود تطور ونمو وتراكم 
وخوف © وجدة » فى معالحة ابة مشكلة فلسفيةعبر تأريخ الفلسفة . 

وبضيف الاستاذ الدكتور الآلوسى فى ختامبحثه بأن ( مشكلة الزمان عند الاقدمين ؛ السمت 
عموما ب عدا ارسطو الى حد ما » وبعض خلصاتباعه ‏ بالابعاد اللاهوتية » وأصبحت جزءا من 
لوقف اللاهوتى ولم تبحث فى حد ذاتها . ومعذلك فيمكن القول ان موقف من قال بقدم الزمان 
ومساوقته للمادة والحركة » هو أقرب الى روحالعلم والنظرة الحديثة من موقف المتكلمين ومن 
بقول بحدوث الزمان أو بالكاره أو بأنه امراعتبارى . 


وى دراسة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى : « الرمان فى المذهب الوجودى عند 
هيدحر »4 قدم الدكتور بدوى دراسة فلسفيةباسلوبه المتميز عن مراحل تفكير هيدجر فى 
الزمان . ولقد تبين لهيدجر أن الرمانية هى معنى وجود الآنية ٠‏ لهذا كان عليه أن سحيثه عن طريق 
يؤدى من الزمان الاصيل الى معنى الوجود ؛ أىان يبين ان الزمان هو افق الوجود ٠‏ 


ذلك أن الانطولوجيا (علم الوجود ) التقليديةانشغلت بالموجود الملقى فى الزمان » دون أن تحفل 
برمانية الرمان نفسه . فكانت تتعقل وجودالموجود ابتداء من الموجود المترمن فى الزمان » 
وبذلك تتعقل الزماننفسه ابتداء من فهم الوجود. وهنالك تبدى لها ان الزمان سلسلة من «الآنات» 
الموجودة » أى التى بمكن ان نلقاها ) . 


كما ناقششى الدكتور بدوى مفهوم التاريخ منحيث ان التاريخ يعنى أيضا مول الوجود الدذى 
يتفير « فى الزمان » مميزا نفسه من الطبيعة » ومعذلك فهو بتحرك بدوره ١‏ فى الزمان »© © وينتظم 
احوال الناس ومصائرهم ؛ واحوال ومصائر الجماعات الانسانية وحضارتها . والتاريخ © فى 
هذه الحالة » لابعنى حالة الوجود »4 او التارخبقدر مايعنى بالاحرى منطقة الوجود التى ‏ على 
أساس تعين وجود الانسان بوصفهروحا وحضارة تتمير من الطبيعة »؛ وان كانت الطبيعة ايضا 
على نحو ما تنتهى بآن تصبح جزءا من التاريخمفهوما على هذا النحو ٠‏ 
التاريخى انهة المأثور » او المنقول « يوصفه كذلك »؛ سواع 


والخيرا 6 قاله يفهم مبينع 


اكان معتر فا » تاربخيا أو كان معتبر! انه » بين 
0 


«ظٌ#أتل . 


؟ 


عالم الفكر ب المجلد الثامن . العقد الثائى 


والآنية هى تاريخية فى المقام الآول . ويذهب الدكتور بدوى فى دراسته الى ان تحليل الطابع 
التاريخى لاداة قابلة للاستعمال لاتزال حاضرةفقط قد تؤدى بنا ليس فقط الى الآنية بوصفها 
الموجود التاريخى فى اللمقام الاول » بل وايضا أثارشكوكا حول امكان الوصول الى تحديد زمالى 
لا هو تاريخى بوجه عام ؛ طالما كنا نتحرك في افق الوجود - فى الزمان الخاص بالحضور فقط . 
والموجود لابصير « دائثما اكثر تاربخية » كلماتراجعنا الى ماض أكثر ابتعادا ) مع هذه النتيجة 
وهى أن ماهو أكثر قدما يجب لهذا منح أن يكو نأكثر تاريخية على النحو الصحيح . ومع ذلك فان 
كون الابتعاد « الرمانى » عن « اللحظة الحاضرة »وعن « هذا اليوم » لايؤلف ‏ بما هو كذلك ‏ 
العنصر المحدد الاولي لتاريخية الموجود التاريخىعلى النحو الصحيح ‏ كون هذه الواقعة قائمة 
لاينجم عئه أن هذا الموجود ليس « فى الرمان » “أو أنه بدون زمان » وانما بنجم عنه فقط انه 
بوجد على نحو زهائى أصلا بحيث لاشأن له بشيءحاضر »؛ ققط « فى الزمان 6 6 وبما هو كذلك ؛ 
ماض أو باق الآن » وهدا بسبب ماهية الوجوديةنفسها . 


وكما يطرح مقال الدكتور بدوى كثيرا منالتساؤلات .. يجيب عليها ابشضا من خلال 
المذهب الوجحودى 8 


والحوار الفلسفى الدى يقيمه الدكتوربدوى من خلال حديثه عين الزمان فى المدهب 
الوجحودى .٠‏ بحتاج من القارىء وقفة تامل فىالزمن »© وما تثاولته دراسات هذا العدد من 
مباحث علمية وفلسفية تلقى كثيرا من الضوء علىمفهوم الزمن فى الفكر الانسانى . 

كما تضمن العدد دراسة اثنولوجية للاستاذصفوت كمال عن مفهوم الزمن بين الاساطير 
والمأثورات الشيعبية ٠‏ ويذخر التراث الثقافي للشعوب بعديد من المعلومات والمدونات التاريخية 
والاثورات الشفاهية والتصورات الفلس فيةوالمقولات الدينية التى تساهد بشكل ايجابى على 
امكانية تفسي مفهوم الزمن . من خلال التصورالشعبى بأنه ادراك للتفير الحادث فى الوجود وهو 
العلاقة الهندسية التى عبر الانسان عنها بنشاط ذهنى بين التغيرات الحادثة فى عالم السماء 
بأحرامه وظو اهره الطبيعية وبين الطبيعة وبين الانسان فى تجربة وجوده بين اللميلاد والموت . 


وزمن الانسان ‏ الفترة بين الميلاد والموت هو مجال اثبات قدرة الانسان على الخروج من 
اطار الحتمية الى اطار الحرية والاختيار بارادةالفعل .. وق نفس الوقت هو تقويى لحدث 
الوجود ااوقوت ببداية ونهاية .٠‏ وهو توقيتيرتيط يظواهر الكون ععلل لوجود الانسسان 

وتقدم لئا مجمومة الاساطر الكونيةتفسيرات لعلل التغير الحادث والكامن فى هذه 
الللوامر وعلاقة هله الظواهر وعللها الفيبيةبالانسان . كما تقدم الحكابات الشعبية نماذج 
من محاولات الانسان للخروج من عالم الارض الىعوالم أخرى 6 حيث يكون اللعاء بين الانسان وين 
قوى تصورية يفترض انها تتحكم فى زمانه أو فوىوكائنات تستطيع ان تساعده للخروج من دائرة 
الحتمى الى داثرة لمكن . 

والاساطير مع الحكايات تشكل يعناص رهابنية المحاولات الابدية المستمرة للانسان للهروب 
من مصيره بامل العثور على مخريج من صيرورةالفناء ليتجاوز عالمه الارضى ‏ عالم الفناء ‏ الى 
عوالم اخرى حيث البقاع والخلود 8 


وفى الواقع إن موضوع الزمن كبحث علمى ومبحث فلسفى يحتاج 
أن بتسع المجال فى عدد قادم لتنا 8 


مم 


الى دراسات آخرى نامل 
ول اموضوع فىجوانبه التى لم يتسع لها هذا العدد . 


اندون 


عبد امسن صَالَ 


الزمن البِيُولوجميت 


الزمن بمفهومنا الحديث زمنان .. زمنظاهر » وزمن باطن » ومع ذلك فهما ليسا 
بمنفصلين » ولا بمتناقضين » لآن الظاهر مرتبطبالباطن دائها » وبحيث يبدوان وكاتما يؤديان 


وآلزمن الباطن لا نعرف له وجودا حقيقياء كل ما نعرفه هو آثاره التى تدل عليه ؛ فكل منا 
يحمل فى جوفه »؛ أو بين ثنايا ضلوعه وخلاياهوانسجته »؛ مؤشرا مثيرا يبدو لنا وكانيا هو 
ساعة مضبوطة ؛ لكن أبن تقع هذه الساعةالغريبة بالضبط ؟ لا أحد يستطيع أن يدلنا على 
القول الفصل ‏ على الاقل في وقتنا الحاضر . 

لكن هذا الزمن الباطن © أ السساعةالبيولوجية ممه 1مبنهم1ه218:1 - كما يطلق 
العلماء عليها ‏ ليست مقصورة فقط عل 4ىالانسان » بل نراها تحدد للكائئات غير المدركة 
'فترات زمئية محددة © ولولا هذا التحديد فالمواقيت »© لانقرضت صور كثيرة من الحياة » 
ولحلت الفوضى بهذا الكوكب »© وهذاماسنتعرضله فى هذه الدراسة . 


فالانسان المدرك أو العاقل ينظم حياته ؛وبحدد نشاطه بتقاويم سنوية وشهرية ويومية ؛ 
ويضبط فتراته الرمنية من خلال ساعات تدق . وثوان « نتك © © وعقارب تتحرك 4 وأوقام 
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توضح © كما أله يستطيع أن يعرف أول النهارمن آخرهة »© ومسيائه من صباحه ؛ ويدرك 
« عدد السئين والحساب © © لكن الامر يختلفمع حشرة أو دودة أو طير أو سمكة أو اى كائن 
آخر بعيشى مدقونا فى الطين ©» قلا يرى © ولانسمع »؛ ولا بسسجل »؛ ومع ذلك ؛ فهو يبحمل 
زمنه فى أنسجته © ليحدد له متى يقوم ©» ولا بدآن يقوم في الميعاد المضبوط © لآن حياته تعتمد 
على كائن آخر لا يمت له بصلة » وقد بخرجهذا الكائن من شرنقته © أو جحره؛أو مستعمرته 
قبل الاوان أو الموعد المعلوم ©» وقد بخرج بعدفواته » وعندئل يجد أن « قطار » الزمن قد فاته» 
أو أن ما يعتمد عليه قد ولى وراح © وهنا لابدآن يموت © لأن الزمن عدده غير مضبموط . 
فهناك دائما تزامن ببن انواع كثرة من الشاب والحيوان » أو بين حيوان وحيوان .. ترامن 
مشبوط فيه فائدة قصوى لاستمرار حياتهمامعا » أو حياة احدهما دون الآخر » فاذا تآخخر 
المستفيد عن موعد صاحبه ؛ فان الحياة لنترحم .. صحيح أن كثيرا من الناس لا بو فون 
الميعاد » ولا يلترمون باحترام الزمن » رفم انهم يملكون كل المقومات الدقيقة التى تحدد لهم 
الزمن بالدقيقة والثانية .. لكن الأمر يختلف معالمخلوقات التى لا تملك مثلما نملك » فعلى 
ساعاتها البيولوجية الغامضة الكامنة فىانسجتهاالحية تتوقف حياتها » وبها تقوم لتلحق «بقطار» 
الحياة » والا فالموت جزاؤها » .والهلاك نصيبها . 


ومن حصيلة البحوث العلمية الكثيرة التى جمعها العلماء فى الخمسة والعشرين أو الثلائين 
عاما اللاضية تمخضت حقائق ما كانت لتطرا لناعلى بال .. حقائق تشير الى أن كل مخلوق 
بحمل معه زمنه ؛وبه يضبط نشاطه » ويحددميقاته » ويعلن ترحاله © وسدا هجماته » وفوق 
كل هذا بحترم قيمة الزمن .. فالوقت أو الرمن« كالسيف » ان لم تقطعه قطعك » ! 


وفى معامل العلماء الآن ‏ وقبل الآن ‏ تمت بحوث عظيمة لاكتشاف لفزر هذه الس اعة 
البيولوجية العجيبة » ولقد تلاعب بها العلماءمن خلال تجارب خاصة »؛ فكائوا يقدمونيا 
ويؤخرونها بوسائل سوف نتعرض لها من خلالهله الدراسة)؛علهم يدركون آثر التقديم والتاخير 
على سلوك الكائن الحى ؛ كما ان الانسانزقد تلاصب أيضا بساعته البيولوجية الكامنة في 
داخله » اما عن طريق تجارب أجراها علسىنفسه ؛ أو عن طريق أسفاره بالطائرات شرقا 
وغريا ؛ وما يتبع ذلك من تخطيه لحواجز الرمنالطبيعي »© فكان أن أثر ذلك على زمئه البيولوجى» 
فاصابه بحالات سوف نتعرض لها فى حيئها . 

أى أن الزمن الطبيعى هنا مرتبط بطريقةغامضة بالزمن البيولوجى » وهو ما عبرنا عنه فى 
البداية بزمن ظاهر وزمن باطن ٠‏ 


لفز ساعة الاوزة ! 


0 من قديم الزمن لاحظك الانسان العديد منأنواع الكائنات وهي تظهر فى ازمنة محددة »> ثم 

تختفى فى مواقيت معينة .٠‏ ففى الربيع مثقلاتظهر أنواع » وفي الخريف تختفى أشرى »© 

وللصيف والشتاء ايضا التصيب الاوفى » فتقومالطيور بهجرات كبرى »© وفيها قد تقطع آلاف 

الاميال ؛ وقد يكون طريق هذه الهجرات برا »او جوا » أو بحرا » والذى بحدد الطريق هو 
1 


الرمن البيواوجى 


نوع الكائن الحى ذاته » كأن يكون سمكة أو طيراأو حشرة أو حيوانا » والذى يضبط له الزمن 
هي تلك الساعة البيواوجية المثيرة » لكن فكرةهله الساعة لم تتاكد الا من خلال الملاحظات 
الكثيرة جدا التي دونها العلماء فى مذكراتهم عثم أكدوها بتجارب مقننة في معاملهم . 

خد لذلك مثلا ومثلا : 

فمئل سئوات قليلة لاحظ بعض علماءالحيوان السوفييث على نوع من أون يعيش فى 
وقبيل حلول فصل الشتاء بصقيعه وثلوجه »يبدا الطبر فى رحلة طويلة يقطع ما يريد على 
٠٠‏ كيلو متر » ووجهته صوب الجنوب ح»حيث ستقر على ضفاف ثهر الجائج بالهند . 


وهجرة الطيور معروفة من قديم الزمن »وأن يهاجر الاوز من الصقيع الى الدفم أمر 
محتم © لكن الشيء الذى حير العلماء » وأثارتساولهم » هو أن الاوز قد شي في « تكتيك 4 
الهجرة ؛ فبدلا من أن يتجمع ويطير اسرابا » نراهيسافر على قدميه فى جماعات ضخمة لمسافات 
قد تريد على المائة وستين كيلو مترا ! 

لكن قبل أن تبدا هذه المسيرة الطويلة ؛ببدو على الاوز نوع من القلق « والعصيية » 
والنشاط الزائد » وبعد أن يجتمع شمله » ببدافى الحركة كجيش ضخم متوجه نحو الجنوب 
فى صفوف من وراء صفوف .. صفوف ببلغعرضها عدة كيلو مترات © ويجتمع فيها مالا يقل 
عن مائة ألف أوزة .. ولا تزال هذه الامدادالهائلة تتحرك يوما بعد يوم » وليلة فى اثر ليلة ) 
وسرعة لا تتجاوز ه6١‏ أو ١5‏ كيلو مترا ف اليومالواحد »؛ حتى بنال مئها الانهاك كل مئال » ولهلا 
ثراها نقع فريسة سهلة لللئاب أو الثعالب والكلاب البربة » وبعد عشرة أيام أو بريد » تأتي 


هله الجموع المتعاقبة على بحيرة من البحيراتة :فتسارع اليها ؛ وتنطلق سابحة فيها »؛ وبهذا عر 
تنقد البقية الباقية من أسرابها من فتك أعدائها »وتظل مقيمة فى البحيرة لعدة أيام ) حتى تسترد 0 
نشاطها » وتستعيد قوتها » استعدادا للهجرةالرتقبة .. هجرة تطير فيها الى ارنفامات عالية) عن : 
حتى تصل الى هدفها بيسر وسهولة ؛ ولكنبعد أن تكون قد اخترقت جزءا من الصين © ْ 
وتخطت جبال الهملابا ؛ ودون تمرضها لمثل تلك الكوارث التي حلت بها وهي نتحرك بطيئة على 3 


اقدامها ( شكل ١‏ ) 

وتساعل العلماء : اذا لم يهاحر الاوز من البداية محلقا أو طائرا © بدلا من تعريض نغسه 
المشي على الارض سررا » ثم ما يتبع ذلك من اخطار تششبه الانتحار ؟ 

السبب فى ذلك يرجع الى ساعته البيولوجية » انها هي التي تأمره بالحركة ؛ قلا يستطيع 
لها ممصية ! 

لقد ظلت هذه الساعة العجيبة تسجل لهولاجياله الماضية الزمن الضبوط آثات الآلاف 
من السنين » لكن يبدو كما لو كانت الساعة قداصابها مكروه » ولهذا اختل زمتها » وقدمست 


التوقيت أباما » قد نتراوح ما بين عشرة وخمسةعشر يوما ٠‏ 
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سر اتزمن البيولوجى الذى ١‏ يدق » فى المخلوقات دقانهالصامتة . 


علامات يضهها العلماه على أرجل الطيور المهاجرنكمحاولة لدراسة هواطن الهجرة وتوقيتها علهم يعرفون 


عالم الفكر ‏ المجلد ألما 


من ب العدد ألثا 


فى 


511 


/1؟ 


الرمن البيولوجى 


لكن .. ماذا يعني ذلك حقا ؟ 

بعني أن الساعة البيواوجية هي التي تحددهحرة الاوز باليوم » وريما بالساعة » وهى 
التي تدفعه غريريا لكي يهاجر »© لان التأخيلابام عدة قد يوٌدى الى وقوعه فى مصيدة جحجلى 
شتوى قاس »© أو عاصفة ثلجية ؛ أو ما شاب ةذلك »© وهذا من شأله أن بعرض حياة اللوع 
للانقراض »> لكن النوع لا زال باقيا مند ملابينالسنين ؛ والفضل في ذلك برجع الى المؤشرات 
الزمنية الحية الكامنة فى مكان ما داخل السجتهواعضائه . 


لكن ما حدث فى عصرنا الحالي قد آثارالائتباه لسر عظيم من اسرار الحياة » فهذا الاوز 
قد أضطر اضطرارا لهجر مواقعه التي عاش فيها أجداده منلّ أزمنة سحيقة © هحرها واتجه 
جئوبا ‏ فى سهول سيبيربيا ب عدة مات مه_>اكيلومترات » وسبب ذلك أن الانسان قد حل 
فى أرضه واستفلها لصالحه » فلم سحد الاوز بدا من تغيير هواقعه » فتفرت بهذا « دقات » 
الساعة البيولوجية في داخله . 


بمعنى آخر تقول : ان الاختلاف فى التو قي تالزمني بين منطقة فى شمال سيبرريا »4 ومنطفة 
اخرى تقع حنوبها بعدة مثات من الكيلومترات هذا الاختلاف قد سحجلته الساعة البيولوجية فى 
كل اوزة 4 وكانما هي قد عرفت أن الزمن مرتبط بخطوط الطول والعرض »© فحيث انجهت جنوبا 
لتنشد مكانا أكثر أمانا » كان النهار فيه أقصرزمنا من المناطق التي عاش فيها الاسلاف منذ 
القدم .٠‏ أى كأنمها ساعتها قد سحلت ه-1[الاختصار الرمتي الطفيف »© وكأنما الشتاء قد 
جاء مبكرا عن موعده لعشرة أوخمسة عشربوما ؛ وعلى الاوز أن بطيع هذا الداقع الرمئي 
الخفي » ويبدأ الهجرة ©» حتى ولو بدأها مششيا لا تحليقا . 

وقد ببرز هنا سوال هام : ولاذا لا يطيرالاوز حتى بتجنب ما يلقاه من مصائب ؟ 


والجواب ببساطة : أن ثمو الاوز الصضيرام كتمل بعد »© وأن ريش احنحته لم ثبت أو 
سستطيل بدرحة كافية لتساعده على التحليق ؛وكان من المفروض أن سقى في مناطقه الفترة 
الزمئنية الطبيعية الكفيلة باتمام موه » ولواستمر فيها هله الايام العشرة » لما حدث له 
ما حدث »© لكن الساعة كانت متزامنة مع الزمنالارضي الجديد ©» فقدمت التوقيت هذه الايام 
العشرة » وعندما «دقت دقاتها» فى اليومالموعود؛ بدا الاوز يجتمع فى حشود »© ويتنطلق صوب 
الجنوب » وهو لا يستطيع أن يقاوم هدا الدافعالفريب © حتى ولو اضطره للسير على الاقدام ) 
بدلا من التحليق فى الهواء » وبعد ايام عشرة منالمسير » يكون قد اكتمل وأصبح قادرا على 
الطيران .. فيطير كما طار أجداده الاقدمون !1 


ولا احد يعرف ان كان هذا الاوز التعيسسيصاح ذلك الخلل الزمني الطارىء » ويتاقلم 
أو يتكيف ببيئته الجديدة » وبحيث بطر منهامباشرة دون التعرض لهلاك الذى يلقاه فى 
الطضريق » او انه قد يكتب عليه الانقسراض والزوال » ننيجة لجهل الانسان وكسره الروابط 
الطبيعية » وامتهانه للقوانين البيئية » واحداثالخلل في الموازين والساعات البيولوجية » وما 
شع ذلك من اختفاء آنواع كثرة من الكائنات عمرت الارض ملايين السئين ٠‏ 
© © © 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب المدد الشانى 


من آوزة الى انسان ! 

هذا اذن ما قد حدث للاوز ©» فتفيرتساعاته التي تضبط له وقت هجراته »© لكن 
الالسان لا يهاجر »4 كما أله يختلف عن الاوزاختلافات جوهرية »2 ثم انه قد لا يأتيه الحنين 
الساعة البيولوجية داخل الالسان قد تتاأثر بايقاهية الزمن التقليدى المنظم الذى نعرفه من 
خلال ليلنا ونيارنا » ونقيسه بخطوط الطول والعرض »© ولعبر عنه بفترآات زمنية محجددة 
قد تكون دقائق أو ساعات » فليلنا مثلا قد نكونتهارا عند أقوام غيرنا » وهذا يرجم الى خطوط 
الطول ©» ودوران الارض حول نفسها .. فماذالو عبرئا حاجز الزمن بطائرات نفاثئة سريعة ؟ 


هنا دحدث ما ليس منه بد .. فالمسافرجوا من الشرق الى الغرب بطائرة اسرع من 
الصوت © بخترق ‏ لا محالة ل عدة مناطقزمنية لم تكن فى الحسبان © وكذلك المسافر من 
الغرب الى الشرق »؛ وفى كل تلك الاحوال بحدث فرق فى التوقيت قد يصل احيانا الى اثنتى 
عشرة ساعة »© وهذا الفرق يؤثر على ساعتئاالبيولوجية » أو زمئنا الباطن »© والاثر ينعكس 
بدوره على حالات المسافرين : 0 فسسيو لوحي أونة لقسسيا 4 فالذين مروأ بيثل هيذة التجربة 
بشعرون بانهاك وتعب غامضين © وربما يستمر ذلك لاسبوع او اكثر © واحيانا تنتابهم حالات 
من العرق غير العادى » وخفقان القلب © وفتورني الهمة » وعدم التركز الذهئنى © والارق فى 
النوم » وقد يحسون انذاك بأعراض جوع شديد» وقد لا يتعود المسافرون فى بيئاتهم الجديدة على 
ابقاعية تعاقب الليل والنهار كما تعودوها فىاوطانهم » ثم عدم تزامن ساعاتهم البيولوجية مع 
الرمن الطبيعى ألا بعد مرور عدد ايام 4 أو ريما أسبوع أو اكثر 4 وعندئذك اتعوك كل شىء ألى 
طبيعته 1 

وقد شول قائل : وما ددرينا أن هذ والاعراض كانت سسب خلل فى الزمن البيو لوحىء 


أو عدم توافقه مع الزمن الارضى ؟ .. ثم الايصح أن يكون ذلك بسبب جهاد السفر والغربة 
وتغيمر محل النوم والسكن وما شابه ذلك ؟ 


الواقع أن الدراسات التى قامت بها وكالةالطيران الفيدرالى بالولابات المتحدة الامردكية على 
مثل هذه الظاهرة المحجرة ؛ قد اوضحت لنا انخلل الساعة البيولوجية في داخل الانسان من 
جراء الطيران » ومروره فى حواجر زمئية لم تكنى الحسبان . هذا الخلل فى الزمن البيولوجى 
الباطنى ليس من قبيل الخيال او الاحاسيس الكاذبة » فلقد جندت الوكالة لهذه الدراسة عددا 
من المتطوعين الذين سافروا بطائرانة نفائة مزمدينة اوكلاهوما الى مانيلا » وفى هذه الرحلات 
كانت تحدث فروق في التوقيت الزمنى قد تصلالى عشر ساعات؛ونا وصل!اتطوعون الى اماكن 
هبوطهم واستقروا ؛ جاءت مجموعة من علماءالنفس ليدرسوا حالاتهم » ومنها مثلا التركيز 
الذهنى »© فكانوا يطلبون منهم ان يقوموا بعمليات جمع على عشرة اعداد متتالية » كل عدد منها 
1 


الرمن البيواوجىي 


يتكون من رقمين 4 فلم ستطع واحد منهم أن يركز حتى النهابة » وان يعطى الاجابة الصحيحة» 
رفم أن هذه العملية الحسابية البسيطة ليستالا لعبة بين بدى صبى صغير »© كما أن الفترات 
الزمنية اللازمة للاستجابة لامر منالامور العاجلة؛كانت تمتد اضعاف الفترة اللازمة للشخص 
العادى .. اى انك لو طلبت من احدهم ان بعودسيارة بعد هبوطه من نلك الرحلة بسامات ٠»‏ 
فانه يصاب ببلادة ذهنية امام عجلة القيادة »فلا بعرف كيف يتصرف بسرعة وكفاءة ! 


الغريب والمثر آيضا ان مثل هذه الظواهرلا تحدث للمسافرين بالطائرات النفاثة » ولنفس 
السافات الطويلة اذآ كانت رحلاتهم تنم بين الشمال والجنوب » فعلى نفس خطوط الطول 
التقاربة » لا يخنرق الانسان حواجز زمنيةهحددة »© ولن يؤثر ذلك فى زمنه الاطن ٠.٠‏ 
ولقد لاحظ المهيمنون على شئون الطيران الدولىآن الطيارين يفضلون دائما الرحلات التى تتم بين 
الشمال والجنوب »© ويتجنيون الرحلات التىيخترقون فها خطوط الطول شرقا وغرباءولواحد 
منهم تعليق ظريف على ذلك « عندما أطير من نيويورك الى بيونس ايرس ( اى من الشمال الى 
الجئنوب أو العكس ) © فان عملية الهضم فىمعدتى لا تزال تشتغل على التو قيت النيويوركى 
(نسسبة الى ليويورك ) » .. ويعنى هذا أن فروقالتوقيت قد تؤدى الى الاحساس بأن وجبة 
الطعام قد اختل زمئها » ولهذا قد يشعر الانسانبجوع غريب .. جوع يخضع لحدود الزمان 
والمكان ! 


على ان بعض العلماء قد اجروا تجربة على حشرة » فلعل ما قد يجرى علينا يجرى عليها . 
ولهذ! أحفروا عددا من النحل البارسى » وعددآخر من الئحل النيويوركى » نفطارت 
«الباريسيات» فى طائرة نفائة متجهة الىنيويوركغربا » و « الامريكيات » في طائرة اخرى متجهة 
الى باريس ششرقا » وطبيعى أن الحشرات قداخترقت حاجز الزمن © كما اخترقه ويخترقه 
دائما راكبو الطائرات من البشر .. فهل تاثرتالحشرات بما بتاثر به الانسان ؟ .. وهل لدبها 
هى الاخرى ‏ احساس بالزمن 8 


بالتاكيد نعم . . فلقد ظلت ايقاعية الرمن الباريسي نشتفل ف النحلة التى نقلت من باريس 
الى نيوبورك »؛ وكذلك كان زمن النحلة الامردكيةبباريس © فمن سلوك النحل المتقول الى كلتا 
العاصمتين » بتببين أن نحلة بارسسى كانت تسيرفى نيويورك على الزمن البارسى »؛ والعكسايضا 
صحيح مع النحلة الاخرى »؛ ففحيث كانت فروقالتوقيت تجعل حرءا منالليل فى باريس نهارا في 
ليويورك وجرءا من النهار في نيوبورك ليلا فىباريس » فان النحلة ظلت تاتى بحركات وانشظة 
تدل على ان الزمن كان نهارا فى ساعتهالبيولوجية » رغم انه كان فى الحقيقة ليلا ؛ ولم 
بعتدل النحل في حركاته وزمئه الا بعد ان اطلقمن خدره او مخبئه الذى ياعد بيئه وبين شمن 
مشرقة أو غابة » وعندئد بدا النحل البارسى بتحاوب مع الزمن الامريكى ٠‏ والامريكى مع الزمن, 
البارسى ©» وشيئًا فشيئًا سارت الامور متوازئةبين الرمئين»تعنى البيولوجى والطبيعى» وسوقك 
تعود فيما بعد لنو ضح الكثري من خنفايا هذاالزمن الذى سري فى المخلوقات دون أن تدرى* 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


وينصح علماء النفس الذين اشتركوا فى هذهالدراسة المسافرين والسائحين الذين يخترقون 
حواجز الزمن بالتزام الراحة يوما على الاقل »ويشيرون على الشخصيات الهامة التى قد يكون 
لقراراتها آثار مباشرة على الناس بأن بتريثوا >والا بحاولوا ان يبرموا أمرا الا بعد مرور اربعة 
وعشرين ساعة على الاقل » ويسوقون ‏ أىعلماء النفس . النصيحة لشركات الطيران بأن 
تحاول قدر المستطاع ارجاع طياريها الى زمنهم الاول ؛ لان الطيار قد لا يستعيد نشاطه الذهنى 
والبدنى والفسيولوجى الا بعد يوم أو يومين من'خترافه لحاحز الزمن © لكن اختراقه لنفس.س 
الحاجز فى طريق العودة قد بمحو هذا الاثر 4لانه سيعود الى نفس الزمن الذى قد بدأ منه ©» 


وعلى هذا! الرمن الطبيعى قد تزامن زمنهالبيولوجى »© وبهذا التوافق © تتواقق التقس 
والعمليات الحيوية . 


وعلى الوتيرة ذاتها ينصح الاطباء # خاصةاطباء الطب المهني أو الصناعى ‏ بتمكين عمال 
الورديات من العمل في وردياتهم الصباحية اوالمسائية لاسابيع طويلة » ثم تغييرها بين العمال 
بعد ذلك »© لان كشرة تغيير المواعيد اسسسوعيا( بحيث يشتفل العامل اسبوعا بالليل»والاسبوع 
الذى بعده بالنهار ؛ او بعد الظهيرة وجزءا من الليل ) من شأنه ان « يؤرق »او يتلاعب بالساعة 
البيواوجية » وقد يصيب العمال بالارق وعدءالتركيز وقلة الانتاج » لان الانسان ابن الطبيعة» 
وهو من قديم الزمن ‏ قد تربى فى احضانئها ؛ وعرف ليلها من نهارها » ثم انساعته الييو لوجية 
تتوافق الى حد كبير مع تعاقب الليل والئهار » والنهار كان دائما للعمل ؛ والليل للراحة والنوم. 


على ائنا لسنا بمضطرين لنساقر بالطائرات النفائة شرقا وغربا » لنتخطى حواجز الزمن » 
فنشعر باثر السامة البيولوجية » وكيف يوئر خللها فيئا » فينعكس على بعض العمليات 
الفسيولوجية © لكن بكفينا خللا ما نعيشش. فيهمن خلال مدئيتنا الحديبة ©» تلك المدنية التى 
اطاحت بالعلاقة الوطيدة »© والتآلف والتوافة بيئنا وبين الطبيعة , 


يقول دكنور هويمار فون ديتفورث استاذعلم النفس والاعصاب بجامعتي فورتزبورج 
وهابدليبرج في كتابه الممتع ( أطفال الكون »( يبقصد اليبثر ) » وفى فصل خاص أسماه 
« الساعة الببيولوجية » » يقول 2 ان مجتمعائناالصناعية الحديثة تتلاءم بما بتوافق مع ايقاعاتها 
الزمئية .. هذه الايقاعات التي تتعارض غالبامع ساعاتنا الداخلية » ومع دورة الليل والئهار 
.٠‏ فكم هن الئاس الآن ( شّصد فىهذه المجتمعات )من يستطيع أن يتثاول طعامه 6 عندما بحسن 
بالجوع » لا كما تحدده اللوائح اللملازمة للمدنيةالحدبثة ؟ .. ان هناك اناسا كثيرين يتناولون 
عشاءهم في ساعات متاخرة من الليل ؛ وقبل انيذهبوا الى النوم مباشرة ©» ومنهم من يتتاول 
اقطاره » وهو لا يزال بين النوم واليقظة ؛وغداءه حيثيا تسمح قوانين العمل بذلك .. ان 
وقت الغداء ليس مقيدا بطرن الجائعين بقدرماهو مقيد باللوائح والقوانين .. ثم » كم من الئاس 
يأهى مبكرا الى الفراض ؟ ٠‏ أن معظمنا ينتظرحتى يستطلع آخر الاخبار من التلفزيون » أو على 
حسب ماتسمح به « وردية 4 العمل أو المصنع.. أن طرق حيائنا قد اآخلت فى الابتعاد 
153 


الرمن البيولوجى 


ننسلخ عن الطبيعة .. هذه الحالة تتمثل لناف الاعتماد على الاضاءة الصناعية » هذه الاضاءة 
التي نيسر لنة تحويل ليلنا ألى نهار » , 
الاضطرابات العصبية فى مجتمعاتنا الحديثة ؟ ), 


وعلى ذلك يستطرد فيجيب « لقد لا حظالأطباء فى عشرات السنين الماضية ترايد حالات 
الرضى الذين يحضرون اليهم وهم يشكون مناعراض تشبه تلك التي تظهر على المسافرين 
الذين يتخطون حاجز الزمن فى أسفارهم الطويلةشرقا وغربا » والواقع ان هؤلاء الأطباء بداوا 
يستقبلون من هؤلاء المرضى اكثر من المرضىالشاكين بامراض عضوية يمكن تشخيصها » . 

وبعود ديتفورت ليتساول من جدلك ( ثم ماذا عن هذا الانتشار المتزايد لوباء الأرق والقلق 
بين الناس ؟ .. وهل لهذه الشكوى علاقة بانتهاكالقوانين أو النظم الطبيعية 4 8 


تم بسوق احاية على تساؤله لعالم النفسالالماني ف ٠‏ فون جيساتل الذى لخص كل هذا 
الموضوع في جملة مقتضبة : « انه لم يكن من قبيل الصدفة أن يخترع الانسان « برشامة » 
النوم والآرق والقلق فى الوقت الذى ظهر في هالمصباح الكهربي » ! 


لكن الانسان بختلف عن هذه الكائناتاختلافا جوهريا .. هذا الاختلاف بتمثل لنا فى 
الإدراك والادارة » فهو بدرك المفرى الكامن وراءالزمن » وبعرف نظم الطبيعة » واثرها على كل 
الكائنات » وقد وخر فيأوقاته » وقد يقدم فيها» وقد ينتهك القوانين الطيعية ) وقد يحافظ 
عليها » وباكل متى يشاء » وينام وقتما يريد »لكن النبات والحيوان محكوم بنواميس خاصة » 
فهو ليس بمدرك » كما أنه بغفير آرادة .. أى انهلا يملك امر نفسه ؛ ولا يستطيع ان يتصرف 
كالانسان » أو بحمل معه اداة لتوضح له الوقتكما نفعل نحن فى حياتنا اليومية .. لكن آداة 
الوقت تلبع من داخله .. من هذه السام ةالبيولوجية التي تحدد له زمئه © فلا ستطيع 


ان بعصى لها أمرا . 


ابقاعية الزمن فى أحسامنا 

ان انضباط التوقيت البيولوجى داخلاجسامنا يختلف ‏ بطبيعة الحال ‏ من انسان 
الى انسان» فلسسنا «نسخة بالكربون » من بعضنا» ولوكنا » لما استقامت حياتنا » فعلى الاختلاف 
تقوم الحياة ؛ وبدونه تركد وتبور » الا أن هداموضوع آخر نرانا فى حل من التعرض له هنا ٠‏ 
لكن يكفيئا آن نذكر ان هناك مجموعة من البشر تستطيع ان تجمل من امخاخها ساعة زهنيسة 
مضبوطة » حتى ولو لم تاخذ قسطها من الراحةالمطلوبة » ومثل هؤلاء الناس يخيروننا بأنهيم 
ستطيعون استخدام ادمفتهم بدلا من الساعاتالمنهة ( أى ذات الجرس ) © وأنه بامكاتهسم ان 
ستيقظوا فى الوقت الذى نتحدده أو بحددونه ؛ربما بتوقيت يقع في حدود اخمس دقائق زائدة 
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فين 
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أو ناقصة عن الموهد المطلوب » اى كأنما هناكمو شرات غير منظورة تستوحي الأمر منا ) وتشير 


الى الرمن مقدما ؛ فاذا جاء الميعاد الزمنيالطبيعي »6« دق » الزمن البيولوجي في أدمغتهم » 
ليو قظلهم من نومهم في التو واللحفلة ! 


كيف بحدث هذا ؟ .٠.‏ وما السر الكامن وراءه ؟ .. لا أحد سعرف يقيئا , 


ومن مظاهر ايقاعية الزمن ايضا يجيء ذكر النوم فى المقام الاول » فالذين بحيونحياة منتظمة 
حياة لا ارتجال فيها ولا فوضى © فياكلونبميعاد » وينامون في نفس الميعاد .. الخ » أوفى 
اوقات محددة هن اليوم ؛ كالنوم عند الظهيرةمثلا » مثل هؤلاء الناس قد تضطرهم ظروف 
خاصة أوعارضة تحول بينهم وبين الزمن المحدد لنومهم ؛ وهنا لايمر الأمر عليهم مرورا عاديا ع 
بل بحسون بدوافع خفية من الانهاك والقلقوالعصبية » وقد يظهر الارهاق واضحا على 
وجوههم ) وكأئما الساعة البيولوجية تبعكباشاراتها مقدما يأن مومد النوم قد وحصب :6 
نيحس الجسم بالخمولوالاسترخاء وقد يستمرذلك ساعة » او اكشر أو أقل © وبعدها قد 
بضيع أثر « الحيوية التي تدق فى داخلنا دقاتغير مسموعة » وهنا وبعد أن يمر هذا التوقيت 
الزمني ؛ ويصبحماضيا ‏ هنا فقط يعود الجسم الى حالته الطبيعية » حتى ولو لم ياخد قسطة 
من النوم المطلوب . 1 


أى أن ظاهرة حلول النوم ظاهرة زمنية »ولو لم تكن » لا اخنفى من الجسم الانهاك والتعب 
ولكن التعب مظهر لؤشرات من مؤشرات انزمنالبيولوجية » فاذا مر توقيته » ولم نستجب 
للدائه » عاد كل شيء الى اصله + 


وهناكتجارب خاصةمن ذلكالنوعالذىيعر فهعلماء النفس باسم الابحاء تحت حالة من حالات 
مثلا » وما أن تعلن الساعة التقليدية هذا الرمن »الا وتنشط السامة البيواوجية » وترسل 


2 تنبيهها 4 الى الانسان المنوم » وتحثه على ضرورة الاستيقاظ فى التو واللحظة »© وبالفعل 
يستيقظ في اللوعد الحدد . 


مثل هذه التجارب كثيرة ؛ لكن احدآ لابعر فكيف يستطيع الم أن بحسب الزمن »© أو أن بعد 
مرور الساعات والدقائق » فيستجيب لها بدقةوكفاءة تدعو الى الدهشة والاثارة والإعجاب . 


لكن العلماء لم يأخذوا مثل هذه الاموراخذا عابرا » ولا امعتيروها حقائق يسلمون بها 
تسليما © كما أنهم ‏ كنا هي عادتهم دالما 
بل أن مثل هده الظو 
والتمخيص داخلنا » 


لا يحبون أن يقفزوا الى الاستنتاجات تفرا » 
اهر الغريبة لا بد أن تخضم از بد من التحارب والمشاهنة والفشخحص 


اايفكر لشاج ٠‏ ويثرو استاذ تاريخ علمالر 
(( ماهى الزمن:) .و تحت فصل كامل 
شهيرة اجريت فى 
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ياضيات وتطبيقها بجامعة لندن فكتابه الشيق 
بعنسوان8 السامات البيولوجية » بذكر شيئًا عن تجربة 
٠ 1‏ 0 1 > 1 : _-._- 

م551١‏ ؛ وقناول الباحثون فيها شخصين متطوعين ) حيث وضعا ىق مكانين 


الرمن البيواوجى 


معزولين تماما عن هذا العالم » ولقد قضىالشخص الاول .م4؟ ساعة »© وقضى الثاني ب 
بمعزل عن الاول ‏ 45 ساعة »© ولقد استطاعهذان الشخصان ‏ كل على انفراد ‏ أن يقدرا 
مرور الزرمن ف عزلتهما بدقة وكفاءة » بحيث وصلت نسبة الخطأ ققط الى (/ز » وهذا يبدل 
على أن الم كأنما بمتلك عدادآ زمنيا ؛ أو كأنماله احساس غامض بالزمن)؛رغم أن الزمن لانعر فه 
الا من خلال الساعة » او من وضع الشمسى فىالسماء .. ذلك ان الحركة زمن © وان الزمن 
حركة .. أى أن كليهما ينيع من الآخر ؛ فدوران الأرض مثلا » هو الذى يعطيئنا الشعور 
بالزمن »؛ ( تعاقب الليل والنهار ) © كما الك لاتستطيع أن تقدر الحركة ‏ ابة حركة ‏ الا اذا 
نسبتها للزمن وثمة تجربة الخرى أكثر قسوة هوفيها عزل كل من شانئييل كليتمان » وبروس 
ريتشارد سون الباحثان بجامعة شيكافو )نفسيههما فى كهف « الماموث » بولاية كنتوكي ى 
عام 1998 لمدة 88 يوما ( شكل ؟ ) » وذلكبغرض دراسة ظاهرة الزمن البيولوجي » وعلاقته 
بالنوم » ولقدارادا أن يحورا زمناليوم التقليدى» فجعلاه ثمانية وعشرين ساعة بدلا من الاربعة 
والعشرين ساعة التي تكيف الجسم بها »؛ وتأقلم عليها .. فكانا ينامان تسع ساعات كاملة فى 
الظلام » ثم يستيقظان وبعيشان على ضوءصنامي بقية يومهما الجديد ‏ اى تسعة عشر 
ساعة , 


والسؤال الطروح الآن : هل يستطيعالجسم ان بتوافق مع ايقاعية الزمن الجديدة : 
والسوال مرق ا ا أل جح ا ا ل 22س 


الواقع أن النتيجة قد تختلف باختلافالانسان © فلقد كتب العالمانالشابانفىمذكراتهما: 
ان أحدهما ‏ اى ريتشاردسون ب قد استطاعان ساير الظطروف الحديدة بعدة آيام قليلة » 
وان حرارة جسمه ‏ وهي المؤثر الحقيقيلايقاعيةالرمن مع العمليات الفسيولوجية ‏ قد توافقت 
تماما مع أليوم الجديد الطويل ؛ فقبيل النوءتبدا درحة حرارته فى الانخفاض لمدة تسسيع 
ساعات » وعندهما ستيقظ براها وقد ارتفعت لتساير النشاط اليو مي الممهود مدة ةا ساعة )» 
وهذا ما بحدث لنا فى ظروفئنا اليومية العاديةآايضا ؛ اذ ترتفع الحرارة قبيل اليقظلة ٠.‏ 
وتنخفض ثبيل النوم ؛ وتستمر 2 انخفاضهاائناءه ٠‏ ثم تعول للارتفاع قبيل كل نقظة جديده 


وعلى العكس من ذلك كانت حالة كليتمان »فلقد رفضت ساعتهالبيولوجيةأنتتجاوبمعاليوم 
الجديد الشاذ » واحتفظت بتوقيتها القديم »ولهذا كان يقضي يومه غالبا في حالة من العصبية 
والانهاك » وباليل يصاب بحالة منالآرق والقلق »ولقد ظلت درجة حرارة جسهمه تحتفظ أيضا 
بالمعدلات التي كانت عليها فى الأيام العادية . 


وفى تجربة حديثئة تمت فيما بين عامي19438 2 1455 > قضى رجلان خمسة شهور 

وهما معزولان هن العالم فى كهفين منفصلين » وليس لديهمامن وسيلة يمرفان بها مرور الزمن ) 

وبعد أسبوعين من مكوثهما فى كهفيهما » تغيرتعندهما الساعة البيولوجية » وأصبح يومهما 

بومين من أبامنا ,. أى أن الاسيوعين قد مراعليهما وكانما هما أسبوع واحد ؛ أو أن الاربعين 

بوما من أبيامنا قد القضت عتدهما كعنثر بن وما » والفريب أن الانشطة البدنية المصاحصة 

للنوم واليقظة » قد تفيرت بدورها لتساير يوماطويلا مداه 4؟ ساعة كامئة © ولقد كانا ينامان 
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شكل ؛ 


يمان وريم سسسون 8 78 شر علم ل بيو 
بمسارد ل 7 خر ستهما 
كلحها نتشا نقد وحهما دن كهفهما ذل بعد أن أتهما أسام 
ال ّّ ا 


الزمن السيواوجي 


مثلا ما بين 15 اء؟ ساعة ءلم آذآ استيةففلا من هذا الوم الطويل + قال أنهما لم نناما لاكار من 
م ١١‏ ساعات © ثم بشخسيان « اليوم ») اام لم؟ 6" ساعة في نشاطهما « العادى 6 ؛) وفيه 
كانا بأكلان ثلاث وحجبات فقط .. وهلما حرا »والواقع أن أحدا لا ستطيع أن بعرف تعليلة 
معقولا لذلك ») وكل ما قيل فى هذا المحال ليس الا من قبيل التكهنات . 


ومع ذلك » ومن خلال الملاحظات التىيعرفها معظم الناس »© ومن خلال دراساتالعلماء 
بتضح لنا أن الكائن البشرى لا يولد برمن «البيواوجي الذى يستيقظ به © وينام عليه ) 
كما هو الحال عندنا نحن معشر البالفين 4 بل انايقاعية الزمنفىالوليد ليس لها ضابط ولارابط » 
نكثيرا ما يستيقظ وينام مرات عديدة باللي ل والئهار وشيئًا فشيئًا يكتسب الطفل زملله 
البيولوجي © وبه بتوافق مع الزمن البيولوجي للوالدين » فينام حينما ينامان » ويستيقظ حينما 
ستيقظان . . أى أن التوقيت هنا شيء مكتسب 


سامات بيولوجية غريبة ومتزامنة 


وليسدت ابقاعية الزمن وعلاقتها بالنوم اوالطعام هى الوحيدة الكامنة في أجسامنا » بل 
هناك فى 'لواقع ‏ ازمنة كثيرة متفاوتة » لكنهاتتشابك مع بعضها كما تتشابك تروس الساعة 


فتدور كلها كوحدة واحدة متنافمة 4 ومنهانتتحدد فترات زمئنية معينة . 


وابقاعية الزمن البيواوجي قد تظهر فالصحة والمرض » وقد تنعكس أيضا على امزجتنا 
وطباعنا » ففي بحث حديث ‏ نسسبيا ب مناعداد العالم الالماني الشهير ج ٠‏ اسكوف » والنشور في 
مجلة العلم عءمءن5 بعددها الصادر فى عام116| ؛ يذكر آسكوف حوالي .0 وظيفة مضوية 
ف حسم الانسان تعتمد على ابقاعية الزمن © ثمفى تقرير آخر أعده خصيصا لهيئة الصحة 
الامريكية فى عام ./151 يشير بالتفصيل الى العديد من الظواهر البيولوجية اللازمة للانسان 
في صحته وفى مرضه ؛ والتى تعتمد ايضا على ابقاعية الزمن البيواوجى . 


ومن بين ما ذكره 1 سكوف أن الانسانوالحيوان قد يستجيب لدواء فى فترة زمنية 
محددة من اليوم اكثر من اسنجابته لنفس الدواءفى زمن آخر ؛ كما أن حساسيته للكشف 
بالاشعة السينية قد تختلف بالختلاف الرمن .. وهكذا , 


ويبدو كذلك ان بعض الامراض يمكن تشخيصها من ايقاعها الزمني » فاللاريا مثسلا 
نحدث رعشة فى الجسد » مصحوية بارتفاءعدرجة الحرارة فى فترات زمنية محددة ؛ وحن 
الامور الاخرى المثرة النى ذكرها لنا دكنور س .ب ٠‏ ريشتر من مستشفى بالتيمور بامريكا حالة 
مريضة استمرت طريحة الفراش لمدة مسعسنوات كاملة ) وكانت فى كل يوج © بغداية هن 
الساعة التاسعة مساء وحتى منتصف اللي لتصاب بحالة تفر فى الشخصية » فلا تسسطينع أن 
بناسها » وبعال ريشنرهذه الحالة بقوله : يبدو أن هناك ابقاعاتزمفية 


تتكلم أو تمشي أو تعدني , 1 5 
مرئبطة بتفيرات فسيولوجية أو كيميائية اونفسية » وانها فى ساعة محددة تتلااخل بطريعة 
ْ ب 


مو بيطت سودى :مشاه سسب سوه ا سج ده دعتسي ةدام 


مين 


عالم الفكر ب الجلد الثامن ب العدد الثائى 


شاذة » وبعد مرور فترةمحددة أيضا »تنفصل »؛ وتعود المريضة الى حالتها الطبيعية » أى كانما هذ! 


ويذكر ويثرو أيضا أن هناك بعض ادلة علىان بعض الامراض النفسية والعصبية قد تأتي 
على هيثة نوبات فى أوقات محددة من العام » كماأن هناك حالات أخرى تتعرض للهزال ونقص 
الوزن في فترة معروفة من السنة » ثم انها تتكررفى نفس الفترة من كل سئة ؛ وكاتما هذه 
الامور محكومة بتوقيت بيولوجي مرتبط بتقويمنا السنوى . 


وفى مؤّلفه الروسي ((ساعة الطبيعة الحية)»)بذكر ٠ ١‏ ايم أن كلالحيوانات تتعرض فبالفصول 
السنويةالمختلفة لتغيرا تكيميائية وفسيولوجية»؛ ولا يستثنى الانسان من ذلك » ثم يدلل على ذلك 
بتجربة أجراها العالم الروسي ف ٠‏ كوفالسكىعلى 71/41 شخصا فى كييف »2 ولقّد تبين مشلا 
أن نسبة الهيموجلوبين فى الرجال تبدا فى الزيادةببداية فصل الربيع » وبالاخص فى مارس »© فى 
حين أن هذه النسبة ترتفع عند النسساء فيالشتاء » وعلى الاخص فى يناير » أما اقل نسبة 
للهيمو جلوبين ظهرت فى الرجال © فكانت فىإافسطس »؛ وفي النساء كانت فى يوليو »4 وهكذا 
تسير هله الامور فى دورات سنوية منتظمة , 


والمعروف من قديم الزمن ان درجة حرارةالجسم والاخراج والجوع والنوم .. ال » 
تخضع لفترات زمنية محددة » لكننا لم نعرف- الا حديثا ب أن هذه الظواهر تخضع لابقاعية 
منتظمة تدفعها من داخلنا ميكانيكية زمنيةتتوافق مع الزمن الطبيعي اليومي أو الشهرى . 
والتجارب الكثيرة جدا التي أجراها العلماء تحثظروف محددة ومقئنة » قد ابدت هذا القول »؛ 
ليس فقط على مستوى الانسان » لكن الحقيقةتتضح أكثر وأكثر فى حالة النبات والحيوان » 
وهذه سنعود أليها فيما بعد . 


ومن الايقاعات الزمنية المحددة فى أجسامنا» والتي لها آثار هامة جدا فى حياتنا تذكر 
النبض ؛ فنبشنا كدتات ساماتنا » أى انك تستطيع أن تقدر الزمن في الظروف الصحية 
السليمة ‏ من خلال النبض » أو تقدر النبض بالزمن .. ففى الحالات العادية تنبض قلوبنا 
؟لا نيضة فى الدقيقة » وفىالاطفال قد يكون معد لالنيض ضعف ذلك ؛ ولا يزال هذا المعدل ينقص 
بالتدريج بمرور الزمن 4 حتى يصل الى معداةالمعروف فى البالفين . 


ومن الابقاعات أو العمليات التي تتم فىفترات زملية محددة نلكر التئفس » وعدد 
كريات الدم التي تصل ألى أدناها في الساماتالاولى من الصباح » ثم ترتفع الى أقصاها فى 
النهار .. وافراز الفدد الذى برتفع علد قيامنامن النوم ؛ ليجابه متطليات النشاط اليو مي 4 
ولا ننسى أيضنا أن تذكر أن الصغاء الذهني كدببرز عند بعض الناس فى أوقات محددة ©» وفى 
فرها قد يصيب الذهن تكاسل وبلادة » كما ان الخ تجتاحه فترة نشاط كهربية غير مفهومة كل 
٠‏ دقيقة » اضف الى ذلك أن موجات المخالتي تظهر فى جهاز رسام المخ الكهربائي تكسرر 
كلها على فترات زمنية تصيرة ومحدودة ؛وكأنما هي ايضا تنبض بالنشاط كما تنبيضص 
القلوب » مع الفرق طبعا بين نبض هذه وتلك , 


لخ 


يقض 


الزمن البيواوجى 


ومن علامات الساعة البيولوجية المضبوطةتبرز الدورة الشهرية عند اناث البشر ( وكذلك 
الحيوان ) ؛ 'نكل 59 أو .7 يوما تلعب الهرمونات لعبتها بتوافق وتناسق عجيبين © فيرتفع تركيز 
أكتياله ) والى ا 01 ا لبدو رد ( تتركز 5200 البلذا الا رم 
بصي بدرا مكتملا » ثم اذ به ننس شيئًا فشيئًا .حتى بعود الى المحاق »© وكذلك « تشرق »6 
هرمونات « وتأفل » أخرى ؛ وما بين شسروقوآفول يزيد التركيز فى هرمونات شيا فشينا . 
أو ينقص في غيرها شيئًا فشيئًا » وكل هذا بتموفى تسعة وعشرين بوها ؛ وكاأنما أحسيام الاناثت 
قد اكتسيبت توقيتا قمريا » كما أن الولادة تت بعد تسعة أشهر كاملة » أى كانما ظهور الجنين 

شم الى الرمن 6 أو أن الزمن نشسمر الى حجم ألو ليد ولموه ونطوره 2( وهكذا تسير الامور 
بدقة وتوازن يدعوان حقا الى خشوع فكرىاصيل 


وكفينا هنا ما كُدمئا منالانسان » وسوفتتضم لنا الحقيقة اكثر في ااثيات والحيوان . 
© ١م‏ ه 

دقات قلب الموء ! 

احيانا ما يبحمل الشعئر بذور العلم » ومنهذا الشعر الدى ينطق به شاعر ملهم قوله فى 
ربط الرمن ببيولوجية الايقاع في القلوب : 

دفات قلب المسرء قائلسه له ان الحساة دقائق وقلوان 

وأيا كان المعنى الذى بقصده شاعرنا ؛ فانالقلب وحده لا نض ولا يدق © بل ان النبض 
قد يكون شيئًا متوارثا فى الخلايا ذاتها .. فانقسام الخلية يتم فى زمن محدد ؛ ثم ان هذا 
الزمن بختلف بين مخلوق ومخلوق ؛ فمن الخلاياما تنقسم كل ربع أو نصف ساعة © أو سامة » 
أو بضع سامات » أو بوم »؛ أو ما شابه ذلك »لكن هذا الانقسام يتطا بالعديد من العمليات 
الكيميائية المعقدة التي تتم فى توافق - على فترات زمنية محددة © وهي هنا أيضا أشبسة 
ل ار »وقد نصنعها لتسرع كما نشاء © أو تبطىء كما 


1 1 1 إأطا ها لاحكامه ... وكذلك تختلف خلا ؛ با 
تر يد ٠‏ امهم هو انضباطها ع الزمن الطبيعي ,مسانرتها 3 


عن اخرى 4 فمنها ما « تدور » عملياتها سرعة »فتؤدى الى القسام سريع ) ومنها ما تبطيء ؛ أو 
ما بين ذلك تكون الامور . 

لكن دعنا من الخلايا الى حين 4 ولنعد الى قلويتا أو قلوب الحيوانات » ولنتساءل ؛ ما الذى 
لتحكم في هذه القلوب »© ليجعلها تندق دقات تفصلها فترات زملية محددة ؟ 


الذى بتحكم في ذلك شيء صغير يمكستشسبيهه برقاص الساعة ( مجرد تشبيه) ؛.دهو 

بتكون من عقدة صغيرة قوامها نسيج خاص هلىالاذين الايمن للقلب : وفيها تكمن عسدة الاق 

مر الخلايا ذات النشاط الكهربي المميز 4 تسمى منظم ضربات القلب مرزوكة ععوط: 4 أى منظم 

خطواته أو دقاته » ولهذا المنظم اهمية كبرى على حياتنا » فان انتظم ؛ انتظمت. قلشوينا #*وآن 
نف 
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عالم القكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


اضطرب اضطربت .. وبدون الدخول فوالتفاصيل بكفي ان نذكر أن توقيت انتشار 
النبضة الكهربية واستجاية آلاق اللابين من خلايا قلوبنا لها » وما يتبع ذلك من تزامن دقيق 
فى الالقباض والانبساط ©» بحيث يؤٌّدى القلبمهمته على الوجه الاكمل .. كل هذا وفسيره 
يحتاح الى ايفاعية زمنية غابة فى الدقةوالحساسية »© قفالتشار النبضة الكهربية في 
عضلات قلوبنا» تجعلها تنقبض لها ذفعة واحدة )بل هي تسرى على هيئة موجات لها توقيت 
زمني معلوم ومحسوب بكفاءة نادرة . 

عندما تنطلق النبضة الكهربية من المنظم »وتسرى من الاذين الايمن الى الاذين الاسار 
تجعلهما ينقبضان مرة واحدة ليدفعا الدم الىالبطين الايمن والابسر © وى هله الاثناء بالضبط 
تصل النبضة الكهربية الى مركز ثان ليتحكم فيها .. هذا المركز اسمه العقدة الاذينبطينية 
عله عقلأنع تمع بو تصحام4 ١:‏ ؛ ووظيفتها أن تؤخر النبضة الكهربية وتختزنها للحظة خاطفة » 
وبهذا تملح الاذينين فرصة ذهبية ليتخلصا منآخر قطرة من دم يمكن أن توجدفيهما» ولتصبهما 
فى البطينين » وعندلكك 'فقط تتحرر النبض ةالمختزنة فى العقدة » وتنتشر سريعا من خلابا 
شبكة منالااياف التي تتوزع خلال خلايا عضلاتالقلب »؛ ولقد تأسس هذا التوزيع بحكمة لا يمكن 
اغفالها » وبحيث تنتشر النبضة الكهربية بينالدموى لينطلق الى الجسم ليفذيه » أو الى 
انقباض يبدو أمامنا ( لو كان النبض يرى من خلال فيلم بطىء ) كما لو كانت هناك قوة خفية 
تعصر القلب اعتصارا » وبهذا تحرره هن حملهالدموى اينطلق الى الجسم ليفذيه »؛ أو الى 
الرئتين لتنقيه .. كل هذا لا يمكث الا لاقل منثانية واحدة » أو ربما نصف ثانية كما فى قلوب 
الاطفال » أو القلوب البالفة التي تضخ بمعدلات!سرع » استجابة للمجهودات العنيفة . 


وهكذا ينبسط القلب وينقبض بمعدل ١لامرة‏ فى الدقيقة » أو .490 مرة في الساعة » أو 


لكر ١,‏ مره في أليوم 4 أو عرص قبا مرةق السنة 4 أو مديرلءءهر5؟ار؟ لمن لفيشسن 86 
عاما , 


وآلى هنا قفد يبرز أمامنا سؤال آخر : وماالذى يجمل منظم القلب بتزامن » أو بطللق 
نيضاته فى فترات زمئية محدودة ؛ وبحيث يبدولنا وكانما هو ساعة تدق ؟ 


والواقع أننا لا نعرف هنا الا الظاهر عفظاهر الامر أن خلايا المنظم ( تنيض ) ونتحكم 
في نفسها » أو هكدذا خلقت ونشات فجاءت لتؤّدى همهمة محددة » أها كيف عرفئا ذلك » 
فهذا يرجع الى سلسلة من انتنجارب المثرة التىقام بها دكتور ايزاك هارارى ومساعدوه من 
جامعة كاليفورنيا » فلقد استطاعوا أن يستنبطواطريقة لنفكيك خلايا القلوب وعزلها عن بعضها » 


ثم وضعوها فى محلول غذائي خاص لتعيش فيه »وتواصل الحياة » وعندما فحصت منها قطرة 
تحت عدسات اكيكروسكوب © اتضح 


أمر مشي روغريب » فمن بين كل حوالى مائة آلف خلية 
توجد خلية واحدة تنيص فى ايقاعية منتظمة , 

ثم حدث ما هو أفرب وأاعجب » فلقد 
دقيقة من الخيوط آالحية 


؟؟ 


بدات خلايا القلب تنمو وتنكاثر وترسل شبكسة 
التي توصلها ببعضها . وعندئن بدات خلايا القلب تستجيب لهذه الخلايا 


الزمن البيواوجى 


الفليلة النابضة بذاتها » وكانما هذه القلة الفليلةتشر آلى كل الخلايا لتنيض وتعرف ايقاعية 
رتسبة » أو كانها هى بمثابة « المابسترو » الذىيوجه الفرقة الموسيقية لتعرف سيمفونيتها . 


وبتضح من تجارب أخرى »؛ أن تلك الخلاباالنابضة فى محاليلها كانت في الاصل تدخل 
فى تكوين منظم, القلب »© والخلايا غير النابضةوالكثيرة هى التى تكون عضلات القلب ؛ ثم ان 
هذه الخلايا النابضة قد شوهدت وهى تلضرعند بدابات نكوين قلوب الأجنة © لكن ما الذى 
بدفعها لتنيضش »© فلا احد بعرف ؛ كل ماعرفناهآن نبضها قد سرع وسطيء حسب الرسالة 
الواصئة ليها من الجهاز العصبي المركزى » أمااذا تركت لحالها » فانها تنبض بمفردها ) وكانما 
دتاتها أو نبضاتها تقول لنا « ان الحياة دقائقوثوان » ! 


6 © © 
والخلديا العصسة تعرف الرمن 
وقبل أن تتعر ض لحياة الكائنات التيتضبط حياتها مع الزمن © كان لزاما علينا 
أن نقَدْم البدانات » اذ سدو أن الخلايا ذاتهاتحتفظل فى داخلها سمؤشرات غامشة لفياس 


العصبية الى حركة 4 ومن هنا دعنا نبدا قصةاخرى مثيرة من قصص الكائنات مع الزمن . 


فكما قام هارارى ومساعدوة من قبل بتفكيك خلايا القلب » ودراسة السر فى نيضها » 
قام عالم آخر بدعى فيلكس شترومواؤى من معهدالتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا بدراسة آثر الزمن 
على حياة قوقع » عله يعرف ان كان بيعي الزمن ؛وبه يهتدى ٠‏ 


الشواطىء : ثم وضعها فى حوض به ماء بحر :وعلى الحوض مصباح كهربى يضىء ويطفىء فى 
فترات زمنية محددة »© ولقد بدا شتروموازرتجربته بتقديم الطعام للقواقع فى أوقات معينة 
نا أى في الثامنة من صباح كل يوم 2 والثامئنةمن مسناع اليوم لفسسه ©) وقبيل تعديم وجبة 
الافطار وا لعشاء » كان يضىء ١‏ لمصباح لدقائق ؛ثم بطفئه © وهو بريد من وراع ذلك أن درب 
القواقع على أن اضاءة المصباح تعنى حض ورالطعام © وبعد مرور عدة أيام » تعلمت القواقع 
هذا الدرس ال للسيظ »© فما أن يضاء ١‏ لصباح ؛حتى نتحرك هنا وهناك فى انتظار ما يجود به 
صاحبها عليها من طعام » وهنا عرف شتروموازران كل شيء على ما يرام ٠‏ 

فىالخطوة التالية اخذ العالم قوقعاوحطمه »واخرج من راسه عقدة عصبية صغيرة ( هى 
مخه البدائي ) » وفصص خلاياها بواسطة خميرةخاصة » واخد منها خلية وحيدة صغيرة لا يزيد 
قطرها عن نصف ملليتمر ( وهى بهذا أضخم من خلايانا العصبية بكثير ) » ثم غرص فى داخل 
الخلية سلكين ر فيعين حدا » وأصبحا فيها بمثابة قطبينكهر بين » وأوصلالسلكين بجهاز اليكتروثي 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن العدد الثانى 


حسياس للغابة » وله لس ستطيم أن بفيس النشاط الكهرو : كيميائي الناتج من خليته العصية 
المعرولة » والتي لا زالت بنعم بالحياة فى ملولها . 


وحدث شيء مثير » فلقد انطلقت من الخلية« اليتيمة » نبضات خاصة سجلها الجهاز على 
اشرطة الورق التى تتحرك ببطء » وبسرءةمحددة مع مرور الزمن © لكن هذه النبضات 
كانت ترتفع بشكل غير عادى فى الثامنة مو الصباح » والثامنة من المساء » وكان معداها في 
هذين الوقتين بقع فى حدود .؟ نيضة نظهر على هيئةخطوط مميزة » ثم تبدأ فيالهبوط التدريجى 
حتى يصل معدلها الى عشر نبضات في الدتيقةالواحدة . 


وزيادة التشاط العصبى بعنى ص دور تعليبات من الخلية ( او الخلايا ) العصبية لانجاز 
أمر من الامور الخاصة بالنشاط الحيوى .. ا ىكأنما هذه الخلية ( أو غيرها من خلايا ) قد 
احتفظت فى ذاكرتها البدائية بالزمن » واستطاعتان تضبط زمنها البيولوجى على زمئنا الارضى ) 
وأن تحدد توقيت حضور الطعام بكفاءة عالية :وكانما نشاطها الزائد فى عرلتها ب عند الثامنة 
من الصياحاو المساءب بمثابة امر للخلايا العضليةفى القوقع لكى تتحرك وتبحث عن الطعام ©» هذا 
رغم أن القوقع ليس موجودا » فلقد مات ؛ والقىفى سلة المهملات © لكن الخلية العصبية الحية 
لازالت تحتفظ بذكريات الزمن »© ولا زالتترس لأوامرها فى توقيت متزامن مع توقيتنا »4 لكن 
اوامرها تذهب ادراج الرياح » أو هى على الاق لتصب نيضها في جهاز اليكترونى حساس ليو ضح 
لنا ما يخفى علينا » وما اكثر ما يخفى عن السمع والحس والبصر والنؤّاد . 


تلعب الصدفة احيانا دورا هاما فى الكشوفات العلمية » ولقد لعبت هنا لعبتها مع خلية فى 
قوقع »© اذ بينما كانت الخلية تعطى اشارتهاالزمنية كل صباح ومساء»اختلطت معها اشارات 
اخرى تدل على نقشاط زائد ©» ولقد استمرتهذه الاشارات عدة ساعات قليلة » ثم هبطت » 
لكن الغريب ان هذه الاشارات كانت تعود كل يوم في الميعاد ذاته » وكأنما هناك ساعة زمنية 
موقوتة ومضبوطة ؛ أو كأنما هى تدق الخلية<« حر سا » ؛ او تقول لها شيئًا ! 


ولعد قادت البديهة شتروموازر الى أن هذه الابقاعية الزمنية المنتظمة ربما كان لها دخل 
فى حركة من الحركات التى تحدث على هذاالكوكب » وهله بدورها تدفع الفوقع لكى يتحرك 
.. الهم انه بالحدس العلمى استطاع أن يعلل ذلك بحركة المد اليومية التى تحدث فى البحر » 
وهده ايضا موئوتة بزمن معين © وعلى القوقعان « يضيط » ساعته البيولوجية على ذلك » 
حتى لا نعمه الميآه ؛ وقد يختنق ويغرق ويموت؛ لكن شيئًا من ذلك لا يحدث ؛ فعندما يحين موعد 
الد ؛ تسجل الخلية اليتيمة هذا الحدث » لكن لاحداث العقليمة تتم هناك على شاطىء البحر . 


فترى الالاف من القواقع وهى تتحرك الى مواقعاعلى » ومن وراء ذلك دافع زمنى غامض نطلق 


لكن ششروموازو ‏ من خلال تجاربه الكثيرةالتى استمرت وقتا طويلا ب لاحظ امرا آخر 
غرصا “؛ فغى ذات يوم بدات احدى الخلاياالعصبية المعزولة ترسل نبضات عصبية مثيرة» 
1 


إضين 


الزمن البيواوجى 


ثم توقفت »4 وما لم يستطع ان يجد تعليلا مقولالا حدث » سجل تلك الللاحظة الشاذة فى 
مذكراته م واستمر ق نجاريةه ومشاهداته العهودة ٠.‏ 


وذات يوم تكرر نفس الحدث الشاذ . , تكررت النبضات العصيية التى استمرت ساعات 
طويلة»واسرع شتروموازر باحضار خلية اخرى؛ واوصلها بالجهاز عن طريق القطبين الكهربيين 
الرفيعين» فلم يختلف سلوك تلك الخلية الجديدةعن اختها .. نفس النبضات العصبية ! 


حدث من قبل © كانت في حدوداربعةعشر بوما.. لكن »؛ ماذا بعنى هذا ؟ 


لم يعرف ؛» ولا احد يعرف » لكنه استمر فىتجاربه » ليرى ان كانت هل ٠ه‏ الظاهرة المحيرة 
ستتكرر مرة اخرى بعد اربعة عشر يوما اخرى ؛وجاء اليوم الموهود » ولم نتحرك المؤشرات على 
الجهاز ») واصيب شتروموازر بخيبة امل فكان أن هجر المعمل »2 ولا عاد فى اليوم التالى » 
وجد لدهشته ان الخلية العصبية قد بدأات تسحجل نشاطا زائدا . 


هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين هذا النشاط وذلك الزمن الذى يتكرر كل ؟1 او ١5‏ 
يوما ؟ . ان هذه الغترة بالضيط نصىف شهر قمرى »6 وفترتان تساوبان شهرا قمريا.. لكن » 
ما دخل القمر هنا بالقوقع ؟ .. هكذا ريما كانالعالم يحدث نفسه ويتساءل . 


له في الواقع دخل »© فالمد والجزر فى البحريحدث ايضا فى نفس هله الفترة الرمنية ©» كما 
ان هذه الظاهرة ب ظاهرة المد والجزر ‏ لهاعلاقة وطيدة بالدورة الشهربة القمرية » اى 
كانما القوقع هنا قد اختار التوقيت «الهجرى»او القمرى؛وكانما هو قد استوعباوله ومنتصفه 
ونهايته » وعلى هله المواقيت تتوقف حياته . وهذا التوقيت ذاته ©» نرى له مثيلا فى انثى 
الانسان » اذ تنبعث من المنطقة المعروفة ياسوتحت الهاد البصرى بالمخ اشارات هصبية فى 
أزملة محددة © وعلى الغدة النخامية تؤٌثر »والفدة بدورها تبلغ ما استقبلت للغدد الاخرى 
عن طريق رسالات هرموئية محددة ( انظر دراستئا فى هذا الصدد بمجلة عالم الفكر ب العدد 
الثانى من المجلد السابع » بعئوان : الهرمونات]وامر ولغات ) .. وكل هذا يحدث فى ازمنة 
معيئة © فتخرج اليويضة بميعاد »© وتستعدللتلقيح فى زمن خاص ( عادة فى نصف الدورة 
الشهرية ) » وتموت بتوقيت اذا لم يتم التلقيحني فضون يومين او ثلائة » وينظف الرحم ويكسح 
ما فيه بميعاد » وتظهر دماء الحيض فى فترةمعلومة ؛ وتستمر لفترة معلومة كذلك »© لكين 
ذلك لا يعنى ان الالخصاب فى الانسان يتم على حسب اكتمال البدر فى السماء » وان كان هذا 
بعنى الكثير جدا بالنسية للكائنات الاخرى الاقل شأنا » كما سيتبين لنا ذلك فيما بعد . 


ونعود بعد ذلك لنتساءلى : وما العلاقة اذن ‏ بين نشاط خلية فى عقدة عصبية لفوقع 
ساي ” وها هى ١‏ 
ونين المد والجزر 34 وين القمر ؟ 1 بلة السام ام 0006 


- لان الجاذبية القائمة بين الارض والقمرتؤثر على مياه البحار والحيطات » قتشدها 
وتحدت مدأ 4 أو تشخلى 2 بقبضتها 0« عئها #'فيكون جررا © وتتكراد هذه الظاهر 2" في كل' يوم 
يذ 


فيان 


عالم الفكر . المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


مرتين »© لكن هناك موجات عالية من المد تحدثكل ١4‏ أو ١5‏ وما » وذلك عندما تقع الارض 
والشمس والقمر على خط واحد © وعندئذكون تأثير الجاذبية على المياه شديدا © فتسحبها 
الى الشاطىء » وتصبح فى اعلى مستوياتها »وعندما تتحرك هذه الاجرام السماوية » وتأخذ 
مواقم جديدة ©» تخفا قوة الشلد عن المياه ؛ فتعود الى انخفاضها © وهو ها تسميه بحركة 
الجزر » وطبيعى ان توقيت المد والجزر يختلف باختلاف الموقع الجفرافى »© ولكل موقع جغرانى 
زمن 4 ولكل قوقع فى كل موقع زمن محدد ؛ولا بد ان يكون لكل كائثن منها نوقيته بالساعة 
واليوم والشهر » وان هذا التقويم الزمنى بحتفظ به فى ذاكرته على هيثئة ساعة بيولوجية 
معقّدة » لترشده سواء السبيل ©» فما ان تحىءساعة الصفر الا وبدق له زمنه دقات الخطر »> 
وهذا بالضبط ما اظهرتهلنا خلية وحيدةمعزولة» واحتفظت به كجزء من تكوينها » حتى اذا جاءت 
الساعة أو اليوم الموعود » لم تنس ما يجرى على شاطىء البحر ©» فتظهره على جهاز خاص »© 
وعندما بتوجه العالم الى الشاطىء ©» بحد الم دبالفعمل قد ظهر 4 فيعود ليتدبر سرا فاليا من 
أسرار الحياة على مستوى خلية وقوقع ؛ ونعودنحن بدورنا الى آي كريمة قد توضح أيضا هذا 
المعنى (( اليوم نختم على آفواههم » وتكلمناايديهم » وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ) ٠.‏ 
اى أن المعلومات هنا قد نستخلص » ليس فقطمالى مسسيتوى بد أو عضو » إل ايضا على ميتوى 
خلية فى قوقع .. خلية تعرف معنى الحركةوالزمن والخطر والحياة » حتى ولو كانت معزولة 
فى معبل . 


وبالتوقيت القمرى يتناسلون 


ولا شك ان التسجيلات الزمنية علىمستوى الخلية »؛ لها العكاسات مباشرة أو فير 
مباشرة على سلوك الكائن الحى ككل » ليس فقطفى تجنب الاخطار » أو البحث عن الطعام » ولكن 
ذلك يتعداها ايضا الى اختيار التوقيت الامثل للتزاوج »© او لانجاب المرية في زمن هناسب © 
أو للهجرة الى اماكن معروف طقسها مقدما ..الى آخر هله الامور التى تحدد صلاحية الذوحع 


للاستمرار فى طوقان الحياة » أو تخلفه عنالركب ؛ فيكون مآله الزوال والانتقراض © وكل 
هذا محسوب ومقدر يبعامل الزمن . 


ولكى نوضح ذلك »؛ كان لا بد ان نقدءحالتين او ثلاثا » ليتبين لنا كم هو رائع هذا 
الخلق ») وكم هو منظم ! 


هناك بوع من المحار ( تعلولن ب واأسمهالعليى 
الانسان اكله ؛ ويقوم على العناية به 
ليام 


ولأبالة وع2 أو 0) الذى يستطيب 

وتربيته هذا النوع يضع بيضه بالآلاف © وبعد حوالى 

ثمانية يفقس البيض ؛ وتخرج منه اليرقات لتقفى وقتا قصي! للفابة عائمة وهائمة على 

سطح الماء » ثم بعدها تهبط على القاع ) لتلتصق بشىء صلب ٠‏ ولقد عر'ف الهولنديون وفيرهم عن 

ذرية المجار هذه الحقيقة ) فكان أن جهزوا لهارفوقا او انابيب فخارية لتستقبل الذربة » 

فتلتصق عليها » بدلا من لجوئها الى القاع الطينى للخلجان البحرية فير العميقة » وبهذا يستطيعون 
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نوس 


الرمن البيوارجى 


الحصول عليها ‏ بعد نموها ‏ ب بطريقة سهلة واقتصادية » فما عليهم الا ان يرفعوا هله 
الرفوف من القاع » فاذا امامهم صيد كبير وكثير 


لكن هذا ليس بيت القصيد » انما قصدئالن نأوضح معتى التوقيت الزمنى فى حياة بلك 
الكائنات » وهذا لن بتأتى الا بالمشاهدة والتجربةوالتدوين » ولقد استمير احد علماء الحيوان 
بدرس الامر دراسة مستفيضة »© وعلى امتداد سنوات طويلة © ولقد خرج من دراسته بنتائج 
مثيرة © علها تنفع الصيادين » فيضبطون زمنهم مع زمن ظهور ذربة ذلك النوع من المحار » 
وبهدا يستقبلونه اثناء هبوطه على رفوفهم ؛بدلا من ان يستقيلوا عليها كائنات اخرى ليس 
لهم فيها من فائدة . 


على الصيادين ان يتوقعوا ظهور « اعظي ذرية المحار فيما بين 11 بونيو و ١١‏ بوليو من 
كل عام » وان يكون ذلك بعد عشرةايام من ظهورالقمر كبدر فى السماء ؛ أو بعد عشرة ايام من 
ظهور الهلال © 1 .. هكذا بحدد عالم الحيوان 1 


وقد ببدو لنا ذلك وكاأنما فيه شىء من مبالغةاو خرافة ؛ لكنها هى الحقيقة التى لا مفر مئها ) 
أذ ان ظهور اسراب ال قات بعد أيام ثمانية من وضع البويضات © يعنى 6 من عملية حسابية 
بسيطة ب أن وضع البويضات يتم بعد يوميناثنين من بلوغ القمر بدرا » او بعد يومين اثنين 
من ولادة هلال جديد . 


ان الرمنهنا ابضا مرتبط بالشهر القمرى» وهو ايضا ذو علاقة وطيدة بموجة الما البحرى 
التى تحدث هناك في فصل الربيع » وهذا يعنىاكثر ان يتم تحديد وقت التزاوج بين الذكور 
والاناث بدقة وكفاءة . لكن ما هى الاداة التىتؤثر فى هذا التوقيت البيولوجى المضبوط الذى 
تحتفظ به هله الكائنات فتجعلها تتقابل فى بومموعود ؟ لا احد بعرف ذلك يقينا » وكل ما قيل 
فى هذا المجال لا بخرج عن كونه عوامل طبيعية وبيئية تؤثر فى الساعة البيولوجية وتضبطها » 
ومن هذه العوامل بذكرون ضغفط الام ودرجةالحرارة وسطوع الشمس .. الخ . 


بالولو والقمر ! 

بينما كان البحارة المصاحبون لكريسةوفر كولوميس - في رحلته الاستكشافية حول 
العالم ب بخترقون بحر الكاريبى فى سفينتهم سانتا ماريا » لاحظوا فى يوم ١|‏ توفمير عام 
؟55)]| سطح البحر وهو يضىء بأضواء عجيبةخافتة . وعندما اقترب البحارة ؛ ودخلوا هله 
المياه » الغريبة » لاحظو!ا حشدا هائلا من دبدانمضيئة ؛ وتساءلوا : ترى .. وكيف ظهرت 
هذه الحشود الهائلة ؟ .. واين كانت تختفى ؟.. ولماذا جاءت لتسبح فى هذا الوقت من الليل 
بالذات ؟ .. الى آخر هذه الاسئلة الحائرة «احىام تلق حوابا شافيا الا بعد مثات السنين .. 
وما قصتها ب هى الاخرى ‏ اذن ؟ ش 
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أرضن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


الواقع أن هذه الديدان العجيبة ‏ ديدانبالولو «وزولوم ليس مكانها السطح » بل 
تسكن بين الشعب المرجانيةفالمحيط الياسفيكى» وعندما تحين الليلة السابعة عشرة من الشهر 
العربى » وبعد غروب الشمس بأربعة وخمسيندقيقة بالتمام والكمال : تنطلق الديدان من 
مخابثها باللابين ؛ وكأنما هى جميعا قد ضيطتساعتها البيواوجية بالدقيقة » وقدرت توقيتها 
الزمنى بالساعة واليوم والشهر »4 ليسير كلشىء الى مداه العظيم ؛ وكما تدر له ان يكون ؛ 


وتخرج « العذارى » أولا من مساكنها »وتطلق للذكور أضواءها » فتخرج الذكور على 
هذا النداء الضوئى من جحورها »© والى أنثاثهاتنطلق » وسرعة ثابتة ترتفع » حتى اذا أصبحت 
على عمق خسن باردات من انثاها » انطلقت بدورها ومضات متقطعة من ضياء ؛ والومضات 
بمثابة لغة تفهمها العذارى ؛ وتدور الذكور حولالاناث » والاناث تجذب الذكور » والكل بتحرك © 
وكأنما هو يرقص وبدور »© ويضىء ويطفىء ©»ويطفىء ليضىء . 


والتوقيت هنافاية فى الاهمية » فعلىانضباطه تتوقف مجيء الذرية » وبه يثبت 
النوع وجوده وكفاءته فى تعامله مع الزمن »بدليل أن دودتنا هذه لازالت تواصل حياتها منذ 
أن ظهردتعلى الارض من مما تاللابين من الاعوام» ولا زالت حتى يومنا هذا تقوم برقصاتها المضيئة 
عاما فى اثر عام . 


ولا بد ان بقام هذا الجمع العظيم مو المهرجان الراقص فى مكان واحد »© لآن التلقيح 
هنا خارجي » بمعنى أنالخلابا الجنسية الذكريةوالانثوبة تفرز في الماء فى زمن محدد »؛ قتصيبح 
الفرصة مواتية لتتقابل هذه مع تلك ؛ ولتاتيمن وراء ذلك أجيال من المخلوقات لتعمر هذا 
الكوكب العظيم . 


وفي النهابية سد لالستار علىهذهالديدار؛ فتذوى وتظلم وتموت »© لكن بعد أن تكون قد 
أدت رسالتها » ووهبت الحياة لغيرها » وبهذابذهب القديم » ويأتي الجديد .. يأتي بساعته 
البيولوجية فى الدقيقة الرابعة والخمسين بعدفروب شمسسى اليوم السابع عشر من التقويم 
الهجرى »6 وهو نفس التوقيت الذى سارت عليهأسلاف هذه الديدان » قبل مثات ملابين السئين 
من ظهور الانسان ! 


هذا ويلكر لنا العالم الروسي 1 ٠‏ ايم فىمؤلفه ( ساعة الطبيعة الحية » أن البحر الاسود 
ايضا يحتوى على أنواع من الديدان الغريبة عوهله لها مع التوقيت القمرى شأن آخر » 
فيعض الاتواع. ترتفع الى.السطح في الايام الاخيرةمن التربيع الاول للقمر » وفى الايام الاولى من 
بلوغه يبدا » فى حين أن أنواعا أخرى تظهر فالايامالاخيرة للمحاق » والايام الاولى من مولد هلال 
اجدريد ) وتتكرر هذه الايقاعية الرمنية بتوقيت فريد » ولا تخل أو تمتهن المواعيد » وكل هذا 
من شاأئه أن يلحق الركب بظروف مناسبة 4لدرجة الحرارة أو الطعام أو التزاوج أو تاثشير 
اكد والجزر ؛ أو أن بفسح كل نوع المجال لغيره »الى آخر هذه العوامل التي قد تحيي وقد تميت. 


٠‏ ويذكر لتما لوريس ومارجرى ميلن ف كتابهما ‏ حواس الحيوان والانسان » أن أحد 
انواع القواقع المزود بما نسميه الساعة الزمنيةالتي يقيس بها أوقات المد والجرر بدقة تامة ع 
ذا 
الس -_- - - - ب ب 0 


الرمن البيواوجى 


هذا النوع يحتفظ دائما بالتوقيت الذى نشاعليه في بيئته »؛ ذلك أن هذا التوقيت يختلف من 
مكان الى مكان » ثم نراهما يضريان مثلا بقوقعنقل من نيوانجلند فى باخرة » ووضع فى علبة 
خاصة مزودة ببيئة قريبة من بيئته التي جاءمنها » حتى وصل الى معمل يبعد عن موطنه 
مايقرب من ..1| كيلو متر 4 ورغم ذلك لمبينس التوقيت الذى كان بكيف به حياته عند 
حدوث المد والجزر ٠‏ ولقد عرفنا ذلك من سلوكاكانن ؛ اى من انفراج صدفتيه » ومعدل 
استهلاكه للاوكسيجين »© فدائما ابدا ؛ وفىتوقيت محدد ومطابق تماما التوقيت الذى كان 
بحدث فيه المد والجزر في موطنه ؛ كان الكائن يفرجح صدفتيه » ويخرح منهما برأسه ©» ثم 
شحرك وستهلك أوكسيجينا زائدا » ثم يعودالى الخمول والسكينة »© وتضيق صدفتاه . 

كل هذا كان يتم حسب جدول زمني لا يختلفعن الموطن الذى عاش فيه » رغم أنه قد ابتعد 
عله مسافات هائلة » وكانما الزمن كان مسجلافى ذاكرته البدائية . 


وللزمن على الشاطىء بصمات 

ومن أغرب الآمور اثارة للفكر حالة نوعمن السرطانات الذى بعيش على شواطىء البحار 
والمحيطات ويعرف باسم السرطان عازاف الكمان طوك مواللزع ولقد سمى بهذا الاسم 
الغريب ؛ لاله يملك مخلبا واحدا كبيرا لايكفبه عن حركته تشبه حركة اليد وهي تضرب على 
اوتار الكمان .. الهم أن لهذا المخلوق قصآةعجيبة مع ضبط الزمن »؛ نهناك من يستطيع ان 
بسك واحدا منها ٠»‏ وبدلك على وقتك اليوميدون أن بنظر الى ساعته ©» بل هو يخيرك بيذلك 
من « ساعة » ملونة عجيبة تنتشر على جسم هذا السرطان » فكلما ارتفعت الشمس فى الافق 
تغير لون بشرته من الاصفر الفاتح الى البنىالخفيف »© حتى اذا كانت الظهيرة » وصل لونه 
الى البنى الغامق ؛ ثم ينحسر اللون تدريجياحتى مغرب الشمس 4 ويعود فى الليل الى لون 
بشبه لون العاج » ومن الغريب ان بعض الناسيستطيع ان بقدر الزمن من انتشار اللون بدقة 
تصل الى ساعة » أو ربما نصف ساعة »© فيقول لك مثلا : ان الساعة الآن تقع فى حدود العاشرة 
صباحا بتوقيت « بشرة » السرطان !1 


وقد شول قائل : ولماذا نفثشر ض وحود ساعة بيولوجية ؛) ولا نفتر شضأناثر ضوء الشمس 
على بشرة السرطان هو الى بحدد لوله ؟ 


والواقع أن هذا التسساؤل الوجيه مردودعليه من خلال التجربة العلمية » فهى الحد 
الفاصل غالبا بين التكهنات وبين الواقع © فلوانك اخذت عددا من هله السرطانات » ووضعتها 
في المعمل بعيدا عن البحر وعن الشمس او غيرذلك من مؤٌثرات » فان التوقيت اازمنى بشتفل 
تلقائيا من الداخل ؛ ويؤثر على درجة الالوان »وبحي ثتستطيع انت لو كنت معزولا عنالعالم 
أن تعرف الضحى من الظهيرة من العصر دونان تمتلك اى مؤشرات الرمن التقليدية»اذ يكفيك 
سرطانا » وبلوله المتفير والمساير للزمن » بعطيك فكرة عن مرور الزمن . 


مل 


7 دهت لد مسيم 


شين 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


ولا شك ان هذا دليل جدبد على حقيقةهذه الساعة الفامضة التى تستطيع ان توضح 
زمنين : زمنا شمسيا أو يوميا » وزمنا قمريا » وهذا الاخير يوضح للسرطان حركة المد والجزر 
البومية التى تحدث كل اتنتى عشر ساعة 606 دقيقة تماما . 


وغئى عن القول أن اللون الغامق الذى بكتسسيه السرطان نهارا » الما يؤٌدى له فائدتين : 
فهو بححبه عن أعين الاعداء الطامعة فى لحمه 4لانه بتوافق تماما مع اون الارضية التى يعيش 
فيها السرطان 4 مما بساعده على التموي»والخداع » والفائدة الثانية : حمابة له مسن 
الاشعة الشمسية »؛) وبالتحديد من الاشعةالنفسحية ٠‏ كلكن تلك امور معروافة مع كثير 
من الكائنات » وسقى السر دائما قائما : كيف بحدد السسرطان او غريره فترات الزمن ؟! 


هناك دراسات كثيرة اجريت فى معمل علمبيولوجيا البحسار بانقرب من وودز ص ول 
بماساشوسيتس بالولايا تالمتحدة على هذا النوعهمن السرطان » فعندما تبدأ موجة المد فى الارتفاع » 
فانها ترتفع أولا في مدخل خليج واسع يعرف باسم خليج بوزاردز © ومن الخليج تندفيع مياه 
اللد الى الداخل فى قناة طويلة » فتصل الى نهايتها بعد مرور اربع ساعات ونصف ساعة .. 
ولقد جمعت سرطانات من بدابة الخليج ومن نهاية قنانه » واحضرت الى المعمل القائم هناك» 
والى هئا يظهر سر غريب » هالسرطان الذى جمعمن بداية الخليج يوضح زمن موجة المد ساعة 
وصولها اليه » فى حين ان السرطان الذى كان فىالداخل » سحل زمنا متآخرا قدر بأربع ساعات 
ونصف ساعة ! .. أى على كل سرطان أن تكون لديه مبادىء طيبة عن حساب الزمان والكان » 
وعلى حساب التوقيت القمرى »© او موجة !!.والجزر اينما حلت » وقى اى زمن تمت . 


أغرب من ذلك واعجب أن السرطان يرآخر زمن ظهور اللون كل يوم بمقدار .ه دقيقة © وهو 
بذلك كأنما يريد أن يضبط « ساعته البيولوجية © على التوقيت القمرى المرتبط بحركة المد 
والجزر © ونفسن هذه الظاهرة تحدث أضا فيمعامل العلماء » حيث لا شمس ؛ ولا شاطىء © 
ولا مد ؛ ولا جزر »؛ والتوقيت بين السرطان وبين المد مضبوط الى درحة كبيرة ©» ذلك أن المد 


يتآخر كل يوم عن سابقه بمقدار .0 دقيقة وعلىالسرطان أن « يسجل » ذلك عن طريق ساعته 
البيولوجية ! 


اى أن لون السرطان بتحدد بزمنين : زمن شمسى (164 ساعة) » وزمن قمرى » وهذا الاخير 
تتحدد فيه حركة المد ( 6ر١1‏ ساعة ) + وبعمليةحسابية بسيطة يتضح ان لون السرطان لا بد 
أن سرى فى دورة يومية كاملة حتى يصل الىاقصى درجات العمق اللونى ( غامق جدا ) بعد 
حوالى خمسة عشر يوما . وهذا ما وجده العلماءبالفعل ؛ فتاخير ظهور اللون .ه دقيقة فى كل 
يوم »> ولمدة ١0‏ يوما © يعيف دورة قمرية زمنهاهر؟!| ساعة ؛ وهى قريبة جدا من الزمنالقمرى 
الذى اوضحناه سابقا ( 6ر١١‏ ) .٠‏ صحيح انالعملية الحسابية هنا قد لا يرتاح لها العقل 
الانسائي كثيرا » لكن السرطان كائما يحسبهابالدقيقة والساعة 


3 5 واليوم ) ودون ها حاجحة الى 
ورقة أو قلم أو المام بعمليات حسابية ! 


ا 


الزمن البيواوجى 


لكن .. لماذا كل هذا ؟ 

لان لهذه السرطانات « مساكن » تحفرهانحت الرمال ؛ والمد بالنسبة لها طوفان . وحتى 
لا تؤخد على فرة »© كان لا بد لها من توقيت زمنىيسير جنبا الى جنب مع حركة المد ؛) أو دورة 
القمر مع هذا الكوكب »© وهن اللاحظ دائما أنتلك السرطانات ( تضيط ») ساعتها البيولوجية 
أيضا مع عملياتها الحيوية » لأن مجابهمة” الطوفان » تحتاص الى مجهود » والمجهود طاقة 
مبذولة » ولكى دكون هناك مزيد من المجهود أوالطاقة » كان لا بد من عمليات احتراق زائدة ) 
والاحتراق بحتاج الى أوكسجين »© ومن اجلهذا ؛ وقبيل حلول المد أو الطوفان ٠‏ يبنا 
استهلاك الاوكسجين فى الارتفاع وهذا ما يحدث بالضبط »© حتى ولو كانت السرطانات معزولة 
فى معامل العلماء وبعيدا عن الشواطىء » وءَنالطوفان » كن الامر كله مردود الى ساعتها 
البيولوجية المتزامنة مع عملياتها الفسيولوجية ع'فعندما تأتي ساعة الخطر »© ترتد الى الوراء حتى 
لا نفمرها المياه » وقد تختفي فى جحورها مرةالخرى © وهى لا تستطيع أن تخرج لكى تلقى 
نظرة على حركة الجزر »© أو الحسار الماء بعيدا » فنظرها ضعيف »2 وقد لا بزيد مجحاله عن عدة 
امتار او اقدام ©» ولكن الامر قد دبر لها اأعظمتدبر »4 ففي ساعتها البيولوجية توقيت آخر 
الحزرر ©» وعندما تآنيها الساعة الموعودة » تخرجمن « مساكلها » كحراد منتثر © فلا أحد يها 
بنادى على أحد © لكن كل سرطان يبحمل فى حوفهساعة مضبوطة مع الساعات الاخرى ‏ نعنى مع 
السرطانات الاخرى ؛ ولكل مجتمع سرطاني فى أىمكان بالعالم زمنه أو ساعته التى تختلف: عن 
السرطانات الاخرى »© ذلك أن حركة المد والجزر تختلف من موقع الى موقع » كما سبق أن المحنا 
الى ذلك فيما سبق . 


وخروج السرطانات جميعا فى زمن قدرتهلها الحياة تقديرا ©» ثم زحغفها كجيوش غفيرة 
وراء المياه المنحسرة 4 ليسى من قبيل اللعب أوالتسلية ؛ ولا هو ضياعا للوقت »© بل عليه 
تتوقفا حياتها ., فطوفان المد بأتى معه ببعض خيرات البحر »© وعندما بنحصسر في حركة جزره » 
بترك بعض الخيرات رزقا طيبا سهلا لسكانالشواطيء »© ووراء هذا الرزوق تخسرج 
السرطانات فى مواقيتها » لتأكل مما رزقها خالقهاحلالا طيبا . 


كن دعنا نقدم صورة اخرى اكثر اثارةلاستخدام تلك الساعة العجيبة مع سمكة لها فى 
حركة مد والجزر مارب اخرى ٠‏ 


موعدنا على الشاطيء 

ومن اغرب الظواهر التى على هذا الكوكب ظاهرة سمكة غريبة لها مع المد والجزر قصة 
أخرى مختلفة » او بتعبير ادق : لها مع الزمنمغامرة اكثر آثارة من مغامرة السرطان مع 
الطوفان ؛ فالسمكة لا تخشى الماء ولا الطوفانكما تخشاه السرطانات » لان حياتها قد تكيفت 
مع الماء 4 'فان تركته هلكت » وان بقيت فيهسلمت ؛ ومع ذلك فهي نتركة لتتراوج على 
الشاطىء فى موعد محدد » ولا بد أن تحسبآايضا( الطوفان © أو حركة المد والجزر حساييه ) 


مدددة 


سسستت حم ”سح 


مسص س من ي ضو سصتجووةاا ناالااتةااناة.: 
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نغرابة هله السسمكة العجيبة انها قد اتخذتمن رمال الشاطيء ( أرحاما ») انحن بويغتاتها 
حتى تكتمل أجنة وان .هكاا مم اوليك تواتيك تظلوع "ين" تاي لتحظات تعيارها الحرخا »اميد 
تصيح لها « الارحام » قبورا © تعنى ألها قدتموت بين حبيبات الرمل بلملابين © وقد يودى 
ذلك الى القراض نوعها > لكن نوعها لم ينقرضحقا » فقلقد ائيتت وجودها على مر مئاتاللابين 
من السسنين » والفضل في ذلك يرجع لحياةعاشت على دقة التوقيت © واحترام الزمن ! 


اآلسمكة التى نحن بصددها اسممهم«ه الجرونيون ») برمنصد © أذ الجرون »© 
وول ظوليا خنيرا أو اقل تقل #وشى نمع نوجودة فى اهنا الغربية © كموطتها الاصى 
بمتد على الشاطىء الحنوبي لكاليفورئيا ؛وهناك شهد الئاس فصلا مثيرا من تمثيلية ضفخمة 
تؤديها الحياة على مسرح هذا الكوكب » والذين شاهدوها لن بنسوها ابدا » وقد تبقى محفورة 
فى ذاكرتهم ما أمتدت بهم حياة ٠.‏ 


بذكر العالم البيولوجي الروسي ايجور اكيموشكن فى كتابه ( رحلات الحيوآن )) وصفا 
مثيرا لهذا المشهد فيقول « عندما بحين موعدخروج السمك لوضع البيض على الشاطىء » 
فان هذا الحدث تتئاوله الصحف 4 وتذيمهلاذاعة » ربما هكذا : « سيظهر الجر ونيون باكرا 
عند منتصف الليل » ! .. وعندما بحين الموعد »وتدق الساعات مؤذنة بانتصاف الليل » تكون 
الاف السيارات متراصة على طول الشاطيء »وقد أوقد الناس نارا »4 وفم أن ضوء القمر 
سراب كبيرة من سمك 
فضي بلمع فى ضوء القمر ؛ أو فيضوء نار البشر »وعندما تعود الموجة ©» وتترك السمك ©؛ فانه»ه 
برحف على الرمال © وبيئما تعود الامواج برغوتهاالبيضاء »© يأتي معها أقوايم من السسمك منوراعء 
أفواج » وكانه يخرج الى ارضنا من مملكةنبتون » ! 


ساطع ؛ وكلما جاءت من ١‏ يط موحة 50 أله اطىء ؛ تأتى معها بأ 


ولقد بينت الدراسة إن السمكةالاننى ااحملة ببويضات كثوية تأسسي 
مع الموجة 4 وعندما تنحسر عنها تبدا فالتو واللحظة بحفر خندق صغير لتدفن فيه الجزء 
الخلفي والاعظم من جسدها ( شكل *) » وتسرعبوضع بويضاتها فى الحفرة » وحولها ذكر أو 
ذكران أو ربما ثلاثة » وعلى الرمال تقفز وتتلوىوتزحف لتقترب من الانثي التى لا زالت ىحفرتها 
مدفونة » ويوخجه الذكر نفسه © ويلقى بخلاباهالجنسية في « المخدع » »2 لتكون الفرصة للتلقيح 
مهياة اكثر ٠‏ ولا بد أن يفعل ذلك قبل قدومالموحة من المحيط ٠»‏ وبمثل هذا الوقت © يحففظك 
خلاياه من التشتت أو الضياع © فبويضات الانثى اولى بها من الامواج » وعندما تنتهي المهمة 
على خير وجه »© تأتى موجة © فتخلع الانثىنفسها » وتترك نسلها » فتغطيه حبات الرمال 
اللينة مع الذكور من حيث أتت راكيةموجتها الى المحيط ! 


اللينة © وتعود 
كن .. اذا كل هذا ؟ 


هناك فى الواقع أكثر من سبب ٠‏ كانماالحياة تضع أمام عيوننا وبرر لعفولنا خططها 
الكثيرة والمسانة التىقدمتها لمخلو قاتها »4 وكائها 


2 ماء 1ه 11 0 8 الحياب 1 
ل موعن اعد © اواج أ لم2 3 السحياتةةن بعحيسة 1 الى 0 


اال عرو 
امسا سيدا مب 


نافكاء مكررة | صحيح أن السمك يضع بيضدف الاء » أو فى أعشاش مائية ببئيها من الاعشاب 


ان 


و ونيد ف تكسي 0 ليا ا ا سق ان ليسي الول ل 
وتوم مووي صم +2 كم مكل لتحت مي هر مموسم ميم صر و موع معت كم مبمسم 
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الرمن البيولوجى 
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البحرية »© لكن أن تخرج سمكة بمحض أرادتهااليى الشاطىء » ثم تترك بويضاتها بين الرمال 
مدفونة وتمود »فان ذلك ينعونا حفا الى مراحعة لنفسن والدكر ؛ ذيناك افكار أخرى غر بلكالافكار 


فبويضات أو أجنة هذه الاسماك قد تضيعفى مياه محيط لا برحم »© أو قد تأكلها كائنات 
لا تشسبع »كما أن نمو هذه الاجنةيحتاج الى دفءوحرارة »© ولهذا اختارت الاسماك ب لوضاع 
بويضاتها ب شهور فصل الربيع والصيف ( منمارس حتى أفسطسن من كل عام ) »© ولهذا تلقى 
البويضات من حبيبات من الرمل الرطبة اللبئةالناعمة الدفء والحمابة © وكانما هى ‏ أى 
الرمال ‏ بمثابة رحم آم يلف جنينه » ويحافظ عليه .. صحيم أن « الرحم » الرملى بدائي » 
لكنه فعال »بدليل كل هلهالاجيال التى استمرتملابين الاعوام . 


ولكن السر الكبير الذى لم يتوصل اليهالعلماء يكمن في التوقيت الدقيق »© فكانما هناك 
من ينادى على هذه الجموع الهائمة فى محيط واسع »؛ لكى نتجمع الى هذا الشاطىء بالذات فى 
وقت محدد ؛ ودائما ما يكون موعدها مع بدايةمولد هلال حديد بيوم أو ومين أو ثلاثة » أو عند 
اكتمال القمر بدرا في السماء أو بعد ذلك بيومأو ومين أو ثلاثة أيضا . . المهم أن يكون الفرق 
بينمولد الهلال واكتمالهنصف شهر قمرىبالتماموالكمال » وعلى هذا التوقيت نصف الشهرى 
تتوقف حياة الذرية ©» ولا بد من شىء يوضسللسحكةالساعة واليوموالاسبوعوالشهر والفصل 
وكل هذا مسجل لها فىساعتها البيولوجية ؛فهىالتى تدف لها دقاتها »لتنطلق هرموناتها » وتو قظ 
مبايضها من سباتها ؛ وتحشوها بآلاف البويضاتولتكون جاهرة لتضعها فى منتصف ليلة قمرية 
أو بعد ذلك بأسبوعين ونصف يوم 4 أى عثدمولد قمر جديد » وكل هذا يتم كما رايئا ‏ 
حسب جدول زمئي محدد لا خلل فيه ولافوضى . 


وسر ذلك بيتضح لنا عندما بترامن ال مد والجزر مع الساعة البيولوجية ) ومع حركة 
الارض والشمس والقمر قعلى ساحل كاليفورنياببلغ المد مداه فى مولد الهلال ©» أو عند منتصف 
الشهر القمرى © وحينئذ تغمر المياه مساحاتكبيرة من الشاطىء الرملى » وفيها تتجمع ملابين 
الاسماك © وتترك نفسها للاسوج ؛ ولتلقيها علىنهاية الشاطىء » حيث يكون المد قد وصل الى 
أعلى مستوياته »فتتناسل وتتركيويضاتها وتعودالى المحيط . 


وعندما ينحسر إلماء عن الشساطىء فى خلال يومين أو ثلاثة (فى حركة الجرر ) ©» تتعرض 
البو يضداك+ الابافوبة, لإشعة الشمسن الدانئة 4؛وتبدا في التشكل الى أجنة صغيرة » ويكتمال 
نموها ثيل اتويت آلتالى لحركة المد الجديدة وهذه تحدث بالضبط بعد نصف شهر عربى أو 
تمرى 26 فتصيل ليها المياه الرتفعة ») وعندماتداعب الامواج نهابة الشاطىء » تزيل الرمال عن 
هدذمة الارحام 46> ثم تعرى الاجنة المكتملة وتزيلأغلعتها ٠‏ ومنها تخرج اسمائها الصغيرة » فتسسيح 
على اتشاطىء + وتتغذى على الكائنات الدقيقة »وني الوقت ذاته نأتى موجات من وراء موجات 
من آبائها وآمهاتها ألتى وضعت بويضاتها منذاسبوعين بين رمال الشاطىء .. تاتى مع كل 
نصف دورة شهرية قمرية » حيث تحمل مزيدامن البويضاتالناضجة » وتفمل مثلما قعلت قبل 
ذلك 4ويتقابل الابناء مع الآباه »أو الجيل الجديدمع القديم » ثم تنحسر المياه فى ظاهرة الجزر » 


ننقا 


سس مه 


َ 


وتحمل معهاأ الصغار والكبار » وبها تعود الىالمحيط »© ثم تتكرر الدورة على فترات زمنية 
محددة بكل دقة © وكأنما الحياة تضسرب على« أوتار » الرمن © لتعرففا سيفونية ذات ايقاع 
بثر العجب » وفيها تجتمع سمكة ومد وجزرومن وراء ذلك تسرى حركة أرض وشمس وقمر 
وبهذا بعمر هذا الكوكب ٠‏ حكمة بالفة ..ذهل من ملدّكر » !؟ 


وهكذا يتبين للعلماء ولنا أن السام ةالبيولوجية حقيقة لاربب فيها ؛ رغم أننا لا 


نستطيع أن ندرك أسرارها ٠‏ 


ولها ى الفجر حياة 

والعلماء الذين يبدرسون سلوك الحيوان »وعلاقته بالبيئة التى بعيش فيها »© ثم التوقيت 
المفبوط الذى يجب عليه أن بستخدمه لكى بساير الظلروف المناسبة .. كل هذا وغيره قد 
اثار انتباههم الى مافى الطبيمذ من اسرار تستدق الدراسة والبحث والمعرفة » لان ذلك ياخد 
بأبديهم » ويوجههم الى التحكم فى بعض صور الحياة » لتكون فى صالح الانسان » كأن يدفعوا 
مثلا الكائن الحى ‏ ثباتا كان أو حيوانا ب لكىنزهر ويثمر فى غير أوانله » أو بخرج من كمونه 
سا فى نوقيت محدد »؛ لكى سول أبادته ( كما فيالآفات ) .. الخ 


فذبابة الفاكهية أر الدروسو قيلا وإززمموم:12 © تخرج الى الحياة على هيئة 
حشرة دقيقة ورقيقة »© وكانما هى لاحول لهاولا قوة » ولهذا كان لا بد أن تستخدم التوقيت 
المضبوط لكى تخرج ‏ ( بعد تطور يدوم ما بينايام ثمانيةوتسعة منبيويضةالىير قةالمعذراء) ‏ 
قبيل الفجر بساعة على هيثة ذبابة ضعيفة ؛ولهذا التوقيت العجيب ما يبرره » فالدذبابة قد 
تفقد ماء حسمها الرقيق على هيئة بخر لو انهاجاءت فى الصباح أو الضحى أو عند الظهيرة » 
ولهذا تخرج فجرا لكى تستفيد من الرطوبةالجوية التى تسيطر فى تلك الفترة الرمنية © ثم 
انها تستطيع أن تشد من أزر جسهها الرقيق فيالساعات القليلة التى تسسق حرارة الشمس © 
وما بتبعها من حفاف فى الجو » فتكتسب بشرتهاشيئًا هن الصلابة والمقاومة . 

والعلماء الذيندوسوا التوقيت الزمنيلهذهالذبابة الضعيفة يضعون بين اأبدينا يفيص 
معلومات طريفة ومثيرة . فاو اننا اخدنا بويشاتهله الحثرة » ووضعناها فى الظلام » مع تهيئة 
كل الظروف اللائمة لنموها وتطورها » فانهاتفقد الاحساس بالزمن »© ولا تستطيع أن تضبطه 
كما يفعل أترابها » واذا خرجت دون توقيءتزمئى مسبق ومئاسب »© فريما بكون الهلاله من 


ولكى يضبط هذا الكائن موعد خروجه من خدره » فلا بد أن بحس وهو فى طور اليراقية 
( الدودة )بشىء من ضوه » حتى ولو كان الضوءعلى هيئة ومضة خاطفة © فهله الومضة تتخذها 
الحشرة دليلا على أنالفجر سيلوحبوما » فتخرجبعد أيام » وفى نفس المومد الذى تعرضت فيبه 
لومضة الضوء »وكأئما هذه الومضة كانت بمثابةمؤشر الساعة الذى تحدد به اليعاد مقدما... 
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عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


ولا شك أن الحثرة ‏ في أطوارها المختلفةوتحتالظر و فالعادية ‏ تضبطزمنها البيولوجي 
يوما بعد يوم »ولها منشروق الفجر فالانضباطدليل ومعين » فتضع بويضاتها فى هلا الموعد 
لتتطور وتخرج بعد أيام حشرة يافعة فى نفس هذا الموعد ( شكل 4 )4 واحيانا ما تلم بها ظروف 
تمنع عنها ضوء الفجر أو النهار » فتسي فينموها العادى »؛ لكننا نراها ‏ قبيل خروجها من 
خدرها بأربعةوعشرين سامة تؤخر هذا الخروج الى أن « تأمرها » ساعتها البيولوجية بأن تخرج 
وعند الساعة المحدودة فالاريعة والعشرين ساعةالاخيرة ب تبرز قبيل الفجر بساعة » لتجهر 
نفسها » تستعيد مقاومتها لكل ما قد يقابلهاءن ذلروف تنال من ضعفها .. 


وللصره.ور ابقاءه الزهني 


وثمة ساعة بيولوجية بتخذها الصرصورلوضع جدول زمنى لنشاطه » ويتخد فيه من 
تعاقب الليل والنهار له دليلا ( اليوم الشمسى ) »ولهذا يبدأ نشاطة عند الفروب © ويزيد تدريجيا 
حتى قبيل الثلث الاخير من الليل ؛ ثم يتضاءلالى أن تشرق الشيمسس من جديد ؛ فلا كاد ذرى. 


وقد يجول بالخاطر هنا اننا نقصدالصرصور اانزلي ؛ وما هذا قصدنا »© لاننا قد 
أحدثنا له خللا فى ساعته البيولوجية كلما أضانامصابيحنا الكهربية فى ! بة ساعة بالليل او النهار 
ولهذا نراه يظهر ويختنفى دون توقيت زمنى محدد » رغم أن اترابه الذين يعيشون ف المخازن 
التى لا تفتح الا نهارا قد سارت على التوقيت المضبوط » فيزيد نشاطها ليلا » ويتوقف نهارا. 


البحوث التى اجراها دكتئور ج+ه شهاركر من جامعة 8 كيمبر يدج ببريطانيا تو ضح لنا كيفا 
سلسلة منالتجارب لتعطيئا الدليل علىانالساعةالبيولوجية لا شك فيها . 


ولقد جاع هاركر لعدد مني الصراصير »ووضعها7 تحت ظروف محددة من الضوء والظلام) 
وبحيث يتوافق ذلك مع فترات الليل والتهار »فا كتتسبت الصراصم أبقاما زمنيا وفسيولو جيا 
منظما ؛ فحيث تبدا فترة الظلام » يريد النشاط؛ثم تختفى اذا حل الضوء . 

لكن . .ماذا لو عرضها لاضاءة طويلة اومستمرة ؟ 

هنا تغفد-حوقيتها الزمنى » وكانما هناك خلل » والخلل لا يقود لنتائج محددة » بل تحل 
محلها 'نتائج متنا قذ قضة ومتضاربة 8 

ثم تأتى واحدة من التجارب المثيرة التى« بختلط ©» فيها زمن مع زمن 4 ولعئى بذلك 
إن هلركر قد اتى بصرصور له ابقاع زمنى محددعثم بتر ارجله حتى بمنعه عن الحركة 6 ثم حاء 
بصر صوزر كان قد احدث فيه خللا زمئيا واضحارز عن طربق الاضاءة المستمرة ) » واوصل دورنته 
الدموية مع الدورة الدموية لصرصورنا الكسيحذى الابقاع الزمنى المضبوط ( وذلك عن طريق 


انبوبة دقيقة للغاية ) , 


ك0 


ليسي مسد مكتدسسسيدسسصصلا 


ا ا ا ااا ا ا 


شكل ؟ 


1 , 599006 لك 
رم أن ذبابة الفاكهة لا تمتلك دليلا لفياس الزمنالا انها تضع بويضاتها بمعدلات اكبر علد الفسق ويظهر ذ 
0 خاص يستقبل البويضات من الحشرات 


واضدحا عن هذا الجهال العداد وهو مفسم الى 6؟ ساعة ؛فلكل سساعة مام 
اكوجودة فى الانبوبة الزجاجية ٠.‏ 


الرمن البيولوجى 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


لانه مثبت عليه بشربيط لاصق »© حتى لا يحدث الانفصال .. ويمر الزمن فيأتى زمن يتحكم فيه 
الزمن المضبوط فى الرمن اللى به خلل ! ..نعنى أن الصرصوور الكسيح ذا الابقاع الزمنى 
المنظم ( الذى بسير جنبا الى جنب مع فتراتالضوء والظلام ) »4 قد اخد من صاحبه المتحرك 
مبدآ المسادرة 4 واستطاع أن يتحكم فيه برمئهالملضيوط »© فكان لحركة وبدقعه للنشاط © أو 
بوجهه للراحة والاختفاء » وأن دل ذلك على شىء» فانما بدل على ان التوجيه الرمنى برتبط بمادة 
أو مواد كيمائية معيئة تسرى فى الدم ©) وتحددالنشاط الذى يعتمد بدوره على الزمن »2 او 
تعاقب الليل والنهار . 


ولم بترك دكتور هاركر الامر معلقًا » بل ذهب الى ابعد من ذلك من خلال « تحريات » 
علمية اصيلة » فتوصل الى تحديد عقدة عصبية صغيرة تحت مخ الصرصور البدائى » ووجد بهذه 
عدة خلايا متخصصة في افراز هرمونات محددة »وانتوقيت اقراز الهرمونات بيتوافق مع الضوء 
الذى تستقبله عينا الصرصور ؛ ففياب الضوء 4 يزيد الافراز » ويؤٌجج النشاط ؛ ووجوده يفعل 
العكس تماما .. أى أن السامة هنا ضوئية كيميائية فسسيولوجية . 


ولكى يتأكد هاركر من هذا الاستنتاج » قامبفصل هذه العقدة العصبية من صرصور آخَر 
مختل الرزمن؛لكن بعد أن 'فصل رأسه عن جسدهحتى لا تشتفل العقدتان فى وقت واحد © وهنا 
اعتدل زمن الصرصور المختل الزمن » وظل اياماوهو يسير بالعقدة العصبية او الساعة الرمنية 
للمرصور الآخر »© فكان بنشط عند حلول الليل ويختفى فى النهار » ثم أنه كان يفعل الشيء نفسسه» 
حتى لو وضع لحت اضاءة مستمرة »© أو ظلاممسثمر © فالذى بحدد له زمئه الان هى تلك 
العقدة العصبية التى تدربت من قبل على« حفظ » التوقيت بين ليل ونهار » وما يتبع 
ذلك من أفرازات ذات ايقاع محدد ومنظم © نمها ينتج عنه من نشاط او خمول . 


بغى ان نذكر أن الصرصور المقطوع الراسلا يموت »©» بل يستطيع ان يعيش اياما » على 
شرط ان نمنع النريف في عملية البتر » وهذا امرميسر فى حالة الصراصير والحشرات عموما © 
اضف الى ذلك ان التحكم العصبى فيها ليسهمركزيا ‏ كما هو الحال فى الانسان والحيوان 
التقليدى ؛ بل ان لكل حلقة فى جسم الصرصور< مرافقها » التى تخدمها » وما دامت الخدمة 
نيها سارية » فان هذا لا يمنع من تمتعها بالحياةأياما . 


والغريب أن للصرصور ساعة اخرى تؤثرفى الساعة الكامئة تحت مخه البدائى » وهله 
الساعة الجديدة ( من الدرجة الثانية ) قد تتأثر بالفترات الضوئية المتقطعة التى بتعرض لما 
الصرصور مجبرا » كأن ينتقل من مخيثه نهارا) ليلجا الى مكان مظلم اكثر أمانا » وهذا من شائه 
ان يحرك في الصرصور « عقارب » الزمن »فيؤخرها او بقدمها » لان انضباطها ‏ كما سبق 
ان قدمئا مرقبطك بتعاقب الليل والنلهار » اوالضوء والظلام » لكن ان تتدخل فى ذلك فترة 
ضوثيه اضطرارية ©» فهذا يؤثر فى العمهقدةالعصسة © قد بخل بالافراز والزمن © 2 
إ ١‏ 0 3 وفلك د باذقران والزمن ومن 
ليس فى مخ الصرصور هذه المرة » بل تقع خارجالراس . 
© © © 
+1 


الزمن الميواوجى 


(( وبائنهم هم يهتدون ) 

ومن أاغر ب الحقائق التىتو صل اليها العلماءان يعض الكائثناتة تستخدمالنجومقىاسفارها الطو يله 
لكن الذى أثار عقو لهم ان الارض تتحرك بالنسسبة للنحوم © ولا شك أن هذه الحركة ستوؤدى 
حتما الى حركة ظاهرية فى هذه الاجرامالسماوية فكيف يوجه الطير نفسه») وبحسب حركة النجوم 
التى يتدى بها فى السماء ؟ ١‏ 
له فروق الرمن النائجحة من حركة النحوعالظاهرية ؛ وبهذه الفروق الرمنية ستطيع ان 
بير فى زوايا انطلا قه الصحيح ! .. كيف ! 


العالم كله بعر'ف الطيور المهاجرة من قديم الزمن» دفى كل موسم تحل بعض أنواعها ضيوفا علينا ) 
وقد تعيش بيئئا اياما واسابيع » وبعدها تختفىعن الانظار » فكما جاءت من اسغارها فجاة » 
تهاحر هنا فحأة » وهى تعرف بلادها أو اهدافها'لتى جاءت منها تمام المعرفة »> كما تعرف أيضا 
كيفا تجمع شملها وتعطى اشارة البدء في زمر محدد » ثم تنطلق في رحلة جماعية قد تقطع فيها 
آلاف الكيلومترات » اى ان رحلات الطير هناليست رحلات محلية ينتقل فيها بين عشه وبين 
مصدر رزقه © ولا هى رحلات دولية ٠.‏ ليعير الحدود بين دولة ودولة ) لكنها رحلات نتم على 
على مستوى القارات © وفيها قد بهاحر الطير من قارة فى اقصى الشمال »؛ الى اخرى فى اقمى 
الجنوب : واحيانا يوجه نفسه الى عدة جزر صغيرة فى غياهب محيط واسع © ومع ذلك يصلها 
فيوقت محدد» وبعر ف الطريق اليها اليها بدقةقدلا ينالها اذكياء البشر ( شكل © ) » حتى ولو 
حملوا معهم بوصلاتهم وموؤّشراتهم ! 

والواقع ان للطير هنا زمنين » زمن محلى »؛وفيه يتخذ الشمس هاديا ومرشدا ؛ لكن احيانا 
ما تختفى الشمس وراء الفيوم » وعندئذ لا نرى الطيور تعود إلى مواطنها » ظنا منها أن النهار قد 
ولى ©» بل هى دائما تستس في السعى على رزقها 4 ثم نراها قبيل الغروب وهى تحلق اسرابا 
فى طريق العودة الى اشجارها » او نلحظها عائدةالى ابراجها ( كما هو الحال فى الحمام ) .. أذن » 
فما الذى يوجهها في الوقت المضبوط »© لتعودالى اعشاشها قبل ان بحل الظلام ؟ 


الها الساعة البيولوجية .. وهى ‏ هلهالمرة ‏ تتزامن مع حركة الشمس الظاهرية 
نهارا » ثم تعد لليل ساعاته » حتى اذا برفت الشمس » دب فيها التشاط » وانطلقت ساهية 
على رزقها ؛ لكن عليها ان تحدد الاتجاهات والمسافات والزمن اللازم للعودة »© .ولا بف أن 
تعرف ذلك تمام المعرفة » حتى لا تقع فريسةللاخطاء القاتلة . 0 


5 


211 
4+ ف عي ع 

ال د 
13 سيا 
ل 
8 

7 1 
2 
3 3 
00 
بع 
وت 


دو م ا ا :. نبل مذ . 0000 0 تر سي سمس يد مووي رم ميجو بم بوم و ب 0 ددحجحجيرر ‏ كوة 
, 2 - لع وو و ص عو بهاو معو اام حم و ا 0 1 1 1 1 5 

اي لد ا ااال اا ل ليا لين اما اذك سان لضا 
٠ ١‏ لوب 


ميد جيسمى ‏ وورسسل 2 ومس 


0 


عبج مس لون معجور جر لصن سيو 
لي م , مسبويم | رد عه و سه ©وشللك مج 0 


22 اي 55 1 1 


مين سه صم _سوعيم) ‏ مرجم 
#ملات فضا 6 كنا 0-0 )مل 50 اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


ان 


الزمن البيوارجى 


تماما © ثم انها تتوزع عند حافته على مسافات متساوية ؛ هذا ومن الامور المبسورة أن يدرب 
الحمام على اختيار اطباق الطعام والسعى اليهافى اتجاهات محددة يمكن تسجيلها لنعرف كيف 
بوحه لفسه .. ألهم الهم وجدوا أن الحمام يفضل دائها ان يرود طبق الطعام الذى تراحه 
الشمسن » ولو حدث وادير القفص فى اى أتجاه )او باية زاوية ؛ 'فان الحمام بختار الطبق الذى 
بقع فى اتجاه الشمس » فاذا حدث وجاء الغمام »او اخفى العلماء قرص الشمسس عن الحمام » قانه 
لا يفضل طبقًا عن طبق »© بل يدور بينها » وبتوجهاليها في حركة اعتباطية لا توجيه فيها ولا نظام. 


لكن الامر ب كما أوضحت التجارب الكثيرةت- لا ينوقف فقط على اختبار الطمر للشمس 
ليتوجه بها فى اسفاره » بل عليه أن يقوم بعملية حسابية ليعوض فيها التفير الظاهرى لموقع 
الشمس ف النهار » ففي النصف الشمالي منالكرة الارضة مثلا » نرى الشمس بعد شروقها 
وهي ترتفع وتتجه فيالفضاء نحو الجنوب قليلا »ثم تعود لتغرب فى الغرب ؛ ولهذا فعلى الطير 
اذا أراد أن يحدد اتجاها خاصا »© فانه لابمتمدعلى حركة الشمس الظاهرية اعتمادا كليا / 
ولو فعل لما رجع » بل عليه ان بغير زاوية اتجاههبالنسية للشمس ١١‏ درجة كل ساعة ؛ وهله 
محسوبة على أساس مقدار معدل تغير موقعالشمسس مابين شروق وغروب ؛ ثم ان التجارب 
الأخرى الني اجراها علماء آخرون مثل ساوروهوفمان وكيتون وايملون وعشرات فيرهم 
نشير ألى ان ساعة الطير البيولوجية تستطيع انتشتغفل بأكثر من طريقة © وفى اكثر من مجال . 


فالطر مثلا يستطيع أن يتعامل بحاستهالزمنية مع فترات الليل والنهار التي تتفير 
بتغر الفصول » ففي نصف الكرة الشمالي بأتينهار الشتاء قصيرا » والليل طويلا ؛ وفى الصيف 
يكون العكس صحيحا ؛ وعلى الطائر أن يحسب فروق التوقيت © فعليها تتوقف حياته ؛ ليس 
فقط فى البحث عن الطعام »© والعودة الى موطنه'لذى لم يبتعد عنه كثيرا » بل يعتمد فيها على 
هحراته الطويلة » وعلى أنسب الاوقات التي يضع فيها بيضه © وما بتبع ذلك من خروج 
الذرية في بيئة ملائمة . ٠.‏ طقسا وطعاما وحماية )وكل هذا قد قدر تقديرا » ليس 'فقط على 
مستوى الطيور » بل على مستوى الحشرات والاسماك والحيوانات الثدبية وغير ذلك من آلآف 
الأنواع » وفى كل هذا يلعب الرمن والتوقيت لعبته الأبدية ٠‏ 


والبحوث الكثيرة التى اجريت على النحلةدثلا » توضح انها على درابة بتحديد الانجاهات 
والسافات والزمن » وهى تستطيع أن تتخاطبمع اترابها عن طريق حركات خاصة تدور فيها 
وتلف فى اتحاهات محددة » وسرعات مختلفة )وق ازمنة معينة » وهذه الحركات يسميها 
البعض رقصة النحلة ( شكل 4 ) » وهى هنالا ترقص للتسلية أو ضياع الوقت» لكن رفصتها 
في الواقع لفغة للتخاطب بين هذه الحشرات لتهتدى بها الى الأمور التى تهمها فى حياتها ٠‏ 
ولقد توصل بعض العلماء ‏ من خلال تجارب محددة ‏ الى أن النحل لا بحدد اتجاه الطعام 
فقط »؛ ولا مسافته أو بعده عن خليته قط ؛ولا معدل هيوب الرباح التى قد تستازم مجهود 
اكثر » وتآاخرا فى العودة اعظم » بل ان فى بعض هذه الحركات تحديدا للزمن .. فساعاتالصياح 
معروفة ) وكدلك الظهيرة والمساء » كما أن الزمنبين الخلية وبين مصدر الطعام | 
بدقة » حتى لا بحل الظلام على النحلة » وهى فىطريق العودة » فتتوه » وقد ثم 


لا بد أن بحسبب 


حياتها . ولكى 
فق 
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عالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


شكل * 


تقوم النحلة بصدة حركات خاصة تسمى (١‏ رقصة 
انحل 6 » وبها توضح لاترابها | أتجاه الشمس > وزاوبة 
اميل » ومكان الطعام »2 والمسافة التى تفصله عن الخلية » 
وكل هذ١ا‏ يمكن تحويله الى احساس بالزمن ©» لتستخدمه 
في فسط مواعيدها حتي لا ياتي عليها الليل ونتوه , 


ظ 
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الرمن البيواوجي 


بتاكد العلماء من أن الساعة البيولوجية التىتمتلكها النحلة تحدد زمنا مضبوطا بالنسبة 
للشمس وزواباها 4 قاموا تعر بض النحلة الى فترات ضوثية مصطنعة » أو استخدام مرايا 
عاكة لتضليلها » وعندئد وقعت فريس ةالخدعة »© واختلت ساعتها البيولوجية تقبعا 


لذلك » واختل الاتجاه ايضا ! 


كدلك لاحظ جوستاف كرامر أن بعض الطيورالمهاجرة اذا وضعت في الحبس داخل أققاصها ؛ 
ظهرت عليها علامات نشاط زائد فى ذات الوقت'لذى دستعد فيه اترابها من الطيود الطليق.» 
للهجرة الى مواطن بعيدة معروفة » تماما كمافعل أجدادها من آلاف أو ملابين السنين © وان 
هذا النشاط يبلغ اشده اذا ما أقبل الليل »اذيبدا الطائر فى توجيه نفسه فى اتجاه محدد ») 
ويقفر في قفصه عله يهرب وينطلق؛فى هذا الاتجاهالذى لابحيد منه ولا يميل ( شكل 17 ) 


ويجىء العالم الألماني ج ٠‏ ف ٠‏ ساور من جامعة فرايبورج ©» ويقوم فى الخمسينات من 
هذا القرن بعديد من التجارب على بعض طيوراوروبا المهاجرة الى الجئوب © وبعدها يعلن أن 
الكثر منها بحدد هجرته عن طلريق الاهتداءبمواقع النجوم » ولقد اثارت هذه النتيجة 
الغربية أفكار العلماء المهتمين بهذه الاسرار »فبدأوا فى تحقيقها » ومنل ذلك الحين تطورت 
البحرث فى هذا المجال » واتضح ‏ بما لا يدعو مجالا للشك ‏ أن الانسان لم يكن وحده فى هذا 
الميدان ‏ ميدان السفر ليلا والاهتداء بمواقعالنجوم ‏ بل أن الطيور قد سيقته فى ذلك منذ 
بملابين السئين » ولا زالت تقوم برحلات دقيقة,مثيرة قد بعحز فيها الانسان . 


ولقد ساعدت القبة السماوبةالصناعية متوعودوام على اخراء 
كثر من التجارب على الطيور المهاجرة »والقبه ليست الا نموذجا مصغر! للسماء ؛ وعليها 
تنعكس بقع ضوئية تشبه النجوم فى مواقعهاوحركتها واتجاهها » ثم انه بالامكان استخدامها 
لاظهار مجموعة من النجوم » وطمس الخدرى »ثم ملاحظة سلوك الطائر مع ما ظهر من النجوم 
وما خفى ٠‏ ومن هذا امكن تحديد كير م الحقائق التي يتوق العاماء الى معرنتها . 


باختصار شديد نفول : ان الطيور قدعرفت معنى الزهن الفلكي تبل أن يعرفه البشر 
بملابين السنين » ولا شك أن هذا الزمن الجديد ب تخدمه الآزعلماء الفلك كدليل لرصد النجوم» 
حيث بساعدهم فى توجيه مناظيرهم الفلكيةبدقة رغم حركة الارض بالنسبة للنجوم ؛ هذا 
ويختلف اليوم الشمسى عن اليوم النجمي اوالفلكي بزمن قدره اكره؟؟ ثانية ( أو #اار؟ 
دقيقة ) »والمعروف أن اليوم الشمسى منسوبالى حركة الارض بالنسية للشمس ؛ واليوم 
النجمي منسوب الى نجم ثابت ( ظاهريا )بالنسبة لحركة الارض ان الطير قد عرف الغرق 
بين التوقيت النجمي ( في اسفاره ليلا ) وبينالتوقيت الشمسي ( فى أسفاره ونشاطه نهارا )) 
بمعنى أنه يستطيع ان بعرف زمنه واتجاهه مرحركة الارض بالنسبة لعدة نجوم فالسماء ؛ 
وكلما دارت الارض » وأوغل الليل »؛ غيرتالنجوم بواقعها » ولا بد للطير أن بحسب ويقدر هلا 
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دراسه الزمن البيولوجى بالنسية للتجوم وذلك باحضار طائر ( 1 » وتغيم الزمن البيولوجىبالنسية لواقع 
التجوم فى القبة السماوية الصناعية » ثم تسجيل اتجادزوايا تخليقه » فتبين آنه يستطيع أن يتنبا بفروق التوقبت 
هن حركة التجوم الظاهرية ( لاحف ذلك عند انساعة #صياحا (رز ب » والساعة 8 هساء « ج » ) . 


الرمن البيولوجيى 


1 00 
2 سه “00 
" + 3 يدو هر 
4 ند 


اه؟ 


ليان 
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يكفي ان نذكر هنا مثلا واحدا لنوضح بددقة الملاحة الجوية عند الطيور © ودقة تحديد 
الهدف .. 'فلو الك كنت واقفا فى احدى جررترستتان داكونها الواقعه فى جتوب المحيباط 
الاطلنطي ( انظر الخربطة شكل ١١‏ ) »© وبمعزلعن كل القارات ©» وحيث تمتد أمامك مسطحات 
هائلة من الماء لا تعبرها البواخر الا فى أيام قدتطول » أو تقطعها الطائرات السربعة فى 
ساعات ؛ لو أنك كنت واقفا هناك» لرآايت أفواجاهائلة من طائر بعرف باسم جلم الماء وهي قادمة 
فوق المحيط من اقصى بلاد الشمال »© ولا تزالتفد الى هذه الجزر يوما بعد يوم » حتى تصل 
أعدادها احيانا الى حوالي اربعة ملابين طائر . .ثم انها لن تصل الى هله الجزر المعرولة الا بعد 
أن تكون قد قطعت مسافة لا تفل عن عشيرةآلاف كيلو متر » ومع ذلك فقد تواتيك الفرصة 
لترى أفواجا من طائر الخرشنة القطبي ( وه وطائر مائي شبيه بالنورس ) وهي تطير منالشمال 
الى الجنوب دون أن تحط على هذه الجزر ؛ فليست هذه ضالتها ؛ بل ان محطة هبوطها تفع 
قرب القطب الجنوبي ( أى تهاجر من القطب.شمالي الى الفطب الجنوبي ‏ انظر الخريطة ) 


ثم تعود الى الشمال مرة اخرى عندما بح لالشتاء فى الحنوب ٠»‏ وهكذا تستمر عندها رحلة 
اشتاء والصيف من كل عام . 


ولكن ‏ مرة اخرى ‏ كيف يهتدى الطيرالى هذه الجزر أو غيرها رغم ضخامة المسافات 
التي بقطعها ؟ .. ثم بأية وسيلة بحدد هدفه ؛وهو بطير ويطير دون أن تقع عيناه الا على الماء 
والسماء ولا شىء غيرهما ؟ 


الواقع أن الطائر لو حاد عن طريقه ولوبجزء طفيف من الدرجة » لكان ذلك كفيلا 
بابعاده عن هدفه بمثات وربما بآلاف الكيلومترات ولادى ذلك الى التقراض بوعه منل ملايوين 
السنين . لكنه لم سقرض ٠ه‏ لانه » ببساطة ٠‏ لايضل الطريق.وكانما هو قد حمل فى راسه.لصفير 
خريطة وبوصلة وساعة وعدادا ليقيس بها الاياموالليائي والمسافات والزوايا .. اضف الى ذلك 
أن بعض الطيور قد تقطع فى رحلةالذهاب ما يزيدعلى 6؟ ألف كيلو متر » ومثلها في رحلة العودة » 
اى انها تقطع سنويا مسسافة أكبر من محيط الارض .. كل هذا يحدث دون أن تتعلم ذلك 
من أحد ؛ ودون ان تكون قد سافرت الى هذهالمواطن من قبل . 


ودراسة هحرة اكطبى والحبوان من أمتعالدراسات اني توضح لنا أسرارا عظيمة عن 
بديع صئع الله فيما خلق فسوى فابدع » وهيتبين لنا أن الحيوانات قد زودت بحواس لا 
نستطيع ادراكها ؛ فهناك الحاسة الزمنية ؛والحاسة المفناطيسية »© والحاسة الكهربية 
والكيميائية .. الخ ؛ وهي حواس فامضةودقيقة وفعالة .. حواس امتلكها الحيوان دون 
الانسان » لينظم بها حياته » ويوجه نفسه » ومعذلك » فقد أمتلك الانسان عقلا مبدعا »6 وبعقله 
يدرك ويبحث وينقب ويحاول أن يستكشف مالايقدر عليه أى كائن آخر » ولهذا فنحن لا نحعاج 
حواس الحيوان »© بقدر ما يحتاجها الحيوان »وقد تكون هناك بعض آثار باقية فينا من هده 
الحواس 4 لكن بزوغ العقل قد طمسها » ليظهرهو وبخطط ويسيطر .. أو قدلا يسيطر » فكل 
هلا مرتبسط يتشفيل العقل فيما يفيد 4و اوامتهانه فيمالا يفيد ! 
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والواقع ان التجارب الكشثرة التي اجراهاالعلماء على الطيور قد قادتهم الى قارة مجهولة 
تسكن مخ الحيوان ٠٠.‏ قارة يلعب فيها الزمنلعبته الابدية » وتدق فيها الساعات البيولوجية 
دقاتها لتوضح الفروق اليومية الصفرة » ثمتشر الى مقدم الفصول »2 وزوايا الميل بالنسبة 
للشمس والنجوم + وكل هذا محسوب ومقدرفلكيآ بالزمن » والزمن ينعكس على اتجاه أو فى 
حركة » وكاأنما الطير هنا يستخدم تكنولوجيامتقدمة كالتي بستخدمها علماء فزه الفضاء ؛ 
فتراهم يصححون مسارات السفن والصواربخ الفضائية باأجهزة حساسة ومعقدة للغاية » مع 
ذلك فندن نششك فى قدرة صاروم أن يصل الىما يصل اليه الطير من حساسية ٠‏ فلو اننا أطلقنا 
صاروحًا من ؟بسلائد فى أقصى شمال الكرةالارضية ؛ فهل يمكن أن يصل ويصيب هدفا 
في جزر تريستان داكونها فى جنوب المحيط الاطلنطي كما يصيبه الطير ؟ 
٠"‏ هه 
ولللبات ايضا احساس بالزمن 
عندما نادى بعض علماء الحيوان أنالاحساس بالزمن لدعلاقة بالمحأو الجهاز العصبي 
اللركزى عموما »4 خرج عليهم علماء النياته بأنياءاغرب ٠»‏ وكانما هم يشيرون اليهم من طرف فى 
بألا بفالوا في استنتاجهم » لان النبات لا يمتلكمخا ولا جهازا عصبيا كمايمتلك الحيوان » ومع 
ذلك فلديه ساعة بيولوجية تحدد له الزمن . 
لقد استطاع علماء النبات مثلا أن بدلوتاعلى الشهر أو الفصل الذى دفن فيه الغرعون 
الصغير توتعنخ آمون . فعندما اكتشفت مقبرتهفى عام ؟115 © وجدوا باقة من الزهور القدبية 
موضوعة فوق تابونه .٠‏ صحيح أن هذه الزهور قد تحولت الى ما يشبة التراب » الا أن علماء 
ألنبات استطاعوا ب رفم ذلك أن بعرفوا نوعهاومنها اخبرونا بأن الملك الشاب قد دفن فى لهابة 
شهر مارس أو بداية شهر أبريل .. هذا رغم أنهذه الزهور قد مر عليها اكثر من ثلاثة آلاف 
عام! 
والعلماء في هذا لابحيدون عن الحقيقةولا يبالفون » لانهم يستنتجون ذلك من قوانين 
الطبيعة التى تسرى حولهم بنظام بديع . ودورةالفصول على مدار العام ترتبط بدورات زمنية 
وبيولوجية وبيثئية كثيرة » ففى واحدة منالدراسات التى تناولت هلا الموضوع فى 
ويسكونسين بالولايات المتحدة تبين أن ايقاعيةالزمن فالكائنات التى تعيش فبيثئة يمكن حصرها 
بالعشرات وامئات .. ففىبيئة غابة طبيمية أمكن تعداد /م؟؟ حدثا لها ارتباط بالزمن » فظهور 
الزهور فىالنبات البرى ؛ أو بداية نمو نبات مائىأو سقوط ثمار » أو انطلاق بذور ؛ أو تزاوح 
عصفور » أو زيارة فراشة لرهرة » أو هجرقكائن ؛وقدوم آخر .الخ . .الخ ©؛ كلهذا وغيره 
تد بعد بالمثات »© لكن من اللملاحظ دائما أن كلظاهرة من هذه الظواهر تكرر لفسها بتوفيت 
زمني يجعلنا نوٌّمن أن كل شىء مدير ومنظم( ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 1 . 
وكما تتأثر بعض أئواع الحيوان بالشهر التمرى © وتضبط مواقيتها في اوله ومنتصفه ) 
كذلك تفعل بعض أنواع النباث » حتى ولو كانالنوعبسيطا .. نطحلب بحرىمثل الكائنالممروف 
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باسم ديكتيونا ديكوتوما هتدهعمرونق هؤمواءزط وهو الذى يظير كعشب تراه العين ؛ هذا 
الطحلب يطلق خلاياه الذكرية والانثوية فى زم ن محدد » وبهذا يضمن أن تلتقى الخلايا الجنسية 
فى الماء فى وقت واحد ؛ فتكون فرص التزاوج بينهما أكثر احتمالا » ومن أجل هذا فقد وضع 
« برنامجه » الزمنى على أن يطلق تلك الخلايامرتين في الشهر الواحد »© ولقد اختار التقويم 
الهجرى »© وترك ما عدادمن تقاويم اخرى ! 


واذا كانت دوراتالنبات تعتمد على الابفاعالزمنى اليومى أو الموسمى » قان بعضها قد 
« بحسسسيها ابالساعة .. بمعنى أن بعضن النباتات تمتلك زهورا ؛ وأن هذه الزهور تتفتح أو تغلق 
فى ساعة محددة من ساعات النهار .. ثم انك ستطيع ان تعتمد عليها فىتحديد الزمن . . ليس 
على مستوى الدقائق » بل على مستوى الساعات . 


فى بدابة القرن ألثامن عشر 4 وفى احدىحدائق مدينة أوبسالا بالسويد » ظهرت ساعة 
غريبة على هيئة احواض من الزهور المختلفة »والذى انشأها واشرف على تنسيقها عالم نياتى 
مشهور بدعى كارولاس ليئاسسن الآ كنالمتقة وتستطيع هذه الساعة أن توضح 
ساعات النهار بداية من الفجر حتى الفسق » وتعتمد فكرتها علىآان كلنبات زهورا )وأن هذه 
الرهور نتفتح في ساعة محددة من الصباح الياكر او الضحى أو الظهر أو العصر أو ما بعد ذلك .. 
فنبات الفومي أو ( لحية التيس ) بتفتح ازهارها لفجر ( اى حوالى الرابعة صباحا ) فى حين أن 
منتصف الليلتعلنه زهرة نبا تالتورش الشوكيةعندما تبدا فى الانفلاق على نفسها 4 وفي الساعة 
السابعة صباحا تتفتحزهرة نبا تالقطيفة »وعند الظهيرة ياتى الدور على زهرة نبات الآلام “فتعلن 
ذلك بتفتحها » وفى الساعة الثانية بعد الظهر تغلق زهرة كسيرة الثعلب »؛ وما أن تحل الساعة 
الثالثة مساء » حتى تعلن زهرة فم الصقر هذامالزهن بغلق بتلاتها ..الخ .. الخ .. وهذا يعنى 
أن لكل سامة من ساعات الليل أو النهار زهرةتتفتح ؛ وزهرة تغلق » ومن أجل هذا » التشرتث 
هذه الساعات الزهرية المثيرة مع معظم انحاءاوروبا ابان القرن الثامن عشر ( شكل م ) 


وعملية استجابة النباتات لفترات الليلأو النهار قد لوحظت من قديم الزمن © فهناك 
زهور تدور وتتوجه بالشمس ( مشل عبادالكسسن ) © وأوراق تتفتح اذا أقبل التهار ©» 
وتغلق اذا أمسى الليل » ولهذا قال عنها الناسأنها تنامكما ينامالبشر» وتستيقظكما يستيقظون 
هذا وأول هادة مكتوبة عن ذلك الموضوع كانت قبيل مولد ارسطو ( أى مند حوالى ..2؟ عام ) 
وفيها أشان أحد هواة الطبيعة الحية الى أناوراق بعض النباتات البقولية تذوى وتقترب 
من الساق اذا جاء الليل » وترتفع وتنتفخ اذا مااقبل النهار ( شكل 9 ) ؛ كما لاحظ الدروثين - 
وهو أحد جنرالاتالاسكندر الاكبر اثناء بسبرتهالطويلة الى الهند ‏ أن نبات التمر الهندى 


: بظوى اوراقه ليلا ؛ ويفردها نهارا .. الى آخرهله الظواهر التى تناولها العلم الحديث الآن » 
وبدا فى البحث الجاد عن دوافعها وأسرارها 5 
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3 
8 
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والواقع اناول بحث حقيقىاو تجربة علميةتمت فى هذا المجال كانت على احد أنواع نبات 
السنط فى القرن الثامن عثشر ) فقد لأحظ عالم الفلك جا 


كِِ دى ميرأن أن بعض أثواع هذا النبات 
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ساعة 
الز د التى من من مسر حتى عند 

هو تحيد الزن ن مشرق أله تى آله نات بيلك 
لشسمس. الغفروب © فكل نبات 4 ذهرة تتفتح آم تفلق عد 


محددة »> ومن هذه ١‏ 2 قت مآ 
لعملية » التى تقف وراءها فى كلنبات ساعة بيولوجية ©» يمكن تحديد الوق لساعغفثة 
ساعة بيو لوجي آٍ ت باقساعات . 
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تظهر ايقاعية الزمن على بعض الثباتات»عفتفرد أوراقها 
فى ساعة محددة ( !) وتفلقها فى ساعة محددة (ب) » وهى 
لساتطيع أن تفعل ذلك حتى ولو لم تر الشمس » لان الذى 
يحدد ذلك ميكاليكية بيولوجية تضبط لها زملها . 
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تفتح أوراقها لهارا »6 وتغلقها ليلا ؛ وعندئزتنساءل دى ميران « وماذا لو نقلت آاحد هذه 
النباتات في مكان مفللم ولعدة أيام متتابعة »6 ؟ 


وبالفعل عزل النبات عن الضوء © واستمرفى اللاحظة »© وآخيرا » وفى هام 1955 كتنب دى 
ميران الى الاكاديمية الفرنسية للعلوم تقول« ليس من الضرورى ابدا أن يكون النبات في 
الشمس أو الهواء الطلق بفتح أوراقه ويغلقهابل ان الظاهرة نفسها تحدث لو وضعناه فىالظلام 
إياما .. أى أنه يفلق أوراقه كلما أقبل المساء »ويفتحها هندما بشرق الصباح .. أى أن هذا 
النبات بحس بالشمس دون أن براها »© ! 


لكن دى ميران قد علل الامور تعليلا خاطنًا( فى الجملة الاخيرة ) رغم أله قام بتجربة فريدة » 
وتوصل الى نتيجة صحيحة ؛ فليس للنياتاحساس بالشمسن وهو معزول كثها 4 كما أن 
حركة الالغلاق والانفتاح لبست مرتبطة برؤبرةالشمسسن من عدمهاء» بل هي موقوتة بهاء ومتزامنة 
معها ؛ وهو ما نطلق الآن عليه اسم السساعة البيو لوحية التي تحدد له الزمن دون أن بر جع 
في ذلك الى دليل . 


والواقع ان التجارب الحديثة القت كثيرامن الضوء على ابقاعية الزمن فى النباتاتالختلفة» 
هذه الايقامات التي بقول عنها البروفسور جونبالمر رئيس قسم العلوم البيولوجية بجامعة 
نيوبورك فى كتاب مشثرك ( براون . هاستئجز . بالمر ) بعلوان (« الساعة البيولوجية » 606 
شول : « ان ظاهرة ايقامية الزمن وانتشارها بيكل ما حو لنا بجب افتبارها من الامور الاساسية 
التي تتصف بها الكائنات الحية »؛ كما أنه يجبادماجها ضمن الصفات التي تهيمن على انشطتها 
مثل التحول الغذائي واللمو والاثارة والاستجابة والتكاثر .. الى آخر هذه الاسسى البيولوجية 
التي نراها فى الكتب العلمية »6 ولا نجد بينهااشاعية الرمن » ! 


ومن الناس من بعلل تفتح الرهور »© أوانطواء النيات © أو بسط أوراقه » أو ما شابه 
ذلك من ظواهر متكررة بتغيرات فالطفقس ودرجة لحرارة والاضاءة .. الخ 4 لكن ذلك ليس 
صديحا .. فكل شيء موقوت ومضبوط برمن محدد . قفرب شتاء قد يسثمر صقيعه » حتى 
نظن أنه قد تخطى حدوده »؛ أو طفى على الربيع فتآخر حلوله » لكن النبات لا يهتم بذلك ؛ بل 
ثرأه بعطي زهوره ؛) أو تبدا براعمه في النمو والنشاط فى الموعد المضبوط »© ودون تقديم أو 
تأخير » حتى ولو ارتفعت الحرارة أو انخفضت .. ذلك أن الساعة البيولوجية تقف هنا حائلا 
بين النبات ؛ وبين تقلب الجو من حوله » ففىالشتاء مثلا قد تأتي أيام دافئة خلال الايام 
الطوبلة الباردة » ولو استجاب النبات للدفء »)وقدم موعد ازهاره »© فان الايام الباردة التالية 
قد تصبح عليه وبالا ؛ لآن الزهور لم تتهيا لقسوةالبرد ولا لغرر الصقيع » اضف الى ذلك ان 
الزهور قد لا تجد الحشرة الناسبة التي تقومبتلقيحها » فلهذه الحشرة أيضا زمتها المضبوط 
الذى تظهر فيه » والى هنا تتجلى لنا اهميةهذه الساعة البيولوجية بين نبات وحشرة » لان 
أحدهما يعتمد على الآخر » أو كانما كل منهمافد ضبط توقيته على صاحبه » فاذا ظهرا » 
فليظهر؟ معا ٠.‏ ربما فى نفس الاسبوع أو حتىفى اليوم الواحد ذاته ! 
كن 


الرمن البيواوجى 


اى أن الساعة السولوجية هنا هي الضابط» وهي الرابط » ثم انها لا تتعامل معالزمن لبضع 
سئين ثم تختل © بل أن همرها بقع فى حدودعشرات ومئات اللابين من السئين من تطور 
وصقل والتقاء وضبط » حتى وصلت الىمرحلتها الحالية » لتكون أمامنا بمثابة صمام 
الامان الذى يوجه المخلوقات الى سواء السبيل؛ثم هي فى ذات الوقت بمثابة وثيقة تأمين على 
حياة كل المخلوتات » فمن احترم معها زمنه »احترمته وجملته في ركاب الخالدين أو المعمرين 
من الالواع الصامدة من المخلوقات . 


ويبدو أن للنبات ‏ بدوره ‏ احساسابالزمن .. نعني انه يستطيع أن يتعامل مع الليل 
والنهار » فيعرف أبهما قد قصر 4 وأبهما قدطال » فاذا بدا حلول الربيع مثلا » فانه لا بحل 
فجاة » بل يقصر الليل تدريجيا » وبطول النهارتدريجيا كذلك » وعلى هذا الجدول الزمنيالدى 
قد لا نحسه » يضع النبات برنامجه » وكانما هوه يقدر لرجله قبل الخطو موضعها » ! 


ما بتحول ذلك الى تطبيقات عملية » تؤدى الىتحقيق مكاسب مالية . فنبات الكريرالثيم ذو 
الزهور البدبعة بحتاج ‏ لكي يزهر ‏ الى للاشعشرة ساعة من ظلام ليل الخريف » ولهذا بلجا 
المرارمون الى حيلة لكي بتلامبوا بسامةالكريزانثيم البيولوجية » فيؤخرون تفتح زهوره 
وعندئذ تجوز على النبات الخدعة »© وكائما هو بحس أن الليل لا يزال قصيرا أو أن فى الامر 
شيئًا .. المهم أن النبات بالفعل وخر تفتسزهوره » وكانما الضوء قد اخر له ساعته قلا 


« تدق » هي »© ولا ستجيب هو » الا بعد ايام قد تطول . 


التحارب التى آجراها العلماء أيضا توضحأثر الليل والنهار على بعض أنواع من النباتات 
التى تنمو فى بيثة وتردهر فيها » ثم لا تستجيب لبيئة آخرى © والسبب فى ذلك مدم انضياط 
ساعته البيواوجية على زمئنا الارضى » فلكىيستجيب وينبت » كان لا بد أن يكون النهار ذا 
عدد من الساعات يناسب هذا النيات » فاذاازادت أو نقصت كثيرا عن المعدل »© فان النبات 
لن نحم فى اثبات وجوده فى موطن غير موطنه »ففى موطنه . الذى نش فيه قد تأقلم ؛وبليله 
ونهاره قد نكيف 4 وعلى زمنه قد ضبط هو زمئه» اى كانما هناك تناغم وتجانس وتآلف بين البيئة 
والكائن الحى » فاذا انتقل الى بيئة أخرى لهازمئها وجوها وطبيعتها قلا بد أن بغير ما بنفسه : 
فان استطاع »© تاقلم وعاش وان فشل © ذوىومات ! 


تجارب مثيرة على النبات 


والواقع أن الئبات اكثر استجابة من الحيوان فيما لو عرضتاه لفترات مخمافة من 
الضوعء والظلام .. عندئلك توضم لنا التجارب مرة أخرى ب 


بامر أو دافع داخلي ؛ ولهذا تطيع زمنها لا زمننااللى نقحمه عليها بتجاديا ٠ , ٠‏ 06 1 
والزمن البيولوجي في النباث مرتبط ايضابحركة الارض جول الشمس وحول لقبينها » ومن 
هذه الحركة يكون تعاقب الليل والئهار ؛ وهمامرجمنا الوحيد للاحساس بالزمن 6م هده 
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عالم الفكر المجلد الثامن . العدد الثانلى 


الى فترات محددة نعرفها بساماتنا أو آلاتنا التي تحدد لنا الزمن .. لكن ممالا شك فيه أن النهار 
بالنسبة للنبات فيه طاقة وحياة ؛ لان النبات يعتمد على الطاقة الشمسية فى عملية التمثيل 
الضوئي » فيكون الغذاء لكل الافواه الجائعة علىهذا الكوكب .. بدابة من الميكروب والدودة » 
الى السمكة والطير والحصان والانسان وسائرانواع الحيوان » ولهذا » فان النشاط الحيوى 
فى النبات مرتبط ببروغ الشمس »© ومن هنا فقدوضع ذلك في حسابه ؛ وأدخله ضمن ساعتيه 
البيولوجية » أو تقويمه الزمني . 


و عجيء الانسان ليلعب أيضا بهذه السامةعله يحقق نظر باته 4 أو تكد معلوماته) والتجربة 
خير دليل على معرفة الفث من السسمين ..,. وهناك تجارب كتيرة اجريت فى أوروبا وامريكا 
والاتحاد السو فييتئى ؛ ولا زالت تجرى © ولقدظيرت منها بعض حقائق »© ولا زالت حقائق 


أخرى كثيرة غامضة »© لكن دعنا نتمرض (تجربةاو تجربتين » ليتبين لنا المعنى فيما يسيرد 
او يقال : 


!ب فى معهد توبئجن للنباث بالمانيا يقومالعالم النباتي أبروين بونئج بدراسات مركزة 
على هذا الموضوع 4 عله يكشف موقع الساع ةالبيولوجية فى النيات » فتراه مثلا يتناول واحد 
من النباتات التي تتفتح زهورها فى الصباح »؛,تغاقها في المساءءو لقد كان الفلن السائد أنالنبات 
يعتمد على الشمس لكي تتفتح فيه الرزهور »وكذلك على درجة الحرارة »© لكننا لو أخلنا هذا 
النبات » ووضعناه فى مكان مظلم بحيث لا «برى»الشمسس »4 وعرضتاه لدرجة حرارة ممائلة تقريبا 
لدرجة حرارة البيئة الخارجية التي يعيش فيهااترابه »؛ عندئد نرى النبات وكاأئما هو بعد 
السامات ©» حتى اذا غربت الشمس بدا يفل وؤزهوره » ويستمر على هذا الحال حتى تشرق 
الشمس »؛ وعندئل تتفتح زهوره » وتتكرر هلهالابقاعية الزمنية المنظمة »© وكائما هو بحسبها 
بالساعة رغم أنه لم يتعرض لشمسنى أو لنجم أوقمر ..اضف الىذلك أن تعريضه ‏ ولو لومضة 
من ضوء م قد يبحدث خللا فى زمئه البيواوجي ؛ ولقد وقع الباحثون السابقون فيهذا الخطا )ومن 
أحل ذلك تناقضت النتالج ؛ واختلفتالاستنتاجات »؛ ولقد بدأ العلماء فى استئباط 
خلايا ضوئية خاصة لتقيس ظلال الزهور أثناءتفتحها وغلقها » فاذا تفتحت القت ظلالها على 
الخلايا الضوئية ؛ فتنقل الخلايا هذا الاثر » واذااغلقت»تضاءلت الظلال الى درجة تسمح بتسجبل 
هذا الحدث على جهار حساس ( الخلايا الضوئيةموضوعة فى التقوب الموجودة في شكل 21١‏ ؛: 


وبهذا لا نعرض النباتة للضوء اثناء قراءة النتائجبل يتم تسجيل كل هذا ايا ودون تدخل 
الالسان . 


ومع اننا لا نعرف لهذه الساعة العجيبقةمكانا محددا » لكن ببدو أن خلية حية فى السات 
تشتفل كسامة كيميائية حيوية دقيقة © وإنالتناغم , الكيميائي يتحول الى نشاط »والتشاط 
يحدث في فترات زمئية محلدة ؛ وأن ملاسسن2 الساعات » الخلوبة الدقيقة تتآلف فى زمن 
واحد » فتفتح زهرة ؛ او تغلق ورقة ؛ فتبدولنا ظواهر الامور كواحدةمن التحديات البيولوجية 
لخ تحير الانسان أعظام حيرة ؛ لكنها خيرة محببةالى النفوس الباحثئة عن أسرار الخلق المنظلم 
بديعاء. . 
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الزهور بين نفتح وانفلاة ب جدول زمن تحتذلابه .. ويتم تسجيل القراءة هنا آليا بواسطة خلايا 
عسوتية حساسة موضوعة فى الثقوب الموزعة بين النيات , 
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ب - وفى احد معامل لوس انجيليس بجامعة كاليفورنيا أجرى عالم فسيولوجيا النبات 
كادل هاهر بعض تجارب مثيرة على سلالة من سلالات نبات فولالصويا »ويبدو أن هذا النبات 
بدوره لديه « ذاكرة » زمنية اكثر تعقيدا » أوهو »كما يصفدكلمن صمويل جودسميت وروبرت 
كليبورن فى كتابهما « الرمن »© بقولهما « أن هذاالنبات بتصرف كما لو كان آلة حاسبة » فهو 
لا برهر الا اذا نعرض لفترات من ) الضوء والظلام كتلك التى نراها في يوم كامل (أى ع؟ 
ساعهة ) »؛ أو فى مضاعفات هذا اليوم( أى فترات اضاءة وظلام بالتناوب لمدة 
4 ساعة » أو الا سامة .. الخ ) .. ولا ترالهذه الدورة الزمنية منتظمة © ما لم يتداخل 
فيها ما بخل بتو قيتهاءحتى ولو كانهذا! التداخل بومضة ضوئية خاطفة » وعندئل لا بحعدث 
الأزهار )6 . 


ولقفد احرى هامر ابيضا تجاربه على الابقا عالزرمنى على حركة الاوراق فى الضوم والظلام » 
وسجل نتائج كثيرة © فرادتنا اقتناعا بان كل شىء قد دبر تدبيرا » وان التوقيت الرمئى فى 


النباتك ليس من قبيل المصادفات »© بل هو بتبع نظامحياة لا فوضىفيها ولا تنضارب ( شكل 11 ٠)‏ 


ج ‏ وتحدثنا المراجع العلمية بعد ذلك من نظم اخرى بلعب التوقيت المضبوط فيها دورا 
فعالا » وتوضح لنا ما انطوى عليه هذا الكوكبمن اسرار فيها غذاء للعقولالباحثئة عن المعرفة 
ف اية صورة من صورها .٠‏ فنبات عشب العينالررقاء عع 8111-2760 اوهوق نوع عن 
انواع نبات السوسن له مع الزمن شأن آخر ؛ فرهوره لا تتفتح فى يوم واحد »© ولا تذبل ايضا 
فير قت واحد. .بل ببدو أن وهذا النبات قد وصع جدولا زمنيا محددا لكل زهرة من زهراته © 
قلكل منها يوم واحف » وفيه ترهر صباحا »وتنموت مساء » وبهذا تفسح مكاثا فى اليوم التالى 
لزهرة أخرى تكون الحياة والتفتح من نصيبها ؛وهكذا تسير الامود بين كل الزهور . 

ومن اغرب النباتات التى تربط ١احركةبالزمن‏ يبرز نبات التلفراف الهندى ١‏ «هاك»1 
تأمقموعاه1”' ؛ وهو نات يعيشن ثى الهند وسيرىلانكة وجرر الهند الشرقية © وتتكون كل ورقة 
مناوراقه من ثلاث وريقات؛مئها اثنتان صغيرتانومتقابلتان » والاخرى اكبر »؛ وتحتل قمة 
الورقة » وعندما يتعرض هلا النبات للضوء عتبدا وريقاته في حركة غريبة » افتتحرك الوريقتان 
الصفيرتان المتقابلتان حركة من اسفل الى اعلى »ومن جانب الى آخر ؛ وبعد ثلاث دقائق تنتوقف 

عن الحركة » ثم تستكين لفترة زمنية محددة ؛وبعدها تكرر الحركات ذاتها » وتفعل الوريقة 
الكبيرة أيضا مثلما تفعل الصغيرتان ؛ لكن بدرجةاقل » ولا احد يعرف اذا يفعل النبات ذلك » 
لكن هناك رايا يقول : آنه يفعل ما يفعل ليعرض سطوح وريقاته لاشعة الشمس بالتساوى » وعلى 


يد وبفائدتها ٠٠‏ لكنيبقى دائما لفر الزمن فمن ابن بأتيه التوقيت 


د س ومن بيونس ايرس عاصمة الارجنتين يخرج علينا عالم الثبات لورنزو بارودى بنبا بات 


مثير له مع التوقي تالزمنى قصة اخرى؛ والنبات احد | انواعالباميو »؛ فاذا لبتت بذرته » واستوى 
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عمره 4 وق قصل محدد ؛ بل وفلى شهر معين يزهر © وتكون ثمارهوبذوره » ثم يموت © وعثدما 
تنبت بذوره © فلن تأتى البذرة الجديدة الا بعد."” ماما اخرى» وق الموعد المضبوط الذى سارت 
عليه الاجيال من قديم الزمان ! 


وقصة هذا النبات تلكرنا بقصة حشرةالسيكادا » وهى نوع من انواع الجراد الذىيقفى 
فترة في ظلام الارض » فيها بتغدى وبتطور منيرقة الى حورية الى جرادة يافعة » لكن هذا 
يبحدث بالضبط فى 17 عاما طويلة .. لا تتاخرسنة © ولا نتقدم اخرى © وبعد هل الفترة 
الحسوبة بساعة بيولوجية جد بطيئة تنشق الارض عن ملايين فوق ملايين من جراد منتشر » 
وكانما هذه الكائنات تبعث من قيورها فى وقت وأحد ؛ وربما في يوم واحد » وكل هذا قد قدر 
تقديرا 6 ولا يمكن أن يأتى ذلك اعتباطا » بل لابدمن ميكائيكبة زمنية تعد الايام والشهور 
والاعوام ©» وكانما هذه الحثشرات تعلم عددااسئين والحساب . 


ه - ولا يفوننا ان نذكر هنا آيضا التقويم الثوى أو الالفى الذى تسجله الاشجار للعمر 
والزمن » فمن مقطع فى جلع شجرة من الاشجارالضخمة التى تتساقط هله الايام فى بعض 
الغابات » يستطيع العلماء ان يشيروا الى منطقة محددة فى جدع الشجرة ويقواون : هنا مات توت 
عنخ امون ؛ وهئئا جاء موسى »© او جاء عيسى ومحمد »© وهنا بدأت الحروب الصليبية » وهئا 
انتهت .. الى آاخر هذه الاحداث التى يرجعتاربخها الى قرون طويلة © او الى الاف السسئين 


الماضية . 

أن النبات سسجل بانسجته الحية الزمنالارضى عن طريق حلقات متتابعة تعراف باسم 
الحلقات السئوية 11115 امم ©؛ومن هله الحلقات ستطيع العلما تقدير عمر الاشجار 0 
ولقد تبين ان بذور بعض هذه الاشجار قد بدات نموها مندذ اربعة الاف عام مضت ؛ او ربما اكثر) 


هم عا 
عا 


8 | ابن اوحعام 
تحير لل لهل 


م 1515 تم قطع شجرة ضخمة بمنشارفى احدى الغابات الواقعة شرق كاليفورنيا »وتبين 
من عدد حلقاتها السئوية ان عمرها لا بقل بحالعن ..65 عام » على ان فريقا من الملماء بعتقد 
أن بعض الاشجار يمكن ان يعمر حوالى ..6هاو ...5 هام . 


.هه 7-5 5 
مذ مذ مذ 


ء فىء+ عل . الى 
بصجات الزمن ء الح 


ثم أن وجوهنا او اجسامنا ليست هي الاخرى الا لوحات حية يسجل عليها الزمن 
بصماته ويمضى »© أو نحن الذين نمضى 4 فالامرهنا سيان » وفى هذا يعبر ايليا ابو هاضى من 
حيرته في هذا الشأن فيقول فى طلاسمه : 


وطريقى ما طريقى ؟ .. أطويل أم قصير ؟ 


الرمن البيولوجى 


أأنا السائر قَْ الدرب أم الدرب لسعيل 
أم كلانا واقف والدهر بحرى ؟ .. لست أدرى 1 


وابا كانت الامور © فلا يزال الزمن لغزاعلى العقول عصيا »؛ ومع ذلك فنحن ترى اثارء 
على ما في الوحجود من مادة حية وميتة » فكلشىء فى الحياة يبدأ مع الزمن نشطا ومتحررا 
ومنطلتا © ثم اذ به يصاب ‏ بمرور الزمن _بالخمول والركود » لا يختلف فى هذا التفاعل 
الكيميائثى عن حياة الميكروب والخلية والدودةوالحثرة والنيات وسائر انواع الحيوان .. بما 
فى ذلك الانسان ؛ثم ان كل شىء هنا يقاس بالزمن وكانما هو واحد من الابعاد الكونية المعروفة » او 
قل انه بمثابة نسيج خاص بتداخل بخيوطه غيرامئفلوره فى كل كبيرة وصغيرة : وكأنما هوق يريمن 
على احداث تتسلسل فى فترات زمنية قد #قمٌصرأو تطول ؛ لكن محصلتها دائما تلهر على خلابانا 
والسحتنا وأعضائنا وابدائنا ؛ فاذا بكل شىءعيتفر وتتبدل ؛ وهو أى الزمن ‏ لا يتبدل 
ولا بتغير .. فانت تستطيع ان تنظر الى وجوهالناس » 'فتقدر ببساطة كم مر عليها من زمن » 
وسوف يأتى عليها ب اى هذه الوجوه ‏ زمن لن تعرف فيه معنى الزمن ( بالموت طبعا) اذ لا بد 
ان 'نختفى الو دوه القديمة » لتظهراخرى جديدة؛ وبدون هذه الاحداث المتغيرة لا بسكن أن تشعر 
بمرور الزمن .. لكن هذا موضوع اخر متشعب وطويل »؛ وقد ذكرناه هنا ذكرا عابرا ليتبين لئا 
اهمية الزمن الذى اتخذته الحياة وسيلة فعالةلتجدد به نفسهاء» قيروح القديم » ويظهر الجديد؛ 
فيتحول الجديد الى قدبم : والقديم الى جديد »وهكذا ندور فى حلقة مفرغة © فلا نعرف متى 
بدات البداية » ولا الى ابن ستنتهى النهاية ! 


ومن الدراسات الميولوجية الكثيرة ( اوغيرها من دراسات في فروع العلم المختلفة ) بتبين 
لنا ان الرمن كان كفيلا بصقل كل كائن الىالاحسن © فما من مخلوق الا وكان له مع الرمن 
تجربة قد تطول او تقصر »© فبعثه الى الحياة كان برمن »© وعملياته الحيوية التى تتم فى جسمه ٠‏ 
كانت بزمن» والاحداث التى مرت بهكانتموقوتةبرمن .. الخ .. الخ » ثم أن تآلف الزمن 
الطبيعى مسع الزمنالبيواوجى يؤٌدى عادة الى الحفاظ على المخلوق الذى يحترم هذا الزمن » 
والصور الكثيرة والمتنوعة من سلوك المخلوقاتالتى قدمناها في هله الدراسة كانت خير دليل 
على التوقيت المضبوط بين الكون والحياة > فكانما الزمن الكونى ‏ النابع منطبيعة الوجود ب 
قد ترك بصماته على الزمنالبيولوجى » أو كأنماهذا مكمل لذلك »© فلا نكاد نلحظ انفصالا ؛ بل 
نرأها وحدة فى الكون واحدة . 0 


فالبعوضة التى تمتص دماء الضحايا فىاواسط افريقيا انما تحدد « فرصتها 4 بالزمن 
.. ثلاثون دقيقّة لا غير فالاربعة والعشرين ساعةالتى تكون يوما كاملا » فعليها ان تأتى عند 
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فسن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


الفسق ؛ أو فى منتصف الليل © أو عند الفحر »ويختلف التوقيت هنا باختلاف نوع البعو ضة 
ولا شىء غير ذلك . 


82 -_ 


وبعض أنواع نحل العسل يخرن عسله »؛وكاأنما هو يعرف أنه سياتى زمن لن يكون فيه 
زهور ولا رحيق ولا مناخ طيب يساعده على السعى وراء رزقه » لكن عندما بحين الرمن الذدى 
تتفتح فيه الرهور ؛ نراه ينطلق اليها دون ان يحتففل فى خليته بتقويم مكتوب ؛ بل أن التعويم 
يكمن فى جسمه © وبحدد له موعد انطلاقه »وهذا من اروع ما تقدمه لنا الحياة من مبادىء 
الاقتصاد في الجهد والزمن © بمعنى أن التحل هنالا بصح أن يعتمد على « الحظ » كما يفعل كثير 
من ألبشر » فيخرج باحثا عن زهور غير موجودة» فيضيع بهذا الطيرآن غير الهادف مجهوده »© 
ويستهلك فى ذلك مخرونه .. لا بصح ان يفعل هذ! ؛ والا كتب عليه الاتقراض » لكنه لم ينقر ض 
بفضل دقة سامته البيولوجية التى « تدق » لهالزمن المناسب © ليخرج باحثا عن زهوره التى 
بهواها .. اضف الى ذلك ان توقيت تفتالرهور المختلفة لا يسير هكذا عشوائيا » بل 
لا بد له من ضابط زمنى ؛ حتى تضمن الزهرةحشرة مناسبة لتتئقل بينها وبين اترابها من 
زهور اخرى ؛ وبهذا بحدث التلقيح المختلطالذى تباركه الحياة والسماء » فكل شىء قد جاء بقدر 
معلوم « ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ! 


السرطان الذى يختفى فى حفر من الرمالخوفا هن اعين الإعداء » لا بضيع ايضا وقته 
وطاقته « وأعصابه » ليخرج من مخبئه »© ويلقى نظرة على ما حوله ؛ ليرى ان كان المد فىالطريق 
او الليل قد اتى © او اى امر من الامور التى يعنيد عليها لكى بصون حياته » بل كأئما هناك 
شيئًا اشبه « بالوحى »© يانيه ويحركه »© وكانمايقول له : قم فاسع على رزقك والى الشساطىء 
توجه »4 أو قد بحذره من الطوفان القادم على هيثة مد يومى ؛ او فى نصف شهر قمرى »2 وكائما 
ينصحه « اختر لك مكانا انسب »© ولتتحرك الىموقع أبعد » .. وما الوحى هنا الا هذا الساعة 
البيولوجية التى تهيىء له « من امره رشدا ».. ومع ذلك فنحن لا ندرك معنى الوحى © او 
ما هو ) ولا كذلك طبيعة الساعة البيولوجية ؛أو ما هى ؛ فكلاهما من الاسرار الغامضة التى 
نطلقعليها الاسماء دو نالتوصل الى جوهر الخلق'فيها . 

النخيل ) مثلا يرهر فى وقت محدد .. مرةواحدة فى كل عام » لكن ذكر النخيل قير انثاه » 
فقد استقل كل منهما بكيانه » ومع ذلك فقدعقدا مماهدة زمنية مضبوطة » وبحيث يؤدى 
هذا الانضباط الى خروج الشمراخ الذكرى ثم تفتحه © وتفتح زهوره 4 ونضج حبوب لقاحه 
التى تنقلها الرياح او النسمات الى النخيل'لاداث : ولابد أن تكون هى مستعدة يزهورها 
لهذا التلفيح في زمن محدد .. اى » كانما هما قدتزامنا فى فترة جد قصيرة من عام طويل » وضسبطا 


التوقيت من خلال سامتهما التى #محسسبب إلو قت بالاباع اع أ 02 لع كل 
لو فت بالاابام والشهور والفصول ©» اضف الى ذلك أن 


النخيل ‏ كمعظم النباتات ب ستفل فصل نششاطالحشرات وسائر انواع الحيوان فيعطى 
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زهور 


اسسسيتة 


لكر 


عندما تنتشر الحشرات بكثرة حوله » فيضمن بذلك زيارتها ؛ وحمل حبوب لقاحه من نخلة 
الى أخرى ؛ ليكون التلقيح على اشده » فتكثر الاجنة ( النوى ) التى تنام ثم تقوم هن سياتها ) 
فيكون دوام الاجيال التى ظهرت قبل ظهورالانسان ©» واعتمدت على نفسها دون تدخل منه 


لمج ات إثلايي ى النييب 
تعقبرم اما المسمسوخة يوان 2 لسصصدئل 00 


خذ بمد ذلك اى كائن حى »؛ وادرس سلوكه »© واحتفظ به بمعرل عن بيئته » تتجد 
أنه يحتففل « بذاكرة »4 زمنية تحركه اذا اقب لاللبل » أو أشرق الصباح : واكتمل القمر بدرا » 
او اصبح محاقا »؛ او جاء ربيع » وادير شتاء.. كل هذا بحسه ويدركه دون أن يكون لديه 
أطار محدد يرحع اليه ؛ ليقارن به زمنه » لكنالزمن مسجل بداخله بطريقة لا ندريها © ناذا 
دقت ساعته البيولوحية » قام وتحرك ولاحظناعليه نشاطا © والتجارب الكثيرة التى قدمناها 
والتى لم تقدمها كانت خير دليل على أن الزمن يدف في الكائنات دقاته الابدية » فاذا بكل شىء 
بسر وفق برنامج زمنى محدد »© فتتآلفالمخلوقات ؛ وتتناغم العمليات»وتعرف «الاوثار» 
غر الملظورة (( سيمفونية » الحياة » وتنتظي بدقة وابداع كما ارادها الله ( انا كل شىء خلفناه 
بقدر ) , 


و 
+ 
* 


3 


خسة بيد خبيك كاج يايو 


ا 
5 
ا 
إٍ 
ا 
ظ 


4 


عالم القكر ب المجلد الثامن ب المدد الثالى 


المراجسع 


مراجع عربية 


١س‏ دكتور عبد المحسن صالح أسرار المخلونات المضيئة .الهيثة العامة للكتاب . 


؟ ‏ دكئور عبد الحسن صالح « طبيعة الزمن ») ب فصلمن كتاب : هل لك فى الكون نقيض 1 الهيئة العامة للكتاب , 


؟ س دكثور عبد الملحسن صالح « 1ه .. يا زمن » دراسةفى هجلة « امواج ©» السكثدرية , 
5 سا دكتور عيد المحسن صالح ( مستقيل المخ ومصير الانسان  )»‏ عالم الفكر المجلد الرابع ‏ العدد الاول , 
مراجع اجنبية 

“7 ,لدع طة أ آطنم12 :28/015 رقع لاع1:89' لقساصق4 1970 .1 ,متاطكسستام 


10[ لقساسة 5ه ععدوق5 ه15 1963 ..آ.2 ,أن 7تطلوم82 
مكلع010) اأوعاعه18101 6 1970 .1,10 ,تقصسلوط كصع ,1.99 ,كمه 11356 ,ض8 لارورظ 


101 2769 ,008هم18 روموءط متتمة لومم 


اث علتأامعك5 .سعاورم 5 0201110للة مقطا دز عملتمجوع1 1970 ./آآ ,وتو زط 
٠‏ .810 ,222 .1701 


ماعة انه عط “ مآ تعامقطكه ىه ,لع0كت أهمنعه1ه81 فط 1975 عوسزهة1 هلا طعموقوتط 
بحملا ووللف .''عد عتمت قط آله 


01 0 و57 ولع للف ,قعقمء5 قط 2ه غ6ئخه342 ع1 1969 .17,8 بقطعدوم12 
.1050177 ,51685 1[طوط ععقة2 .ع 7لطولط! عسمتعاة 2ه علءه1ن عط1 .ذم رقسسظط 


!216824081 [#مامع8 1965 مكنا 0 801025 قط مه .2 ,طعوط 


«لاقة1 مآ معمعأه5 وأا[ * "ممستلل" 1967 وز[ أو 758 ملآ 820 .11رقمئ1ه01316© ...5 باتمدمننره© 


-مءط لمعاعه8101 مم6 اقطان "'' صر وعاممناه ذ ,55 لمق طه316 عمنستا' 1972 .1.97 ,دع سنامو11 
.21655 الاقدنآ 022050 ل.ل ,وعتمطء8 بوط 18201160 .*'قبدماط 

تق زاء2 رموكة لع مث ذه 5مقمع5 مل 1965 ,ورمع عو]ة له قترمآ ,وملتك3 

600 ,مه 12110105 1810165 ,7 معطا 15 أهططاةا ,1972 ,.[.© ,إرو نط 

م رطم عاكنادعء5 .وعودلاه34 مذ ولام متمم8 غصوئت 1971 4.0.1 وبعم 1111 


701. 224, 20.2.6 + 


3# #6 ور 


51 


4م 
ا 3 20 ع 9 3 
مفهوع ال'من عند الطعل 
تزع ع م 
١ 0 0 0‏ . . م عي 
الكان ٠‏ والثانية ان هناك احداثا تنتابع الواحدةمنها تلو الاخرى » وتستمر لفترات تقصر أو 00 
تطول ) في الزمان . فهناك بُعدان أاساسيان هم الكان والزمان ©) وق اطارهما نحيا الالسان ؛ 
وشيو الحئسن البشرى ونتطور ؛ ويحتفظط بحكمهالاجيال ٠‏ 0 
والانسان بعيش في عالم متغير . ويطراعليههذا التغير حتى قبل ان بعى حقيقة أنه هو نفسه 3 
١ 1 : . 57‏ 1 3 
بخضع للتغير ٠.‏ فالفصول من حوله تتعاقب . والحي الصحورو يعقب الحو اللمتقلب أو الردىء ؛ ١‏ 8 
والحيوانات نحيا وتموت . ولا شيه يشل عن هذا التغير المستمر حتى الانسان نفسهاء 'فحيافة 2 
1 4 + 2 3 
البيولوجية والسيكو لوجية والاجتماعية حلتقتةمتصلة من الثفير ١ ٠‏ 
الى لحم ولت طم 


وتتولدفكرة الرزمنعند الانسان »ولا شك )من خراته من متابع الاحداث. والبلزاهسر- الثى ٠.‏ 
يكون بعضها دوريا وبعضها فير دورى »© بعضهامتصل وبعضها مستقل > بعضها أشياء متجلدة.” 
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عالم الفكر ‏ امحلد الثامن ‏ العدد الثانى 


النسيج وبعضها ثابت نسبيا . وهذه الخبرات قد تفسر لنا المعانى المختلفة التي تستخدم فيها 
كلمة الرمن . 

والزمن والرمان » فى اللغة العربية »كلمتانمترادفتان من حيث المعنى والدلالة ٠.‏ فالزهمسن 
أو الزهمان اسم « لقليل الوقت وكثيره » وأنرجحالمنجد أن الزمان ماخوذ من الرمن » . ولفذك 
الزمن أو 311 يستخدم عادة للدلالقعلى لحظات التغير ٠.‏ وهذا ما يشير اليه معنى اللفظ ف اللغة 
العربية او الانجليزية . أما في اللفة الفرنسية عفان كلمة ومرمم+ » نستخدم بمعنى حسىاكثر » 
حيث تعنى الطفس او الحالات المتتابعة للحو . والكلمةاللاتينية وبامومع7 - والتىمئها استمدت 
كلمة ورد وكلمة عمز] » 'فتعنى أيضا هذا المعنى المزدوج. أما الاصل الستسكر نتى للكلمة » 
فانه بعني ١‏ يضيء 4 أو « يحرق © . وقد يشيرهلا الاستممال الى الطبيعة الاساسية لخيرتنا 
بايقاعات الليل والنهار . فكلمة « نهار » بول لا ترال تسستخدم بمعنى الضوء . وعلى العهوم 
فيتتبع أصل كلمة « الزمن »© نجد أن لها معئيين ١‏ عيانى ومحرد » . ولا يزال هذا هو وضعها 
حتى اليوم . 

والانسان يقوم عادة باستجابات سلوكيةيمكن التعرف عليها بالتذكر والتوقع . لكن هذه 
الاستحابات ليست قاصرة على الانسان وحده 6؛بل تظهر لدى بعض اكائنات العضوية الأدني منه 
فى سلم التطور . غير أن الانسان وحده هو الى لذيه القدرة الفربدة للتحدث عن الرمن . وهذه 
القدرة لا شاركه فيها مخلوقات اخرى . وهو فيحديثه عن الزمن ستخدم مادة فى لفته كلمات 
بعير بها عن الزمن مثل « عندما 4 و « السساعة »و ١‏ الماضى والحاضر والمستقبل »6 . وهذهكلمات 
قد تبدو واضحة جلية ونادرا ما تكون فامضة ,انها أوصاف مباشرة تكشف عن مظاهر الزمن 
على نحو ما يخبره الفرد »ومن ثم لا تثير مشكلة . لكن عندما وسسع من مغفرادتنا اللفوية ونضيف 
تعبيرات اخرى نستخدمها عادة فى حديثنا عنالزمن » تبدا تظهر أمامنا بعض الصعوبات على 
نحو ما يتضح لنا عندما تقول مثلا « الزمن يجرىكالنهر المنساب » ( كمجرى الشتعور أو مجرى 
تيار الكهرباء او انسياب الكلمات في حديث خطيبمفوه ) أو فى قولنا « الساعات تحفظ الزمن » 
( على نحو ما نحفظ ممتلكاتنا وتحفظ مبادئنائلا خلاقية ونحفظ بيوتنا ) . أو في قولئا « الرمن 
يمر وينقضي » ( على نحو ما تمر بنا سيارةمسرعة فى الطريق أى ننتهي من القاء محاضراتنا 
بالجامعة ) أو قولنا « الزمن يوجا وينتهي (١‏ فاين كان اذن قبل ان يوجد واين ذهب بعد ان 
ا ا ا وال بحمو الا م ل ل د 
الزمن » وكاننا نقول ان الزمن هو الزمن . 'لكهى بعض الصعوبات التى توقعئنا قيها هله 
الاوصاف المباشرة اللي ا 1 وعيارات غامضة أحيانا ٠‏ ويجب الا 
لمتحي حو ددم زو البامن يستخدمون لغات وافكارآ مختلفة فى حديثهم عن الرمن ٠.‏ وحتى 
لو إمنتخدم: الفيلسوف والعالم والرجل العادى'خة واحدة للحديث أو الكتابة عن الزمن © فان 
لكل :منهم نظرته افخاصة الى الزمن »© والتى هىالعكاس لفكره وافته الفنية او (إنخصه 
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3 


ابام 


مقهوم الزمن عند الطقل 


ولكى نقدم الاطار الدى تنمو بداخله فكرةالانسانعن الزمن » يحسنان نشسير الىالخصائص 
البارزة التى المح اليها معظم الفكرين والفلاسفةنى سباق حديثهم عن هذه المشكلة : 


الأولى : أن الزمن - بالقدر الذى تتضمن فيه خبراتنا المباشرة ‏ آمر نسبى . 'فنحن نمرف 
الزمن عن طريق الأحداث المتفيرة أو الاشياء'لثابتة التى تتصل بها في حياتنا اليومية ٠‏ ومن 
- م نتحدث عن الزمن باعتاوه نسبيا . لكن فىبعض الاحيان نشعر ان الزمن - المقاس فى ضوم 
الإحداث - يبدو مستقلا عن الاحداث التىتجرىف الزمن © فهو قد يبدو بطيثا أحيانا » سريعا 
أحيانا أخرى »© وهذا يودى بنا الى القول بانهلا بد ان يكون هناك زمن موضوعي مستقل عن 
الاحداث امو جودة ف الرمان » وبالنسية اليهديمكن أن تعارن الازمنة الاخرى المختلفة . وهل[ 
الزمن هو الدى نميل الى وصفه بالزمن المطلق . 


اثانية : ان الزمن يكشف عن صفتين من صفات الترتيب : الصفة الأولى هى علاقة « قبل 
وبعد 4 ( أسبق من ) والتى تجمع بين لحظتين ؛والتى تكون مستقلة عن الزمن عندما تقوم بعماية 
اختيار . فرغم ان الاحداث يمكن أن تحدث معاوق نفس الوقت » الا ان اللحظات الزمنية لايمكن 
ان نحدث معا . فاذا أخذنا لحظتين | و ب » فان1 قد تسبق ب او ان ب قد تسبق | ٠‏ لكن 
ما ان بحدث الاختيار بين هذين البدبلين »© فانهمرود الزمن لا يمكن ههه يغير منه ( كأن يكون أ 
مولدا قبل ب آو ب مولودا قبل [) . 


أما الصفة الأخرى فهي علاقة « الماضى _الحاضر ‏ المستقيل » . وهى علاقة 8 بين *# 
حدود ثلاثة . فالحاضر يحب أن كون دائما بينماض ومستقيل ٠‏ 

والتوفيق بين هذه الصفات اإتنافرة ف الظاهر عن الزمن لا يثير مشكلة ما . فاذا كانت 
١‏ قبل ب » فانها ستظل كذلك والى الأبد قبلب . وليس ثمة م يفير هذه الحقيقة نتيجة 
لخاص « بالحاضر» أو « الآن » يمكن التعبي عنه بسهولة © لأن 


مرور اأزمن . كما أن الوضع| 
د كان 4 . فالضوء سيكون 


اللغة بهاازمنة ٠‏ فالمستقبل « سيكون »© والحاضر( كائن » والماضي 
« أحمر اللون » »6 وهو الآن « أصفر » 4 وقدكان من قبل 9 اخضرا » ٠‏ 

وثيقابا فكار العفر والثبات . ولعل احسن وسيلة 
لتوضيح ذلك هو النظر فى فعل « يتثير » . فهل!الفمل ‏ شانه شان اى فعل آخر - لايد * من 
فاعل . واذا كان هناك تغير » فلا بد أن يكونهناك شيء يتفم ٠‏ فاذا كان العالم بتغير ؛ فانه 
يجب ان بظل مع ذلك عاما في الوقت الدىبخضع فيه للتفر . واذا كنت أنا نفسى اتغيو © فيج 
أن احتفظ مع ذلك بهويتى من أجل أن أعرف انني- او اى شخص آخر فى الحقيقة ‏ أنا الذى 
اتثر . اذن فكل تغير يكون نسبيا الى ارضيةثابتة ٠‏ ويدوت هذه الارضية الثابتة لا يكسون 
هناك أى معنى للتغمر . والتفسم البسيط للثبات هنا ؛ هو ان التغير هو دائما نقلة او ازاجة 
لصفة خاصة كتغير اللون الاحمر الى لون اخضر مضاد له » ولكنه بشاركه هوية الجنسى . فالكون 

3 


الثالثة : ان الزمن يرتبط ارتباطا 


اا صصص سسسسسضه هته 


تفن 


عالم القكر ب الجلد الثامن ب العدد الثاتى 


بظلكونا وان تغير فىالشكل أو الحجم اوالتركيب. والانسان يظل انسانا رغم التغير الذى يطرأ 
عليه 2 الظهر أو العادات أو الحياة أو السسن 9 


'فالزمن على نحو ما يفهم عادة يكشف عن خصائص ثلاث : 
أنه نسبي فى صفته ولكنه مستقل الى حد ماعن الاحداث في الزمن . 


آله تضمن ربطا غربا لمجموعتين من اللحظات « قيل ‏ بعد »© و « الماضى والحاضر 
و مستقيل » 3 


اله يتضمن لوعا من التوفيق بين التفي والثبات . 


8 م ب 
نظرة تاريخية كفهوم الزمن : 


ولقد حاول الانسان خلال العصورالمتعاقبةان بسيطر جاهدا على ما حوله من ظروف 
واحداث . وقدمت له التغيرات الدورية _كتعاقب الليل والنهار ‏ وفصول السئة والدورة 
القمرية ‏ اطارات مرجعية طبيعية » يستطيع انيحدد ‏ بالرجوع اليها كوسيلة من وسائل 
القياس ‏ مكان وموقع التغيرات الاخرى .وحاول العلماء خلال آلاف السئين دراسة هذه 
الظواهر الدورية وايجاد علاقات بينها » ولا يزالالعلماء يحاولون اختراع أساليب واجهرة 
اكثر دقة لقياس الزمن ٠‏ 


ولم لشتصم الامر علىالمحاولات الملميةلدراسة الرمن ؛ بل أن الفلاسفة منكد أيام 
اليوثان الاقدمين كانت لهم نظرتهم الى بعدالزمن ٠‏ وقد تميزت معالجتهم لمفهوم الزمسن 
بالتطورات المتناهمية فى التحربة والتأمل حولطبيعة وماهية هذا المفهوم ٠‏ ولا يمكن بطبيعة 
الحال فصل تار الدراسة الفلسفية لفهومالزمن عن تاريخ الفكر الانساني بصفة عامة . 
وسوف تحاول فيما بلي الفاع نظرة سربعة علىمفهوم الرمن علد مشاهير الفلاسفة والمفكر ين 
-١‏ فترة ما قبل سفراط : 

دار الجدل لدى 
الغباتنة )):* وترم ١‏ 
ينما يترعم.. الجا 
عطي 3 ا رمه 
ا قد أن زقليطس أن الحقيقة تكمن فيالتفير . وهذا ما بتجا فى عبارته 031 ره 
لكيكة لا ننرال” النهز الواحد 'مرتين » فان مياهاجديدة تجرى دائما من حولك » . وقد عزا اليه 


50 ف 8# لاثلق في افجتيعة موجود ؛ لكنالاشياء فى صيرورة » » وأن « كل الاشياء تتفير 
ولا يفيه رهزا ى و« ان احداء 


1 
ره 


فلاسفة هذه الفترة حول( الصبرورة اد التغر » فى مقابل ( الكيلونة أو 
لجانب الذى يؤكد التفبرالفيلسوفه هرقليطس ( ..ه ق . م تقريبا ) » 
"الثاني الذى يؤكد الثباتكل من بارمنيدس ( .6ه ق.م ) وزينون (.5؟ 


؟/ا؟ 


وقد اختار هر قليطس الثار كرمز لهل االتغير الازلى الابدى لانها تكشف يوضوح عن 
هلا التغير » 'فاللهب يظل مستمرا ويبدو الههو هو ئفسه رقم انه بتحول دائلما 
الى دخان . واللهب الذى بحل محله يجب آنينذى دائثما بوقود . فالنار تبدو كشيء ولكنها 
تخضع باستمرار ومند الازل الى التغير . 


وقد اعتقد هر قليطس أنه بذلك حل مشكلةالزمن ببيان أن التغير والصيرورة هما وحدهما 
الحقيقة 2 وأن الثبات والاستمرار هما مجر دمظاهر ٠‏ وكل شيء بلاق سأكنا ؛2 ألما نتضمن 
عندما يغهم جيدا ب حركة مستمرة . واذاتوقفت هله الحركة » فان الكون يصبح لاشيم ٠‏ 


وقد رفض بارمئيدس وزيئون فكرة نر قايطى اساسا غ وذهبا الى أن الثبات 
والدوام هما الحقيقة . اما التحول والحركةوالزمن والتغير فهي امور فير حقيقية . لقد 
رفض بارمنيدس رأى هر قليطس قائلا انه بقبولهالتغير يكون قد افترض مقدما أن شيثًا ما يمكن 
ان بوجد ولا بوجد فى نفس الوقت . فالنار يمكنان نوجد ولا توجد وذلك ببساطة لان اللهب في 
لحظة ما بمكن ان بحل محله لهب آخر لم يوجدبعد . لكن اللهب الذى لم يوجد بعد ليس شينا 
ولا تمكن أن يكون موحوذا أو حتى التفكير فيه . وبالتالي لا يمكن ابدا ان تقول عن أى شيء أله 
كون ؛ لانه يحب أن بأتي من العدم وهذاستحيل ٠‏ 


وقد وصل زيئون فى مفالطاتة المشهورة عنالحركة الى نفس النتيجة . وهذا أمر حتمى 
طاما أن الحركة بالنسبة له هى تفي » والتغير هوزمن . فانت لا يمكن ان تصل الى نهاية حلبة 
السباق لانه لا يمكنك أن تعبر عددا لانهائيا منالنقط فى زمن متناه . ذلك انه اذا اردت أن 
تقطع مسافة ما » فستقطع نصفها الاول » ويبقىأمامك نصفها الثانى » ثم ستقطع نصف هذا 
النصف وبيقى نصفه الآخر وهكذا ستظل تقطع'صفا وسقى نصف الى ما لانهاية ٠‏ واذن قلسن 
تصل الى فابتك المقصودة أبدا .وتحكي التصة أنه عندما عرض زيئون برهانه على 
«ديوجين ) »© نهض هذا الاخير على قدميهومشى ٠‏ فلتد كان مقتئما أن أفضل وسيلة 
لضحد برهان زيئون هو أن يتحرك , ولكوزيئون لم يقلق من هذا التناقض الظاهر لانسه 
لم ينكر انالاشياء تبدو متحركة . واذا اخبرتناحواسنا انها تتحرك »© 'فسحتا لهذه الحواس 
التي دمكن أن تخدعنا ٠‏ 
أفلاطون : (58+ - 5680 ق.م ) 

ويستحيل مناقشة فكرة أفلاطون عن الزمن بشكل مناسب دون أن نضعها داخل اطار نظريته 
الشاملة فى الوجود . واذا تركنا جانيا فلسفتهالسياسية والاخلاقية التي عرف بها جيدا ») 
ونظرنا الى فلسفته الكونية نجد أن احد افكارهاالجوهرية هي فكرة العلاقة بين الوجود واكم ٠‏ 
ومن الممكنالقول بان افلاطون حاول حل التعارضالقائم بين كل من هر قليطس في قوله بالتفي ؛ 


وبارمئيدس وزيئون في قولهما بالثيات ٠‏ 
ان جوهر نظرة افلاطون الى الوجود هوان الشيء العادى فى خبرتنا يتألف من جرئين * 
أحدهما الشكل أو الثال أو ١‏ الجوهر » .والاخر هو المادة أو قردية الشيء وتعبم” 
8 


عن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثابى 


الحسي ٠‏ وكل الاشياء الفردية من نوع معينتشارك فإيالصورة أو الجوهر التييمثلها بدرجات 
متنوعة . فكل الرحال مثلا بشر : لا فى ذواتهموانما بالمشاركة الى درجة معينة فى جوهمر 
الالسانية . والصور أو المثل مطلقة أزلية فيرمتغيرة » أما الاشياء الخاصة الفردية فتظمر 
وتختفي وتتغير وتبقى في عالم الزمان وعالوالمكان . فالئناس بجيئون ويذهبون »6 لكن مثال 
الانسان باق عبر الرمن ولا بتغير ابدا . فهنالكاذن عالمان عالم المثل ©» وهو هالم ثابت لا يتعر ض 
أبدا لتفير ©» ويظل الى الابد وهو عالم خاريالزمن . اما الآخر فيحوى الاشياء المحسوسة 
وهو عالم يوجد فى مكان وبخضع للتغيرات المميزةللزمن وهو بالنسية للرجل العادى الذى ليست 
لدبه معرفة بالعالم على حقيقته »هو العالمالوحيد. 


وأدلة انلاطون على وجود هدين العالمين .عالم المشل وعالعالاشياء الحسوسة » كثقيرة 
ومتعددة وتهدف جميعها الى بيان أن عالم المثلهو هالم الحقيقة والثيات »© وان عالم الاشياء 


الحسوسة هو عالم المظهر والتغير . 


ومن هنا يمكن القول بانه اذا لم يستطعافلاطون تجنب تقسيم العالم الى زمني وغير 
زمني » فانه نجم أكثر من سابقيه في بيان._خصائص هذا العالم المتغير الذى بخضع للزمن 
والعالم غير المتغير الذى لا بخضع للزمن ٠‏ ومنهنا يمكن القول أرضا أن الزمن فى نظر أفلاطون 
هو الصورة المتحركة للازلية والتي تكشفا عن نفسها فى عالم تحكمه دورات من التغير المستصسر . 
ارسطو : 67م ب ؟؟* ق.م ) 


كان أارسطو تحليليا اكثر من سابقيهللزمن . لقد اهتم اهتماما كبيرا بطبيعته 
وخصائصه ؛وعلى وجه الخصوص بقابليتهللقيا ساكثر من اهتمامه بوضعه في الكون كحقيقة أو 
مظهر . 

لقد عرف ارسطو الزمن ب « مقدار الحركة » فيما يتعلق « بالقبئْل »6 و « البعئد » والحركة 
تأخل اشكالا ثلائة . نوعية وكمية وموضعية . والحركة النوعية أو الكيفية هى ببساطة التناوب 
له 1غ تزع ]| أعتى التغير هن الامسود الىالابيض »؛ أو من الحار الى البارد ؛ او العكس . 
والحركة الكمية هى التغير فى الحجم بالزيادةأو النقصان . والتغر الموضعى او المحلى فهر 
التغر في المكان » ويمكن أن يسمى تحركا ٠‏ ومن المفروض ان تكون هى وحدها من بين الانواع 
الثلائة التى نميل اليوم الى تسسميتها بالحركة ده[:00 . وهى بالنسبة لارسطو اساس كل 
صور الحركة . 


وثيق الصلة بالحركة. والزمن لابمكن ان يوجد دون تغير » لاننا فى حالة 
علم لا ندرى كلية بمرورالزمن ٠.‏ واذا جرت © من ناحية اخرى © ابة 
تو ضء ان بعض الوقت قد مر ؛ وان هذا ااوقت الذى مر » في علاقة 
ع والحركة معاوانهما بتطابقان فى القيمة او المقدار علبي ز معو مر 
الحركة ببدوواضحا في حديثه عن الحركة الكمية والمو ضعية, 
فيمكن ان تفهم كدرحات من التحول »© 'فالتغير من الاسود الى 


مارا؟ 


مفهوم الومن عند الطعل 


الابيغي هو عملية تحول الى أبيض »؛ والتفير منالبارد الى الساخن هو عملية تسخين او تحول 
الى ساخن ©» وبالمثل فان الزمن هو ايضا تفير تابل لان بكون كميا من 7 قبل 6 الى 7 بعد ؟ , 
وهكذا يمكن أن تصل الى فهم تعريف ارسطو للزمن من حيث هو « مقدار الحركة » فيما يتعلق 
بقبل وبعد , 


وادخال العدد يوحى بالقياس . لقد ذهبارسطو الى القول بان الرمن هو قياس الحركة 
والتحرك . وهو يقيسسى الحركة عن طريق تحديد( مقدار » بقيس الحركة الكلية » على نحقى ما 
نتخذ من الذراع مقياسا للاطوال . واذا نظرالى وحدة قياس الزمن فى اطار 2 قبل» و «بعد؛ ) 
فان صفة مرور الرمن تتطلب ان تكون وحدةالقياس اشبه بالسهم 4 كما يكون لها أمد او 
ددمومة . ومن ثم فان وحدة القياس عند ارسطواقرب الى فكرة الموجهءمئنء الذى يتحدد 
اتجاهه براس السسهم كما يشير طوله الى الرمنالمنقضي . 


ولندع الان الفلسفة القديمة ولئنتقل الىالعصر الحديث »© وليس معنى ذلك أن العصور 
الوسطى قد خلت من المفكرين سواء فالمسيحيةاو الاسلام ممن عالج موضوع الرمن ٠‏ فهناك 
الكثر ون ممن يضيق المقام حاليا عن التعرض9رائهم ( انظر ؟ ص 5١1‏ --1!؟ ٠)‏ 


حون لوك ( 151959 - 17١5‏ ) 

وفي العصر الحديث اخذت مشكلة الزمن- لدى التجريبيين الانجليز عامة وجون وك 
خاصة ‏ صورة مختلفة نماما . لم يكن لوك'ساسا ميتافيزيقيا من المهتمين بالوضع الوجودى 
للزمن » ولا بخصائصه التى يمتلكها على افتراضئثبات وجوده ؛ وانما كان اساسا من اصحاب 
نظربة المعرفة الدين بذلو! جهدا فى بيان كيفنكوثن فكرة الزمن منالعناصر التى تقدم لنا في 
الخبرة . لقد عارض وجهة النظر التى نادىبها من قبل كل من افلاطون وديكارت © ونادى 
بها من بعد كل من لييتنزوكنت ؛ وهى ان هناك1 فكارا تفرض علينا مقدما ويجب أن تؤخل كثىم 
مسلمع به ؛ قبل آبة معرفة حسية تكون ممكنة .وقد 'آدى هجومه على نظرية الافكار الغطريةالى 
وضع اساس فكرته اللمشهورة وهى « ان لا شىءفى العقل لم يكن فى الحس اولا » وان العقل هو 
في البداية صفحة بيضاء تنقش عليها الخبرة ومنثم تزودنا بالافكار التى بواسطتها نفهم العالم 
المحيط بنا 46 . 


والافكار فى نظر لوك لها مصدران : الاحساس 56053000 والتفكري ومنه8 2 .اما 
الأفكار التى تصدر عن الاحساس فهى كالحرارةوالشكل والنعومة والمرارة والصغرة) وه ىتصدر 
عن اشياء خارج العقل . اما افكار العامل فهىكالادراك والتفكير والتعقل والارادة » وهى تأتى 
من حواسنا الداخلية » تلك التى يحصل عليهاالعقل بالاهتهام بعملياته الخاصة . وتدخل الافكار 
البسيطة العقل متميرة احداها عن الاخرى حتى لو حدثت فى نفس الوقت بواسطة الشىء نفسا * 
كما فى حالة فكرة الحركة التى يحدثها الشىءالمتحرك . أما الافكار اممقدة فهى تلك التى 
تظهر عندما يقوم العقل بعمله على الافكارالبسيطة فيجمع بينها ويربطها ويستخلص أو 
بجرد منها , 

؟١‎ 
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ا 
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فين 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ المعدد الثالى 


وفكرئنا عن الزمن هى من الافكار المعقدة التى نحصل عليها عندما نتأمل في ظهور افكار عديدة 
الواحدة تلو الاخرى فى عقولنا محدثة بذلك فكرةالتتابع «ونووععمنه او عندما نتامل المسافة 
التى تفصل بين اجراء هذا التتابع محدثة بذلك فكرة المدة او الفترة الرمنية أو الامد ممنغوعناك 
وعلى ذلك »© فالرمن هو لوع من التغير الكمىللاحداث . فالرجل الذى يئام نوما عميقا » 
كما اوضح ارسطو »؛ لا توجد لديه اية فكرة عن التتابع او المدة . واذا امكن لشخص ما وهنا 
مستحيل - ان يبقى في عقله فكرة واحدة فقطدون تغيير » فانه لا يمكنه ان يدرك فكرة المدة . 


وباختصار يمكن القول بان لوك لا يقدم تحليلا ميتافيزيقيا للزمن » ولا يخبرنا بشيء عن 
الطبيعة الحقة للرمن فى بناء عالمنا » انه يوضحلنا انه من الخبرة البسيطة بالتتابع والمدة والتى 
يعرفها كل واحد منا » بمكن بسهولة ان نبنيالافكار المعقدة عن قياس الزمن وعن الماضى 
والمستقبل والازلية . نكل ما هو مطلوببالاضافةالى الظواهر المعطاة تجريبيا او امبريفيا عن 
التتابع والمدة هو قدرتنا العقلية على التجريدوربط الافكار البسيطة بطريقة ينتج عنها افكار 
معقدة . فليس فى عقولنا شيء يجبرنا على وؤيةالعالم بطريقة زمنية . 


) ١756 18.5 ( كنت‎ 


واحساسا من كنت بضرورة و<ود زمن عاممشترك كأساس لقوانين العلم» فانه يصادر على 
وجود شكل واحد فقط محرد « لحدس الحواس »ويقصد بالحدس الخيرة المباشرة ذات المحتوى 
الحسى والتى يسميها ظواهر . أما القدرة علىاستقبال تصورات هذه المحتويات فيسميها كنت 
باسم « الاحساسات 4 , 


ووحدة الزمن لا يمكن ان تنتج فى رأى كنتعن تعدد واختلا ف الاحساسات وانما تنضح فقط 
من الطريقة التى بقوم بها العقل فى الربط بينهذه الاحساسات . أن « نقد العقل » لكنت 
بعارض كل محاولات الوصول الى زمن عالمىمطلق مسن 4إءوس أو زمن ألوى فسن ممظ 
لكن من الخطأ ان نتصور ان كنت كان يعتقد ني فطرية الزمن . ذلك ان الرمن بوصفه فكرة 
اعنى مكتسبة ب لا نتوصل اليه عن طريةالاحساس بالاشياء ( لان الاحساسات تزودنا 
بعادة وليسى بشكل المعرفة الانسانية ) ولكن عنطربؤعمليات العقل ذاته بالاتفاق معالقانونالثابت 
الذى يتحكم فى احساسات العقل . أن الشىءا غطرى في هذه الحالة هو امكانية تكوين تصورات 
للاحساسات المختلفة فى شكل علاقات زمانية . وافكرة الزمن تكون فكرة مثالية لانها ليست 
استخلاصا من التجربة . انها تتضح فقط من خلال نشاط الفرد . 


وفد صاغ كنت ادلنه وبراهينه عن ان الزمن هو صورة الحدس » باختصار شديد : 


١‏ س إن الزمن لا يمكن أن يكون مفهومااميرقيا طلما ان خصائصه الاسامسسة | د 

1 مبر 1 يه (الوجق 

معا' والتتتانع ) لا يمكن ادراكها ما لم تكن لديئافكرة مسسبقة عن الزمن فى عقولنا . وبعبارة 

اخرى ان الاحساساتلا يمكن ملاحظلتها باعتبارهازمنية اذا لم نكن نعرف من قبل »© ماذا تعنلى 
بالوجود معا وبالتتابع . 


زف 


يفف 


مقهوم الرمن عند الطفل 


؟ سالا يمكن ان نفكر فى الظواهر باعتبارها خارجة عن الزمن . ومع ذلك يمكننا ان نفكر 
فى زمن خال او فارغ . اى انه يمكن ان نلغى الاشياء من الفكر ولا يمكن ان نلفى الزمن . وهذا 
من شانه ان يجعل الزمن سابقا منطقيا على الظواهر . 

9 انه على افتراض أن الزمن هو فقطصورة الحدس»فانه بمكن اننفسر لماذا يستحيل 
ان لفكر فى زمن ذى بعدين او فى زمنين موجودين معا . فعجز عقولنا برجع لا الى حقيقة ان الخبرة 
لا تكشف عن هله الافكار »؛ بل لخاصية الافكارالتى لا تقبل التفكير فيها . 

5 م أن الزهن ليس تعميما من ازمنةمختلفة ؛ لان الازمنةالمختلفةهى محرد اجزاء لزمن 
واحد هو نفسسن الزمن . ومن ثم فان الرمن هوصورة قبلية تربط الظواهر فيما بيئها في كل 
زهلىا. 

ه ‏ أن تصور احزاء الزمن وأسعدووة: عور أعنى المدد المحددة بكون ممكنا فقط على 
افتراض اله زمن لا نهائى أو غير محدد . لكن هذه لا بمكن أن تكون فكرة مستمدة تجرببيا 4 
وبالتالى يجب أن تكون معطاة كصورة قبليةاللحدس . 
مفهوم الزمن عند المحدثين : 

ولقد مهد كنت السمبيل أمام علماء النفس. وكان لنقد العقل المجرد آثار فير مباشرة على من 
جاء بعده من المفكرين . فهو بجعله الزمن نوهامن الاحساس » غيئثر من الشكلة برمتها . فأصبح 
المفكرون وعلماء النفسى من بعده أقل اهتمامابقكرة الزمن »4 منهم بادراك الزمن . ومن هنا 
تحولت المشكلة بالتدريي بعد « كنت 4 من مجالنظرية المعرفة الى مجال علم النفس . وتبع ذلك 
ميل متزايد لدراسة المظهرين الاساسيين للزمن وهما التتابع والمدة . ولقد ظلت أفكار كنت 
ملحوظة فى كل مكان وبخاصة في المانيا . ومن اللملاحظ ان العلماء فى تلك الآونة قد خلطوا بين 
الفكر السابق على التجربة او القبلى إمهنرمه والذى ينتمى الى مجال اليتافيزيقا والذى يرجع 
فى الاصل الى كنت 4 وبين مبدا الافكار الفطربة , ولقد حاولوا جمع الحجج للتدليل على أن الزمن 
ليس فكرة مسبقة على التجربة . الا انه حتى بالنسبة لهؤلاء العلماء » كان واضحا أن مجرد 
تتابع الاحساسات أو الافكار لا يكفى فى حدذاته لان يعطيئا فكرة التتابع » لان هذه الفكرة 
لا بمكن التوصل اليها الا عن طريق ادراك وفهم العلاقات . وابتداء من القرن التاسع عثر بحث 
العلماء من هذه العلاقاثه بين التصورات الختلفةالتى دمكن ان تكونها من الواقع ٠.‏ فبالاضافة 
الى الادراكات ( والتى لا يمكنها وحدها ان تقدمعناصر التتابع طلما ان كل واحد منها يجرى في 
لحظلة واحدة ) هناك ابضا الصور التى تمدنا بهاالذاكرة . وهذه الصور تعيد ظهور تسلسل 
الاحداث التى خبرناها وفق قوانين الترابط . وبذلك يمكننا ادراك العلاقات من نوع « قبل » 
و١‏ بعد » التى تربط بين هله الخبرات . انمجرد رجوع العلماء فى تلك الحقب الى الذاكرة 
والى قوانين الترابط باستمرار فى معالجة مفهومالزمن » يبين لنا ان معالجة المشكلة في هذه 
الفترة نتم من وجهة نظر سيكولوجية اكثر منهاميتافيريقية . ولذلك فان النقطة الجوهرية التى 
اشترك فيها جميع العلماء في تلك الحقب هىمحاولتهم تفسير مفهوم الزمن بتحليل حالات 
الشعور , 

زف 


ع الله عدم 1كوى # اطجي ار 


اين 


عالم العكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


فهذاا جح . ف + هربارت .3 موط 81‏ بذهب الى اننا اذا قمئثا ‏ بعد عرض سلسلة 
من التصورات [١‏ © ب »؛ ج ؛ د » هاب بعر ضر العنصر الاول 1 مرة اخرى فى الشعور © قانه 
ستدعى الى الذهن بقية عناصر السلسلةالترابطة معه . أو بمعنى آخر هناك تصور 
للتتابع الذى تسير عليه عناصر السلسلة . أمااذا عرضنا العنصر ه مرة اخرى ؛ فهناك عملية 
عكسية تماما يتم بواسطتها استدماء العناصرد » ج » ب الى الذهن . وكلما بعد هذا العنصر 
عن العنصر الاول كان استدعاؤه اصعب . وعلى ذلك »© فان كل عملية نتكون من العرض المترايد 
لعنصرين واقعيين على طرفى السلسلة » وينتجعن ربط العمليتين الادراك الكامل للزمن . 


اما قنت » وهو اول من أسس اول معمل لعلم النفس بمدينة ليبتزج بلمانيا سئة 141/4 » 
فقد ذهب الى ان مجرد التكرار البسيط لصوتما »؛ بكون كافيا لتقديم جميع العناصر اللازمة 
لادراك الزمن . فعند ظهور الصوت الثانلى »يستعيد الفرد بطريقة ما الصوت الاول الذى 
ما ترال صورته مائلة فى الذهن . واستدماءالصوت الاول بواسطة الصوت الثانى يمشل 
« البدابة » و ١‏ ادراك الصوت » بمثل النهاية. واستمرار الصورة يمثل طول الفترة الزمئية . 
وعلى ذلك » فان سلسلة من الحقائق الشعوريةبمكن ان توصلنا الى علاقة زمانية وذلك بسبب 
وجود عدد كبير من التصورات الدائمة بينها . وعلى ذلك»فان اصل الزمن يظهر فىهذا التتابع») 
وفى التزامن النسبى للتكوبنات النفسية . 


وبلتنى جك ٠م ٠+‏ جييوا 63001 .1,11 الى هذا الاتجاه؛الا أن تصوره كان اكثر ديئامية. 
فهدفه كان هو البحث عن عناصر خيرتنا عن الزمن ٠‏ لقد اشار الى وحوذ عنصرين أساسيين 
اولهما بتكون من تتابع تصورا”نا التى تصبح اقلوضوحا مع مرور الزمن عليها . وثانيهما » 
المنظور الذى يدخل بين تصوراتنا عن طريقاالرقبة والجهد . فالشعور بالزمن يستمد مصادره 
منالترابط بين الصور التنوعة المختلفةالدرجات. 


وهكذا كانت نقطة الاتفاق بين هصؤلاءالباحثين فى هله الفترة هى محاولتهم تفسير 
فكرتنا عن الزمن عن طريق دراسة حالاتنا لشعورية . 


وقرب منتصف القرن التاسع عشر ظهر اتجاه جديد فى معالجة مفهوم الزمن هو الدراسة 
الامبريقية للدقة برعومدمعءج التى ندرك بهاالزمن . فتحت تاأثير السيكوفيزيقا » واستخدام 
الاساليب الحديثة التى وضعها قشئر © دخلتسيكولوجية الزمن الى معامل هلم النفسن . 
وانصب اهتمام التجريبيين الاول على دراسةالمشكلات التقليدية فى مجال السيكو فيزيقا مثل 
التحقق من مدى انطباق قانون فيبر على مفهومالزمن »© ووجود اخطاء ثابتة في ادراكنا له . هذا 
بالاضافة للكشف عن أثر ما بقع في الفترة الزمنيةمن احداث » اى اثر محتوى هله الفترات!لزمنية 


على أدراكنا لطول تلك الفترات . وهكذا . وقداجرى العديد من التجارب فى هذا الصدد وبخاصة 
فى المانيا . 


وقد سارت الدراسات فى بداية التجريبف اتجاهين رئيسيين : الاول استخدام التجارب» 
حيث يبحاول علماع النئفس تحديد مأ يدر كب ةا لفحو صٌي بدراسة ما قوم نه من افعال / اعادة 
فى 


2 دسم ب ب ب دةية يةيةزة ةي نز زذزذ زد 2د د د012121212 ان ا 00060600060 


ا" 


مقهوم الزمن عند الطقل 


الانتاج على سبيل المثال ) او ما يقوله ( دراساتمقارنة ) . أما الثانى فهو استخدام اسلوب 
الاستيطان »© اذ يحاول علماء النفس ‏ شأنهونى ذلك شان فلاسفة عصرهم ‏ ان يحددوا 
اسمن شعورهم بالرمن . لكن الامر الجديد هوان تجريبيى هذا العصر لم يقتنعوا بملاحظاتهم 
الذاتية على انفسهم »© بل استخدموا مفحوصين-. يحرون عليهم التجارب وهؤلاء كانوا عادة 
مساعديهم أو زملائهم . 


وبالتدريج انفصل هذان الاتجاهان . فالعمل'لاستيطانى الذى بهدف الى اقامة المحتويات 
الاولى والخيرات المباشرة قداوغل فى التحريد وازداد بعدا عن الا . فعلى الرغم من ظهور 
مدرسة وابرسبورج معناطءءن187 التى حاولت تنظيم الاستبطان © فان انصار هذه المدرسة 
وجدوا الاستبطان لا بفيد فى دراسة جوهرالادراك ره الناحبة لاخ اصيحتالنتاي التي 
يصل اليها ا'تجر يبون باستخدام المنهج التجريبىمع مرور الوقت اكثر تماسكا وصلابة ٠‏ ولم بشنع 
التجرببيون بدراسة ادراك الرمن لدى العادبينمن الراشدين © بل امتنت دراساتهم الى 
الحيوانات والاطفال والمرضى العقليين . وني هذها'حالات امكنهم دراسة الادراك بطرق الاقتران 
الشرطى »© او بدراسة الاستجابات اللفظيةولكندون إن يصف اللمفحوص خبرته الشعورية . 
وأصبح الاتحاه الذى كان فى بدابة الامر ضمنيا »اكثر وضوحا وظهورا مع مرور الزمن © أى أصبح 
منالضرورى دراسة « ما بفعله » الانسان ىاستجابته للمواقف المختلفة التى يوجد فيها. 


ورغم نرعة التبسيط التى ميزت السلوكيين الأول ؛ فان علم النفس تحول كله الى علم دراسة 
السلوك » وكان ذلك فى الربع الأول من القرنالعشرين . وقدعبر عن هذا الاتجاه الجديد فى 
سيكو لوجية الزمن ( هثرى بسرؤن » 0م56 .فى مقال القاه أمام اللمؤتمر الدولى لعلم النفس 
سئة 1951 . وييير جانيه :ومور .م فى سلسلةالحاضرات التى القاهافى/!؟19 1158 فإىجامعة 
باريس عن تطور الذاكرة وفكرة الزمن . ولقدانصب اهتمام بيرون بالدرجة الأولى على كشف 
المشكلات السيكو فيزيوالوجية لادراك الزم نوكن هذا أوصله الى تحديد منهج عام يتلخص 
في ضرورة معالجة هذه القضايا على أاساس مو ضوعى من تحليل السلوك البشرى في علاقته 
بالزمن . 

أما بير جانيه » فبما تمتع به من فكرثاقب »© فقد قام باعادة تشكيل المنظور الخاص 


بدراسة الزمن . ففى محاضراته الاولى ركز على فكرة ان علم النفس لديه أشياء اخرى هامة أكثر 
من مجرد التركيز على دراسة التفكير قعاهوالتفس , يجب أن ببدا من دراسة القعل أو السلوك 


ركيز على دراس 
فالسوال الهام الذى يجب أن نوجهه لانفسنابخصوص الزمن فى نظر جانيه هو « ما الففل 
أو التأثئي الذى نحدثه على الزمن »6 ؛ وتبمالجانيه » نان اول فعل يتصل بالزمن هو #سلوك 
الجهد 6 الذى بنتج عنه الاحساس بالمدة . وهذاالاحساس ليس فعلا أوليا » بل هو تنظيم للفغل 
بعزى الى ضرورة تلاؤمنا مع التفيرات غير القابلةللانعكاس . فعندما نقابل شخصا ما ونلاحظ انه 
قد أصيح أكبر سنا مما كان عليه آخر مرةرايناه فيها © قانتا تصبح على وعى ومعرفة 
بحقيغقة مرور الرمن بين هذين اللقاءين . ان فكرةالرمن الكلى المتجانس الذى تحدث فيه علصلل 
التفيرات هى فى حد ذاتها نتيجة لنمط السلو#الاجتماعى . انها الاطار اللازم لاضغاء صفة 


هب 


سس سس تر 


+ 


عاد 
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انا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب المدد الثائى 


الاننظام والتنسيق على جميع المدد الرمئيةالفرديةالتى هى بطبيعتها غير متجالسة , أن مهمة عالم 
النفس فى نظر جانييه لم تعد هى معرفة ماهيةالزمن أو طبيعة فكرته عن الزمن أو حتى البحث 
عن أصل هذا المفهوم فى التراكيب العقلية عبل أصبحت محاولة فهم الكيفية التى يستجيب 
بها الانسان الىالموتف الذى يتعرض له بصفةكونه يعيش في زمن . وى هذا الموقف تكتسب 
المعطيات التىتقدم لعقلنا الواعىدلالتها الحقيقية. وهذه المعطيات ليست مجرد نسخةمطابقة للواقع 
او صورة طبق الاصل منه » انها مجموعةالعلاماتوالمعادلات والتفسيرات المفيدة التى تنتطور فى 
الفعل ذاته وتعمل بدورها كمرشد وموج هلانشطتنا على نحو ما نعيها وندركها . 


ويقدم بول فريس ووونهم.م عالمالنفسسالفرنسى تصورا لمفهوم الزمن يقوم على ثفس 
المنظور الذى قال به حانيه . فهو في دراسةه لمفوم الزمن يهتم بشكل اساسى بدراسة الطرق 
المختلفة التى بها بحاول الانسان أن بتلاءم والظرو ف الرمانية الخاصة بوجوده ©» ويطلق 
فريس على محاولته هذه اسم السلوك المنظم زمانيا . 


وفي رآبه أن جميع هله الظروف الرمانيةتصدر اساسا من حقيقة اننا نعيش فى خلفية 
طبيعية وفنية واجتمامية تتغير مع هرور الزمن. ونحن لا نمر بهذه التفيرات فقط بلنخلقها كذلك) 
لان نشاطنا الذاتى هو سلسلة من التغييرات . وتبعا لمنظور فريس » فان جميع هذه التفيرات ب 
وبصرف النظر عن كونهسا تفيرات متصلة اومنفصلة » دورية أو غير دورية » لها جانبان هما 
التتابع والاستمرار او الفترة الزمنيية التىيستفرقها الشيء . وبالنسبة للتتابع » فحيثما 
يكون هناك تغير © يكون هناك تتايع حالات لعمليةواحدة او عمليات متعددة متلازمة . وهله 
التتابعات نتضمن بدورها الفترات الزمنية التىتفصل بين الحالات او الخطوات المتتابعة ٠.‏ وهذه 
الفترات تختلف فى طولها بحيث يمكن القوربانها اكثر أو اقل دواما تبعا لما يتبقى فيها ثابتا 


لسسبيا 3 فلحن نتحدث عن فترة يوم ما ونعنىبها الفترة التى يمتد فيها الضوء ابتداء من نهاية 
ليلة الى بداية ليلة اخرى ٠‏ 


ومن الواضح ان الحالات المتتابعة والفتراتالزمنية الفاصلة بينها تكون نسبية ومحتوى 
التفير » وكذلك مع الجانب الذى نختار تركيزالانتباه عليه . فاليوم هو الفترة الزمنية الفاصلة 
بين ليلتين » ولكن خلال هذا اليوح يمكن ان نميزتغيرات نجد فيها أيضا تتابعات وفترات زمنية 
فاصلة . والشىء الجدير بالملاحظة فى نظر فرسىهو أن هذه الطبيعة المردوجة للزمن ظاهصرة 
وواضحة » مهما كانت الظاهرة التى نلاحظهاوا مقياس الذى نراها به . 


واخيرا نصل الى عالم النفس السوسرىجان بياجيه 6مووزم.3 الذى كرس حياته 
لدرامسة الظواهر النفسية امختلفة عند الطفل , لقد عالج ظواهر كثيرة متعددة نشير من بينها 
الى ظواهر ثبات الاشياء ومفهوم العدد ومفهومالمكان ومفهوم الزمان ومفهوم الكم والوزن والكتلة 
وتميرها من المفاهيم . واذا كنانىهله المقالة سو ف نركز على دراسة حجان بياحيه لفكرة الرزمن مهند 
الطفل » فان الامر يتطلب منا تقديم لمحة موحزة للفابة عن فكرته لختتم بها هذا الحزء من المقالكة. 
ان الامر لا يتطلب معرقة مسبقة باعمال بياجيهالعديدة للتكهن بان معالجته لمفهوم الزمن ترتبط 
ارتباطا وثيقا بمعالجته مفهومى السرعة والحركة؛ وذلكلارتباط هذه المفاهيم منطقيا وسيكو لوجيا. 

ف 
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كل 


مفهرم الزمن عند الطفل 


ان الطفل يقيم الرمن فى ضوء النشاطالذى يقُوم به ؛ والجهد الذى يبال . فعندما 
بكون هناك نشاط اكثر »© فلا بد فى نظر الطفل ان يقابله زمن اكثر كذلك . فاذا طلبنا من الطفل 
أن يحمل خلال فترة زمئية ؛ ولتكن خمس دقائقمثلا »قطعا صغيرة من الخشب ينقلها من مكان 
الى آخر » ثم يبحمل أيضا خلال فترة مساوية منالزمن صفائح صغيرة من الصلب أو الحديد ثم 
سالناه عن أى الفترتين اطول »4 فانه بيجيب بان فترة صفائح الصلب او الحديد هى الاطول . 
فهناك نرعة لاخضاع الزمن الى المكان والسرعة والجهد . 


ومفاهيم الزمن والسرعة والحركة هى فالواقع تكوينات افتراضية لا توجد في البداية 
عند الطفل ؛ بل يتطلب توصل الطفل اليها وجودعمليات بنائية تدريجية مثلها مثلّ باتى المفاهيم 
التى يتم بناؤها خطوة خطوة ؛ ومن خلالتكويناتالعمليات المنطفية التى يمر بها ذهن الطفل . 


الحقيقة اننا ندين لجان بياجيه بدراسة هذا المفهوم دراسة نمائية تطورية ابتداء من الطفل 
حتى الراشد © متتبعين المراحل المختلفة التى دمر بها مفهوم الزمن عند الطفل وعند الراشد . 
ولذا سوف نركز ف دراستنا هذه لمفهوم الزمن على ما قدمهك بياحيه من دراسات وتحطارب 
رائدة فى هذا المجال . 


تطور مفهوم الزمن : 

لم نلق دراسة بعض المفاهيم الهامة التىتدور بذهن الطفل اهتماما كبيرا من جمهمرة 
علماء نفس النمو . فالغالبية العظمى منهم نظروانظرة وصفية الى عملية النمو ؛ متتبعين المراحل 
الملختلفة التى يمر بها الكائن الحى »© مركزين عل ىالجوانب المعروفة كالئمو الجسمى والعقلى 
والانفمالى والاجتماعى . أما المفاهيم التى تبزغ خلال هذا النمو كفكرة ثبات الشىء أو فكرة الكم 


او مفهوم ثبات الوزن والحجم أوفكرة العلية أوفكرة المكان وفكرة الزمان وغيرها » فلم تلق ع 
اهتماما من الغالبية العظمى من الباحشين . فعالجحها بعضهم معالجة سربعة على هامشنى 007 
دراسته للنمو العقلى ؛ ولم بلق لها البعض الآخراى اهتمام . اام 


والحقيقة كما سبق القول ‏ اننا ندين لعالم النفس السويسرى جان بياجيه بالكشف 
عن أبعاد هذه الافكار من خلال الدراسا ت التعمقة والفكر الاصيل . ققد قام هو وتلاهيذه 
بتقديم اعمال رائدة كشفت عن تطور واضح فىفهم الطفل لهذه المفاهيم ٠‏ والولقع أن تجلربه 
وحليلانه تعد بحق ‏ كها مول بول درس لماذج مبتكرة وفريدة ©» بحيث أن أى ياحث 
بعالج هذه الموضوعات لا بد له أن بشير الى هذهالاعمال . وسوف نعرض من جانبئنا لتطور مفهوم 
الزمن عند الطفلفىضوء نظرية بياجيه » مبتدئين بدراسته لهذا المفهوم خلال السنتين الأوليين من 
حياة الطفل »© تلك المرحلة التى يسميها باسمالرحلة الحسية الحركية ؛ ثم ننتقل بعد ذلك 
الى دراسة هذا المفهوم من مراحل النمو التاليةوهى مرحلة ما قبل العمليات 4 ثم مر-طةالعمليات 
العقلية العيانية والمجردة . واذا كان بياجيه قداستئد فى دراسته لفكرة الزمن خلال السنتين 
الأوليين الى فكره وتصوراته) فما ذلك الا لقصورافة الطفل عن أن تبين ما يجرى فى ذهنه ٠‏ أمأ 


يفا هه كه 


رذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


وسوف نبدآ بدراسة المرحلة الأولى 5 


تصور مفهوم الزمن فى المرحلة الحسية الحركية : 

و.لحقيقة أن بياجيه لم يكرس سرى سددمن الصفات ليست بالكثيرة لعالجة تطورمفهوم 
الطفل عن الزمن فى هذه المرحلة الأولى التىتبدامنك الولادة حتى سن السسئتين . وليس منشك 
أن السيب الرئيسى يرجع الى صعوبة الحصولعلى معلومات وادلة عن هذا الجانب في هله 
المرحلة بالذات © ولعل افضل أسلوب مكنه منالتوصل الى حد ادني من الفهم في هذا المجال 
هو الاعتماد على التطورات التى تقع فى مجالاتأخرى قريبة كالعلية وثبات الشيء والمسافة . 
ولذا » كان الريط بين مفهوع الزمن وهلدالمفاهيم الأخرى »ء واضحا فى كتابات بياجيه طوال هذه 
المرحلة . 


لقد قسم بياجيه تطور فكرة الزمن عندالطفل فى المرحلة الحسية الحركية الىست 
مراحل فرعية تقابل الراحل الفرعية الستالخاصة بالنمو العقلى في هذه المرحلة . وسوف 
اشير باختصار شديد الى هذه المراحل التمائيةالعقلية التي تقابل لها نموها وتطورها مراحل 
نمو وتطور فكرة الزمن . ولمن يريد المزيد من الابضاح » الرجوع الى بعض المراجع الاصلية فى 
هذا المجال أو ما كتب عنها . (1 ) 


نفي دراسته للنمو العقلي عند الطفل قسم بياجيه المرحلة الحسية الحركية الى ست 
مراحل 'فرعية هى : 


المرحلة الاولى ( من صفر الى شهر ) :و لايظهر فيها شيء كثشير الى جانب الأفعال 
المنعكسة التى بيولد الطفل مزودا بها . فقلماركشف الطفل عن أنشطة أخرى فم الافعال 
اللمنعكسة كالمص والصراخح واصدار الاصوات وحركات وأوضاع الذراعين والراأس والجذع . 
فهى مرحلة تتميز بعدم وجود سلوك عقلىحقيقي حتى من النوع الحسى الحركى الاكثر بدائية . 
ولذا كان بياجه فى غاية الاختصار عند الحديث عن هذه المرحلة ومناقشتها . ومع ذلك فهى 
يعتبرها مرحلة في غابة الاهمية لانها تمث لالوتقة ألتى بصدر منها بعد ذلك اللكاءالحسى الح ركي » 
وذلك لاسباب »؛ منها ان الافعال النعكسة التىتظهر عند الولادة هى حجر الاساس الذى يبنى 
عليه الذكاء الحسى الحركى © فهي التى تعدالفرد للتكيف بالبيئة الخارجية ولكسب ضروب 
السلوك المستقبلية .هذا بالاضافة الى ان الساوك المنعكس الذى يظهر خلال الشهر الاول يحمل 


1١ (‏ )ا جان بياجيه ( ميلا. الذكاء عند الطغل #ترجمة د, محمود قاسسم . الانجلو المصرية ب القاهرة , 


نيا سيد محمد غنيم ( الثمو العقلى عند الطفل تظرية جان بياجيه » حوليات كلية الآداب ‏ جامعة هين شمس 
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ينك 


عقهوم الزمن عد الطفل 


في طياته البدابات الخافتة للعمليات الثابتة التى سوف تتاير بعد ذلك #التتظيم والتمثيل واللاءية 
وغيرها 5 


المرحلة الثانية : ( من شهرالى ؟ شهور ) . وسسميها مرحلة ضروب التكيف المكتسبة الأولى 
ورد الفعل الدائرى الأولى . وفيها تبدا الانشسطةالمنعكسة العديدة تخضع لتعديلات مستقلة 
نتيجة التجربة والخبرة وتناسق بعضها مع بعضبطرق متعددة . وهله الاكتسابات الأولى رفم 
تقدمها فى النمو على الافعال المنعكسةعندالولادة »الا انها لا تزال امورا بدائية للفابة ٠.‏ فهى تفتقر 
على وجه الخصوص الى صفة القصد وخاصةتوجيه الافعال فى البيئة . ومن المكن تعيين 
التكيف الأولى الجديد وتحديده بحقيقة انسلوك الطفل يمكنه ان يحدث أو يطيل أو يكرر بعمض 
الأمور التى ام تحدث من قبل . واحد التكيفاتالاولى المكتسبة هى مص الابهام . وليس معنى 
ذلك ان الطفل لم يمص ابهامه ابدا من قبل ,أو انه لم بمصه لفترة طويلة من الزمن © وانما 
هو حتى ذلك الحين لم يكتسب مجموعة مه التوافقات السلوكية التى تمكنه بنجاح أن بحضر 
أبهامة الى فمه » وان يحتفظ به بداخله متىوجده .. والجدير بالذكر أن سيب تسميةميص 
الابهام باسم « رد الفعل الدائرى الاولى » هو انهذه التسمية تتضهن ان التكيف السلوكي 
مكتسب © ولكنه أيضا يتضمن أن المحتو الواقعى للسلوك كامن فى الميكانزمات الورائية . 
وعلى ذلك « فالمص جزء من المنعكس الورائي ؛ولكن مص الابهام بشكل منتظم مكتسب 64 . 


المرحلة الثالئة ( من ؟؛ 8 شهور ) وفيهايبدا الطفل القيام بأعمال موجهة نحو الاشياء 
والاحداث خارج حدود حسمةه بصورة اكثر تحديدآا ٠.‏ فهو 2 محاولاته اعادة ظهور الآثار 
اليئية التى حققها عفوا وعن غير قصد من قبل» يكشف عن نوع من التبشير بالقصد او 
لا تدحاة لحو الهداف ٠‏ وقد سميت هذه المر دلدبياسم إل مرحنه ردود الافعال الدائرئة وولإساليب 


التى مهدت الى العمل على استمرار المناظرالممتعة » . 


ومكتسبات هذه المرحلة بمكن أن تصنف بشكل مناسب حسب ما اذا كانت ترتبط بتمثيل 
التكرار أو تمثيل التعرف أو تمثيل التعميم . فرد الفعل الدائرى الثانوى يمكن اعتباره صورة 
جدبدة وعلى مستوى اعلى من صور تمثي ل التكرار » التي ظهرت فى المرحلة السابقة طالا 
انه يتصل بالتدعيم عن طريق التكرار لبعض العادات الحركية » التى تؤدى الى احداث آثار 
فى البيئة المحيطة والتى هىموضع اهتمامالطفل . وتعد مكتسبات هله المرحلة ككل بمثابةالخطوات 
الاولى المحددة الى الاتجاه نحو الهدف اوالقصد »؛والتي سوف تصبح ابتداء من هله اأارحلة 
وما بعدها خاصية مميزة بشكل ظاهر للتكيف الحسى الحركى . 


المرحلة الرابعة ( من لم ؟١‏ شهرا ) ؛وفيها يتضحالقصد بشكل محدد على نحومايتجلى 
فى الوسائل والغابات الاولى . وسكمى بياجيههذه المرحلة باسم « تنسيق الصور الاجمالية 
الثانوبة وتطبيقها على المواقفالجديدة » . وهذهالرحلة تمثل تقدما على ما سبقها . فاذ! كانت 
ضروب السسلوك في المرحلة الثالثة تنحصر فيردودافعال دائرة ثانوية تتوقف على الوسط الخارجي 
لاعلى جسم الطفل 'فحسب » واذا كانت ضروبالساوك ف المرحلة الثالثة أيضا لا تغرق يوضوح 
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بين الومائل والغابات » فان ضروب السلوك فىهله المرحلة الرابعة تتضمن هله التفرقة منذ 
الوهلة الأولى بين الحدود الوسيطة والحدودالئهائية ©» أى بين الوسائل والفابات . كما ان 
الاتساق بين الصور الاحمالية الثانوية هو العلامةالتي ستدل بها على ظهور هذه الضروب من 
السلوك . 


المرحلة الخامسة : ( من ؟1 ١8‏ شهرا) :واذا كان طفل المرحلة الرابعة يقنعبائماط السلوك 
العادى والمالوف » ويستخدمهاكوسائل فىالواقف الجديدة ؛ فانه فى هذه المرحلة يجرب ليكتشف 
وسائل جديدة » وقد اطلق بياجيه على همذهامرحلة اسم « رد الفعل الدائرى انثلاثيوا لكشف 
من الوسائل الجديدة عن طريق التجريبالايجابي » . فالسمة المميزة لهذه المرحلة هى 
اذن قدرة الطفل على اختراع انماط جديدةللسلوك لم يدها من قبل » كما انها نتميزبتكوين 
صور اجمالية جديدة لا ترجع الى مجرد تكرارالنتائج العرضية » بل الى نوع من التجريب أو 
البحث عن الجديد من حيث هو جديد , 


المرحلة السادسة : ( من لما شهرا الىسنتين ) : وفيها بدأ الطفل القيام بتصورات 
داخلية رمزية للمشكلات الحسية الحركيآامخشترعا الحلول عن طريق سلوك المحاولةوالخطأً 
الضمئى اكثر مله الستلوك الصريح ٠‏ وبحدوثهذه التصورات الاولى المبدئية » يكون الطفل قد 
تجاوز اساسا مرحلة النمو الحسى الحركىليدخل فى مرحلة جديدة هى مرحلة ما قبل 
العمليات . فهذه المرحلة السادسة اذن تنشير الى بداية التصور العقلى . فالطفل يمكئه أن يبصور 
الاحداث لنفسة »كما يمكنه الى حد ما أن بتتبعهاعن طر يق عقله . وعلى ذلك » يمكنه أن يكتشف 
الحلول للمشكلات دون القيام بمحاولة وخطاصريحين . ويمكنه أن بقلد الأفعال بعد ياب 
اللماذج » وهد ما سمي بأسم التقليد «المرحجاً 6كما بمكئه ايضا أن بملاً الاحزاء فير المنظورة من 
مسار شيء ما ؛ وبذلك يمكله أن يتنبا بمو ضعهالنهائي فى الْكان . وهذه القدرة على تصسور 
الأحداث داخليا تتطلب بالطبع شيثًا من الفهماحدسى لطبيعة الاشياء والعلامات بين مختلف 
الطرق فى المكان » وقدرا من الفهم للعلية , 

تلك هى المراحل الست الفرعية للنموالحسى الحركى ف مجال الذكاء والنمو العقلى , 
وكل مرحلة منها تقابل مرحلة فرعية تتصلبفكرة!'زمن > وذلك على نحو ما أورد بياجيه في كتابه 
بناءع الواقع عند الطفل ٠‏ (؟) ولقد ضم بياجيدار حلتين الفرعيتين الأوليين ىمرحلة واحدة . 
وفيما يلى مفهوم الزمن فى مراحل هله الفترةالعمرية الاولى : 
المرحلة الاولى والثانية : 


ان الزمن بالنسبة للرضيع فى بدابة حياتههو فى أغلب الظن ز 0 مجر لوه تم ومع 
سد ا 0 - سد © 2 5 الى جه الكن زمن عيهايرن 11115 500 


يقرب من المسافة العملية التي يدركها الطفرايضا في هاتين المرحلتين . وفى أزمنة مبكرة من 
النشاط المتلعكس للطفل وتكوين عاداته الاولى 4؛فان الرضيع لك* كشف عن هن قدرة على القيام بسمليين 


مووعء 1 ع ععلم1 200 اللتطء عطا صا لإغللو86 2ه ممااء ماممه© عط .3 غأععوتم 
1 .غ1 .2 


ا 2 0 


ينا 


مقهوم الزمن عند الطفل 


تتصلان ترقت الأحداث فى تسلسل زمنى . فهو يعرف أولا كيف ينسق حركاته في الزمن » 
وكيك ينعن افعالا قبل غيرها وفي ترتيب منتظم , فهو يعرف مثلا كيف يفتح فمه ويلصقه بالندى 
قبل القيام بعملية الرضامة »؛ وكيف يوجه بدهالى فمه أو حتى نمه الى اصبعه قبل وضعالاصبع 
بين شفتيه . كما انه يعرف ثانيا ابتداء منالمرحلةالثانية كيف ينسق ادراكاته فى الزمن أو حتى 
كيف يسمتحدم احد الادراكاك امعان الآخن يديو مفلا عو سن الشهن الل نتن الشدور سفن 
كيف يدير رأسه عندما يسمع صوتا ويحاول أنيرى ما سمعه . وفى مثل هذه الحالات سبق 
الادراك السمعى بانتظام الادراك البصرى وحتى بوجبه عن طريق هذه العلامات , 


ومع ذلك وأمام هذه الحقائق » يجب اننتحرز عند تفسير مثل هله اللملاحظات ٠‏ يجب 
أن نفصل بين وجهة نظر الملاحفل ووجهة نظرالطفل . فافعال الطفل 4 من وجهة نظر الملاحئل . 
ليسيت فقط مرانية فى الزمان ؛ بل وأنضا تمت وفقا الجمائع الأحداث . غير أن هذا لا بعد سبيا 
للاعتقاد أن الطفل ذاته قد ادرك التتابع الزمانيمن حيث هو كذلك » أى ظهور الوعى أو الشعور 
بالنتابع . فليس لدى الطفل ادراك ل « بعد »أو « قبل » أو « الآن » أو « بعد ذلك ٠‏ . 
فتسلسل المدركات لا يعنى بالضرورة ادراكالتسلسلات . فليس لدى آلطفل خلال هاتين 
المرحلنين الأوليين ادراك للزمن . ان كل مايمكنقوله حسب راأى بياجيه هو أن ليس هناها 
بعد مفاهيم عن الزمن يمكن تطبيقها على الظواهرالخارجية ؛ كما ان ليس هناك بعد مجال زماني 
بشمل الاحداث ذاتها مستقلة عن الفعل الذاتيأو الشخصي . 


وكما يدرك المكان باعتباره تناسقا عملي ابسيطا لحركات الجسم قبل أن يصبح علاقة 
بين أشياء ثابتة والجسم ذاته © فكذلك بدركاازمان » باعتباره مدة بسيطة كامنة فى التسلسل 
العملى قبل أن بصبح اداة للترتيب والتتابعتربط فيما بينها الاحداث الخارجية وافمال 
الشخص . ان كل ما يمكن قوله حسب راأىبياجيه بأن فكرة الزمن لدى طفل هاتين المرحلتين 


هى مجرد شعور غامض بالمدة » شعور نابع أوكامن فى أفعال الطفل ذاته » شعور يختلططك يي لي 
بمشامر اخرى مشابهة كالتوقييع والجهدوغيرها. 7 0 
عد 


المرحلة الثالثة : ( التسلسل الذاتي ) وفىهذه المرحلة يصبح الطفل قادرا لآول هرة على 
أن برد أفعاله وان برتبها مع ما ينتج عن ذل1كمن نتائج وآثار فى البيثة من حوله . فابتداء من 


هله المرحلة الثالثة يتعدل الموقفا لدى الطفلالى الحد الذى ببدا الطفل فيه يتعايل ممع 


الاشياء ويستفيد من علاقاتها العادلة خلالالقبض على الاشياء المرئية . وبذلك بتجاوز 


التسلسل الرمني نطاق العلاقاتالعملية الخالصةالتى توجد بين الانعال والايماعات » والتىتنطبق 
بالتالى على الاأحداث الخارجية . ولكن هذالامتداد للزمن الى حركات الأشياء يظل خاضعا 
اشرط أساسي هو أنه يحدث فقط الى الحدالذى تنتوقف فيه الحركاتعلى الغملالشخمصي » 
او بعبارة آخرى يبدا الزمن ينطبق على تتابعالتلواهر . ولكن بقدر ما يكون هذا النتابع راجما 
ال تمدن الطيق ؤانه ب اوعد الوك لنمتو التذليل: الوبدي عمو الدع مايه بوناجية باصم 
التسلسل الذاتي . فالتسلسل الزمني بشكلتطبيعا للزمن على الاحداث ) لكن بقدر هأ يكون 
هذا التتابع بين الاحداث التى تكون مستفل ةعنه ؛ اى انه قير قلدر بعد على تكوين التسلسل 


إم 00 7 


لين 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثالى 


الموضوعي . فالتسلسل الذاتي هو أذن مرحلةانتقالية بين التسلسل العملى والتسلسل 


وبوجه عام » يمكن القول بأن طغل هذهامرحلة الثالثة من مراحل النمو الحسى الحركى 
بكون قادرا على ادراك نتابع الاحداث عندما يكونهو نفسه قد احدث هذا التتابع » او عندما 
كون القبل والبعد قد ارتيط بافعاله الذاتية ,اما اذا كانت الفلواهر المدركة تلىالواحدة الأخرى 
مستئلة عن ذاته » 'فاله لا يدرك ترتيب الحدوث وتتابعه ٠.‏ ولسسنا نقصد في هذا الصدد ان طفل 
هذه المرحلة بعجز عن ادراك بعض مظاهر هذالترتيب أو التتابع » ولكن نقصد فقط اله فيمثل 
هذه الظروف ككون للذاكرة العملية المرتبطهةبالحركات الذاتية اسبقية أو أولوية على اية 
عملية موجهة بالوقائع الخارجية . ومن ثم يظلالبناء الموضوعى لارمن فى هذه المرحلة الفرعية 
الثالثة مستحيلا . 


ومن الامثلة التى بسوقها بياجيه لهذهالمرحلة ما اورده بالنسبة لطفله لوران وهو فى 
سن ثمانية أشهر « يرى لوران والدته تدخل الغرفة وبراقبها حتى تجلس خلفه . ثم يواصل 
اللعب ولكنه بلتفت عدة مرات متتالية لمنظراليهامرة أخرى على الرغم من عدم وجود صوت أو 
أى شيم يذكره بوحودها 6 . 


المرحلة الرابعة : بدايات موضوعية الزمن : 


وتشهد هذه المرحلة نحولا من التسلسسلالزمنى الذاتي الى التسلسل الزمئي الموضوعي . 
ولكي نفهم كيف تختلف هذه المرحلة الرابعةعن سابقاتها » يمكن ان نضع تطور الزمن علا قته 
بتطور أو نمو الاشياء او المكان او العئلية . فمنالممروف أن طفل هذه المرحلة يبدا © بالنسسبة 
لفهوم الشيم 4 فى البحث عن الاشياء التلىتختفي وراء حواجز . فمفهوم « قبل وبعد »6 
يطبق من الان فصاعدا على ازاحات الاشياءذاتها » وليس فقط على حركات الطفل فى سياق 
هذه الإفعال » أى أن هناك تقدما اكيد! فىتحددبد الاشياء أو الموضوهات فى التتابع اازماني » وذلك 
عندما يربط الطفل بين شيء ما بوصقه الوسيلةأو السبب ( وبذلك بقع قبلا أو أولا ) وبين شيم 
آخر بوصفه النتيجة أو الاثر ( وبذلك يأتي بعد أو يلى الاول زمانيا ) ٠.‏ 


ويمكن القول بوجه عام أن انماط السلوك المتعددة المميزة لهذه المرحلة الرابعة توضح كيف 
ان الرمن الذى كان كامنا من قبل فى الفعل الذاتيوحده ؛ يبدأ يطبق على الاحداث الخارجية عن 
الذات ٠.‏ ومن ثم يبدا يكون متسلسلةمو ضوعية .لكن هله الموضوعية تكون محدودة نسبيا . 
فالطفل لم يتحص بعد فى تحرير نفسه من أسيقيةالنقاط الذاتي . وعلى ذلك » فتطبيق الوسائل 
الالوفة على المواقف الجدبدة شكل فقط حالةمن الانتقال بين رد الفعل الدافرى البسيط 
وأنماظ السلوك الاكثر تعقيدا التى تستخامالعلاقات المتيادلة بين الاشياء بحرية ٠‏ 


فالطفل يكون قادرأ على البحث عن الشي,المختفى وراع حاحز أو ستارة أو متدما نكون 
الحاجز موضوعا بين الشيء والعين . وفى هلهالحالة يعد تسلسل الادراكات فى الرمن نمطا 
م 


ينانا 


مقهوم الرمن قند الطقل 


سلوكيا هاما . ذلك لان الطفل يحتفظ ب منوجهة نظر بياجيه ل بمجموعة الاحداث التي 
لا يلعب 'فيها دورا . أى أن انماط السلوك التينتحدث عنها تتكون من الترتيب فى الزمان لاحداث 
مستقلة عن الفعل الذاتي . فالطفل بدرك صورةالشيء ثم الحاجز الذى يختفي وراءه الشيم . 
ولكن بيئما برى الحاجز » فانه يحتفظ فىالذاكرةبصورة الشيء ويعمل تبعا لذلك . فلاول مرة 
بكشف الطفل عن قدرته على استدعاء الاحداثوليس على استدماء أفعاله . فانماط السلوك فى 
هذه المرحلة الرابعة تكشف اذن عن أن الطفل قد اصبح قادرا على اعداد تسلسل موضوعي » 
ومن ثم ترتيب الاحداث فى الزمان . لكن هذاالاكتساب يظل غير ثابت كما يخضع للذاكرة 
العملية أو بعبارة أخرى للتسلسل الذاتي . ومن اللملاحظات التي أجريت في هذا الصدد تلك التي 
قدمها بياجيه في كتابه ميلاد الذكاء عند الطفلحيث أخفيت اللعبة فى المكان 1 . أخذ الطفل فى 
البحث عنها ووجدها . ثم بعد ذلك اخفيت نفس اللعبة فى المكان ب . والآن - وهذا هو ما بحدث 
ايضا فى المرحلة الرابعة ‏ يتجه الطفل احيانا الىالمكان أ حيث كان يجرى البحث من قبل محنوفا 
بالنجاج ( رد فعل نموذجي فى بداية المرحلة ) »واحيانا أخرى بتجه نحو ب ولكنه لا شجح 
مباشرة في روية الهدف فيعود الى ! ( الفعلالمتبقي في نهاية اللمرحلة ) . فماذا يمئى هذا ان 
لم يكن الطفل قد بدا في اعداد تسلسل زمائىموضوعي ؛ وهذا التسلسل الزماني الموضوعى 
ستضمن ازاحتين متتابعتين . لكن عند أول عائقعملى أصيح التسلسل ذاتيا ©» أمني محكوما 
بتذكر الافعال التي نجحت في ! . ان مثل هذاالطفل هنا كمثل الراشد الذدى يأخد ساعته من 
جيبه وبضعها امامه على المكتب4ثم بعد البحث عنهاتحت أوراقه ©) يتذكر أنه كان قد وشعها أمامه) 
ولكن لكونه غير متاكد » يأخذ فى البحث عنها فىمكانها المعتاد . فالذاكرة العملية اذن تسيطر فى 
النهاية على ذاكرة الازاحات أو النقلات الحقيقية للشيم ٠‏ 
اللرحلة الخامسة : 

ومع بدابة ألماط سلوك هذه المرحلة »)والتي بظير معظمها فى حوالي سن السئة » 
يتجاوز الزمن بالتحديد حدود المدة الكامنة فىالنشاط الذاتي ليطبق على الاشياء ذاتها وبذلك 
كون الحلقة المتصلة والمنظمة التي تربط احداث العالم الخارجي احداها بالاخرى ٠.‏ وقد ربط 
بياجيه بين فكرة الزمن وفكرة ثباتالشيء وفكرةالمكان والعلئية فى قوله ‏ فى الوقت الذى تكف 
فيه الاشياء عن أن تصبح مجرد شيء أو مادةتحت تصرف الشخص وتنظيم فى عالم ابت 
وواقعي » وفى الوقت الذى نحرد قيه المكان منالمنظور الخاص بالفعل الفردى ويصبح قائما 
كبئاء في هذا العالم »؛ وفى الوقت الذى تتجاوز فيه العلية نعالية النشاط الذاتي وتنسق 
اللواهر الخارجية فيما بينها » فان من الطبيعيان بخضع الزمن لقانون تطورى ممائل ؛ ويصيح 
حفيقة موضوعية تترابطا مع العلئية والكانوالثبات ٠.»‏ 

واذا نظرنا الى فكرة ثبات الشيء » نجدآن انماط السلوك المميزة لهذه المرحلة الخامسة 
تتكون من البحث المنظم عن الشيء المختفى اوالفائب . وذلك بان يدخل الطغل فى امتباره تتابع 
النقلاث التي يمر بها الشيء . وعلى ذلك ؛ نعندما بجد الطفل الشيء فى المكان 1 © ثم يراه 
بختفي بعد ذلك في المكان ب ؛ هائه لا بعود ليبحشعنه فى الكان ! على نحو ما قصال فى المرحلة 

م 


سج شعي منت لله مود لمي امس قاع مععطة د لل 
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وان 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثائى 


السابقة » يل يذهب مباشرة الى المكان ب »ومعنى هذا من ناحية الزمن أن الطغل يتذكر 
الازاحات المتتابعة للشيء ويضعها فى ترتيبهاالصحيح »© حقيقة قد يعترض ان الشخص ريما 
قد نسي الموضسع ! وائه يبحث عن الشيء فيالموضع ب © لسبب بسيط هو أن هذا الموضع 
الاخير هو آخر موضع لاحظ فيه الطفل ان الشىءيختفى فيه. لكن نظرا لان الطفل كان خلال المرحلة 
الرابعة بذهب بالتاكيد اولا الى الموضع ! »© فانمثل هذا الاعتراض ليس له ما يبرره . فالموضع 
اله اسبقية فى الذاكرة علىالوضع ب لانه مرتبط بالنجاح العملي . ومن هنا يمكن ان نستخلص 
انه منذ اللحظة الاولى بكون الطفل قادرا على'تامةتسلسلموضوعي» اعني انه قادر على ترتيب 
الاحداث الخارجية في نظام زماني وليس فق طالافعال الذاتية او امتداداتها . 


حقيغة ان التسلسل الوضوعى الناشيءيظل مرتيطا فقط بالاحداث التى ندركها مباشرة 
صعوبات الترتيب فى الرمان . 


ولكن اذا تباعدت الافعال فى الزمان وتطلبذلك بالتالى ذاكرة تصورية حقيقية من أجل 
ترتيب الأحداث © فان الطفل بنزلق الى مث الصعوبات التى سبق له مواجهتها . « فغي سن 
سنة وستة أشهر وسبع وعشرين يوما 1١(6‏ 54 (؟ ) »© أخفت جاكلين مفتاحا وراع 
حاجز السلم فى الموضع ! . ثم اخذت تلعب فىالحديقة مدة عشر دقائق © ثم عادت بعد ذلك 
الى حاجز السلم عند الموضع ب ( وعلى بعد #6أمتار من الموضع | فى الطرف الآخر من السسلم ) . 
ثم صرخت مفتاح مفتاح ٠.‏ وجرت تبحث عنهمباشرة عند الموضع | . ثم اخلت المفتاجووضعته 
تحت قطاء السرير . وبعد ١5‏ دقيقة »؛ عندماعادت مرة اخرى الى حاجز السلم صرخت ثانية 
مفتاح مفتاح وعادت تبحثعنه عند الموضع | لمدةطويلة وبدقة . وعلى ذلك يعتبر هذا السلوك من 
بواقى أنماط سلوك اللمرحلة الرابعة ويبحدثشنتيحة تعقد المشكلة والافعال الوسيطة . 


الرحلة السادسة : التسلسل التصورى 

وتفصيل التسلسل الزماني السابةالاشارة اليه » ان هو الا محاولة للذهاب الى 
ما ورأء « الحاضر » من أجل ماضى ومستقيل قريبين . انها محاولة واحدة من بين محاولات 
عديدة لتحرير العقل من الادراك المباشر لصلحتةالتشاط العقلى القادر على وضع معطيات هذا 
الادراك فى عالم ثابت متسق ٠‏ لكن التوسع فيالمجال الزمانى ‏ اكثر من 'نات الاشياء ) وفكرة 
المكان وفكرة العلية ب يحتاج الى نمو التصور . فاذا كان من الممكن أن نصادر على ثبات الاشياء 
لتكوين مجموعات حقيقيةمن النقلات أو الازاحات وربط الاشياء او الحركات بها بروابط علية دون 
ترك المجال الادرائي »؛ فان أية محاولة لاهادةبناء الماضي أو التنبقٌ بالمستقبل نقترض مقدما 
وجود تصور ,. وهذا التصور نادرا ما يظهر قب لالرحلة السادسة والاخيرة من مراحل النمو 

4م ش 


5 


مفهوم الزمن عثد الطفل 


الحسى الحركى والتي تعاصر نقدم اللغة .. . فما ان بتحرد التمثيل العقلى من الادراك المباشر 
ويصبح قادرا على العمل دون سند خارجي )حتى يمتد التسلسل الموضوعى هو نفسسه فى 
المستقبل وفي الماضى فى صورة تسلسسلات تصورية 6 . 

ويقدم بياجيه المثال التالى : كانت جاكلين( ١‏ و17 (؟ ) تلعب أمام الكوخ على الجبل تحدد 
أماكن الئاس الذين أذكر لها اسماءهم . وكانتتستطيع ان تدخل فى اعتبارها انتقالاتهم الحالية : 
ابن ماما ؟ تشيٍ الى الكوخ . ابن جدك ؟ تشيرالى الوادى حيث ذهب الجد منذ يومين سبقا . 
اين الولد ؟ تشير الى الكوخ أو الشاليه . اينفيفيان ؟ قشير الى الغابات حيث ذهبت فيفيان 
وهكذا . 

ويعتقد بياجيه أن الطفل فى نهاية هصذهالمرحلة ببدا نى فهم الزمن كوسط عام 260للةتعمععم 
تنا ل لم116 شاأنه فى ذلك شأن المسافة أوالكان ©» بمكن أن بحدد موضع الذات والاشياء 
الاخرى بالنسبة لبعضها البعض . 

وغغلي عن البيان ان تطور ادراك الزمنلم يكتمل بعد في هذه المرحلة الحسية الحركية ) 
الا انه قد وصل على الاقل الى المرحلة التىيمكن للطفل ان بحدد الديبومة او الدة الخاصة 
بالذاكت وعلاقتها بالنسبة للانشياء الخارحية ؛وبذلك يصبح السبيل مبمهدا ومهيئا لترتيب 
تسلسلي ومتتابع للاحداث زمانيا » وذلكبالر جوع الى عوامل ومؤشرات خارجية ٠‏ 


ويلى المرحلة الحسيةالحركية مرحلةماقيل العمليات العقلية » أو مرحلة التفكير التصورى 
وتقع ما بين الثانية حتى السابعة تنمو خلالهابالتدريج الصورة المعرفية الداخلية للطفل عن 
العالم الخارجي وقوانينه وعلاقاته الكشيرة .وتيي هذه المرحلة بطريقة تدريجية . فالصورة 
الاجمالية التصوريةالاولى هى مجرد نسخةداخليةللصور الاجمالية الحسية الحركية » ومع ذلك 
تنتظم الصور الاجمالية التصورية فى انظمةمترايطة يسميها بياجيه ادائيةآو اجرائية . وهنا 
معناه ان الافعال الداخلية التى هى عناصرالنظامتخضع لقوانين عقلية هى قوانين الجمومات او 
التحمعات . وحين يبحدث ذلك فان الطفل يكونقد وصل الى مرحلة العمليات المحسوسة أو 
العيانية » والتى تمتد من السابعة حتى الحاديةعشرة . وفى هذه المرحلة يبدا الطفل في أن بيدو 
معقولا ومنظما فى توافقاته مع عالم الاشياءالمحيطة به ؛ كما يكتسب مفيوما بدائيا عن الزمان 
والمكان والعدد والمنطق 4 وهى مفاهيم تنتظم فى ضوئها فكرتئا عن الاجداث والاشياء . وآخيرا 
دخل الطفل فى مرحلة العمليات الشكلية ابتداءمن سن الحادية عثشرة 4؛ وهى بداية التفكير 
المنطقي عند الكبار حيث يمكنه ان بتعامل بنجاحليس فقط مع عالم الواقع المحسوس » بل وأيضا 
مع عالم المجردات والقضايا المنطقية . 
الزمن لدى طغل المرحلة الحسية 
السن بالطفل فى المراحل التالية . 


وفى ضوء ما تقدم » وبعد ان انتهينا مندراسة مفهوم 
الحركية ؛ يمكن ان نسير قدما في تتبع فهم فكرةالزمن مع تقدم 


مم ف 0-3 
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عالم الفكر ‏ ب الجلد الثامن ب العدد الثالى 


ومعالجة بياجيه لمفهوم الزمن ترتبط ارتباطاوثيقا بمعالجته لمفهومى الحركة والسرعة © نظرا 
لارتباط تلك المفاهيم الثلائة بعضها ببعض منطقياوسيكولوجيا . ولذا لا ندهش ان يعتبر بياجيه 
كناب عن الحركةوالسرعة (0) تنمة لكنايه عن تطور مغفهوم الزمن عند الطفل ©) ٠‏ 


والحقيقة إن هدين الكتابينبعتبران المصدرالرئيسى الذى نستمد منه معلوماتنا عن تلك 
الاعمال النظرية والتجريبية الرائدة التي قام بهابياجيه فى هذه المجالات » كماانها تعتبر المصادر 
لكثر ممن كتب في هذه الموضوعات » من أامثالبول فريس وفلافيل وفلافيه بوتونيه وشيرهم . 


واول ما يسترعى النظر بالنسبة لهذهالجوانب الثلاثة وهى الزمن والحركة والسرعة 
انها مكونات افتراضية وإووءؤوومن . ولكونهاليست افكارا قبلية فى ذهن الطفل على نحو 
ماذهب بعض الفلاسفة والمفكرين قديما »© فانهاتتطلب تكوينا نمائيا تدريجيا وبطيئا ٠.‏ فهىتتكون 
معا خطوة خطوة خلال تكوين العمليات العقليةالمكونة لهاعلى نحو ما سبق أن أوضحنا ٠‏ 


وثمة لقطة أخرى تسترعى النظر أيضا وه ىأن هذه التراكيب النمائية تتمير كل مرحلة فيها 
بالتوافق الوثيق وغير العادى لهله الانماط الثلائة من المفاهيم » وهو توافق يمثل نموذجا 
واضحا لوحدة اللماء والتطور بين محالات متعددة 8 


ويعتقد بياجيه أن الطفل المضير بخلط فى البداية بين تتابع الاحداث فى الزمن والمدد أو 
الفترات الرمنية التى تحدثها هذه التتابعات معمشيلاتها فى المكان » اعنى مع تتابعات النقط التي 
تعبر فى حركة ما والمسافات المكانية بين هلهالنقط . قاذا عرضت على الطفل حركة مفردة 
تمر عبر النقّط ! » ب » ج » د وبنفس الترتيب ٠فان‏ الطفل سوف يقرر بحق ان النقطة جا قد 
عبرت بعد النقطة 1 » وان الانتقال من 1 الى ح قد استفرق وقتا أطول من الانتقال من | الى ب . 
وباختصار سوف ككون تصرفه كما لو أن 'فهمهالعام للتتابع الزماني والمدة أو الفترة الرمئية » 
أشسه بفهمتنا نحن الكبار ٠‏ ولكن المظاهر سو فتكونخادعة هنا » لآن الطفل عندما يتطلب منه 
الأمر أن بتعامل مع التتابعات الزمنية والفتراتالزمنية لحركتين في وقت واحد » حركتين تتمان 
بالاضافة الى ذلك سرعات مختلفة »© فان الطفللا بد أن يقع فى أخطاء فادحة . وعلى سبيصسل 
المثال » فانه فى حالة الحركتين اللتينتتمان في نفس الوقت مع اختلاف السرعة » لا يكو نالطفل 
مستعدا للامتراف حتى بتزامن نقط البدايةوالنهاية ب هذا مع نساوى الفترات الرمئية . 
فالطفل يسلك كما لو كانت كل حركة اها زمنهاالخاض بها . وهذا ما أسماه بياجيه باسم 
« الزمن المحلى أو الزمن الخاص وددة1 1ووم1 »وهذه الازمنة الخاصة بالحركات المختلفة لايمكن 
اذن التنسيق بينها ) قما بلزم تكوينه عقليا فىهذه الحالة هو الزمن المتجانس. 862015 1103120 
مون الذى بعد بيثابة الوسط المشترك بين حميم الحركات المتزامنئة منها وفير المترامنة » 


(؟ ) وؤوع2 .لمعه امهلمع '1 جعطء 7118556 ع0 ع أمقطاة 220179 06 2011055 165 .ل .أقع 113 


3 1946 معصقعط .مالملا 
لالهلا 5قععط .متعوط مأسقكدة'"1 تقطه وصرمدة؛ 06 5م2060 15 6ل غمعتمعم 067610 1.6 .ل أمموقط 
,6 1946 فعمصوط 
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مقهوم الرمن عند الطفل 


ذات السرعات الواحدة أو المختلفة » والتيتتمايرنتيجة لذلك عن الترتيب المكانى والمسافات 
المكانية التى توجد فى أية حركة مفردة . فالزمنالدى يحتاج الى نكوين وبناء فى ذهن الطفل هو 
اذن الزمن الذى بمثل تناسق الحركات ذاتّالسرعات المختلفة » ومن ثم يمكن التحقق منه فى 
مواقف تختلف عن تلك التى تنتصل بحركة واحدةمن نوع الحركة السابقة الذكر | ب جا د . 


ولاحداث هنا التناسدق بين الحركات ذات.السرعات المختلفة »© بيتطلب الامر بالتاكيد ب 
وكنقطة بدابة ‏ مفهوما عقليا للحركة والسرعة .وهذا ما بفتقر اليه الطفل الصغير ٠‏ فالطفل فى 
بداية الأمر بقدر كلا من الحركة والسرعة فيضوءنقط النهابة التى بصل اليها الشيء فى المكان , 
'فبالنسبة للحركة مثلا » يذهب الطفل الى أنالشيء قد قطع رحلة اطول ؛ أى سار مسافة 
أطول »؛ اذا انتهي من مساره قبل الشيء الآخر »حتى ولو كان ممسار الشيء الاول خطا مستقيما ؛ 
بينما مسار الآخر خطا متعرجا وبالتالى تكو نمسافته الكلية أطول من الاول . فالطفل يقارن 
فقط نقط النهابة متجاهلا نقط البدابة والمسافاتالمكانية بين البداية والنهاية , والامر بلقل 
بالدسبة للسرعة حيث ترد الى صيفة اجماليةعامة هى « التجاوز أو المرور أو السبق » بدلا 
من ان ندرك بوصفها علاقة خاصة بين الزم: والمسافة . فعندما يرى الطفل شيثًا ما لحق 
بشيء آخر أو 'نوقف قبله »© فانه يستدل منذلكانه بتحرك سرعة اكبر من الآخر ٠‏ ولكن اذا رتب 
الفاحص تحربته بحيث لا يرى الطفل عملي ةالتجاوز أو المرور كأن نتم الحركتان المختلفتا 
السرعة داخل نفق مغلق او وراء ستار » فانالطفل لا يقدر على استدلال الفرق في السرعة من 
تلك الحقيقة المدركة بوضوح ؛ وهى اختيارمسافات مختلفة فى نفس الزمن ٠‏ وعلى ذلك ) 
تكون مفاهيم الحركة والسرعة فى بدابة الامر »على نحو لا يفيد كثيرا فى تكوين الزمن القائم على 
عمليات عقلية . وتكمن المشكلة فى أن هذبى المفهرمين لا ببلفان هذا المستوى دون مساعدة 
عليهما . ففي المثال السايق © فان عجرالطفل عن 


مفهوم الرمن الذى لبدو أله اندو 5 قف بدوره 
الى استحالة قيامه بعملية التضاعف أو 


تنسيق الحركتين داخل اطار زمنى مشترك ©)يؤدى 
الغرب ونعنى بها ( مسافة اطول ) بو ( زم موحد ) ب ( سرعة أكبر ) . وبحدث مثل هذا 
الموقف فى أى مجال آخر منمجالات نكوي العملياتالعقلية على نحو ما يذهب يياجيه ٠‏ 


وباختصار يمكن القفول بان المفاهيوالاساسية للزمن والحركة والسرعة تنمو متزامنة 
بدرجة كبيرة او صفيرة + والسؤال الذى يتبادرالى الذن اذن ؛ ما هو بالضبط ذلك الشيء 
اللذى يلمو ويتطور أو بعبارة أخرى ما القدراتالاساسية - فى نظر بياجيه س التى يكدسبها 
الطفل تدريجيا فى هذه المجالات . يذهب بياجيهالى أنه بالنسبة للزمن هناك اولا وقبل كل شيم 
-اء. سن ٠ 0 ١‏ 57 ا 3 8 ذلك 

ادراك تصورى للترتيب الزمني للتتابع والفترات الزمانية بن النقط ا ال ل 
اكتسابات اخرى تشتمل على فهم التلازم الزماني وترابط الفترات الزمانية وقياس 5 ا 

تكوين وحدة زمانية . ثم اخيرا ما أسماه بياجيهباسم الزمن المعاض <١‏ مده لها نه 


./ 


الل ةذ ذكط22ا 060600 | 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامني ب الفدد البائى 


وفي كتابه « مفهوم الزمن عند الطفل »عرض بياجيه لفكرتين أساسيتين »© تتبع نمو كل 
منهما عند الطفل وبين المراحل المختلفة التىتمر بها كل منهما . وهاتان الفكرتان هما'فكرة التتابع 
و2 2 وفكرة المدة أو الدسمومة أو الفترةالزمتية عءوونوهة ٠‏ وكعادة بياجيه ؤفدراساته 
النمائية » توصل الى وجود ثلاث مراحل مختلفة»ننقسم كل واحدة منها الى مرحلتين فرعيتين ؛ 
توضح تتابع النمو والتطور فى مفهوم الزمن .واذا كنا نشير الى هذا التطور الثمائي لهاتين 
الفكرتين »فاننا نتوخى الايجان الىحد بعيد سواءق وصف التجارب او فى التفسي . 


أولا : الشابع ٠‏ ععمعدوء5 


ولتحديد الزمن لجا بياجيه الى العمليات!لعلية التي تقوم فيها علاقة بين العلل والنتيجة 
وتفيسير الاخيرة فى ضوء الاولى . فالرمن فىنظرهكامن في العلية . ولهذا بدا تحليل الزمن عند 
الطفل بدراسة الطريقة التى يربط بها الطفل حادثتين فى سلسلة علية بسيطة ولتكن مثل حركة 
الاجسام الساقطة . كان نتعرض على الطف ل صورا لاجسام ساقطة في مراحل متعددة مسن 
مراحل سقوطها » وتقدم اليه فى صورة عشوائيةويطلب اليه ان يضعها في ترتيبها الصحيح . ولقد 
سبق ان اوضحنا ان التتابع لا بمثل صعوبةللطفل الصغير اذا تم الادراك فى ظروف 
مبسطة وظاهرة ٠‏ أما اذا أخذ الطفل فى التمييزبين التتابع الزماني والتتابع المكاني » فانه يبدأ فى 
الخلط . فعندما بيتطلب الامر تذكر أو استدعاءالترتيب بدلا من ادراكه » فان صغار الاطفال 
بعجزون عن ذلك بسيب عجزهم عن اعادة بناءتتابع الذكريات . وقد أوضح بياجيه ان هذا 
العجز فى اعادة بناء ترئيب الصور أو الذكريات يرتبط بالطبيعة التو فيقية او التلفيقية 
عسدغقم عناورعووو للادراك او الصورة العقلية »؛ وانالطفل بحرن تقدما أساسيا عندما ستطيع ان 
بفصل ذاته عن حدسه المباشر » ويعمل فى ضوءاحتمالات او افتراضات تتصل بالترتيب الواقعي 
للتتابع . وهذا يعنى ان الطفل يصبح قادرا علىتكوين تصورات للسلسلة من الاحداث © وانه 
بمكنه أبضا أن بعطي لهذه التتابعات معنى »؛ أوبعيارة أبسط © يعيد بناء التسلسسل المنطقي 
للاحدات © وبخاصة فيما يتصل بالعلية . 


ويمكن أن نستعين في توضيح وتطور فكرةالتتابع عند بياحيه بتلك التجربة الفريدة التى 
ابتكرها » والتى اوردها فى بداية حديثه منتتابع الاحداث . ويمكن أن نشير بايجاز الى الادوات 
التى استخدمها والى اسلوبه في المعالجة . 


» قتدم للطفل قنينتيناحدهمافوقالاخرى.القنينة الأولى العليا على شكل كمثرى مقلوبة‎ ١ 
وتملاً من 'فتحة علوية » وتفرغ بواسطة انبوبةتوصلها بالقنيئة السفلى »؛ التى تكون على شكل‎ 
اسطوانة » وفى نفس سعة القئينة العليا . تملأ الفنينة بماء ملون . وى فترات منتظمة سمح‎ 
. للماء بالنزول من القنيئة العليا الى السغلى حتى يصبح الوماء العلوى فارفا والسفلى ممتلشا‎ 
وبطبيعة الحال © فان مقدار الماء الذدى ينزل من القنيئة العليا بطابق الزبادات التدريجية فى‎ 
. مستوى الماء بالوعاء الاسفل‎ 


قم 


ركس 


مفهوم الرمن عند الطفل 


؟ ايزود الطفل بمجموعة من الرسومات المصورة للعنينتين فارغتين ٠.‏ وق بدابة التحرية 
عندما تكون العليا ممتلثة والسفلى فارفة » ثي بعد كل تغير بحدث فى مستوى الماء يطلب الى 
الطفل ان يوضح المستوبات المتطابقة فى كلتيهماعن طريق رسم خط افقي على الورق بقلم أخضر 
مقلا. 


من الطفل ان يقوم بترتيب الرسومات المختلفةفى نظام مبتدثا بوضع الرسم الذى عمله اولا الى 
اليسار ثم الرسم الذى يليه مباشرة الى بمين الأول وهكذا . وتسجل التتابعات التي يقدمها 


؟ ب تقطع كل ورقة الى نصفين »© وبذلكنفصل بين القنيئة العليا والقنيئة السفلى . 
فاذا استطاع الطفل أن يجتاز الخطوة السابقةبنجاح وبلا مساعدة ننتقل الى الخطوة التالية 
الى الطفل . تخلط الرسومات الخاصة بالقنينةالعليا مع تلك الخاصة بالقنئينة السفلى »؛ ونطلب 
الى الطفل ان يرنب كلا منها . وطبيعي ان هلاالعمل اصعب مما وجدنا في الخطوة الثالثة » لآن 
القئيئة العليا بسحب أن ترتب تنازليا فى الوق تالذى ترتقب فيه القنيئة السفلى تصاعديا »؛ وان 
'وضع الاثنتان متطابقتين الواحدة مع الاخرى © ولشجع الطفل ابضا على تصحيح ماقد كون 
هناك من اخطاء . 


ه ‏ بعد خلط الرسومات مرة اخرىتوحه الى الطفل عدة اسئلة بقصد معرفة مدى 
فهمه للتتابع فى الترتيب والتطابق بين الرسوم . 


اوضحت النتائج وجود ثلاث مراحل من النمو العقلي بمكن أن تتميز فى اجابية الطفل عن 
تتابع الأحداث . فالاطفال فى المرحلة الاولىعاجزون عن ترتيب الرسوم المخطلطة عشوائيا 
وفير المقطوعة © فى ترتيب صحيح »؛ ومن ثم بكشفون عن عجز أو عدم قدرة ادراك ترتيب 
التتابع لمستويات اللاء المختلفة . 
وفى خلال المرحلة الثانية » يقدر الأطفال على ترتيب الرسوم غير المنفصلة ترتيبا صحيحا 
وبشكل مباشر . لكن ما أن تفصل الرسومات( 'فصل صورة القئيئة العليا عن صورة القئينة 
السفلى ) حتى يصبح الطفل عاجزا عن الاجابةالصحيحة . ان طفل هذه المرحلة الثانية لديه 
حدس كامن عن العمليات الطبيعية لسربان الماء ولعامل الزمن المطابق له ؛ ولكنه عاجر عن تحويل 
هذا الترتيب الحدسى الى نظام من العمليات العقلية يتصل بعمليات التزامن والتتايع ٠‏ 


وفى المرحلة الثالئة والأخيرة بقدر الطفل اقامة التطابق الصحيح للتسلسل ٠‏ 
يُ حيره / 


ولتو ضيح ماتقدم لمكن أن تقدم من واقعالخبرات التي قام بها بياحيه لماج أوودها هو 
بنفسه فى كتابه عن مفهوم الزمن عند الطفل مع تفسير بسيط لها ٠‏ 0< اا 
قم 


لكان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


الطفل آود ( لخمسسن سيئوات واحد عشر شهرا ) : برسم المستويات المتتابعة باهتمام 
شديد » واحيانا بقطع العمل ليسال هل تسممح تعطيني ادواتك سوف اردها اليك ثانية . ومع 
ذلك ©» فهو عاجز تماما عن ترتيب الرسوماتالمتصلة في ترتيب زماني . لقد كون المتسلسلة 
على النحو التالي : ١64ه4؟5645696‏ . رفوعالباحث الرسم رقم ١‏ 4 والرسم رقم 1 وسأل 
الطفل أبهما باتي أولا ؟ فاشار الى الرسم رسم ١‏ .اذا ؟ لانه فى بداية الاختبار كان الرسم رقم (١‏ 
ممتلئا . حسنا . وأى هذين الرسمين ( 68ت )باتي اولا 8 هذا ( مشيرآ الى ه) ٠‏ لاذا 5,... 
واى هذين الرسمين (؟ و ه) أكثر امتلاء ؟ 1دهذا ( مششيرا الى الرسم ؟1). حسنا أن رتب 
هذه الرسوم ؟ قام الطفل بعمل المتسلسلة ولكنعلى النحو السابق مع احداث تغير وأاحد 


ويفسر بياجه هذه الصعوبات بقوله أن صغار الاطفال ( حوالي سن ه سنوات ) يفشلون 
فى القيام بهذا الترتيب للرسومات »© ولكنهم كانوامع ذلك قادرين على توضيح المستويات المتتابعة 
للماء فى الاوعية ذاتها ؛ لانهم يعتمدون على حدس مباشر للترتيب فى المكان وفى الزمان ؛ وبعبارة 
اخرى » عندما بواجه الطغل برسمين يمثلان زو جامختلنا من المستوبات 4 فاله لا يمكتدآأن بقرر 
بالتأكيد أى الاين سيق الاخر , وهذا راجعبالطبع الى انه بدلا من ان يدرك مباشرة حركةالماء 
من اعلى الى أسفل والمكسى » فانه لايرى سوىعلافات مكانية ثابتة ( اى مستويات ساكنه ثابتة ) 
بجب ان تعطى ترتييا ما . 


وقرب نهابة هذه المرحلة الآولى بكشف الاطفال عن عجز مبدثى فى ترتيب الرسومات غير 
المقطوعة |أىالمتصلة » الا انهم بصححون أخطاءهم تدريجيا نتيحة مابوجه البهم من أسكئلة ©» أو 
بصورة تلقائية من خلال المحاولة والخطأ ٠‏ لكن ما أن تقطع الرسوم وتفصل الاشكال العليا عن 
السفلى حتى تصبح العملية صعبة على الطقل #6وتصبح عاحزا تماما عن أاعادة بناء المتسلسلة 
بناء سليها . 


واذا انتقلنا الى المرحلة الثانية » نجد انهانتميز بقدرة الطفل على الترتيب الصحيح 
للاشكال والرسومات المتصلة »© اى التي ترسم فيها الاوعية معا في شكل واحد »© ولكنه يعجز 
مع ذلك هن ترتيب الرسوم المنفصلة ( بالنسبةلاشكال القنينة العليا ومقابلاتها فى القئينة 
السفلى ) ويمكن ان نوضح هله المرحلة الثائيةبالمثال التالي : 


فعندما كانتتقدم اليه مختلطة بطريقة عشوائية»او بقدم له أى ابنتين منها لمغارنتهما معا » كسان 
بختار مباشرة الشكل )0 المرسوم قبل الآخر ») وذلك « لآن الماء أعلى في الشكل 1 ) + ومن ناحية 
اخرى عندما قطعت الاشكال وفصلت القنينةالعليا ا عن أشكال القنينة السفلى ب »© ثم اعطي 
الطفل الشكل أه وطلب اليه ان بحدالقابل له من اشكال القنيئة السفلى ب © اختار 
الطفل الشكل ب ؟ لأن له نقس مستوى السائلقى 1[ ه واى الاثنين (1أ5 و ب ه ) برسم آولا ؟ 


سس سس سعط 131 اساسا ااا 


كم 


مقهوم الرمن عند الطفل 


الرسم ب ”ا . حاول وضع كل رسم من هلدكما كان فى البدابة ( قام الطفل يوضع 38 4 ١1!‏ ) 
اع ؛أه 4؛أ” كوق ب١‏ » به © ب1 »؛ ب؟ » ب؟بالترتيب ) .هل هذا صحيح ؟ نعم . ومع ألقاء 
بعض الاسثلة عليه بهداف توجيه انتباهه الىاخطائه كان الطفل يدرك بعض هذه الاخطاء ) 


ء أشل همه أأت ا 


اك 37 
ل تعغص. النفصمصحبيحاتا .م 


- 


وعلى العموم يمكن القول : 


أولا : أن جميعالاطفال ما بين السادسةوالتاسعة( بيتوسط سن سبع سنوات وثمانية أشهر ) 
كانوا يرتبون الرسومات المتصلة وكذلك رسومات القئيئة العليا ورسومات القتينة السفلي وحدها 
ترتيبا صحيحا . لكنهم يعجزون عن ادراك هذ االتتابع الزمني عندما بحاولون الربط بين رسومات 
القئينئة العليا ورسومات القنيئة السفلى فى حالةوحود كل منهما منفصلة عن الاخرى ؛) أى قحالة 
طلب وضع كل رسم من الاشكال العليا فى مقابلما يطابقه من الاشكال السفلى . 


ثانيا : ان جميع اطفال هذه المرحلة يعجزونتلقائيا عن فهم أن المطابقة ( أو التزامن ) بين 
مستوبات المجموعة العليا منالقنيئات ومستوباتالجموعة السفلى تتحدد بتسلسلها الثنائي أى 
المردوج + 


ثالثا : انه بيئما بدرك الاطفال حميعا من حيثالبدا أن مستوى الماء فى القنينة السفلى يرتفع 
مع نزول الماء من القنينة العليا » الا انهم جميعاقد عجزوا عن تذكر او استدعاء هذه العلاقة 
خلال تكوين المتسلسلات . 


رابعا : ان جميع اطفالهله المرحلةيعتبرونالمستوبين اللذين يربطانهما مما غير منفصلين 
بدرحة كبيرة أو صغيرة مهما كانت الاخطاءالناتجةتبدو ظاهرة وواضحة أمام أمينهم . 


وثمة سؤّال بعرض لنئا هنا . لماذا ه1ذاالتباين بين قدرة الطفل على تريب الرسومات 
المتصلةترتيبا صحيحا وعجزه عنربط الرسوماتالنفصلة . ان الاجابة تبدو سهلة وبسيطة . 
ذلك أن المجموعة المنفصلة ليست فقط أكثر صعوبة من المجموعة المتصلة والتي تكون فينغس 
الوقت اقل عددا فى وحداتها » ولكن أبضا » فانملاقات الزمن المتضمنة فيها أكثر تعقيدا من تلك 
التضمئة فى المجموعة المتصلة البسيطة . ففيحالة الرسومات المتصلة ؛ لا يطلب فى الوائيع 
من الاطفال نرتيب الحركات عقليا » وانما كلما يطلب منهم هو اعادة بناء حركة مفردة هى هثا 
هبوط الماء من القنيئة العليا وارتفاعه فى القنيئةالسفلى والتي تتفق فيها مشكلة « قبل » ) 
و ١‏ بعد » مع مشكلة تتابع المستوبات فىالاوعية . 


وثلمة صعوبة أخرى هى كيف بمكن للأطفالق هذه المرحلة امادة بناء التزامن في المستويات 
المتطابقة ؟ ان من الممكن القيام بذلك عن طريقالتخمين » وعن طريق الاعتماد آما على تساوى 
المستوبات فى الوهاء الاعلى والوعاء الاسفل 4أو عن طريق تساوى الفراغ الخالى من الاء في 
القنيئة السفلى ومقدار السائل المتبقى فىالقئيئةالعليا ٠‏ وق كلا الحالتين شيم الطفل هذا التطابق 
دون أن يدخل فى الامتبار الفروق فى الشكلاو الحجم للأوعية © أعنى دون أن يدخل فىذهنه 
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لمانا 


عالم الفكر . ااجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


العلوى . وباختصار يقيم الطفل الترامن علىاساس القيمة المطلقة للمستويات وليس على 
اساس نرتيب تطابق التتابع . 


وبمكن القول بوجه عام انه اذا كان طفل هذه المرحلة الثانية يستطيع ترتيب الرسسوم 
التصلة ورسوم الجبوعة العليا ورسوم الجموعةالسقلى دون أن ستطيع معالحة التسلسسل 


المردوج للمجموعتين معا 6 أو دون أن درك فكرةالتزامن الغائم على التسلسل المزدوج 4 فانمر جع 
ذلك هو بيساطة : 


أ ان ترتيب الرسوماتالمتصلةورسوماتالجموعة العليا والمجموعة السقلى المتصلتين © 
تطلب اعادة التركيب الحدسى لحركة مفردة .( ب ) أن تطابق اشكال المجموعة العليا من الاوعية 
مع أشكال المجموعةالسفلى يتطلب تنسيقالصورااتقابلة أو المتطابقة لحركتين مختلفتى السرعة ) 
اعنى بتطلب تنسميق عمليات عقلية على مستوىاعلى . 


وعلى العموم فجميع أطفال هذا المستوىتوجد لديهم صعوبات مشتركة فى بناء مجموعة 
شاملة وفى تقدير حقيقة أن التزامن بتحددبتس اسل مزدوج »؛ وفي معالجة العلاقة العكسية 
لنزول الماء من الاناء العلوى وصعوده فى نفس ىلوقت فى الاناء السفلي » كما بفتقرون ايضا 
الى الحراك العقلى الذى يمكنهم من تصحي صا خطائهم . 


وقرب نهاية هله المرحلة الثانية » يمكن للاطفال تصحيح اخطائهم بالمحاولة والخطا اكثر 
منها بالالتجاء الى أساليب العمليات العقلية . وعند النقطة التى بنجمح فيها الطفل فى انتاح 
أول متسلسلة مزدوحة باللحاولة والخطأ بكون قد بدا » وبصعوبة بالغة » بدرك العلاقة بين 
الترامن وترتيب الاحداث فى الزمان . أى ان هقرب نهاية هله المرحلة الثانية » يصبح الاطفال 
قادرين على تكوين مجموعات من الرسوما ت المتصلة غير المقطوعة والرسومات القطوعة . 
يضاف الى ذلك أنهم بصبحون قادرين عملىالقفولدون تردد أى الشكلين ‏ فى أى هن مجموعتى 
الاوعية ‏ بأتي أولا . ومن ثم يمكن افتراضانهم قادرون على وضع مجموعة من الاحدات في 
تتابع وترتيب وفهم صفة الترتيب فى الزمن .اما تنسيق مجموعتين من الرسومات فىاتجاهات 
عكسسية وربطها بالحركات المختلفة السرعة ؛ قهذامن شأنه ان بيثم صعوبات أمامهم . 


ولننتقل آخيرا الى المرحلة الثالثة فى تتابعالاحداث زمئيا من وجهة نظر بياجيه ونعنى بها 
التسلسل المردوج عقليا للرسومات النفصلةوادراك التتابع والتزامن . ويطلق بياجيه على 
جميع الحاولات التى تنتج مجموعات مزدوح فلا عن طريق المحاولة والخطأا وانما و'فقا لبدا 
التطايق الذهني اسم « العمليات العقلية 6 , 
ويمكن أن نوضح مستوى هذه المرحلة الثالثةبمثال من الامثلة العديدة التى ذكرها بياجيه. 
الطفل ميس ( ثمان سنوات ونصف ) .عندما بكون الماء فى الوعاء الاعلى هنا ( ال ) © أين 
كون الماء فى الوعاء الاسفل ؟ ( نظر الطفل أولا الىالاوعية ب هم © ب" 2 ب" ”ا » بغ ) ماذا تفعل ؟ 
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ينض 


ابحث عن اين يوجد اناء فىالوعاء الاسفل ( ب )يمائل الموجود فى الوعاء الاعلى . اظن هذا واشار 
الى ب . هل انت متاكد ؟ لا . ماذا نفعل اذن( أخل برتب الاوعية السفلى ابتداء من ب١‏ الى 
ب5 ) طيب أى هذه تمشى مع هذا ( #8 ) ؟ .(!أخذ يرتب كل الاوعية العليا ويقارن | ©2 5 »© 
, . ) واخيرا قال هذا ( ب" ) لانه عمل فى نفس الوقت . 

وواضح ان اطفال هله المرحلة يتقدمونفي اتجاهين : الاول انهم تعلموا معالجة المجموعة 
المردوحة والتطابقات دون تردد أو أخطاء عقليةأاو عملية . الثانى ان الطفل بكشف عن حركة 
فكرية نابتة فيضعمثلا ب١‏ ؛ ب١بشكل‏ افتراضىتم يختبر فروضه ثم يتبعه بالشكل ب © فقط 
لير فضه ثانية وهكذا , 

وباختصار توجد لدى طفل المرحلة الشالثةالقدرة على تطبيق الاساليبالعقلية بشكل منتظم 
مع درجة عالية من الحركة العقلية فى معالجةالافتراضات المختلفة التي تعرض له . فملل 
البداية بعالج اطفال هله المرحلة الثالثةالعلاقاتالتضمنة « كتجميع »أو ( كعمليةتابلة للانعكاس» 
أعني أنهم بفكرون فى ضوء مجموعات متقابلة مرةواحدة ودون أن نصلوا اليها عن طريق المحاولة 
والخطا . أضف الى ذلك وهذا أمر بالغالاهمية ‏ أن جميع الاطفال في هذه المرحلة 
يدركون مند البداية أن كل وعاء من اوعية ابتابله وعاء من أوعية ب » وبالتحديد فان هذه 
المعرفة القبلية تدخل عامل الزمن فى تسلسلمشترك . فالطفل فى بحثه عن الوعاء المقابل ل 
اا يؤكد ان الوهاء المقابل يجب ان يكون واحدارسم فى نفس الوقت . وبصورة عامة » فان كل 
طفل من اطفال هذه المرحلة الثالفة يتحقق أنالتطابق ساوى التزامن » وأن عدم التطابق 
ساوى التتايع . 

وتلخيصا لما تقدم فى هله المراحل الثلاثالتتابع يمكن القول بأن النمو العام لمفهوم التتابع 
ابتداء من المرحلة الاولى الى المرحلة الثالثة ببدوانه يسير قدما الى الامام . ففى المرحلة الاولى 
بكون الطفل عاجزا عن ترتيب الاشكال المتصلةغفير المقطوعة او الرسومات المنفصلة أو المقطوعة 
كل من المجمومة ! والمجموعة ب . فهو يفتقرالى القدرة على وضع الارتفاعات المتتابعة 'فى 
تتابع مكاني ) ثم بعد أن ,كتسب هله المقدرةيكون غير قادر على معالجة الارتفاعات كدالة 
لحركة واحدة ( ارتفاع أو خفض مستوى الاء) . 

وفى المرحلة الثانية يصبح الاطفال _باستخدام الحدس المفصل «هتانيهمة 4مامليهناعم 
القائم على استدعاء حركة مفردةبالاضافة الى قدرتهم على ترتيب الارتفغاعات » 
تادرين على تكوين مجموعات من الرسوم المتصلةمعا والرسوم ! والرسوم ب المنفصلة ٠‏ ومع ذلك 
ورم عدم وجود صعوبة لديهم في تكوين سلاسل مزدوجة ذات ابعاد مكانية خالصة قانهم يعجزون 
تماما عن ترتيب المستوبات فى كل من | و ب . فهم لا يستطيعون بعد التفكير فى ضوء الحركات 
المترابطة اعتى الازاحات المشتركة . 

واخيرا في المرحلة الثالثة يمكن للاطفالادراك وفهم 
معالجة آسلوب التسلسل المردوج © ومن ثم بقودهم هذا الى بناء ١‏ 
الصحيحة . 


الازاحات المشتركة المزدوجة فى 
لتتابعات والترامنات 
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ه مثيدم 8 مع م ألا عنة بح هه 1 ثعة م يم البيطط ١!‏ 
00 لك المدتب 0 عسي المسمع تكسي لقوق > خسنل السواك السابق . ونمكن القول مند 


البداية أن تقييم الطفل للفترة الزمنية بعكسسادراكه ليس فقط للترامن بل وأيضا للتتابع . 
فلا يقال ان الطفل قد ادرك الترامن بين ١١‏ و ب (أو بين ١؟‏ وب" لمجرد أله يفسير حدوثهما فى 
نفس أالوقت أو حدوثهما « معا » » بل بحب أن .يتحقق أبضا أن الفترة الزمنية بين [1 و!؟ 
نساوى الفترة الزمنية بين ب١‏ » ب؟ . ويالمثللا يمكن القول بأن الطفل قد ادرك حقيقة أن |؟ 
تسسق آم لمجرد أنه بفسر أنها جاءت قبلا أو أولاأو انها تحوى ماء أكثر © بل يحب أيضا ان يدرك 
حقيقة أن ١1‏ 1أ؟أو ب[ اب" أقصر من الفترةالرمنية ١!‏ إن أوب١‏ داب" . وباختدجيار بمكن 
العول بأن التتابع والترامن لا يمكن فهمهما عقلياما لم يؤديا الى بناء نظام من الفترات الرمانية 
المترابطة » مثلما لا يمكن فهم الفترات الزمانيةعقليا ما لم توضع فى تطابق واحدة واحدة مم 


ع ف تطابى و سيج 
فمفهوم الفترة الرمنية مند الطقل م واختبار لادراكه ترتيب الاحدات ٠‏ يضاف |! 
كل بود ل ات في 


ذلك أن التحليل العميق للفترة الزمنية يدعم نظرة بياجيه أن مفهوم الزمن يبزغ عندما تصيح 
الحركات مرتبة معا بشكل متزايد ٠.‏ وف الحقيقة يكون مفهوم الفترات الزمنية خلال المرحلة الاولى 
من نمو هذا المفهوم غير محدد الى درجة كبيرة ؛بحيث انه اذا سئل طفل ما أن يقرر ما اذا كان 
الزمن الذى يستفرقه نزول الاء فى الاناء الاعلىمن المستوى !! الى المستوى !؟ مساو اد اول 
أو أقصر من الزمن الذى يستغرقه صعود الاءفالاناء الاسفل من المستوى ب١‏ الى ب؟ © فان 
الطفل ليس فقط يعجر عن تحقق أن الزمنمتسساو في الحالتين بسبب رؤيته أن مستوى 
الماء فى الاناء الاسفل يرتفع سرعة اكبر منمستوى نزوله من الاناء الاعلى » بل وايضا 
بسبب عجزه عن افهم أن السرعة نتناسب عكسيامع الرمن أعني ان الاسرع ب الاقل زمئنا ٠.‏ وى 
المرحلة الثانية يكتسب الطفل ادراك هلهالعلاقةالعكسية ويبدا يعرف ان الفترات الرمئية يمكن 
اكتشافها من السرعة أو من المسافة » الا انهلا يزال عاجزا عن تنسيق هذه الفترات فيما 
بيئها » فلا يرال يعتقد ان الفترة الزمنية ١!‏ .!؟ اطول من الفترة الرمنية ب١‏ لس ب؟ بسبب 
أن مستوى الماء في الاناء الاعلى يهبط ببطء اكثر من ارتفاعه فى الاناء الاسفل . وفى المرحلة الثالغة 
والاخيرة اللجمح الطفل فى ربط الفترات الزمنيةبالترنيب الصحيح للاحداث ٠.‏ وهنا يوجدالدل! 


جدالدليل 
المباشر عن كيف يرتبط مفهوم الفترة ارتباطاوثيقا بتناسق الحركات وسرعاتها . 

وعلى نحو ما سبق يمكن أن نششير باختصار الى مفهوم المدة فى كل مرحلة من هذه المراحل 
الثلاث التي أوضحها بياجيه . 
المرحلة الاولى : فشل الطفل فى ادراك فكرةالفترة الرمنية : 

يكن أن ثميز في هذه المرحلة الاولىمستويين فى محاولة الطفل ترتيب الرسومات 
المتصلة فير المقطوعة ( أو ترتيب الاوعية العلياالسفلى كلا على حدة ) » حيث يفشل الطفل 
تمأما فى فهم فكرة المدة أو ألفترة الرمئية . ولكندني أواخر هله المرحلة يمكنه أن بنهمها بالمحاولة 
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والخطا على نحو ما سبق أن رأينا في حديثد ساعن التتايع ٠‏ ولقد استعان بياحيه فى دراسته 
للفترات الزمنية بعلامات توضع على الاوعيآةذاتها . وفيما بلي توضيح ذلك بالمثال : 


الطفل بيل ( ست سنوات ) : هل الاء م ناجل أن بطلع من هنا الى هنا (ب| اب؟) 
بأخذد نفس الوقت الذى يأخذه من اجل ان بنزلمن هنا الى هنا (!! الى !؟ ) ؟ لا . ما الزمن 
الذى ستغرقه من أجل ان يطلع من هنا الى هنا( ب١‏ الى ب؟ ) ؟ دقيقتان على ما أظن . طيب 
ومن جل ان بنزل من هنا الى هنا ( ١!‏ الى 1؟ )؟خمس دقائق . لاذا ؟ هذا اكبر وفيه ماء اكثر 
( والى هنا يكون الطفل قد فشل فى تقدير أننفس مقدار الماء هو الذى نتحدث عنه ؛ كما 
بن ان الازاحة الاكبر تستغفرق بالضرورة وقتاأطول ) طيب. ماذا يفعل الماءهنا ( في الوعاءالاعلى) 
انه بنزل من فوق الىهنارمن ١!‏ الى 1؟ ) طبيب. ماذاالزمن الدى يستفرقه ؟ حوالي اربع دقائق . 
وماذا بحدث هنا ( الوعاء الاسقل ) ؟ انه يرتفعالى هنا . في كم منالوقت ؟ حوالي دقيقتين . 
الا يستفرق لفن الوقت ؟ لا . الاولى تأخل دقائق وفىالثانية بأخدذ دقيقتين . لاذا ؟ لان هذه 
اطول . واذن ؟ واذن تأخدذ وقتا أطول من احلان تمتلىء . لاذا ؟ لان الوعاء الاعلى اكبر هنا 
( ويشير الطفل الى الجزء المنتفخ فى شكل الوعاءالاعلى على هيئة كمثرى ) . واصغر هنا ( ويشير 
الىالجرء امنخفضالضيق ) »© ولذا فالها مضطرة ن تهبط سرعة أكبر ٠‏ 


طيب ولو نظرنا في هذه الساعة ( ساعةالمعمل ) ما مقدار حركتها عندما برتفع الماء من 
هئا الى هنا ( ب! الى ب؟ ) ؟ حتى هنا ( 45 ).طيب والماء من اجل ان يهبط من هنا الى هنأ 
(1| الى !؟ ) ؟ حتى هنا ( مه' ) لماذا ؟ لان الماءبهبط وينزل بسرعة اكبر . ماذا تعني ؟ انها 
تأخل حتى هنا ( 0ه" ) لكي تهبط وحتى هنا ه] ) من اجل ان تطلع . ماذا ؟ لانها تطلع ببطام 
أكبر . 

وثمة مثال آخر 

الطفل شاب ( سبع سئوات واربعة اشهر ): الماء يهبط من هنا || الى هنا !؟ . الا ترى 
ذلك ؟ لعم الماء يهبط من هنا الى هنا ( ١١‏ الى!؟ ) وبرتفع هناك (ب١ا‏ الى ب؟ ) . طيب هل 
بأخد نفسى الوقت هنا ١1(‏ !؟ ) وهناك (بإب؟) .لا . انها تستفرق وقتا أطول للارتفاع 
هنا (ب) عنها فىالهبوط هنا () . لماذا بأخل وقتااطول هنا ( ب ) ؟ انا اقدر أقول لك . طيب نحن 
تجعل الماء بجرى مرة تانية من (1؟ الى 1" ) وانتتقدر تقول الزمن الذى استفرقته ٠‏ (بقوعالطفل 
بالعد الى عشرة ) هله لمرة الخدت وقتا قلحتىيرتفع هنا ( ب , الى ب,) مندحتىيهبطهنا 
( من ا؟الى أ ء) ٠‏ لاذا ؟ لانه كان يرما امهنا بج ع ل ا ردي من ال ما 
وقتة اقل . ما الزمن الذى حسبته من هنا الىهنا (! ,الى ' ؟ م 


ب الى بب ) ثمانية . اذا ؟ ... 


طيب نفرض أن 1 ؛ ب شخصان يجريانق 
واحد ومن نفس النقطة » وانهما توقفا عن الجرىفى نفس 
سيطة. هل بد1 السباق فى نفس الوقت ؟ نعم .هل تو قفا فى نفس 
بهة 


لص صصص سات 


اكه 


4+ + 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامنى ‏ العدد الثائى 


أولا . مرة أخرى !أ وب بدآ فى وقت واحد لكن! كان خلف ب بعدة أمتار . وتوقف عند النقطة 
التى وقف عندها فى نفس الوقت الذى قوقففيه! . هل بد1 معافى نفسن اللحظة ؟ نعم . وهل 
نوقفا فى نفس اللحظة ؟ نعم . هل سارا بنفسالسرعة ؟ لا . هذا الشخص كان أسرع . هل 
جريا نفس الرمن ؟ لا . هذا الشخص (!) جرىمدة اطول . ما المدة التى استغفرقها هذا 
الشخص ب 8 خمسسن دقائق . وهذا الشسخص #عثر دقائق . ما الوقت اللى تستغر قه من احجل 
أن ذهب للبيث 7 ساعة . وأذأ كلت مسرعا #أصل أسرع . هل هذا يستغرق وقتاأ اكبر أم 


أاسف *9إ” 


لاذا! ؟ لاى 
صعر 2 ثبن ٠‏ الحاث|ا © من 


واج و > 


هنا (!, الى أم) أيهما يستغرق وقتا اطول ؟ هذه( !, الى أم) . طيب ومن هنا الى هنا (!, الى أم) 
م بعد ذلك من هنا الى هنا (ب, الى بي ) ؟ هذه( ب, الى بم ) اذا لان هذه اطول . 


وكما سبق أن راينا في المرحلة الأولىللتتابع » فان الحركة المفردة لاا تثير مشكلة امام 
الطفل . لكن اذ تطلب الأمر تنسيق حركتين ذاتسرمتين مختلفتين » فان ارتياط أوضاعهما 
اللنتابعة من شائه ان بثير مشكلة زمئية خاصة .والامر بالمثل بالنسبة لافترات الزمنية . لقد 
أعطى الطغل شاب اجابة صحيحة مندما قال انهاتستغرق فترة زمنية أطول لتغطية المسافة من 
! ,الى 1م منها لتغطية المسافة من ! , الى 1م .وهذا يوحي بانه فى حالة الجسم المتحرك بسرعة 
واحدة » فان صغار الاطفال توجد لديهم فكرةحدسية عن المدة تقوم على أساس تقدير ان الكل 
اكبر من أى اجرائه . لكن اللحظة التى ندخلفيها حركتان © فان هذا المفهوم الحدسى ينهار 
عاى نحو ما يكشف عنه توكيد الطفل ان المدةالكلية (!, الى ام ) اصغر من المدة إلجرئية 
(بباببن) وذلك يسببان الارتفاع فى المستوىمن ب, الى بم يبدو اكبر من الهبوط فى المستوى 
ا الى ام . وبعبارة اخرى ان الطفل قد عجر عنتمييز المدة عن المسافة . 


وسواء تعامل طفل هله المرحلة مع تفيراتق الستوى »© أو مع أشخاص فى سياق ؛ قانه 
بفترض بشكل ثابت أن الجسم الذدى يتسحركسرعة اكبر يستفرق زمنا اطول ٠‏ وعلى ذلك ) 
ذمن مشاهدته مستوى الماء فى الوعاء الاملى يهبطبسرعة اكبر من ارتفاعه فى الوماء الاسفل 4 قان 
الطفل « بيل 46 ستخلص ان الماء استغرق أربعأو خمس دقائق فى الوعاء الأعلى للانتمال من 
المستوى / الى أم فى مقابل دقيقتين استفر قهمافى الوعاء الاسفل ( من ب, الى بي ) . وعثدها 
طلب اليه ان بحدس بالمدد المتمباقية فى الساعةالتى توجد أمامه بالمعمل » أجاب أنها تستفرق 
حتى 'نصل الى هنا ( 0ه ) فى عملية الهبوط وحتىتصل الى هنا ( 65> )فى عماية الارتفاع لانها ترتفع 
ببطم اكير ٠‏ وواضح أن الطقل يشعر أن الماء فىالوعاء الاسفل يرتفع ببطء اكبر منه فى حالة 
الهبوط من الوعاء العلوى . وريما كان سبب ذلكهو انه يفكر فى الجهد الكبير الى تتطبة عماية 
الصعود أو الارتفاع عادة . اذن فطفل هذه المرحلةالاولىيعتقد ان الزمن يتناسبطرديا مع السرعة. 
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فالاسرع فى نظره ب الاطول زمنا . فبينما بقررالطفل ان التسابقين بدة والتهيا معا فى وقت 
واحد »؛ الا أنه يعلن صراحة أن المتسابق الذىقطع مسافة ما خلف الآخر أى بعده © يكون قد 
أخل زمنا أطول لأنه كان يجرى أسرع . ( .ادقائق فى مقابل ه دقائق ) . وبعبارة أخرى 
فثآن المسانفة فى نظر الطفل لا تتوقف على التتابعولا على الزمن »> بل على النشاط فحسب . ومن 
هنا بمكن القول بصورة أبسط ان اطفال هذهالمرحلة ينظرون الى أن الأسرع ب الأبعد © وأن 
الابعد ب الاطول زمنا » بصرف النظر عن آبةعوامل اخرى متضمنة . وهذا يفسر لنا ايشا 
قول الطفل « بيل » أن ذفسن الكمية من الماء تأخذد قيقتين للارتفاع من بب الى بد ودقيقة واحدة 
للهبوط من !, الى أى وذلك فى ضوء نظرته الى أزالماء ياخل بالطبيعة وقتا أطول ( أو يحتاج الى 


نشاط أكبر ) للارتفاع »؛ مما بأخذه فى الهبوك . 


المرحلة الثانية : بصل طفل هذه المرحلة الثانيةالى فكرة ان الزمن يتئاسب عكسيا مع السرمة ) 
ولكنه ايضا ‏ شانه شان طفل المرحلة السابقة _يعتمد على الحدس المفصل بسبب استهرار 
افتقاره الى عملية التنسسيق العقلى اللازمالاستخلاص التسساوى بين الفترات الزمنية 
المتزامنة  ,!(‏ أى ب ب ب بر ) وكذلك لربط الفترات الزمنية بترتيب الاحداث واخيرا لوضع 


اللحظات الزمنية المختلفة فى نسق موحد . 


ومن الممكن القول بان سيب عجر طفلالرحلة الثانية عن اقامة التساوى. بين الفترات 
اازمنية اس اص س بس بص هو ببساطة الهنتيجة 
تغير مستوى المام بسرعة فى الوعاء الاعلى عنه فى“لوعاء الاسفل © يفكر الطفل أن هذا التغير دجب 
أن يتم فى زمن أقصر . وفيما يلى نقدم مثالينأحدهما لطفل بقع فى مرحلة وسط بين الاواى 
والثانية » بيئما الآخر لطفل يقع فى مرحلة وسطبين الثانية والثالثة . 

الطفل وأر ( ست سئوات ونصف ) : هلل لأخذ ألماء للانتقال من هنا الى هنا(1151؟) 


جم 8 ؛ الذم, أخذه للانتقاا ى., هنا !١‏ هنا(ب اب9؟) 5 لاى بأشل . قها اها عا أر يأ 
نفس ألو قت الماك 2 نا لح كب 2 نكل لمخال) جرع بخنلا الى ) تيا ب | مد ا فل يري نف بأخل وقتا إطول هنا (ب! ب 


لاذا ؟ لان الماء بنرل واكنه يرتفع ببط اكبر . هل الجرى من المدرسة الى البيت يستفرق منك 
نفس الوقت الذى يستغرقه المشى ؟ لا . عندماأجرى أصل أسرع . الحرى يأخف وتتا اقل , 
انفثر هنا ( شكلان موضوعان على المنضدةويتح ركان على المنضدة ويتحركان نفسى الوقت 
لكن مع جعل ! بتحرك أسرع من ب ) . كواستمرت حركة هذا الشكل ( ب )1 خمس 
دقائق . هؤلاء تحركوا مثل بعضهم ( تزامن فىالبداية وفى النهاية ) . لكن هذا كان اسرع ولهذا 
ذهب ابعد . وكم استمرت حركة هذا (1) إزمنا اقل . طيب انظر الى الاثائين مرة الخرى 
( وكان قد سمح لسطح السائل بالهبوط من !؟الى |" ) . هل هله تستغرق نفس الوقت الدى 
تستغرقه هذه ( ب؟ ب" ) ؛ انها اأخدت وقتااقل بالنسسبة للاعلى ووقتا أطول قليلا بالنسبة 
للاسفل , حاول ان تحسب ( اخد الطفل بعد الى » بيئما كان مستوى السائل يهبط من !ا" الى 


با 


. 
سس 5" 


هماد 


ل اليك هص لد سمس سم ها 
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عالم الفكر ب المحلد الثامن ‏ العدد الثالى 


٠ ) "|‏ حسئا كم من الوقت استفرقت 7 اخذت #بالنسبة للعاوى و 8 للسقلى . اذن فالاثنان 
مثل بعشهما 9لا . انها تنستفرق وقتا اطول لا جلان تطلع » أما الذي فوق فينزل اسرع . 

الطفل هين ( 4 سئوات ) . هل تستغرقالمياه للانتقال من هنا الى هنا ( 1١١‏ أ" ) نفس 
الوقت الذى تسثفر قه للانتقال من هئا الى هتنا( ب! ب” ) . عم نفس الوقت . ( تفن العدد 
نفس كمية الماع ) لاذا ؟ لانها نصبح هنا أقل (1) بينما تريد هنا( ب ) . وهل هذه تستغرق 
نغسى الو قت58 لا , لماذا 8 انها تخد وقتا اطول قليلاهنا ( ب١‏ ب؟ ) . لاذا 8 لان هذه أعلى ؟ . لا . 
لانها نستغرق وقتا اقل لانها اسرع . حدد علىالساعة كم من الوقت تسستغفرق هذه ١١‏ !7 ) هآأو 
ه انه لفسنى الشيع ٠‏ انه تفن الشيء لانه نفس ىالعدد ( نفس كمية السائل ) . 


والامر الذى بلفت النظر هو أن هذ والاستجابات هينفسها التى وجدت فى اللمرحلة 
الاولى فيما مدا هذه الحقيقة » وهي أن الفترةالزمنية قد أصبحت نتناسب عكسيا معالسرعة. 
وهذا النمى بيثل تتابعا زمنيا منتظما . فم بين مثاث الاطفالالدين درسهم بياجيه وتلاميله؛ 
امتقد البعض ( وهؤلاء بمثلون المرحلة الاولى )أن الرمن بتئاسب طرديا مع السرعة » وفشلوا 
فى التعرف على الفترات الزمنية المتساوية (اساص) ب (بس بص ) » على حين اعتقد آخرون 
( وهم الذين بثلون المرحلة الثانية ) ان الزمن يتناسب عكسيا مع السرعة ؛ الا انهم فشلوا 
ايضا في الوصول الى تساوى الفتراتالزمنيةامترامنة . فلم يكن بينهم واحد يقول بتساوى 
الفعراث الزمنية المترامئة ويعتقد في نفس الوقتبان الزمن يتناسب طرديا مع السرمة ( سوى 
للحثلات وقتية يعود بعدها الى الاجابةالصحيحة ) . 


وويمكنالقول بوجه عام ان الفرقالجوهرىبين اطفال المرحلة الاولى واطفال المرحلة الثانية 
هو أن اطغال المرحلة الاولى يحكمون على الفترات الزمنية فقط بالنتائج ( سواء كان عملا منجزا أو 
مسافة مقطوعة ) » بيئما اطفال المرحلة الثاني ةيفصلون العمل المنجر عن النشاط ذاته ويحكمون 
على الفقرة الزمنية أو المدة بالخصائصالاستيطانية لهذهالاخيرة . وعلى ذلك» واستنادا 
الى العوامل التي تحكم سرعة عمل ما ( من جهةواسراع وحيوية ونشاط وتعب .. الخ ) © فان 
الفئرات الزمنية قد تبدو اطول أو اقصر بمدالانتهاء من الفعل منها اثناء انجاز الفمل . ولقد 
طلب الى محبومة من الاطفال نقل صفائح مين الحديد او الصلب لمدة خمس دقائق » كما طلب 
اليهم نقل الواح خشبية صغيرة لنفس لم لهالمدة ؛ ثم سئل الاطفال أى المدتين اطول فأجابوا 
بانها المدة الني نقلوا فيها الواح الحديد اوالصلب » وذلك نظرا للجهد الذدى بذل فى هذه 
الفترة ٠‏ 

ومن اللاحظ أنه بالنسبة لاطفال المرحلةالثانية انه علىالرغم من انهم يتوصلون الى تقدير 
ان الزمن يتئاسب عكسيا مع السرعة » الا انهميذهبون إلى أنه طاما آن سرعة جريان الماء تكون 
اكبر في ألوعاء الاعلى أو فى الوعاء الاسقل » فاناحدى المدتين المترامئتين يجب أن تكون اطول 
من الاخرى ٠‏ 


ىم 


٠ 


مفهوم الزمن عند الطقفل 


والحقيقة ان المصادرة على تساوى الزمن »انما بظهر عندما بدا الطفل « بجمع » العلاقات 
الادراكية والمقلية . وهذا مالا يتم فى المرحلتينالاولى والثانية » واللتين فيهما يكون تفكير الطفل 
قائما على اسسى ادراكية وحدسية . فبينمابمكن الحدس الطفل من التنبقٌ بأنه عن طريق ابطاء 
حركة ما ) تربد مدتها » الا ان هذا الحدسلا بساعد الطفل على مقارنة الفترات الزمئية 
الخاصة بحركتين . أن القيام بهذه الخطوةبحتاج الى تجاوز الحدس » والدخول فى نظام 
عقلى يقوم على التتابع والتطابق التسلسلى . 


ومن الممكن القول أيضا بان اطفال المرحلةالثانية عندما يطلب اليهم ربط أو قياس الفترات 
الرمنية فائهم بحاولون اما ربط الفتراتالزمنيةبتتابعالاحداث ولكنهم يفشاو زف الاخد بعينالاعتبار 
اى شيء سوى نقط البداية او نقط النهابةللحركة ؛ أو انهم يحكمون على الفترات الرمنية 
منفصلة من تر"يب الاحداث » وبقيموها ببساطةفى ضوء المسافة أو في تناسب عكسى مع السرمة. 
وفى كلا الحالتين » فان تقديرات الفتراتالزمنيةتعاق نتيجة الافتقار الى القابلية للانمعكاس التي 
هي احدى خصائص العمليات العقلية التي تعمل بو ضوح في المرحلة الثالثة . 


المرحلة الثالثة : وهنا تصبح المشكلة قابلةالحل المنظم الثلقائي ويصيح الطفل قادرا على 
بناء أو تكوين مقياس زمن موحد يضم كل اللحظات الزمنية والاحداث . وهذا ما بمكنه القيام به 
بفضل عملية التجميع العقلي » ودمكن أن نوردمثلا لطفل هله المرحلة : 


الطفل شول (م سنئوات ولا شهور ) :هل لماء وهو يتنقل من هنا الى هنا (11!؟) 
ستغرق نفس الوقت للانتقال من هنا الى هنا( ب! ب؟) 5 هنا أطول (111؟ ) لاله يستمر 


بهبط . طيب وبين (111؟ ) و(191)؟ نفس لوقت . (|! لاا و رب| ب# )8 ايضا نغس 2 00 
الوقت ٠‏ لاذا ؟ انها نفس كمية ألماء . و(6111)و (ب8 به )5 هنا وقت أطول 1١1(‏ 1 ) لان ا 
الماء هنا يستمر ينزل . هنا الضعف ( ب به )وهنا ثلاث مرات (111؟ ) ٠‏ 4 
ويمكن أن نلاحظل أن الاجابات تختلف اختلافا ملحوظا فى هذه المرحلة الثانية علها في 0 ' 
المرحلتين الاولى والثانية . ان طفل المرحلةالثالثة لا يتردد فى توكيد أو حتى بيان التسساوق 5 
بين الفثرات الرمنية المتزامنة . ان بعضهم يستخلص هذه المساواة من تزامن نقط: البداية 00 
ونقط النهابة كان يقول مثلا « نفس الزمن )بدات فى نفسالوقت وتوقفت فى نفس الو قت » أو و 
ان بقول « بينما بخلو هلا الاناء من الماء اذبالآخر بمتلىء » . على حين يستخلون البمهن 7 
الآخر المساواة بين الفترات الرمنية مباشرة من تساوى كمية الماء التي تجرى أو من «السبلية.! 1 , 
وهذا التساوى بين الفترات الرمنية يكشف بوضوح ان الزمن بالنسبة لاطفال. الرحلةالثالقة مق 


لا بصبح مجحرد مدة « حدسية »6 لفعل خاص اوحركة خاصة ؛ ولكته بناء عقلي موجد فشمثرك 
بين الح ركاتالمختلفة أو نظام الازاحاتالماشتركة. خم 
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عالم الفكر ب الجلد الثامن ‏ المدد الثائى 


الترتيب والمدة ومفهوم العمر : 

تبين من دراساتنا السابقة ان ادراكالطفل لترتيب الاحداث يكون غير صحيح »؛ او علىالاقل 
غر دقيق عندما كون أدراك التتابع مير واضح “أو عندما كون على الطفل أن لعيك بثاء أو تكوين 
هذا التتابع من الذاكرة . كما ان الفتراتالزمنيةبين الاحداث تقدر فقط وفق محتواها » الامر 
الذى يوّدى الى حدوث خداعات متعددة . 

وتؤدى الصعوبات التي بواحهها الطفلفي هذين المحالين الى كثير من الاخطاء . وقد 
تمكن الطفل من التغلب على هذه الصعوباتهندما يمكنه فقط ربط الممرنة المتصلة بالمدة 
ان ايترتيب والمدة بكمل أحدههما الآخر منطقيا . 


وتتضح عدم قدرةالطفل على ربط الترتيب والمدة عندما نطلب اليه على وجه الخصوص أن 
يتحدد العمر اللسبي لشخصين . والحقيقة أنتحليل أفكار الطفل عن العمر شم عددا من 
الوضومات الهامة . هل ينظر الطفل الى العم ركعملية متصلة فى الزمن ؟ وهل هلا الزمن 
واحد بالنسبة لجميعالافراد ؟ وهل يربط الطفل فروق العمر بترتيب ايلاد ؟ 


ولقد كانت فكرة العمر عند الطفل احدىالافكار الهامة التي أشار اليها دكرولى الذى 
قام بملاحظاته العديدة على ابنته فيما بين سن الرابعة والسادسة . وقد التهى الى ان صغار 
الاطفال بميلون الى خلط العمر والحجم كما لوكان التقدم فى العمر مساويا للزيادة فى الحجم , 
ولقد وجه دكرولي بعض الاسئلة الى عديد مه -الاطفال فسألهم عن أعمارهم في العام الماضي 
وأعمارهم عند عيد ميلادهم ©» فوحد ان حوالى5/!/ من الاطفال دون السابعة لا يمكنهم الاجابة 
عن السؤالين الاول والثشاني © وان السوالالثالث يصعب ادراكه حتى بالنسبة لكبار 
الاطفال . كما وجد أيضا أن صغار الاطفاليعجزون عن ادراك العلاقة بين العمر وترتيب 
تتابع الميلاد . 

وتعتبر نتائج بياجيه فى هذا الصدد مبو_الاعمال الهامة المفيدة . والحقيقة ان هذه 
المشكلة تعتير هن المشكلات الصعبة بالنسسةللطفل . فعئدما تريد تحديد العمر اللسبيي 
لشخصين © لا كون لدينا آلة معرفة بترتيبهوادهما أو احتمال تقدير همدة حياة كل منهما » 
فان الراشد يلجأ عادة الى لواح يستند فيهالى الحكم على اعمارهما لكأن يعرف تاريتم 
مولدهما أو يلجا الى علامات النمو كالتجاعيدالتي تظهر على الوجه او بياض الشعر الخ . 
وفى كلا الامرين يقوم الراشد باستنياطات يحددبها العمر النسبي الكل شخص »© ومن معرفة 
الرأشد بالاعمار يمكنه ان يستخلص تواريشالميلاد . اما الطفل فلا يستطيع القيام بمثل هذه 
العمليات . أن صغار الاطفال عادة يعرفون ماذا كان اخوتهم أو اخواتهم أو اصدقاوؤهم اكبر 
أو أصفر منهم سنا »؛ ولكنهم لا يستطيعون ان يستئبطوا من هله المعرفة ترتيب مولدهم 
بالنسبة للآخرين ٠‏ 


٠١ 
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عفهوم الزمن عند الطفل 


ولقد ميز بياجيه مراحل ثلاث فى نمومفهوم الطفل عن العمر . وف المرحلة الاولى يكون 
العبر مستقلا عن ترتيب الميلاد ٠.‏ وفي المرحلةآلثانية يعتقد الطفل أما أن العمر دتو قفا علدى 
ترتيب الميلاد او نه يؤكد وجود اختلافات فى الاعمار » ولكن هذه الاختلافات لا تتوقف على ترتيب 
الميلاد . وف الرحلة الثالئة بنسق الطفل بين المدةوالتتابع) ويدرك الفروق العمرية ادرأكا صحيحا, 


وبمكن أن نشير باختصار الى كل مرحلةمن هذه المراحل الثلاث مستعينين بأمثلة قدمها 


٠. بياجيه‎ 


الطفلة روم ( 6 سنوات وستة أشهر ) :لا تعرف تاريخ مولدها . لها اخت أصغر منها 
اسمها اريكا . كم عمر أريكا ؟ لا اعرف . هل هيطفلة ؟ لا . انها تمشى . من منكما الاكبر ؟ أنا . 
لاذا ؟ لانني الاكير . من منكما الاكبر عندمابدات اربكا تروح للمدرسة ؟ لا أمرف . والت 
عندما تكبرين هل ستكون احداكما اكبر منالاخرى ؟نعم . من 5لا أعرف . هل والدتك اكبر 
منك ؟ نعم ٠.‏ هل جدتك اكبر من والدتك ؟ لا .هلهما من سن واحدة 5 أظن ذلك . اليست اكبر 
من والدتك ؟ لا . هل جدتك تكبر كل سنة ؟ لا .انها :ظل كما هي . وماما ؛ ايضا تظل كما 
هي . والت ؟ لا . أنا أكبر ٠.‏ وأختك ؟ لعم . 


من ولد أولا أربكا أم ادت ؟ لا أعراف . هلتوجد طريقة لكى تعرفى ؟ لا . من منكها الاصغر 
اربكا ام انت 5 أريكا . اذن من منكما ولد الاول 5لا أعرف . بكم سئة انت اكبر من اريكا ؟ .. 
بسنة واحدة ؟ . لا بسنتين ؟ . اكثر بثلاث سئين ؟ نعم . ولا تكبرى هل ستبقين اكبر من اريكا 
بثلاث سنين ؟ لا أعرف . هل كنت موجودة لااريكا ولدت ؟ نعم . مين ولد اولا ماما آم انت ؟ 
ماما . طيب جدتك او ماما ؟ لا اعرف . بابا أواختك الصغيرة ؟ لا أعصرف . بابا أو انت ؟ 
لااعرف . 


ان استجابات المرحلة الاولى تكشف عن عجزالطفل عن ادراك افكار التتابع والمدة عقليا » كما 
تكشف عن عجز الطفل عن احداث التناسق بينهذه الافكار . فبالنسبة لفكرة التتابع » قان 
من الغريب حمًا ان نجد الطفل ليس فقط يفشلق توكيد اله ولد بعد ابوبه » بل أن بعضهم 
بقول احيانا انه ولد قبل »؛ او على الاقل يعتر ف بجهله وعدم معرافته بهذا الامر ٠‏ فمن وجهة نظر 
هؤلاء الاطفال » فان الزمن 4ومن ثم وجوداكبار » يبدا مع بداية الذاكرة عندهم وهذا 
ما بتضم في أجابات البعفضى انه لا يتذكر ما اذاكانت والدتنه قد ولدت فعلا قله » وهذه اقرب 
ما تكون الى مركرية الدات الرمنية التى تعكس الطبيعة قير المتسقة للفكرة الحدسية والتصورية 
للتتابع الرمانى . 


وبالنسبة للفترةالرمنية او المدة فانها تقوم لدى اأطفال هذه المرحلة على الخلط بين الرمن 
والعطيات المكانية أو المادية التى تمثل محتوى هذه المعطيات : فالسن بعادل بالحجم » وهذا هو 


الل 


فى 


بهي ع اكتبعق ار ما ممعم ع ل دي د لل ا عي وا لش ا موه نسم 
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روم تقول ان سن والدتها مثل سن جدتها » وان كليهما لا بكبر فى السن . وعلى العكس فانها 
هى واختها تكبران فى السن © ولكن بسرعات مختلفة . 


وباختصار فان اطفال المرحلة الاولى لديهم مفهوماتمتمركزة حولالذات عن التتابع والمدة ) 
وسن لم لا يمكلهم اقامة الاولى على الثانية أوالفكس .وبعبارة اخرى ل يمكتهم القول بان 
الشخص 1 ولد قبل ب لان 1 اكبر من ب أو ان [اكبر من ب لاله ولد قبله . 

المرحلة الثانية : 


ان التشابه بين مفهومالعمر ومفهوم الزمنالطبيعى لا يزال ظاهرا في هذه المرحلةالثانية , 
وتتميز هذه المرحلة كما سبق ان أشرنا بظهورالحدوس التفصيلية سواء بالنسية للتتابع 
( الفصال المافى فى الزمان عن السابق فى المكان )او بالنسبة للمدة ( الاسرع - الاقل زمنا ) . 
وفى حالة العمر » قد يسبق ادراك التتابع ادراكالمدة ( النمط ١‏ ) او قد يحدث العكس ( النمط 
؟ ) . وفي الحالة الاولى يكون الطفل قادرا على ترتيب تواريخ الميلاد » ولكنه يعجر عن استنباط 
استمرار فروق العمر بين الافراد » وفى الحالةالثانية يكتشف الطفل استمرار فروق العمر » 
الا انه يفشل فى استنياط ترتيب تتابع تواريخ الميلاد . 


وفيما بلى بعض الامثلة التى توضح ذلك : 

الطفل فيلك ( 5 سئوات و ١١‏ شهرا) .له أخت اكير مئه . هل عمرك مثل عمر اختك ؟ 
ان تكونا في نفس السسن . انا سأكون اكبر منهاحالا لان الرجال يكبرون اكبر من النساء وبدا 
سأكون اكبر مثها , 


مثال ؟*آخر الطفل ان هم سئوات و #4شهور ) يعتقد ان والده اكير من والدتة لانه ولد 
أولا وهى بعده . ولكن لا ماما ولا الجدة تكبران. أما بابا فانه يكبر كل سنة © ولكن احيانا بظل 
كبا هو . 


'فمن اللاحل ان اطفال هذه المرحلة يعطون الاجابات الصحيحة عن الاسئلة المتضمئة تتابع 
الميلاد معادلين بين ١‏ الاكبر 8 و 2 المولود اولا 6و « الاصفر » و «١‏ الوالود بعد ذلك » . لكن 
الغريب ان ادراكهم لهذا التطابق يقتصر على العمر الواقعى للناس »© ولا يتضمن اثباتا لدوام 
فروق العمر واستمرارها خلال حياة الافراد . فليس لدىالطفل ما يمنع من أن يقول اله سوف 
سبق اخته او اخاه» وذلك لسبب سيط للفايةهو اله رهم ان الاطفال يدركون ترقيب تتايسع 
الميلاد © الا انهم بفكرون دائما فى المدة فى ضوءالئمو المكانى او النمو الطبيعى » ومن ثم يخلطون 
بين العمر والحجم ٠.‏ 


مل 


/ا 


مفهوم الزمن عند الطفل 


وبالسسة للتميطك الثاني من هده المرحلة فان أصحايه يدركون ادراكا صحيحا حفيقة بقاء 
الفروق قائية ثابعة 34 ولكلهم عاحزون من استشاط الترتيب الصحيح للميلاد 5 مثال ذلك: 


الطفل دور ( لا سنوات و ه شهور ) ؛ كمعمرك ) ,/1/ . هل لك اخوة أو اخوات ؟ لا . 
عل لك اصدقاء ؟ نعم . جيرالد . هل هو اكبرام اصفر منك ؟ اكبر قليلا . عمره ؟1 سلة , 
بكم سنة يكبرك ؟ بخمس سنوات . هل ولد قبلك ام بعدك ؟ لا اعرف . فكر تليلا . «الم 
لخبرئي بعمره الآن . ها هل ولد قبلك أم بدك ؟هو لم بقل لي ٠‏ لكن ألا توجد طريقة لتعر ف ما اذ! 
كان ولد قبلك أو بعدك ؛ انا يمكن أساله ٠‏ لكن الاتستطيع القول بدون السوّال ؟ لا ٠‏ طيب لما 
جرالد يصبح أبا ؛ هل سيكون اكبر آم أصفرمثك ؟ أكبر ٠‏ بكم سنة 1 بخمس سلوات . هل 
كبر بسرعة مثل الآخرين ؟ نعم . وما تصبح انترجلا كبيرا ماذا سيكون هو 4 جدا, هل سيكون فى 
نفس عمرك 5 لآ . انا ساكون أصفر منه بخمسرسنوات . ومندما تصبسح عجوزا خالصا هل 
سيكون هناك تفن سن الفرق 7 نعم داثما . 

الرحاة الثالثة : ويكشف اطفال هذه المرحلةمن انساق تام بين ترتيب تتابع المبلاد والجمع ما 
بين الاممار ؛ مثال ذلك * 

الاثل بول ( 8 سنتواتبو »هون ): انا لىاخوآن اثثان اسن ملي سارل وحاق: سنن 
وللحاولا” 13لا وى تا ان ويفدة ال العو مي ا ره 
الاكبر وبعدى شارلى وبعده جان . بكم سسنةستكون اكبر ؟ مثل الفرق الآن ؟ لماذا نفس 
باستمرار ؟ لان الامر يتوقف على متى ولدالشخص . 


ومن هنأ نرى أن ترتيب التتابع ( تسلسل ايلاد ) والمدد ( الاعمار ذاتها ) ترئيط فيما بيئها 
بالضرورة المنطقفة 


والى جانب تلك المحادثات المستفيضة التي تدوى حول اعمار الانسان »؛ دعنا لشير الى تجربة 
وصفها بياجيه توضح مدى الصعوبة التى بجدهالأطفال فى استخلاص ) نتاقج عن العمر لعمر اللسبي 
للاشياء حتى ولوكان تراتيبه المبلادمعر و فنا للطفل للطفل , والمنهجج الذىاتبع بتألف من اعطاء الطفل مجمومتين 
من الرسوم أو الصور تمشل اشجار برتقالواشجار خوخ . وبوضح الباحث للطفل ان كل 
مجموعة من هاتين المجموعتين تمثل اشجار النبات مصورة عاما بعد عام . ولا كانت الشجرة 
عهرها سئة واحدة ؛ كان بها ثمرة واحدة “وعندما كان ممرها سنتين كان بها ثمرتان وهكذا , 
ثم بقدم الباخشصور اشجار البر :قال ؛ الىالطفل لثرتييها حسنب اعمارفا ٠‏ ولم بجد الاطفال 
سعوبة فى ترتيب هله الصور واحدة تلو الاخرى. وعندالانتهاء منهده الخطوةيقولالفاحص للطفل: 
عندها كانت شحجرة البرتقال عمرها سنتين( بر ؟ ) ) وبها ثمرتان ؛ ررعت شجرة الخوخ ويا 
ثمرة وأحدة ( (ح١1)‏ ويضع شجرة الخوخ التي بهاثمرة واحدةتحت شجرةالبر تقال التى بها ثمرتان 
لجرا الخون ات )ب بحت مر ار (بر")؛(خ ؟)تحت (بر ‏ ) وهكذا. 


ذل 


7 ل ا و ا ا ا وا و ااا اا ين 
ا ا 0 ات ام و يي دل 
2 م م قد 2 :5 3 
: ا 5-37 0 عن اصن درست سم ةهكنو اممصس كمد 


2 0 2 0 ا 0 . 
2 ارت لعا ليك 2 0000 300 0 
الج باه جا 2 ا 0 جلاء حعيووا ملواية ميدي لوا ابوه ساد ل ل فلن ل 
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لدي بد اس لس مرو حي الل ل 


ال ا ا ا 


وتلق لو امن 3لم2 فاق هذه العبمةةاترخهم ان بحلاين كن تينظ ولي الها طلاقة 
بترتيب زراعة الشجرتين »© ولقد اثبت بياجيهذلك بتجربة أخرىكانت فيها سرعة نمو الشجرتين 
مختلفة ) حيث لم بحد علاقة مباشرة بين العلامات الكمية وعمر الشحرة © كما أن أجابات الاطقال 
كانت نتو قف على نمو الشسجرة وليس على عمرهاالواقعي . وى هذه التجربة استخدم بياجيه 
شجر تفاح (ت ) وشجر كمثرى ( ك ) وكان كلرسم يتالف من عدد من الافصان اكبر فاكبر 
تحمل ثمرات على هيئقدوائر اكثر وأكثر . وكائ تالصور تشير الى ان شجر الكمثرى ينمو أسرع من 
شجر التفاح . وكانت أشجار التفاح تبدأ من لت( ١"‏ مم قطر و © تفاحات )الىات 6 (.م مم 
قطر و ؟؟ تفاحة ) ؛ على حين أن اشجار الكمثرىكانت تبدامن ك ١‏ (؟١1‏ هم قطر و 4 ثمار كمثرى ) 
الى ك ه (54 مم قطر و 4 كمثرى ) وبذلك كانتت » ( .5 مم و /ا؟ تفاحة ) نساوى ك # (.” مم 
و0" ثمرة كمثرى ) . 


وكما فى التجربة السابقة » توضع أشجارالتفاح اولا بالترتيب ؛ ثم يقال للطفل انه عندما 


ال لنحو الملل 02 الي ااا ع1 5 ل الخ ادا! # إن أسمس الذه .ما 
لنحو التالي ك ١‏ لصا > | < لدم1|] تحت ننه و ملحناء وكان قي أمكان صقفال 1ل صعالن يلق م ائأْ عجان 
أكبر عمرا طالما كان كتركيب الزراعة بطابق اللمو ؛و لكنهم عحروا مندمابدات اشجار الكمثرىتفوقق 


نموها ويكبر حجمها على اشجار التفاح . 


وهذا مثال للحوار الذي دأر بين بياجيهوالطفل ( جوك ) البالغ من العمر خمس سئوات 
ولصفا ٠‏ ولجح الطفل ق ترتيبه أشجار التفاح فكان بقول لم 4 )سنة ») منتان © ثلاث سنوات 
وهكذ! . الآن انظر » عندما كانت شجرة التفامسلتين © زرعنا شجرة كمثرى . فابهما اكبر ؟ 
شجرة التفاح ٠‏ وفى السئة الثانية ؟ ايضا شحرةالتفاح ٠.‏ وفى السسنة التي تليها ؟ انخلر للصور التي 
اخذت للاشجار فى نفس اليوم ((ت: ل ك؟ ) .,شجرة الكمثرى . لاذا ؟ لان فيها كمثرى أكثر 
( وهذا غير صحيح لان بكل من الششسجرتين لا؟ثمرة ) . وماذا عن هذه ته و ك؛؟ )؟ شحرة 
الكمثرى كم عمرها ؟ ( اخل الطفل يعد وقال )اربع سئوات . وشجرة التفاح ؟ آخل يه وقال 
(ه سئوات ) فأي الشحرتين اكبر عمرا ؟ شجرةالكمثرى لاذا ؟ لانها » سنوات . وهل 4 سئواتث 
أكبر من خمس سئوات ) 5 حمسة اكبر .اذن أيهمااكبر ؟ . لا اعرف . شجرة الكمثرى اكبر لان فيها 
كمثرى أكثر , 


امل 


15 


مفهوم الرمن عند الطقفل 


فبقدر ما سمتطيع الطفل مراجمة ترتيبالميلاد مع الزيادة فى الحجم وكمية الثمار »6 انه 
لا بقع فى الخطأ » ولكن عندما تأاخد شجرةالكمثرى فى النمو اكثر من شحرة التفاح وتصبح 
أن بعرف كيف براجعه على ترتيب الميلاد رغم تلميحات الجرب ٠‏ 

وفى مرحلة تالية من مراحل النمو يصب الطفل واعيا بالمشكلة الحقيقية ولكنه يتذبذب بين 
الزمنفير المتمايز وغيرالمتحانس »والزمن المتحان سالنفصل عن الترتيب الكاني , وهذه المرحلة 
بيج ( ست سنوات و8 شهور) : (ك ؟ ) اكبر من( ات, ) . الأيلاء شحرة التفاح اكر لانها خمس 
سئوات وشحرة الكمثرى 1 فقط . وماذا عن هذه( ك, و تب ) #شجرة الكمثرىأكبر لانتهاتحملثمارا 
اكثر . هل هذا صحيم ؟ لا . شجرة التفاح اكبرلائها ست سنوات وشحرة الكمثرى حمسن 
سلوات ء, 

فحدس العمر القائم على الثمو بوجد فؤنفس الوقت مع المعرفة بزمن الرراعة للنبات » 
وهذا ما بجعل الطفل بتذبذب . 

وفى مرحلة أخيرة من نمو الطفل © أي فىاارحلة التالثة والاخيرة ©» تختفي كل هذه 
التناقضات ويصل الطفل الى الاجابة الصحيحةدون حدوث أي تذبذب وهذا ما يتضح فى اجابة 
الطفل بول (/ ستوات وشهرسن ) 8 أبهما أكبر( تر وك؛) ؟ شجرة التفاح أكبر لانها زرمعت 
ولا . و(ت, وكى ) ؟ نفس الشيء لا اختلاف على بهما اكبر . انا لي صديق أضخم مني ومع ذلك 

واخيرا ماذا عن تصور الطفل للرمن : 

لقد وجه ميشود لناواهز1,4 فى سلسلةمن البحوث قام بها على اطفال من العاشرة حتى 
الخامسة عشرة هذا السؤال التالي : ماذا بحدث للزمن اذا قدمنا الساعة ساعة فى الربيع وبذلك 
قفر الوقت فحأة من الحادية عشرة مساء الىمنتصف الليل ؟ واذا صغنا السؤال بصورة اكثر 
عيانية فهل بكبرون فجاأة مع زيادة الساعة ساعة. لقد أوضحت الإحابات عن هذا السؤال وجود 
علاقة أقامها الاطفال فحأة بين الزمن بالساعةوازمنذ التفيرات الاخرى والايام والليالي او 
الليو عامة , 

وباستثناء الاطفال الذين لم بفهموا الاسئلةامكن ليشود تصئيف عيئة دراسته الى اربع 
مجمومات حسب الاجابات التي حصل عليها ٠‏ 


فعندما تتقدم الساعة ؛ بتلاشي الزمن او بختفي. فالزمن نفسهيتاثر . ودليل ذلك ان هؤلاء الاطفال 


1 


: 0 | 
لطع ١‏ سي مه عع ليس ماه د مد 


1٠ 


عالم الفكر ب اللمجلد الثامن ب العدد الثابى 


يظئون انهم يكبرون أو ينمون بدرجة اكبر منذي قبل : نعم « اصبح اكبر عندما تقفز الساعة 
من الحادية عشرة الى منتصف الليل ( 17 سنةوشهران ) أو كما يغول طفل آخر « انها سامة 
اضيفت الى أعمارنا . فكل انسان كبر ساعةر ١"‏ سنة و ١١‏ شهرا). 


ومع ذلك فقد أجاب بعض الاطفال انهملا يكبرون »© ولكن ملاحظاتهم تبين أن مفهومهم عن 


الج ال لء كم الكتلى لد عبج م باعلا ءعواأسشبرة 1١‏ رنة عشى ١١‏ 
سوف بكبرون بهذه السرعة « انها لا تجعلني اكير لانك لا تكبر ق ساعة واحد 7 صلكة وسهر اناه 


0 ب هؤلاع الديد 0 سود ا كه عملية . ان ب 1 


نغ وهلأ! !! 00 1 اع قاد ركه و له تقدد! هاما اذا 


صا م يه ا ل ا نيذه العمل يد 


* ل هؤلاء الذين بعتبرون تقديم الساعةساعه تمثل مشكلة رياضية ٠.‏ ففي الشتاء تتآخر 
الساعة ساعة وفى الصيف تتقدم السامة ساعةوهدا بعني أن ب 1 -- ا صفر . (19 سلكلا 
وشهر ) وهذا التعليل العقلي لا بعني أن الطفل بدرك حقيقة ان التفيرات الاخرى لم تحدث , 
أن غالبية الاطفال يظئون انهم لم ,كبروا لانهم لم يعيشوأ الساعة ألتي تآأخرت أو ألتي فقدوها 
١5 (‏ سئة و١١‏ شوهور ) لكن بعضهم يظنون أنعمرهم قد تأثر بهذه القفرة « نعم انا كبرت 
ساعة فحأة لان الساعة تقدمت ساعة ولما رجعيتف الشيتاء آنا صفرت ساعة وعلى ذلك فان شيثًا 
لم يتغير ( 16 سنة ) . 


00010 5 بؤثراق التفيراث التي تحدث ف الي 1 وحة الخصوص حركة 
النسعى ارق الافيات د فلتي مييق الاتكا راف القكزة كلما كان الظفن لاك تانكر قو( بوراتدمنا 
السو 
والجدول التالي يمثل النسب المثوية للاطفال[ بتين. وبنات © بالنسية لكل نوع من الاجاباك 
الاردع : 
0 التية الثرية ”| النبية الكرية ٠”‏ «الشيية القواية ١‏ اللسوية الوه 
إبمزئير | السمن | الزمن يساوي |الزمن يساوي |الزمن يساوي |الزمن هو 
ظ | مقدارا فيقيا بر ظ النشاط ذا 1 ل ا رياضية أ للاح 
7 ؟ 1 م 3 ١‏ مركا 
ارين ١١‏ كين دكرض " /لآارنة؟ 
10 ؟ ١‏ در ؟؟ /ارةت؟ ان؟ آمة؟ 
١ 165‏ هر1 ا آر؟؟ م6 ار/7ا1؟ 
١:5 "1‏ آر1 | /ارا ١‏ ؟ار.١|‏ مداه 
05 ها اد.آ /ار1 /ار؟ ؟ ؟آركه 
ا 


بلق 


مفهوم الزمن مند الطفل 


وواضح ان حوالي )/؟ الاطفال فى سنالعاشرة ام ينظروا بعد الى الزمن كتجربة ؛ وان 
التفير فى الزمن من شانه أن يبحدث تغيرا فىأعمارهم . انهم لم يدركوا حقيقة أن هذه التفرات 
التي تعزى الى السسن تكون مستقلة عن الساعةالتي تراد أو 'نقص من الوقت . وني حواليسن؟! 
سنةفان حوالي .ه/ر من الاطفال يكشفون عن فهم وادراك أن زمن الساعة هو اصطلاح أو عرف 
لا ؤثر على التفيرات التي بقيسها . 

وبعد ؛ فان مفهوم الزمن على نحو ما أوضحنافى هده الصفحات دالة أو وظيفة للنمو العقلي 
للفرد وذكائه ؛ وليسغريبا ان يجد بعض الباحثينارتباطا عاليا بين اختبارات الذكاء والنتائج التي 
وصلوا اليها من تطبيق استبيانات تتصل بالاتجاهالزماني وتقسيمات الزمن وطرق تاريخ الاحداث 
وغيرها من النواحي المتصلة بفكرة الزمن . 


1٠١1/ 
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ثبت المراجع 


الكراجع العربية : 

اس احمد لخيري حافل : دراسة تجرييية في انراكالزهن لدى الفصاميين . رسالة ماحستير ( فر ملنشورة ) 
كلية الآداب بحاممة فين شمس 5/اؤا , 

؟- امام عدالفتاج امام : مدخل الى الفلسفة , القاهرة , دار الثقافهة للطبافة والنشر ه/إوا ٠‏ 

؟ ب جان بياجيه : ميلاد الذكاء علد الطفل , ترجمةمحمود قاسم . القاهرة/مكشة الانجلو المصرية . 

؟ ا سيد محمد غنيم : النمو العقلي علد الطفل فىنظرية جان بياجيه ( الجزء الأول ) القاهرة / حوليات كلية 
الآداب بجامعة عين شمس ؟59ا الميد 1١‏ . 


ه ‏ سيد محمد كليم ١‏ الثمو العقلي مث الطفل فو نظرية جان بياجيه ( الجزء الثاني ) القاهرة ‏ المطبعة العالمية 
اا ء 


1 ساسيت هحمد ليم ؛ النمو النفسي من أانطفل ألىالرأشد , ألكويت . مجلة مالم الفكر, المجلد السابع/العدد 


المراجع الانجليزية : 
.21.2.0 قمه8 ك2 /7ه11/ما صطهك1 .لزعه1مطعنزوم لهقأمعس مم8 .8.0 قوع 2لهمة ‏ .7 


.لإامه11050ط2 08 3م1115 عطا هز عدا" 2ه موعل1 .0م متلسوزمع8 8.22 
.81.5.1960 عه 11أموء8 ععجرمع © .همذ زه ععأولا ع1 (له) .1.1 ععمة2 دآ 


5 مك8 13 .مل عد دسه1' عأوهأمطعنزو2 عل مخأه1لها 3‏ ,ومصدع 1 ال لل بآ .لضع تلممغناه 


أعمهنوهل! 2م .1 أمهواط ضقوعل 2ه لزعم1[مطءنزوم [وأمعمرمماء 1269 قط ,1.11 اأعجواط 11 
2567ه[ ه110 ممغعع م81 بإسوم درم 


.81.5 .ققاطنا2 8059 لسة ععمعقط .عسل 2ه تزعو [مطعنزوم فط ,2 ووقلورط .12 
.9 02005.آ- قعل200 لأباومدةء2 .عتدة1 آه ععمولنعمرظ هتطخ م0 .1.18 متعاوصضهة 2 .13 


06018 .06ل 1ه وعع1اه7 عط]' (له) .ل "تعمقوط ص مع مل ائلط0 ممم تامعءنة7 عصللة قط" :.ل غمم ةزم 2 .14 
0 .ل مما لموض8 


اتتقط ممعم 1 غسة معل6 2011 .لالط عط مذ نإالاهع 2 آه ومتاء تضامم0ك© قط1 :.آ أمهولط 2 .15 
8 1969 .2 ممع 1 لم عمعله1 م لاتطه علطا مذ عسمتومقدع8 مه أمعصع ل.1 [١‏ أعقواط .16 

.ا 1969 أبحقط مقوعكاة لصة معل10016 .عسلة غه وملءمععمم وثلائطء قط :.[ غأعهوام 2 .17 

0 ابتوط عقوم مة 16086 نم8 وتاقناققه لمعتقترطم [ه ومتامععمه 5'لالطء قط ,[ غموواط 2 .18 
1,0200153 .10آ متمتا لسة معالم ممرم 06‏ .نرع10مطعلزوم ها ملمع1 منتدك3ز :.ل أعهملم 2 .19 
28.9.5 عم[ قمهة عق و1711 مطهك ‏ .ووه امطعقلزم امام سورع أو عأموط لصو .5.5 ومعبو 81 2 .20 
عن م/م نآ لهمم هقممعاه] غمعمرمم1ء169 لقامهة34 أه برو م1[مطءزو2 مانو ملم تم00 .11 مم17 2 .21 


7 ,8,7 عم[ وومرط 


للملا 


الزْمَانْق الفكرالديني الفلسّفي القدتم 


فكرة الزمان 4 أو الاحساس بالزمان »© بالمعنىالدى يتفق عليه الناس في استعمالهم العادى 
لا يحتاج الى بيان أو أيضاح » تماما مثل فكرةالوجود نفسه أو المكان » وهذا ما سيئيه عليه 
بعض الفلاسفة المثبتين لحقيقته ووحوده ؛ ولكن حالما ينتقل الانسان من طور المعرفة العادرة 
والاستعمال اليومى الشائع الى معناه وراء ذلك او لنقل بالمعئى الفلسفى »© يجد نفسه في متاهة. 
ومما بريد الامر أشكالا )؛ ان مبحث الرمن » دخلفى مباحث عديبدة »؛) ميتافيرشية وطبيعية 
ونفسية بحيلفث بحد الباحث نفسه لايوّرخ لموضوع الرمان فى الفترة التي 
يدرسها فقط » بل ولموضوعات أخرى » كالحركة؛ والعلاقة بين الزمان والوجود ©» وكذلك الزمان 


للحثنا هذا . 


ونحن فى هذا البحث ليس هدفنا أن نور خلفهوم الزمان بمعنى التاريخ » بل هدفنا هو 
تقفدبمى صورة شاملة ودقيقة من : كيف فهمالفلاسفة القدامى » مئل اليونان وفترة العصور 
الوسطى الشكلة وتعلقاتها » دون أن نففل التعاملمع المسالة تأريخيا »بمعنىظهور المذاهب تاريخيا 
ونقطة الانطلاق ؛ والتعاقب بيئهما كأاى نشاط بشرى عنئدما يكون جزءا من تاريخ أو حضارة ١‏ , 
نان مشاكل الفلسفة ‏ فى راينا ‏ ليست _خارجة عن حدود الزمان والمكان والعملية 


ال 


7 داك . 
ع هر +85 وله رك يام عا 


+ ببيببسباتااتااتتتتات7070700ب2222 2 ااال 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


أله الحث 0 دجس اى ع .ءااش ةم 


التأرنخية ألتي تحعل الحضارات تنمو 4والمعرفة تتراكم © والخبر تريد ©» متتبعة قوانين 
مفيكة 2 امنيا ” تالون خط و الشو ايك 2 بوط ف الالسطاف و الاساقفا شاه من الكزان والفيرة مع 
ان أغفال هذا المنهج في معالجة مشاكل الفلسفةوتاريخها شائع قديما وحديئا » وكان الفلسفة » 
لا تخضع للتطور والنمو » والخطأ والصواب ؛ فيستطيع أى مفكر أو فكرة أن تظهر فى أى زمان 
أو مكان 4 دون اعتار للزه هان: 1و الكان »© أو درحةالوعىي 4 أو مستوى أ/ لحضارة 34 أو باختصار : 


للتأريخ . 


ولكن - والحق يقال ليس من السهلابراز « تأريخية 4 بهذا المعنى اشكلة فلسفية 
والحلول المطروحة لها ؛ ذلك انه بيئما يكونمئطقيا ان نجد أن هذا الحل أو ذاك ؛ يجب الا 
يظهر مرة أخرى » طلاما انه امتحن وحدف فىسلسلة الفروض والحلول » او انه تجاوزته 
مذاهب وحلول بعده وضعته فى الحساب ب سلبلاو ابجابا » نجد على العكس » انه فى الفلسفة » 
وتأريخها » بكرر الفرض نفسه »؛ ويعاد للظهورماسيق طرحه جانبا © وكان تأريخ الفلسفة » 
سلسلة من المحاولات مقطوعة الصلة ببعضها ؛لا تخضع للتطور أو النمو © أو الحذف حسب 
قالون الخطأ والصواب ؛ ومع ذلك فانه فى كومةالمذاهب المكررة والمعادة بين فترة سابقة وأخرى 
لاحقة ( فترة يونانية » فترة مسيحية » فترةاسلامية ) أو مصور قديمة ووسيطة وحديثة . 
بمكن للملتزم بالمنهج التاريخى على اسس. جدليةواضحة » ان يؤكد على وجود تطور ونمو وتراكم 
وحذدف »2 وجدة ؛ فى معالجة أية مشكلة فلسفيةعبر تأريخ الفلسفة ٠‏ 


ٍ ذ استيو وك نر ال ار 


أمدلة : العذى اللفءع7” ١‏ جد | أ. ها الخن الى أإخهي عم 5310000 
231 . ألقمه للعوى : حتى قبل أن سحل الانسان لغته ؛ استعمل كلمات عديدة تدل على 


الرمن مثل : ( وقت »© و «زمان »6 و (ا قديم »و ( حادث ) أو « موقت ) و « دهر »6 و « ازلى» 
و« حين » وكلمات مشابهة » وتحرى معانى هذه الكلمات لفويا بنطلق من مراجعة معاجم 
أللغة » والقواأميس »؛ فى هذه اللفة أو : تلك . ولكن المشكلة »© بالنسسبة لهذه الكلمات ©» ان قواميس 
اللغفة ؛ وكتب التأري ؛ والتفسم 4 وحتىالا ستعمال الادبى شعرا أو نثرا ذو دلالة فلسفية 
مقصود بحيث يصعب بالتالي ادراك معناه االاصلى »6 بعيدا عن هذه املذاهب الفلسفية »6 التى 
تعكس تطورا لاحقنا ولا شك . واذا قصرناحديثنا على معنى هذه الكلمات فى اللفة العربية » 
نجد انها تعكس دلالة هذا المذهب الفلسفى اوذاك » ويتعذر حينئدذ » معرفة نقطة البدابة غ 
ومحرى التمو فى ١‏ ستعمال هلهالكلميات كوبا لتالى 5 ل قا 
لم 8 ئ لمع المنهج التأريخى نفسيه ليس سهلا و 
ولذلك ستحد أن ما تقدمه معاجم أللفة متطابق ومتجاوب ممع ما سشتحدة من معان فلسفية أيه 


0-5 


4 فى 1 8؟ء 


١ (‏ ) اتسعنا هذه المنهجية فى بحثنا عن ( دراسة نقب: به لنفار يذ الفيض الفارابية وناقديها من وجهة نظر معاصرة ) 
الملشور فى مجلة الورد العراقية عدد خاص بالعلوم 191/0 »وفى كتثبنا الاخرى , 


11٠ 


116 


الزمن فى الفكر الديتى والفلفى القديم 


الاصلى لهذه الكلمات قبل ظهور التفسيرات الفلسفية المتطورة أو اللاحقة ؟أمر يسعب 
التحقق منه ؛) ومع ذلك عليئا أن نقرك للفوبين العنابة بهذه المسالة »© وعساهم أن بأخذوا 
بابدينا فى هذا المجال . ومثل هذا يقال فى كلماتمثل « خلق و أوجد » »؛ وقد وجدنا صعوبة 
كبيرة فى التحقق من المعنى الاصلى لهذه الكلماتفى « القرآن الكريم » و« الحديث اللبوى » 
والاستعمال فى زمن الرسول صلى الله عليهوسلم وقبيله © لانالفسرين والمؤرخين واللفوبين» 
اجتهدوا 4 في تفاسيرهم لها حسب الراىالفلسفى الذى يعتنقونه من الله وتصورهم 
لوجوده » وقدم العالم أو حدوثه عندهم . ( 


وفيما يلى تونسيح ا تذكره بعض كتب اللغة » لبعض الكلمات الدالة على اازمن © وكذلك معانيها فى كنب الفلسفة 
وسواها ؛ تحت مادة ( زمن ») ورد فى لسسان العرب ها يلى ١:‏ الزمن اسم لعليل الوقب وكثيره ... وقال شمر : الدهر 
والرمان واحد , فال آبو الهيثم : أخطا شمر » الزمان زمانالرطب والغاكهة وزمان الحر والبرد » قال : ويكون الزمان 
شهرين الى ستة اشهر . قال : والدهر لا ينقطع ؛ قال أبومتصور : الدهر علب العرب يقع على وقت الزمان من الازمنة 
وعلى هدة الدنيا كلها . قال : وسمعت غر واحد من ااعربيقول : اقمئا بموضع كذا دهرآ ... والزمان يقع غلى الفصل 
من فصول السئة وعلى هدة ولابة الرجل وها أشسهه . . . والزمان يقع على جميع الدهر وتفضه » ( 9 ) أما الدهضر 
فهو : (( الامد الممدود , وقيل : الدهر الف سنة » . ويوردحديث ؛ لا تسسوا الدهر فان الله هو الدهر ( ) ) »> ويتول 
أن ابا عبيد والشافعى فسراه بمعنى : أى لا تسسوا فاعلهذه الاشياء قانما يمع السب على الله لاله الفاعل لها , 
وبقول أن العرب وصفوا الدهر مكان الله لاشتهاره علدهم , ومنه الآية : ( وقالوا ها هى الا حيانئا الدنيا ثموت ونحيا 
دما يهلكنا إلا إلدهر » ( + ) يكرر قول شجر إعلاه »ويقول : وخطاه خالد بن زيب بإن [أزمان زمان الرطب 


ع 
( 2 15 . ل الكرر سود" وين ا صو ين" شور يونا ان هد زمان 


دالفاكهة ,., وأما عند الجوهرى فان الزمان هو الدهر » .(50) 


وآما ( الحين )) فهو حسب الازهرى كما يرويه اللسان :( 7 ) اسم كالوقت يصلح لجميع الازمان » كما ورد فى القرآن 
(١‏ تؤتي آكلها كل حين » ( ) أى فى كل وفت »© وقد يراد بهمدة من الزمان غير مقدر فى نفسه » مثل : « هل أتى علسى ْ 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا هلكورا » ( 8 ) . والوقتهو مقدار من الزمان » وكل شيء فدرت له حينا فهو مؤقت» ْ 
وعنكد أبن سيده هو هقدان من الدعر هعروف ) واكثترهايستعمل فى الماضى » وقد استعمل فى المستقيل . (1.0) 


وسوف لتجلب 3 هذه المرحلة كلمات مثل « قديم » حادث ؛ أزلى »© أبدى > سرمدى » الخ 


لانها ليست الا جرءا من المعنى العام الذى يتبناهمستعملها ؛ حسب مذهيه الفلسفى ؛ ولالها 3 
سترد فى كلامنا ى.. ١1ل‏ اص ه إل مان فلسفا والآن قالئا سئقفص أل ع عن ألم األلئ م عل ْ 

فى كلامنا عن المذاهب فى الزمان فلسفيا . والآن فاننا سنقصر الكلام عن المعنى اللغثوى على له 
الكلمات ؛: زمان » دهر © ومدة . 00 


(؟) انظر كتابنا بالانجليزية : 
.08 ناموط ,1968 لقلطعة8 تطعنامطا عتمرواة] هأ وملغوعى [ه بمعاطمعط عط 
(؟) ابن منظور : لسان العرب . بروت "موا . ج؟! » مادة زمن » ص 198 59ا , 
(1)رواه مسلم فى صحيحه ؛ إنظر فيما بعد كلامنا عنالمعرى , 
(8) الجاثية م؟ : )" 
(5) لسان العرب , مادة : دهر . ج 4 6م 
(/ا) اللسان : هادة حين , 
(8) سورة ابراهيم : ه 
(4) سورة الانسان : ١‏ 
(1) اللسسان ؛ مادة وقت , 


اليل 


از ةم يي لل لل ا لمن 


إحلف 


عالم الفكر ب المجلد الثامن 7 العدد الثائى 


يقول هارتئر :12121106 .17آان الكتمات الستعملة فى العربيةللدلالة على الزمان موجودة فى اللفات السامية الاخرى غدا 
كلمة زمان فهى فى العربية فتط ,. ( )١١‏ والذى يراجع الشعر الجاهلى ©» يحد مايدل على استممالات متعددة للكلمات أعلاه 
بمعلى الفعل ( أبد © تهر > مب » وامتد » حان » وقفت )وبمعلى دهر أى اصابه الدهر » وزمن أى أصابته عاهة أو 
ضعف »2 وحان مثل حان حيئنه ©» وكذلك بمعنى الاسم مث لالدهر والابد والحين والسرمد والدة والوقت والآن كل هذا 
للدلالة على مدة أو وقت طويل أو قصر > وايضما للدلالة علىما يجرى فى هذه الاوقات هن أحداث + اد افعال او قوى بها 
يتم الفعل . مثل قولهم : قوارع الدهر > وريب الحوادث ؛( ؟! ) وأما مقورد فى الفرآن عن هذه الالفاظ فهى كلمات 
(( دهر » بمعلى الدهر اإهلك » وبمعنى الزمان المنطارل الذى ليس له حدود ( ؟١1‏ ) » وكلمة ( أبد ) فى صيفه ظرف 
الزمان أو الوصف الدال على الاسنداد الزمانى فى الستقبل ؛وكلمة (١‏ حين ) بمعنى الفسسم من الدهر © وبمعتى الوقت 
والوقت المحدد » وى صيفة ظطرف الزمان » ( ؟1 ) وكلمة( الآن » والفعل المرتبط بها » ( 15 ) وكلمة ‏ السرمب » 
بمعلى الدوام فى المستقبل ( 1١‏ ) وكلمة ( الخلد » بالمعنىنفسه ( ١!‏ ) وكلمة ( المدة » و ( الاحل ) بمعلى المدة 
المحددة آو نهايتها » 18 ) وكلمة ‏ وقت » فى صبِغْ كثرة »ومع تمييزات دقيقة فى المعنى » وكامات آخرى دالة على الزمان 
مثل اليوم والساعة والامد » والفعل الدال على اإدة اوالاهتداد لي الزمان » ولكئ كلمة (( زمان ) لاترد فى القركن 


باى صيفة من صيفها , (( 19 ) 


ويقول الطبرى فى تاريخه : « فالزمان هو ساعات الليلوالنهار » وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصي ملها » 
والعرب تفول : أنيتك زمان الحجاج آمبري »؛ وزمن الحجاج امرت تعلى به : اذ الحجاج اهير ..٠.‏ ويغولون آيضا ؛ اتيتك 
ازمان الحجاج آمي » فيجمعون الزمان » يريدون بذلك انيجطوا كل وفت من اوقات زمانه زمانا من الازمنة » ... 
ومن قولهم للزمان : (( زمن )) قول أعشى بن قيس بن ثعلبة : 


وكلت امرا زمنا بالمراق عفيف المناخ طويل النفن 


يريد بقوله : ١‏ زمنا » « زمانا » » فالزمان اسم لمائكرت من ساعات الليل والئهار ( ,؟ ) ويفرق البيضاوى بين 
الدة بانها حركة الفلك من البداية الى النهاية » وبين الزمانبائه قسم من المدة » فاما الوقت فهو جرم من الزمان . (١؟)‏ 


وينفل الاشعرى عدة تفسيرات للوقت : ١ ( (١‏ ) ففالقائلون : الوقت هو الفرق بين الاعمال » وهو مدى ما بين عمل 
الى عمل 4 وانه بحدث مع كل وقت فمل » وهذ! قول ابىالهديل » ( ؟ ) وقال قائلون : آلوقت هو مأتوقته للشيء » 
فاذا قلت ( أتيك قدوم زيد ) فقد جعلت قدوم زيد وقتالمجيلك , دزعموا أن الاوقات هى حركة الفلك »2 لان الله مز 
وجل دفتها للاشياء » هذا فول ( الجبائلى » , ( ؟ ) وقالقاللون : الوقت عرض » ولا نقول ها هو » ولا نقف على 
3١(‏ ) حفيقته , 
حي اح يع كف عد ا ا ا م ا ا و تت 
)١١(‏ دائرة المعارف الاسلامية : مادة : زمان , 
(11 ) محمد عيد الهادى أبو ريدة : دائرة المعارفالاسلامية . تعليق على مادة زمان لدييون ب السابق ب 
(؟١)‏ القركن : 140 :)215+ 4لا : [ 


(2٠١)قركن‏ ؟ : الا ؟ :لماع لام :15 

(16) قرآن8؟ : ألا 2 والاء 

(/اا)قرآن ١٠.‏ :اهم 

(18) قرآن 215:5 :ءلم :مايا4 

(14) ابو ريده ب التمليق السابق ب وسوف نعالجتصور القرآن لفكرة الزمان بعد المعنى اللغوى , 

( .1 ) الطبري : تاريخ الطبري » تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم » دار المعارف . مصر ,195 6 ج ١‏ ص 4ه , 


(1؟) البيضاوى ' انور التنزبل واسرار التاويل »نفي فليشر . لييزج 1865 .اج 1١‏ ص م١‏ 
(11) الاشعرى : مقالات الاسلاديين ., تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . جزءان +156 . ج ؟ ص ١١5‏ 
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مث 


الرمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


ويذكر البلشي فى حت الزمان انه ( حركة الفلك وهدىها بين الافعال » هذا قول المسلمين , وحكى عن افلاطن انه 
برى الزمان كونا فى الوهم , وحكى ارسطاطاليس فى كتابالسماع الطبيعى أن جميع القدماء كانو! يقولون بسرمدية 
الزمان الا افلاطن , وروى عنه افلوطرخس انه قال : جوهر الزمان هو حركة السهاء , وهذاوفاق قول السلمين , وبعضهم 
بقول : أن الزهان ليس بشسيء » , ( ؟؟ ) ويغول الخوارزمى: ١‏ الزمان هدة تعدها الحركة مثل حركة الاقلاك وغيرها , والمدة 
علد بعفهم الزمان امطلق الذى لا تعده حركة وعند اكثرهم آنه لا توجد هدة خالية عن حركة الا بالوهم » ( 56 ) ٠‏ 


ودكر البروني عند نقله للمذهب الرازى الطبيب » أنالاخير فرق ببن الزمان والمدة بأآن العدد يلحق إحدهما دون 
اآخر » بسبب ما يلحق العدد من النناهى © كما جمس الفلاسفة الزمان هده ا له اول وآخر © والدهر مدة 4 لا 
اول له ولا آخر ,.. ومن أصحاب النظر ها جعل معنىالدهر والزمان واحدا واوقع التناهى على الحركة العادة 
لها ؛ ومنهم من جمل السرمد للحركة المستديرة فلزمت المنحرلهبها ,... وهذا البحث يدق جدا ويفمض ... حتى قال 
بعسهم أن : لا زمان اصلا » وقال بعض : انه جوهر قاتوبذاته .ءءىى ) (18). 


ويذكر الازرفي صاحب كتاب الازمئة والامكنة : انالزهان هو دوران الفلك . وقال آفلاطون هو صورة العالم 
متحركة بعد صورة الفلك , وقال آخر : هو سير الشمسف البروج , حكى جميع ذلك النوبختي , ووجوه هذه الاقوال 
تتنئاسب , وحكى ابو القاسم عن أبى الهذيل : أن الزمانهمدى ما بين الافعال » وان الليل والثهار هما الارقات لا فم , 
وزهم قوم انه شيءه في الليل والنهار وفر دورآن الفلك »وليس بجسم ولا عرض .,. وقال بعض المتكلمين : الزمان 
تقدير الحوادث بعضها ببعس وبحب أن يكون الوقدوالوقت . جميعا حادئين لآن معتبرهما بالحدوث لا في » 
ولذلك لم يصح التوقيت بالقديم تعالى » ثم مثل فمال : الاثرى انك تفول : غرد اللمدبيك وقت طلوع الفجر © وتقول : 
طلع الفجر وقت تفريتد الديك . وفال الكحصل من اللحويين :الزمان ظرف الافعال © وانما قيل ذلك لان شيئا من افعالنا 
لا بقع الا فى مكان والا فى زمان هما الميقات ( (5؟) . تميقول : ( وذكر بعضهم حاكيا عن قوم من الأوائل أن الدهر 
والخلاء قائمان فى فطر العقول بلا استدلال » وذلك انه ليسمن عاقل الا وهو يجد ويتصور فى عفله وجود شيءه للاجسام 
بمنزلة الوعاء والقراب » ووجود شيء يعلم المتقدم والمتاخر »وان وقننا لبس هو وقتنا الذى مفى ولا الذى يكون من بعد » 
بل هو شيء بينهما )) ثم يبين أن عند هؤلام القوم : الدهر هوالزمان وان الذدى حكى عنهم يرى انهها ليسا كذلك باطلاق 
لآن الزهان هو ما قدرنه الحركة من الزمان الذى هو المدة غيالمقدرة » والاخر هو المدة قدرت أم لم تقدر > وآن الحركة 
لا تفعل المدة بل تقدرها »2 والمدة او الزمان غر المقدر وغيرالحدود جوهر ٠‏ 


ويقول الزركشي ان الزمان الحقيفى هو مرور الليلوالنهار » او مقدار حركة الفلك (17) . وله راى فى معنى » 
لا كان » بالنسبة لله وعلاقته بالزمن سئاتى عليه فى غير هداالموضع , 


(1؟ ) الخوارزمى : مفاتيح العلوم , فان فاوتن . برل1438 » ص ١١7‏ - 118 
( 18 ) البرونى : تحقيق ماللهند من مقولة . حيدراباد » 68ة! > ص اا؟ . 
(5؟ ) الازرقى ؛ الازمنة والامكئة . حيدر اباد ؟؟8اص 195 

(116) كذلك 7 الازرقى ب ص 158 

(18آب) كذلك 7 الازرقى ب ص ١4‏ 


( !9؟ ) الزركشى : البرهان فى علوم القرآن . تحفيقمحيد ابو الفضل ابراهيم . القاهرة » اه4ة!| ص ؟6ا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


3 حسب ابن البارج : الزمان هو حركات الفلك » وينقل ابو العلاء عن كتاب 0 سنييوية ») ما يدل على ان الزمان علد 
سيبويه هو معلى الليل ( 18 ) والنهار . ولابى العلاء راى خاص فى الزهان وفرقه عن المكان ستعرض له خارج هذا 
البحث (9؟2)1ء ومثله عند التوحيدى (2." ) , 


ولى دوائر المعارف الختلفة ( [* ) نحد ممالجات لكلمة إأنصرة+1 وكلمة زمان 11136 » وكذلك في دائرة العارفب 
الاسلامية . والمعانى التى تعطى هنا تدخل فى عناد المعلىالفلسفى لمعنى ' لإ]أ[م7ع]2 الازلية © او الابدية © يعرى 
التمييز فيها بين معنيين للسرمدية : الدوام الازلى فم المتحركداو الذى هو خارج الزمان » أو الذى هى ازلية ما ليس فى 
زمان 55 4>*>* وبين الزمان اللامتناهى 1106" 1270116م1آ1 (؟؟ )أو حسب اصطلاح القدامى 
التميبز بين الدهر والزهان . وقد تكون المقارنة بين الدهردبين الزمان ( ؟9 ) , الاخير بمعنى الزمان المحدود » والاول 
بمعلى الزمان المطلق , يقول كرداى فو : أن الدهر استعمل بمعلى القدم أو الازليه 1216711197 فى هضاد الزمان الذى 
يطلق على ها هو متفر » وكل أزلى فهو ليس فى زمان . ببتمائهب البعض الى أن السرمدية او الازلية «المتماط 
قب تعلى دوام الزمان » اد الزمان الدائم » الذى هو مفياسالحركة والتفر »2 اذا كانت الحركة نفسها دائمة وازلية , 


والواقع ان معانى هذه الكلمات مختلفةعند أصحابها فهم احيانا يختلفون فى التسسميات 
ويتفقون فى المسميات » والعكس صحيح »؛ بيئمافى أحيان أخرى بتكلمون بلفة مختلفة تماما . 


( 18 ) رسالة ابن البارح , ضمن « رسالة الففرآن )للمعرى » تحقيق بنث الشاطىء » دار المعارف 95#| , ص 
54 55 (عن ابن البارح ) » وص 1568 عن الممرى > وتشيربلنت الشاطىء الى كتاب سيبويه فى النحو ص 155 , 


( 8؟ ) جمعئا اشعار أبى العلام فى ( اللزوميات ») عنالزمان وفيها الشيء الكثر عنه © وكنا نود ايرادها © لولا 
ضيق البحث عنها » وسنوردها فى مكان آخر غير هذا البحث »كما ان ابا العلاهء فى ( رسالة الغفران ) بقدم تعريفا للزمان 
يقول فيه ( وقد حندته حدا ها أجدره أن يكون قد سبق اليه »؛ الا الى لم أسمعه » وهو ان يفال : الزمان شيء أقل 
جره مله يشتمل على ( جميع المدركات » وهو فى ذلك ضدالمكان » لان أقل جرء منه لايمكن ان يشتمل ) على شيء كما 
تشتمل عليه الظطروف » فاما الكون فلا بد من تشبثه بما قل وكثر » ص 475 , ريعبر عن هذا المعلى شعره المالى فى 


اللروميات ١‏ 
وايسر كون تحتله كل عالم ولا تدرك الاكوان جرد صسلادم 
اذا هى مسرت لم تعد »4 ووراءها نظائر » والاوقات ماض وقسادم 
فما آب مئها بعدما غاب »© غالب ولا يعدم الحين المجدد عادم . 


اللزوفيات , ج ؟ , دار صادر , بروت © [5؟ؤا . 
(.") مثل هذا التصور للزمان والمكان عند التوحيدى ؛#ونشر فغفط الى مواضعه علده : المقابسات تحقيق محمد 
توفيق حسين .ب مطيعة الارشاد ب بفداد ©» ./!ا9ا القابسةالثالثة والعشرون . ص 5؟] . على الخصوص . والواضيم 
الاخرى مقابسة ( ؟1 ) ص 1.1# ؛ والمقابسة (8/ا) ص ١,؟>ومفابسة‏ (91 ) ص 714 » ومقايسة لإى ص ).١‏ 
( 1؟ ) دوائر المعارف التالية : معارف الدين والاخلاق؛ والعارف البريطانية » وامعارف الفلسفية » وسلسلة الكتب 
الفربية العظهى ( الافكار الكبرى ) : 
رلإلطمدواتط2 6ه ,.عمظ ,أر8 عمط ,8 06 .عمط 
3 780121 تاتتعاقع 9 01 80015 أهع01 1ل .كوعل1 غقوم 0 مزال 
عس!! ,لاالمعغظ : معلمن ,1952 وملودمآ 
تحك المواد : زمان » وسريدية , 


(؟؟) 91 ,م باك ,ممح ووعل1 أوعيقن مادة ‏ .ع نم11 


(؟؟) المعارف الاسلامية ب مترجمة ب مادة ,ا لهر, 
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الرمن فى العكر الديتى والفلفى القديم 


وبما اننا سناتى على المذاهمب الكير القدبية والوسيطة فيالزمان ( افلاطون © وأرسطو 
) وافلوطين ؛ واوفقسطين » واتباعهما من فلاسفة ومتكلمين مثل الكندى واخوان الصقاء والرازى 
الطبيبه » وابن سيئا »© وابن حزم ؛ والغرالي ؛وفخر الدين الرازى») وان رشد » وابى البركات 
؛ وجيلة من المتكلمين » والشيرازى »© وتوماالاكوينى وفيرهم ) فان التحديدات اللغوية عندهم 
للرماث 4 وللدهر ؛ وما أشبه ستعالج حينذاك ؛ويكون ما قدمئاه عن المعئى اللفوى (؟١)‏ حتى 
الآن كافيا . 


ثانيا المعئى الدينى فى الاديان الثلائة الكبرى( اليهودية والمسيحية والاسلام ) ٠‏ 
الا قاس رمم 

المعئى الديئى للزمان ومتعلقاته هو الآخرمتاثر بهذا الوضع الذى ذكرناه عن المعنى اللنوى » 
ال أن معاملة © الكتب المقدسة الثلائة » لهذاالموضوع تحتمل تفسيرات عدة ©» او هكذا جرى 
الحال بالفعل من قبل المتعاملين معها من مفسرين ومحدثين » ومؤرخين © ولاهوتيين وفلاسفة ٠‏ 


وبما أن معالجة الزمان هنا معالجة دينية» فان المشاكل اللاهونية احتلت المكانة الاولى »من 
لمكن تركيز القضايا الرئيسية التى فهبت من خلالها تلك النصوص » بما يلى ' 


٠ الله والزمان : هل الله فى زمان ام معالزمان أم قبل الزمان » ام هو لازماثى ؟‎ ١ 


؟ ب الله والعالم : هل كان الله وحده ام ممه مادة أو عالم » وعلى الاول © هل بيذ , 
وبين العالم زمان © ومانوع سبق الله للعالواهو زماني أم من نوع آخر ©» ولاذا اختار الله 
زمانا بعيئه اوحد فيه العالم ؟ : 


؟ ب معئى الزمان © واليوم والليل والنهار» قبل وجود الزمان الشسى او الذى ابتدا مع 


بداية العالم وحركته . ولماذا اوجده في ستةآبام ؟ وهل للعالم ولزمانه نهاية ٠‏ 


إن نصوص الكتب المقدسة لم تمالج كل هذه المسائل © او لنقل انها لم تقصد لعالجتها 
بهذا الاسلوب الفلسفى . ولكن الشكلة ونامشكلة أن ما حدث بالفعل هو ان اتباع هله 
الاديان على اختلاف مذاهبهم » حاولوا أن بجدوافى تلك النصوص ما يويد مذاهبهم فى هله المسائل 
؛ وليس بامكان الياحث انيوٌكد أن ما استنتجودمن معان : : 
الاصلية» وان تلكالاستنتاجات ليست اجتهادات وتأويلات تعكس وجهة نظر صاحب الملهعب ؛ 
اكثر مما تعكس وجهة نظر النص الدينى نفسه ١ 0 ٠‏ 

وفيما عدا المسألة الثالفة » نجد أن الاسئلةواجوبتها هي من نوع الاسثلة اللاهوتية وللقلسفهة ٠.‏ 1 2 


الثى تعكس نطورا لاحتا » اجتمع على تكونهلديهم جملة عوامل ؛ و بادا طشك مسي 1 


ولقدم حلولا ؛ مستقلة وقائمة بذاتها » اكثر مماتعكس 
50 1 ري 58 "7 أبييا َى 
()" ) انظر كذلك : حسن جراى : الزمان والوجوداللازمائى فى الفكر الاسلائي ٠‏ و2 


08 فعا بعد > حيشنجد محاولة لفوية لهم ممنى الؤهلت‎ ٠ 


السئة الاولي ‏ اكتوير 99/4ا ب ص 8" 0 
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مالم القفكر ب الجلند الثامن ب العدد الثاثى 


فقد مالجنا آراء متكلمي وفلاسفة الاديان الثلاثةوالفلاسفة القدامى فى الزمان » والمسائل أعلاه ) 
معالجة مستقلة فى النقطة الرابمة . 

ان “خير ما يمكن ان يضعنا على طريق المنهجالسليم » هو أن نترك هذه الآراء حاليا سا ما 
امكن مس وان نحضر أمام القارىم النصوص ف الوضوع من الكتبالمقدسة الثلائة ونحاول فهمها 
على اساس نظرة كلية اليها وعلى اساسن الدراسةالتاريخية والاستعمال اللغوى المعاصر للتصودن 
جهد الامكان حسمب الخطة التالية . 


اولا : بالئسسية لليهودية والمسيحية 

١س‏ نصوص التوراة والانجيل ب - الاستنتاجات 
ثانيا : الاسلام 

اسه نصوص من القرآن والحديث ب الاستنتاجات 
وسوف ثلجا الى تر قيم النصوصى حتىتسهل الاحالة اليها . 
اولا ؛: نصوص الزمان ومتعلقاته في التوراةوالانجيل . 


(1 ) سفي التكوين : ( ١‏ ) فى المد «عخلق الله السمواتوالارض )١(‏ وكانت الارض خربة وخائية وعلى وجه القمر 
زلام وروح اثكلد يرفا على وجه المياه  (‏ )» وقال الله ليكننور فكان نور ( ؛ ) ورآى الله الثور أنه حتسدن . وقفصل الله 
بين الئنون والظطلذم (ه ) وسمى الله الثور نهارا والظلام اسمادليلا , وكان مساء وكان صباح يوم واحد ( 5 ) وقال الله ليكن 
جلبد في وسطل المياه وليكن فاصلذ بين مياه وهياه ©» ( 0 )قصنع الله الجلد وفصل بين امياه التي 'تحت الجلب داأاباه 
آلني فول العلد فكعان ذلك ( لم ) وسمى آلله الجلد نسهاء ,وكان همساه وكان صباح يوم ثان (5) وقال الله لتجتمع المياء 
نيك السماء الى موضع واحب وليظهر اليبس ب فكان كذلك( ,1 ) وسوى الله اليبس ارضا ومجتمع المياهة سنمام يجارا , 
رداق الله ذلك اله حسسن ( ١١‏ ) ورظال آنه لتنيت الارضنباتا وعشبا يبرن بزورا وشجرا مثمرا يخرج ثمرا بحسب 
عئله بزرء فيه على الارصض ا فكان كذلك ( ١+‏ ) قاخرجتالارض نباتا عشبا يبزر بزرا بحسب صتقه وشجرا يخرج 
ثمرا بريه نيه + بسسيببا صلقه. ودآاف الله ذلك آتهحسين(؟1)وكان هساء وكلن صداح يوم ثالث . (>13) وقال أئله لتكن 
ثرا فى حل السبمام لتفصل بين التهار واثليل وتكونلايات8يات واوقات وايام وسئين (15) ونكون نيرات فى جلف السسماء 
لنامنىم على الارضي فئان عذلك (15) لمغحصتع الله اللرينالعظيمين الني الاكبر لحكم النهار والنير الاصغر لتحكم الليل 
واللتواكب ز10) وجعلها الله فى جلف السمامء تتنضىءم ءلىالارض(8١‏ ولتحكم على النهار والليل وتفصل بين الشور 
والظلام . وداى الله ذلك آنه حسين (19) وكان مساء وكانصباح يوم دابع ... 


لرره) وفال اللادبدت ... باركوز اقرب الهكم منالدهر الى الدهر ... (1 ) انت يارب وحدك صئعت 
١‏ وات وسمام ١1‏ ات وكل جندها والارض وكل ماعليها والبحار وكل مافيها ( 56 ) ... 6 


و ررزب؟ ) فاحاب الربه ايوب من العاصفة وقال (١)من‏ هذا الذى يلبس الشورةباقوال ليست من العلمفىشىءل؟) 
اشدد حفويك وكن رجلا . أنى سائلك فاخيرنى ( 4 ) اينكنت حين ' سست الارض بين أن كلت تعلم الحكمة ( م ) من 


زوب )العهف القديم . سفر التكوين ١١-21 121١‏ 


روم )سفر لحميا ة : 186 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


وضع مقاديرهاً ... (5") على أى شيء أقرب قواعدها ...( ؟١‏ )اانت في ايامك آمرت المسح وعرفت التجر موضعه 
لوخ ) © 


ب ( ( 4 ) لان ألفا سئة فى عينيك مثل يوم امس بعدها عبر وكهزيع (98 ) من الليل ) 
هب (ا١(‏ (ه )لان جميع آلهة الشعوب أصنام الرب هوصنع السموات ( 55 ) » 
5 197 » ورحمة الرب منذ الازل والى الابد علىاللين بتقونه وعدله ( ,2 ) لبنى البنين . 


ا ب ( ( 1١4‏ ) صلئع الفمر للاوقاب والشمس عرفتغروبها ( .؟ ) تحمل ظلمة فيكون ليل © فيه تدب جميع وحوش 
الفاب ( 1» ) تزار الاشبال للافتراس والتماس طعامها مزالله (؟؟) تشرق الشمس فتنحاز وفىماويهاتربس ( 9؟ ) 


يخرج الانسان الى عمله والى خدمته حتى ( 41١‏ ) المسساء ) , 
بم ( 2م وى, كونت الارض فهي قائمة ( ؟؟ ) , 


4ه ( (2 ) لصسابع السسماوات بحكمة فان الى الابد رحمنه (5 ) الباسط الارض على الياه فان الى الابد حكمته 
(/) لصائع الاثوان العظام فان الى الابد رحمته ( ) الشمس لحكم النهار قان الى الابد رحمنه (؟ ) والقمر والكواكب لحكم 
الليل فان الى الابد رحمنه ( 7؟ ) ) , 


٠.‏ النص يطلب من اللائكة والشمس والقمروالسماوات والمياه التي فوق السموات أن تسبح « ( ه) 
لتسبح هذه اسم الرب فانه هو آمر فخئقت ( 5 ) واقامهاالى الدهر والابد ., جعل لها رسها فلا ( 4 ) تتعداه » , 


) )0( » آالرب بالحكمة أسس الارض وبالفطنةئيت السبوات‎ ) 19 ( (١( - ١ 


11« (9؟) الرب حازنى فى أول طريقه , قبل ماعملهمئل البدو ( ؟؟ ) من الازل مسحت من الاول من قبل أن 
كانث الارض ( 6؟ ) ولدث حين لم تكن الغمار واليئابيعالفزيرة المياه , ( 0؟ ) قبل آن اقرت الجبال وقبل التلال 
ولدت ( 5؟ ) اذا كان لم يصئع الارض بعد ولا مافى خارجهاولا مدا آتربة السكونة ( /ا؟ ) حين هبا السموات كلت 
هناك » وحين رسم حدا حول دجه الفمر (9؟) حين ثدتالفيوم فى العلا وقرر يتابيع ( القهر » , 


1 (((؟1) آنا صنعت الارض وخلقت البشر عليها ,بداى نشرتا السموات وائا آأمرت جميع جلنها (18 ) لانه 
هكذا قال الرب خالق السموات الله جابل الارض وصانعهاالذى أقرها ولم يخلقها للخواء بل للعمران جيلها . انى انا 


الرب وليس آخر (97؛ ) . 
اا مامتا اك 

( ا ) سفر آيوب 58 : ١١-1‏ 1 

(م؟ ) مزاهر .5 4 

(؟؟) مراميي : 156 4ه 

١7: 1.5 (.؛)هزامير‎ 

(1؛)مرامر ١."‏ : ا ب؟51 

(5) ) مرامير 118 : .* 

(؟؛:)هزامر 7؟! : ؟1 .5 

(؟))مرامي ما :1 س5 

(8؟) سسفر الامثال ؟ : 16 

(25 ) سفر الامثال لم : 19 18 

(؛ ) اشعيا م؟ : ؟١‏ 6 ما 


بدف 


2 عأ ماو يل ف 4 5 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ت العند الثائنى 


14 (« ( 18 ) يدى آأسست الارض ويمبتى شبرتالسموات , ادعوهن فيقفن جميعا ( 8غ ) ) , 


6 ب ١‏ (17 ) لآن هاءئل! الحاق السموات جديدة وارضاجديدة فلا تذكر السابقة ولا تخطر على البال ( 9 ) 18 ) 
بل تهلكوا ) , 


15 (/ ( 16 ) هو الذى صلنع الارض بقوته ولت السكونة بحكمته ( ٠.‏ ) وبسط السهوات بلطنته ») , 


)1 « (17 ) ووهبلى علما يقيئا بالاكوان حئى اعرف نظام العالم وقوات العناصر ( 14 ) ومبدا الازملة وملتهاها , 
وما بينهما وتفير الاحوال وتحول الاوقات ( 15 ) ومدار السئينو مراكر النجوم (١6ه))‏ . 


 ]‏ ( ولم يكن صعبا على يده القادرة على كل شيءالني صلمت العالم من مادة فير مصورة أن تبعت عليهم جما 
من الادباب والاسود الباسلة ( ١ه‏ ) » , 


4 - إلى الكابيين الثانى يتكلم عن أن خالق العالمسيميد الروح والحياة برحمته ( #869 ). 


4 «انظر ياولدى الى السماء والارض واذا رابتكل مافيهما فاعلم ان الله صنئع الجميع من العدم وكذلك 
أوجد جنس البشر (8616)) , 


)١( (١ -‏ كل حكمة فهى عن الرب ولانزال معه الىالابد ( ١‏ ) من يحعى رمل البحار وقطار المطر وايام الدهر 
ومن يمسح سمك السماء ورحب الارض واافمر ( " ) ومن سيتقصى الحكمة النى هى سابقة كل شيه ( : ) قبل كل 
شيء حيزت الحكمة ومئل الازل فهم الفطنة ( 8م ) ») , 


٠؟‏ .(((لم ) عدة ايام الانسان على الاكثر مثة سنة , كنقطة ماه من البحر وكذرة من الرمل هكذا سئون قلئيلة ركم), 
فى يوم الابدية . » 


1 ((1 ) الشمس عند خروجها تبشر بمرآها , هى]لة عجيبة صنع العلي  (‏ ) عند هاجرتها تيبس البقعة شمن 
يقوم أمام حرها , الشمس كافخ فى الانون لما تُصئع فى النار( ؟ ) تحرقل الحبال ثلائة اضعاف وتبعث آبخرة نارية وتلمع 
باشعة تجهر العيون ( ه ) حظيم الرب صالئعها الذى بامرهتسرع فى سيرها ( " ) والعمر بجميع احواله المولاتة هو نيا 
الازملة وعلاية الدهر ( / ) هن القمر علامة العيب , هو نير ينقص عند التمام ( 6 ) باسمه سمى الشير وف تفيره بزداد 
زيادة عجيية ( لاه ) ») , 


(8؛ ) اشعيام) : !| 

(5) )أشعيا م5 : ل/8ا|ا - لما 

) ,©) سقر آرميا اهم : ١16‏ 

(١ه)‏ سفر الحكية لا : لإل ب لما 
(؟ه) سفر الحكية ١|‏ : !| 

( #ه ) مكابيين الثانى لا : م؟ 

( 6ه ) مكابيين الثانى لا : م١‏ 

(0ه) سفر يشوع بن سيراخ ١ : ١‏ 
(5هم) سفر بشوع بن سيراخ 18 : م 
(/ه ) يشوع بن سبراخ 47 :1 1 1١‏ 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القدسم 


؟؟ ‏ وفى العهد الجديد » انجيل متى تجده يتكلم عنالحصاد ب بمعنى توعد ابليس والاشرار الدين زرعوا الزذان 


منتهى الدهر وان الحصادين هم اللائكة ويرسلون اولئكللنار (م8) ٠‏ 
وى فصل آخر من انجيل متى أيضا بسال الحواريونالسيح عن منتهى الدهر وعلامات هجىء المسيح فيقول لهم ان 
علامة مجيثة مجاعات وزلازل وتضييق الامم على أمته » ضيق ليس مثله منل ‏ أول العالم الى ان ولن يكون » . وستزول 
السيوات والارض وتظلم الشمس »> والقمر لابعطي ضوءهوتتساقط الكواكب » ولكن اليوم اد الساعة لايعلمها الا الله 
الآب وحده , (55) ومثله مكرر فى ا«جيل (.1) مرقص ءوانجيل (51 ) لوقا . 
؟؟ ل وق انجيل بوحنا أول فصل منه « ( | ) فى البدوكان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ( 1 ) هذا 
كان فى البده عن الله ( * ) كل به كون وبفيره لم يكون شيءمما كون (011)» + 

ب الاستتئتاجات : يجب التنبيه ابتداءالى ان سفر التكوين هو اهم نص فى اليهودية 
والمسيحية بتعلق بمشكلة اصل العالم ومشكلةالزمن »6 باجماع المعنيين »لقدمه » ولانه مخصص 
بشكل متعهد للحدرث عن قصة الخليقة بشكلمفصل » لا يوجد فى أى مكان آخر من التورا؛ 
او الانجيل » كما انه مقصود لهذا الفرض ؛ وليس منخلال حددث من شيء آخر © أو للدلالة 
على شيء آخر »© كما هو واضح في النصوص الاخرى المعروضة سابقا » عند التأمل فيها ٠‏ ولا 
شارعه من حيث هذه المواصفات سوى النصالذى ذكرناه عن انجيل يوحنا ( 57 أعلاه ) . 
ولكن هذا الانجيل » وبالذات هذا النص الانجيلى» الذى يعرض فكرة الكلمة بمعنى افلوطيئى 
محدث » مثار شك »؛ كما ان البعض يرى انالانجيل نفسه لم يكتبه يوحنا الحوارى » بل 
شخص آخر من تلاميل ( 59 ) الافلوطيئيةالحدثة ؛ ومع ذلك فالقول بانه ى البدء كان 
الكلمة ,., « لا تتضمن معنى محددأ واضحا عن هل التكوبن الذى هر بواسطة الكلمة الازلية 
كان أزلا » ام فى زمان لاحق ؟ ولا هل هو صنععمن مادة ام ابداع من لاشىء ؛ ثم ان المشاكل 
الفلسفية الالخرى التى عالجها اللاهوتيون فيمابعد عن العلاقة بين الله وبين الزمان » غير 
مبيئة ولو بأبة صورة , وعلى العموم « فالكلمة »هنا يغصد بها الابن أو المسيح » وهو أحد 
الاقانيمى » فالحديث هنا عن الله واقانيمه »والقول ان اقنومه كون » مثل القول ان الله كون 


الشكلة الاساسية باقية وهى فموض هذاالنص وعدم تحديده أو تزضيخه للمسائل 
٠. 5‏ 3 الا ا سند 
(28) العهب الجديد » انجيل متى 11 ؟1 5,2 154 س60 0 
(ذه)الجيل متى ؟؟ 5,2 0 ه؟ ' الاصيية تأي 
(.5)انجيل مرقص 1:19 ١9-8‏ ١ش‏ الى #المهلية 8 
(51)الجيل لوقا 5١‏ : 06ب ١١‏ 0 
0 ابي ايمل سل 


(؟1) انجيل يوحنا 1 :21 ”؟ 
(+5) 2.98 5111 وعتسفامظ ونلعومهاءنوو8 وديوارنت ٠‏ 


4 ولجيلسون تخريجات على هذا النص ٠‏ / ل 
5-5 .م.1955 ,2021 81687 رقععة ملللتس قط هذ نرطجهذمائطظ ممتعنييك كن مواسفة :ىا 


الحقيارة سج 11 عي سد سمي 
ْ 00 
2 


3 


0 


: با وكدك اي 'يمناكته ات ابر اليه : 
( 6 ) فى دسالة القديس بواس الى أهل كودلى قصسل ادل و , وى رؤيية لشيس مد لفل 1 ححلن 


]1 » وفى رسالة القديس بطرس الثانية الفصل الثالث؟ - ؟ 
نصوص تحمل آثارا متاخرة عن الخلق + ٌْ 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ المدد الثانى 


فاذا رجعنا الىنص التوراة » سغفر التكوين» ومن خلاله اشرنا الى اللنصوص الاخرى 
دلالاتها نجد المسائل العالية : 


أولا : حول بذأبة العالم © ومن أى شىءوحجن © وموقع الزمان من الحل أنا نكن . نحد 
المعليين المحدثين هنا يذهيونث مذهبين ورئيسيين »الاو لأنالنصو صأاعلاه من سفر التكوين (فصلاول 
: آبةب ١‏ ب" )تعلم الثنائية بووزاوكى 4 ثنائيةالله والمادة فهى تتكلم عن خليط من هاء وظلمة 
قبل بدابة الخلق وقسميه «دمطه7 إو العمق «عدك 756 وهو مراداف للكلمة البابلية غومة::1 
وأن فكرة الخلق من العدم لائواجد ابدا فى التوراة» والنص الاقرب اليها هو في المكابيين الثانى 
(الفصل السابع : آبة م؟ ) ) انظر ركم ( (م1 أ أعلاه بيئما حكمة سليمان ( أو سفر الحكمة ) 
والكابيين الثانى ( نص لمر! أ ) > 0 0 بو ضوح فكرة الصنع الافلاطونية منمادة غير 
جين مارتير ‏ «لامةكة مكنال 522 الاسكنااري 20110 تن عوعصدروءك فهموا الخلق 
بهذهة الصورة 34 وقالوا أن أفلاطون اخل من هو سى هذه (ه") العقيدة ٠‏ وسئعود لناقشة هلا 


الراى بعد قليل ٠‏ 


ثانيا : ان النص المشار اليه بعلم الخلقمن عدم ©» وان الآية رقم واحد تقرر كيفية خلق 
الكون بشكل عام » وانها مفصولة عن الآيات الثانية فما بعد التى تتحدث من الخلق بشكل 
١‏ 5 7 لاتق رع 1 03 1 وهأ ! 1! أى ذهب أم ضحايه الى . الاإكسارة ال 
مفصل © وعن جزع مثنة هق لالإرصض ٠‏ ولنانلي ةا اال 4 ف لىع 
صوص اخرى هى : سفر الامثال ( نصى #؟اعلاه , والمكابيين الثانى ( نص 118) 4 وان النص 
فى سفر الحكمة الذى بعلم الصنع من مادة جرسية الخان 401 اعدف وقحي رذن جو لخر 
يوثالى وبهودى وان فكرة « المادة غير المصورة 4في النص » هى فكرة فلسفية اغريقية خالصة 
واله حتى الو صدقنئا ذلك فيمكن التفكير سهولةان الله خلق هذه المادة أولا (159) من العدم ثم 
بن وح الغا + 


بيئما تجد آن سفر أشعيا ( نصوص 1١١‏ س ٠‏ ) نئصض على آله أوحد أوجد ما أوجد بفعل 

حر © وليس فى فكرته عن الخلق من لاشىء أى صدى لادة أولى آد صراع بين نور وظلمة أو أى 
تنصور اسطورى عن تقسيم التئين ( والاشارة هئاالى أن ثيمات » األماء قرن بالئص الى قسمه ) 
مردوش فى القصة البابلية للخلق » التى سنشي اليها (59 ) بعد قليل ٠‏ 


لذ حجنا إلآرة 2 1 أله هانى سفر اشعيا » لاتدل على شيء مما 
وملاحظاتى هى الآتية : ١‏ سان النصوص المشار اليها في سفر ل 
يقوله اصحاب الراى الثائى ©» أو لنقل لاتدلعلى ذلك بوض وح ؛األها تتكلم عن 
8 صنعت » وعن « نشر » السموات وعن « خالق السهوات © و « جابل الارض © ومؤسسها ) 
وشابر السموات ؛ وهذه االكلمات لا تعثى بالضرورة الابجاد منعدم ؛سواء راحعئا القواميسن 


ال ل ام عي ب ل ل ا جح كسيب 


(ه>") (مه1أمعع ممه اوعتاطز8) ممعمعت ععلمنا .8 قمه 8 .لعإعوط 
((55) 8 .2 ,1942 معوقعنلطن0 ,تأقرمع 0 صدثمدهالامة8 عط" : أعلزع8 ععلسودعاةف 
2 .1 ل 1227© .11 8162 .1951 ,اعوط مممعس ولط لمة لم :ضوع اشام 


1) معارف الدين والالخلاق ‏ السابق ب مادة مم اغوع 0 
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الرمن فى الفكر الدينى والفلفى القديم 


كما هو الحال مع هذه الكلمات فى القرآن ايضا ءاو رجعنا الى تفاصيل فكر : الخلق اليهودية 
واملسيحية ») حيث حسب جميع المفسرين »والكتب المدراشة والتلمودية © والادب اليهودى 
والسيحى ؛ أن السموات والارض وحدتا منالماء ؛ وليس الماء بمعناه الارضى » بل ماكان 
عر ث الله عليه ( لي ) حين الانجاد . وهذا الذلىدعا أصحاب الراى الثائى بقعو لون ان الماء تفسنه 
أوجده الله اولا من لا شىء . فكلمات » صنع »وخلق هنا فى نصوص سفر اشعيا تعنى ابجادها 
من حالة سابقة هى الماء » وتبقى بعدئد مشكلةمن أبن جاء الماء ؟ وهو مالا تتحدث غنه نصوص 
أشعيا, 


؟ ‏ أن الفكر القديم يدل اذا قبلنا النظرةالتأريخية والمقارنة مع أفكار الخلق العاصرة 
لليهودية وقبلها لا بعرف أبدا فكرة الخلق مرعدم؛فعند المصربين القدماء والسومرنين والبابليين 
كان هناك الماء أو المحيط ومنه ظهرت الآلهةالخالفه») ومئه صنعت الارض والسماوات بأن قسمتها 
فحفا قسم منها كون الارض »© وصعدت ابخرةودخان كون مئنه مردوخ أو الاله الخالق ب رع © 
السموات (15) 


ويمكن القول ان الفكر القديم بضع المادةالاولى أولا ومنها توجد الالهة ( مع المصريين 
والبابليين ) ثم بعد ذلك اعتبرت المادة والله معا فى الوجود وليس احدهما قبل الآخر 6 ذفى 
التوراة ) ©» ثم أصبح الله يتقدم امخلوقات ( معبعض لاهوتيى الاديان ( .7 ) الثلاثة ) ٠‏ 


؟ ل والمشكلة بعد هذا كله تبقى بدونحل » فسواء كان العالم من مادة أو من عدم ؛ 
فليس هنا أبة فكرة عن الزمان » ومشاكله كمانجدها عند اللاهوتيين فيما بعد . فالقول بآن 
الخلق من عدم قد بفهم بأنه بدون سبق اللهللمالم زمانيا » ببعنى قدم العالم بالزمان 
وحدوثه بالذات » ومعنى ذلك ان الزمان ازلىمع الله . وقد يفهم بانه مع سبق لله زمنى © أو 
أن للعالم بداية وان الزمان مع العالم ببدا » أىان الزمان له بداية وحادث ٠‏ 


اس شت 


(م>4انظر تابنا : 8 لققغطعة8 بتطع سمط متصواةآ طز ومتتهمى أؤه جتعاطمم ع8 1 
حيث فصائا ذلك وآشرنا الى المصادر © وقارنا الفكرةبمثيلتها فى قصص الخليقة البابلية والسومرية . والصرية . 
4 .© .1 عوط 


ل 


وكذلك : | 
لح غجرع1 ماقف رمعلل أمعقهفم : لتم اعم .18ل 


5 1 
فت ال ب نا 


:مم2 بسصعقا ) ربختة3 .وم .1955 6156 ١‏ 
جم وم زم 18 .مم ,1959 ومغممآ روطدهدملتطم ع8 


هوت اللمفسى ) راجع عنها كتاب : ماظيل 


( ,/ة ) وربها كان هناك استثناء واحد قى قصة معريةللخليقة تدعى ( اللا 
ا 1 فما بعد . وطه باقر : مقدمة فى 


الفاسفة ى, الثرح 5 ألعربية ٠‏ قرحي حب ١‏ ابراهيم جبرا بروت ,55 ماس 


تاريخ الحضارات القديمة ج ؟ ب بغداد 1956 ص ,5 >2 5١٠آ‏ 
1 


اسه - 


شف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


وكذلك فان القول بوحود هادة أولى منهاصنع الله العالم ©» لابدل بذاته على ان الرمان 
أزلى > اذ قد يقال ا كما رأى البعضص ‏ أنالزمان بستدىء مع العالم المتحرك فهو له بدابة 
ومعنى هذا أن مشكلة الزمان بشكلها اللاهوتىأو الفلسفى »© غير مطروحة في هذه النصوص ٠‏ 
وان كل ما قي لبعد ذلك من مذاهبهو اجتهاداتمتاثرة بمجمل تكوين الفيلسوف أو اللاهوتى »© 
وعن طريقها يبحمل النصوص وجهة نظره . 


وبالة ١‏ تجد آنه قَْ اليهودية وأا , حيةكما ف الاسلام 4 وحجد من تبثى المذاهب التالية 4 


أ أن العالم خلق أو صلع من مادة أولى)وأن العالم المركب المصور وزمائله لهما بداية 8 
'فالعالم قديم بمادته » حادث له اول بتراكيبهوزماته . يمثل ذلك فيلون اليهودى » وجوستين 
ماوتير وكليمثت الاسكتدرى © وأبراهيم بن بحيا (١لا)‏ وحاليفى ٠.‏ 


ب أن العالم ازلى بالزمان محدث بالذاتيمثل ذلك القائلون بالافلوطينية المحدثة مثل 
دتئتسيوس © ولو بسن واوريحينا وسيجردىبرابان ») وكتآخرون ممن برون أستحالة اثنات 


ىج الخلق من عدم » والزمان له بدايةهى بدابة العالم نفسه © وقبل العالم لا يوجد 
زمان »© والله اليس فق زمان © والارادة تخصص وقتا دون آخر © مع ادلة عند بعضهم لاثبات 
استحالة عدم تثاهى الرمان في الماضى . يمشفل ذلك أوغسطين (8/) ويحيى النحوى (6/ا) ؛ 
والفيومى (6/) وبرئار ودوقرنى والكسئدر أوفهاليس وبونفنتورا وروجر بيكون وجون دنس 
(9/5) سكوات , 


ا الل للم ممما 


زر إلا ) بحثنا : همقدمة للفلسقة المسيحية وبواكره الاد لى . مجلة كلية الآداب / الكويت . العدد الثانى ا/أؤا 
ص 116 ) ١,‏ , وكئاب 0 
.14-5 .220 .مدل 931] سمدمآا ملاعلطستط؟ .81 .فط .'“أمعقطعالاة طفقاتكل, العتالوط طقلنال 


(؟/) عن أروكام : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأورسيةق العصر الوسيط . القاهرة ) ص 15" فما بعتا » 
وعن ابكارت ى, ص 559 .+ 


08 ) انظر هذهب أوفسطين فيما بعد من هذا البحت, 


(4 ) عن يحيرى النحوى مع مقارنته بالغزالى فى ردالاول على حجج بروقلس فى قدم العالم : بدوى : مهرجان 
الغزائى فى دمشق ١951‏ © طبع الثاهرة 5955| ص 84١‏ قمابعت . 


(هلا ) الفغيومى : الامانات والاعتقادات , ليدن 881اءص م1 على الخصوص , 
(“/ ) يراجع يبوسف كرم ب السابق ب أو أى كتابعلى الفلسفة الوسيطة , مشل «جيلسون أودى ولف 


أوكوباستون ب راجع بحثنا السابق ‏ عند الكلام عن كل منهؤلاء فى الكتب المذكورة , 


11 


لك ل0 ل د1آُي سم 


يفف 


الرمن فى الفكر الدينى والفلفى التديم 


د القول بان العقل تتعادل عنده فكرةوادلة حدوث العالم وبداية زمانه ؛ وفكرة قدم 
العالم بالزمان » ولكن العتيدة » والكتب المقدسةصريحة فى القول بالخلق من عدم » وبداية الزمان 
٠‏ بمثل ذلك موسى ابن ميمون (/17/) والبرتالاكبر (8/) وتوما (1/) الاكويئي ٠‏ 


ثانيا ب آاما المسالة الثانية التى فى سفرالتكوين فهى ان الله فى ازلية © او لنقل ازلى 
أبدى اوهدةنه ونجد استعمالا صريحا لكلمةالازل والابد » والازلية » والدهر . 


ثالئا ‏ والمسالة الثالشة : هى مفهومالزمان في هذه النصوص © ففى سفر التكوين 
يتكلم عن ابجاد العالم فى ستة ايام » مع اناليوم بامتبار الشمس والكواكب دالة عليه )؛ أى 
اليوم الدنيوى المعروف لدينا لم يوجد الا فىاليوم الرابع مع صنع الشمسس والكواكب والقمر 
( نص رقم )١(‏ آية 14 19 ) »2 بينما بتحدثالنص عن يوم اول وثان وثالث أوجد فيها الله 
جملة أشياء » كذلك فان النور وجد فى اليومالاول ؛ نور بدون كواكب ولا نيرات !! وواضح 
انه ليس الئور العادى © بل هو ضد للظلمة التىكانت ترفرف على وجه المياه . وقد اشار 
الكسندر هايدل الى أنه في كلا القصتين البابليةوالتوراتية ؛ نجد أن الضوء غاهذا 11:6" يخلق 
قبل السماء (.8) والاجسام السماوية . كذلك'فمن الثريب أن يوجد الله النباتات واليحار فى 


اليوم الثالث قبل خلق الشمس.ن والكواكب بيوم؛الذى هو الرابع » مع انه لا توحد تلك بدون 
هذه !1 


ان هذا بثير مشكلة معلى أليوم © ومعلىالايام السستة » وهى قضية أعلن اوفسطين انها 
مر لا بمكن أن يعرفه أحد . (م) وثمة نصانيدلان على أن اليوم عند الله ألفه سنة (45) فى 
ايامنا . وعلى آساس ذلك ذهب البعض الى أنزمن خلق العالم استغرق ستة آلاف سنة ٠)87(‏ 
وهذه المشكلة ستواجهئا عند معالجة الفكرةالقرآنية » وسوف ثترى أن البعض يحاول أن شت 
يتخلص من فكرة وجود زمان أو يوم قبل بدءالعالم » كما سيذهب آخرون الى أن معنى 
الستة أيام انه قبل الزمان الذى لهذا العالو كان يوجد زمان وازمنة . 


ا0اي0ا0ا0اااا يك 

( لالا ) كتابه : دلالة الحائر يبن » وسنشم الى هذافيما بعد 

(9/8) عن اليرث يوسف كرم علد الكلام عنه 

(/ ) انظر كلامنا عله فى آخر البحث , 

( .م ) هابدل السابق ب ص لاؤ » وكريمر ب السابق نص /؟ - 1؟ ٠‏ 

١م‏ ) اوفسطين هند عرضئا لمذهبه ؛ وقد أشار تومالاكويني الى علاقة الثباتات بالشمسى مع تقدم خلتها عليها 
كتابه (( الخلاصة اللاهوتية ) كما سثبين علد عرض رلةمفصلا » خارج هذا البحث ٠‏ 

5 ) مرامير .4 : > 2 ورسالة بطرس الثانية ؟ ١‏ م 

( ؟م ) الشهرستانى : الملل والنحل : القاهرة 65كاج 1 ص 5١‏ * 

يفنا 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


والخلاصة النهائية »؛ ان مشكلة الزمن لمتكن مطروقة بشكلها الفلسفى أو الذى عرفتاه 
على بد اللاهوتيين فيمابعد . وان الكتب المقدسةتنتحدث عن أصل العالم والزمان وعلاقة الله بهما 


ثانيا فى القرآن والحديث 


مي ديد .مده ب ف سجن نل يجيد سقس مصعم ما سواط مااي الت لياط 


عدم ؟ واخرى »© نتعلق بفكرة الزمان © أو اليوم» وهل الله له زمان آم ماذا ؟ 


والنصوص الاولى ضرورية © كما فعلنامع التوراة والانجيل ©» حتى نتبين كيف اثيرت 
مشكلة وجود الله ووجود العالم وبالتالى سه ل الوصول الى نصور القرآن للزرمئية واللازمنية » 
وبدء الزمان أم عدم بدابته وهكذا . وهذهالتصوص هى * 


و وشو يس شه ليده موه بو يجيه سسسب لام سن 


3 
3 
4 

3 
أ‎ 
١ 

3 
0 

7 
8 
1 
/ 

31 


(1)« وهو الذى خلق السموات والارض فى سنة اياموكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم احسن عملا ) . (86 ) 


(؟1 )7 قل النكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين وتحعلون له اندادا ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة آيام سسواء للسائلين » ثم استوى الى السماء وهى دخان ©» فقال لها 
وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتنا اتيئا طائعين ©» فقضياهن سبع سموات فى يومين واوحى فى كل سماء آمرها وزيئا السمام 
الدنيا بمصابيح وحفظا وذلك تقدير العريز العليم )) ( مم ) , 


( * )7 أولم ير الذين كفرو! أن السموات والارض كانتا رتقا ففتهناهما و<علنا هن الماء كل شيه حي آفلا 
يؤملون » ( 846 )ء 


( 6 ) 7 ذلكم الله ربكم لا آله الا هو خالق كل شيءفاعبدوه وهو على كل شيء وكيل » ( /ث ) . 
( هم ) ١‏ هو الارل واآخر والظاهر والباطن وهو بكلشيء عليم )) (88 ) . 
(1) 7« فاطر السموات والارض .. ليس كمثله شيورهو السميع البصير » ( لم ) . 


(/9) « انما آمره اذا اراد شيمًا ان يقول له كن فيكون» ( .3 ) , 


(6 ) قرآن 11 : ا 
(6م) قرآن | : ةس !ا 
(5م) قرآن 5١‏ :1 .م 
لام ) قرآن 5 : ”,ا 


( خخ ) قرآن بام : +٠‏ 


0 


3ل قركن 5< : إلى 5 : #وء ؟ :لالع ؟: لإوعقه 


لحف 


الزمن ى الفكر الدينى والعلسفى القديم 


( م ) مجموعة كيرة من الآيات بتكرر فيها استعمالالافعال التالية بشآن ايجاد السماء أد الارض أد النجوم الخ 
دوالافعال هى : 


جعل ( ١1‏ ) » بنى (51) 2 رفع ( ١9‏ ) »2 خلق ( 4 )/مد ( 960 ) 2 طحا( 556 ) »2 صور ( /!ا؟) » لصب (54)؛ 
سوى ( 84 ) »2 وآأرسى ( ..! ) . وكذلك نجد اس والفاعل ( مصور » )1١.1(‏ د« بارى ») (؟1 )2 
(« فاطر ) ( ",| ) و( خالق » ( 1.5 ). 


كما تجد كلمة ( بديع ) بمعلى اسم الفاعل ( ١.2‏ ) . 
(4) 7« يدبر الأهر هن السماء الى الارض ثم يعرج اليهفى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون » (1.5 ) , 
1١ (‏ ) 7 تعرج الملائكة والروح أليه فى بوم كان معدارهخمسين الف سلئة » (/ا.1). 


(11)« ويستمجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدهدوان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون » (1.8). 


(51 ) قرتن لال : 159 41521١52‏ الا ءاءا 

(؟ذ)قركن ١51:51-سم2),ه1:5همه-س5‏ 

(؟؟)قرآن لم 18١:‏ -.؟ 15 ١١:‏ )"لا 

( 864 ) بمعلى خلق آدم من شيه . قرآن ؟+ : 7 2وانظر عن مواضع الابات الاخرى ص 6؟ من كنايئا بالانجليزية 


ب السابق » اما عن خلق بصدد السموات والارض فهى :قرآن 56 1 ؤم 2 654*112 1 1116486-14 ا 556ة: 
04١‏ :)م 


(8؟) قرآن : .هم : لاء 15116 .1 


(91) قران 1:51 همسا 


بابق كن 54 : “" 2" 1 4 - قتي 
( لاة ) قرآن و 
(58) قركن 88 1 18- .؟ عد 


((55 ) قرآن هلا ؛ للا؟ ب ؟؟ 


(.ء.ا ) قرآكن “7؟ : ؟؟ 


(1.1) قرآنث هم : )؟ ١:‏ 
(؟١١ا‏ ) قرآن 5 :)م 2 كم 1 )51 ١‏ 
( ١ه"‏ ) قرآن م" :111 64" 2151 11 ١١1:‏ : 
(؟١١1‏ )قرآن ؤم : ؟)1؟ ١‏ 
(6.ا1)قركن 1:5 لىا! »5 !١!1/:‏ 

1 قرآن 8" : م‎ )1١.5( 


١١ (‏ ) قرآن .”ا : 2 
١١8(‏ ) قركن ؟؟ : لاع 
قا 


1 


كلم العكر اسح الملد الثامن العددك الثانلى 


( 11 ) 7 لبأركه الذدى جعل فى السسمام بروجا وجصلفيها سراجا وظمرا مثيرا » وهو الذى جمل الليل والنهار 
خلفه ان أراد أن يدذكر أو آراد شكورا » ( 28 1) , 


18 )در افلم بنغارفا آلى السماعم فوقهم كيف بتبناهاوزيتاها ومالها هن فردج » (/١١1)ء‏ 
( 164 )<< ولفب ذبنا السمام الدنيا بمصابيعح وجعلتاهارحوما للشياطين واعدنا لهم عذاب السعير » .)1١١1(‏ 


(١ ) 12 (‏ وحعلئنا الليل والذهار اينين فمحونا ايك 1كليل وجعلنا آية اللهار مبصرة لتتفوا فضلا هن ربكم ولتعلموا 
عن السسئين والصسياب > وكل تشسي م قفصلناه تقصيلذ )) (1159). 


<)1١1‏ الله الذى جعل لخم اللبل لتنسكئنوا فيه والتهار ميصرا ان الله أذو فضل علي الناس ولكن أكثر التكس 
لامسكرون )1197 ). 


.)116 ( » )دوعو الى للق الليل والنهار والشمسى واتكقمركل فى فلك يسيحون‎ ١( 


وما ) « الم س أن الله يولج الليل فى الثهار ويولجالنهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل بجرى الى اجل 
سسمسي ,. )ا( ١١82‏ ) 


( 15 )37 سير لكم الشيمس والفمر دائبين وسخر لكواتلليل دالتهان » (1151 ) 


,+ )27 هى الذى حمل الشمس ضياء والئمر نوراوقدره مئازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك 
الا بالس بفعل الآبات لكوم يعلمون » انث فق اختلاف اللبل و الهار وماخلق الله فى السموات والارض لآيات تعوم 
عقون )) (/ا1١‏ ) 

1 )«اولم بروا ان الله الدى خاق السموات والارضولم بعي بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى بلى انه على كل 
شيم مدير 0 (لم]1 ) 


زر *«<+ 4 ذذة ولعد عخلانا السموات والارض وها ببثهما فى سمائة ايام وها مسنا من لقوب ») )1١5(‏ 


سم 


ا 


رركل 1 ) شركن ه13 1! أكاا آذ 
(+.١1١ا)‏ ظرآنث اه :5 5 

111 ) ظركن اذ 5 هم 
عاطا) شرآت ,4 15 1١‏ 
117 ) ظركآث .؟ :5 15١‏ 
111 ) شركن 5١‏ 1 59 

55 5: "١! لخفركن‎ ) ١1ه‎ 

(115 ) قراآث 1 1 ا 
و11 ) قفركث 10 5 1-6 
م11 ) قرآن 35؟ ١‏ "5 
18خ ) ظراآن وين 


١5 


فرق 


الرمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


( 9؟ ) آيات عديدة يستعمل انقرآن فيها كلمات دالةعلى الوقت والحين والدهر و«الميمات والان واتسر مد والاجل 
والبوم والساعة والامد ( 1١,‏ ) والمدة , 


( 16 ) وى الحديث النبوى » نجد أحاديث كثرة »مثل حديث : أن الله كان قبل كل شيه ) أو بصيفة ثانية : 
أنه لبس قبله شيم » ثم خلق الكون وعرشه على الماء »وحديث ؛ إن الله خلق ماخلق من مام » وحديث : أن ائله 
كان فى عماء » وحديث القلم 2 وحديث المقل »© كأول شيءخلق » وحديث يفصل ماخلق الله ( 11١‏ ) فى كل يوم من 
ايام الخلق , 


ب الاستنتاجات : نحيل القارىء الى كتابنا « مشكلة الخلق » » الذى ابنا فيه موقتف 
القرآن والحديث والتفسي 4 من المشكلة ؛مقارنين ذلك باليهودية والمسيحية »© وتراثهما ) 
راجعين الى فكرة اصل العالم عند المصريين القدامى والبابليين ©» واليونانين » وكذلك موقف 
اللاهوتيين والفلاسفة من المشكلة بكل أبعادهالدينية وسواها . وللقارىء على الخصوص أن 
يراجع الفصل الاول من القسم الاول »؛ حيثاوضحنا فى ذلك الفصل أن القرآن اذا درس في 
جميع نصوصه »© ومن خلال نظرة كلية » بدلعلى الصنع من مبادة آولية هى الماء » وان 
النصوص أعلاه ( ١6؟5696‏ ) مالخحوذة معآتعطى بشكل عام س مع قروق أشرنا اليها فى 
الفصل الرايع من القسسم الاول ب شبيه قصةالخلق فى سفر التكوين » وان المفسرين ‏ الفصل 
الثالث من القسسم الاول استعانوا بسفر التكوين وبالاسرائيليات لوضع التفاصيل للصورة 
الفرآنية . 

؟ ب كما أن الاحاديث الملكورة أملاه( نص 6؟ ) تعطى التفاصيل المطلوبة نفسها » 
وتعكس أيضا نفس عناصر الصورة القرآنية _التوراتية ‏ الفصل الثالث من القسم الاول من 
كتابئا المذكور ب 


*؟ ل وان النص « ؟ »© لا بدل على الخلق من عدم الا اجتهادا » ( ؟15 ) وان ( النص ه ) 
لابدل على الاولوية الرمانية أو السبق الزمانى( ؟؟١‏ ) لله على العالم ٠.‏ وأن ( النص /إ) لا فيد 


( .؟1١‏ ) سسبقت الاشارة اليها فى القرآن فيما تقدم , 
(1؟1) درست هذه الاحاديت وسواها فى الفصل الثانىمن القسم الاول من كتابئا 0222110 01 طاء 12001 السابق + 


( ؟؟١‏ ) طللما ان كلمة ١‏ خلق ) فيه فر محددة العنى > فان اولئك الذين يؤمئون بقدم المادة يمكن أن يفسروها بمملى 
الصنع والتلظيم » لا الخلق هن عدم , 

(*؟1)« الاول » و ( الآخر » صفتان لله »© وأنواعالسبق بين شيئين عديدة » ويمكن آن بفسرها التقاتلون بقدم 
ألادة » بمعنئى الاولوية بالشرف أو باى انواع السسسقالممروفة عدا السبق بالزمان » مثل السبق الذاتي لا الزمانى» 
وها ما ذهب اليه جملة من القدامى مثل ابن رشد هوالرازى التكلم » وابن سينا والطوسى والغزالى على سبمل 
النقل » والفارابى » وحجة القدميين اننا اذا فهمنا الادلبمعنى السبق بالزمان فمعتاه ظدم الزمان وما فيه يتحر 
والحركة , انظر المصادصر كاملة فى كتابئا ( مشكلة الخلق )بالانجليزية . قسم أدل » فصل آول ص 15 19 وحواشيهما 
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زفرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


بنفسه معنى الارادة المخصصة للاوقات حسبمايريده المتكلمون فى قولهم بالخلق في زمن لاحق 
وبدابة (5؟1 ) للزمان » وخلق من عدم ٠‏ 


وان الكلمات المستعملة فى الآبيات( نص 8 ) مثل : بنى »© بسط »ع أرسى الح 
تعنى لغويا وحسب المعنى القرآنى المحدد فيها ؛ابحاد شيء من شيء » وكذلك الكلمة « خلق 6 
و« بديع ) لان النلصوص ( 41؟4" ) التىتفصل مجمل ما خلق » وكيف خلق هذا الشيء 
أو ذاك ( سماء » أرض الخ ) وباجماع الفسرين والؤؤّرخين واللاهوتيين والفلاسفة ‏ كما أوضحنا 
بالتفصيل فى كتابنا اعلاه ‏ تتكلم من ابجادالسماء والارض من الماء » ومنالدخان الذى صعد 
مله . 


ه ‏ وما قلناه من اليوم والستة ايام معاليهودية والمسيحية © بمكن قوله هنا )؛ فعقد 
اوضحنا فى الفصل الثال مثمن القسم الاول من كتابنا حملة هن أاقوال المسلمين ( لاهوتيين ©» 
ومفسرين الخ ) لمعنى اليوم » قبل اليوم الشمسى» وهل يدل ذلك على زمان قبل زمان العالم » 
ولماذا الستة أيام ؟ ونظرا لاهمية ذلك لوضوعالتصور الديئى لمعنى الزمان تلخص هنا بعض 
ماقلناه هناك : 


وأضح من عدة آبات ان خلق العالم استغرق ستة ايام ( نص 59216١‏ ) الارض في يومين 

وما فيها في يومين والسمساء فى يومين( نص ؟) . وعلى عكس سفر التكوين لم يسترح 
ووم وجاعع ‏ فى أليوم السبايع ( نص ١؟‏ 4 8؟ )ولكنه استوى على العرش لحكم العالم وتدبيره ) 
واليوم هنا يساوى الفا سنة من نومنا المعروف( نص 4 »© ١١‏ ) وتجد عند المفسرين والمؤرخين 
اختلافات حول متى بدا الخلقالسبت أم الاحد .وهل هو فى ستة أيام آم سبعة © ويوردون عديد 
الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيهذا الصدد(ه!1) . ومما يستحق التنويه أن 
معظم الفسرين يقولون بالخلق من عدم وبدايةالزمان » والصعوبة التى تظهر من الاعتقاد بأن 
الخلق استفرق ملاة أى كان فى ألرمان »6 انه فىهذه الحالة يكون الزمان موجودا قبل وجود 
ما خلق فيه » ولحل هذا الاشكال لجا هؤلاء الىالقول بان الزمان خلق مع خلق العالم ؛ ( السماء 
والارض ) . وهذا هو موقف اللاهوتيين القائلين بحدوثااعالم حدوثا زمانيا كالغزالى وآخرين 
قيله وبعده(1؟١)‏ . ولكن البعض فسروا الآدات ببعناها الحرفى مؤكدين انها تدل على وجود 
سس سس سس 

زع؟1 ) يستند هؤلاء على مثل هذه الآية للقول بهذهالفكرة » ولكن ليس فى هذه الآيات دلالة كافية على ما ارادوا. 
والآبيات التي تنكلم عن (١‏ كن »فيكون © تنحدث عن خلقالسموات والارض »© ومعلوم بدلالة آيات ذكرناها سابقا آن 
خلثهما من ماء ودخان اى هن شيم . وبما ان الخلق من عدمليس فكرة سهلة على الذهن »© فلو كان المراد هذه الفكرة 
اجرى الثاكيد عليها بوضوح وتفصيل . راجع التفاصيل :كنابنا ل بالانجليزية - الموضع السابق ص ١١‏ 

(ه؟١‏ ) انظر كتابنا بالانجئيزية , قسم آول . الغصلالثانى ص لاه فما بعد مفصلين هذه الاحاديث » وفصل ( 5 ) 
ذاكرين آراء هؤلاء المفسرين والمؤرخين مع كامل المصادروالاسالتاجات . 

[4؟1 ) كنابنا : حوار بين الفلاسفة والمتكلمين . بغداد151 » الفسسي الثانى كله » وبداية القسم الثالث ؛ والفصل 
الرابع مله آيضا , 
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عالم الفكر ‏ المجند ألثامن ‏ العدد ألثائى 


الزمان قبل وجود العالم مثل الفارابى(/؟1) وابنرشد(1!4) . ويرى أبن نيمية أن هله الآبات 
تدل على أنه قبل الزمان الذى نعرفه كان هناكزمان آخر ومادة أخرى © وعرش © وماء 
ودخان(9؟١)‏ . 

وفيما يخص « اليوم » اعتبره البعض مساويا لالف سئة من ايامنا » ولو أنه فى ذلك الوقت 
لم يكن هناك يوم بمعنى الليل والنهار وهذا هوراى تفسير الجلالين واين عباس ومعظم علماء 
الامة (.؟1). ويرىالزمخشرى أنه يوم مثلاليومالذى نعرف وهو راأى مجاهد والحسن 
البصرى(!؟1) . ويرى الطبرى في تاريخه ومثلهصاحب المثار ان هذه الايام لا يعقل أن تكون 
مثل أيامنا لانها انما وجدت بعد خلق السموات والارض . او أنه للك ليس هناك يوم أو ليل 
أو نهار » بل نسميها اياما لآن الله سماها بذلك. ويرى الرركشى مثل هذا © ويقول أنها ايام 
تقديرية.(185) 

وقد واجهالمفسرون مشكلتينفىهل! الصدد؛ الاولى : لماذا اختار الله أن يخلق العالم فى مدة 
زمنية » بدلا من أن يوجده فى الحال لإأقنامعهق )سمو الثانية : ولماذا » في ستة أيام بالذات ؟ 
وقد قدموا عدة تفاسير أو تبريرات عن السوّالالاول : ان الخلق فى زمن دليل ارادة الله الحرة» 
وهو اختيار البيضاوى(؟؟1١)‏ » ولكن الكازرونىيثير نساؤلا وعدم قناعة بهذا »© اذ لاذا يكون 
الخلق فى مدة ادل على حرية الارادة من الخلقفى الحال(5؟1) 


ويدهب سعيد بن جبير الى ان الله خل فى فترة ليعلم عباده ( ه17 ) الرفق والتثبت . 


, الغترابى : الجمع بين راآبي الحكيمين , نشر ديترشي . ليدن 56كها ص ه58‎ ) 1١/( 

(8؟1) ابن رشد : فصل المقال . ص ؟1 »2 والكشفعن مناهج الادلة , ص لم فما بعد > كلاهها ضبمن (لشلسفة 
ابن رشد ) نشر مولر . ميونيخ 1869 . 

( 116 ) أبن تيمية : مجموعة تفسم ابن تيمية ( لشرعبد الصمد شرف الدين , بومبى 19864 ص (+1-؟)؟ » 
ورسائل ابن تيمية « المئار . القاهرة 71+41 1864 , الجزوالخامس . ص لاا! © واين بسينا : تسبع رسائل فى الحكمة ب 
القسطنطيئية م5؟| ص #١‏ , 

01 اللسوال .اتليس لتقلا :+ انقو امحقة مار قاتم 1101-1 )عند 11 الفسي اين ولي مطبعة 
الهاشمى !1١80‏ » ص !1 » 8+؟ 2 والقرمانى : اخبارالتول وآثار الاول . دار السلام 41 تجا صضسا. 

1١ج الرهمخشرى : الكشاف من حقائق التنزيل ,بولاق » 118 ج ! عى اله » والقرمانى - السابق.‎ ) 1١١ 


ص 6م 
(؟9١1)‏ الطبرى : تاريخ الطبرى . دان المعارف .تؤاءج أ|ص )! -ام”! »4 ورششيت رضا : كفسم اامتار , طللآهرة 
181 ج 3 2 آية *ه سورة الاعراف . والزركشى : البرهانفى علوم القرآن . مشر ل ا ا * 
ص 1154 , ١‏ 
(؟18 ) اختار هذا البيضاوى : تفسي البيضتوى« انوار التنزيل واسراد التاويل , القاهرة 18. ,أجل ٠‏ 
ص ١]‏ , 
(194) الكازرونى : حاشية على البيضاوى » القاهرة؟1951 ج ؟ ص 1١‏ 


2 )الزمخشرى السابق اج ؟ . ص امة ا‎ ١16( 
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علق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد ألثانى 


ويرى الرازى في « نفسيره » ان الخلق في مدةهو ما قدرته ارادة الله التى وضعت لكل شسيء 
مكانه وزمانه » كما ان الخلق في لحظة »© ربمااعطى انطباعا أن وجود العالم ( 195 ) هو مجرد 
صدفة . 

أما عن السوّال الثاني : ماذا » سئة أيام7» فالزمخشرى يتجاهل المشكلة »؛ وقول ان هذا 
راجع الى حكمة الله » ومثله عدد ملائكة النار »وعدد حملة العرشى »© وعدد الشهور (/إ"[) وعدد 
السماوات ٠.‏ وبعزو الرازى ذلك العدد الى سبب تأريخى »؛ لان هذا العدد ذكر في التوراة وكان 
العرب على صلة باليهود » وكأن الله بريد أن بقولاصدوا الله الذى سمعتم من عقلاء الناس الهخلق 
الارض والسماء فى ستة أيام ٠.‏ ( 188 ) واخيرا فهناك مسألة عدم تعب الله بعد الخلق وعدم 
الراحة كما لى اليهودية » فى اليوم السابع » فان التفسسي المعتاد »)ان هذا التصوير التوراتى 
يتعارض مع فكرة الاسلام عن قدرة الله .(9؟١)وان‏ كان بعض الباحثين الفربيين مشل جولد 
تسيهر وكاش راوئجعك وكوتين بسرونها تفسيراتاخرى (+5١]).ء‏ 

(") والاستلتاج السادس هو انه ب وكماحصل النصوص اليهودنة ‏ القسم المسلمونالى 
مذاهب في هذا الموضوع » محاولين الاستناد الىهذه الآبة او تلك »6 لتأبيد وجهة نظرهم . وهذه 
المذاهب ستكون موضع عئايتنا فيما سيأتيمن هذا البحث »© ونكتفى هنا بتعدادها ) بقدر 
ما بتعلق الامر بفهمها للنصوص أعلاه : ١‏ ب انالقرآن يعلم الخلق من لاشىء وابتداء الزمن ؛ 
بيئما الله ازلى ولا بدابة له » وهم يأخدون بفكرةان العالم وجد من الماء » ولكنهم بضيفون ان الله 
خلق الماء نفسه من لا شىء . 

وهو رأاى معظم المحدثين والمفسرين والفقهاء واللفوبين »© والمتكلمين وبعض الفلاسفة(51١).‏ 
؟ ل ان القرآن يعلم الصنئع من مادة موجودةقبل الخلق © وكذلك ان الزمان والعرش 
موجودان مع الله( استنادا على اللصوص ١‏ © ؟ ©“ أعلاه) . وهو رأى الفارابى © وآأبن رشد 
وأبن سيئا (؟15) .  ”‏ ان الله خلق الاشياء من عدم نسبى » أو من مادة غير متعيئة »6 بمعنى 


(185) الرازى : مفاتيح الفيب . القاهرة ١,١‏ 2 ج4 ص 5١9‏ 
(9؟1 ) الرمخشرى ب السابق - ج ؟ ص ١85١‏ 
7 8؟1) الرازى ‏ السابق ,ا ج ؛ ص 51١17‏ 
١نف‏ 1 / آرءه عار ال 1ه 8 ا ال 2 50 ا دام ىو 
07 © أبن عباس ب السابق ناص 5597 6 ومحتمصدقيداة ١‏ لقسم جزء خم . الشذككرة 6 
جميع المذاهب اجتهادية » كناب سليمان دئيا : محمد عبدهبين الفلاسفة والمتكلمين القاهرة 1968 ص م 
( .14 ) التفاصيل ‏ كتابنا بالانجليزية ب ص ١١64‏ »)جولف زيهر : العقيدة والشريمعة ب الترجمة العربية ب 
القاهرة 4 ص 3١‏ ,2 وكاش وكوتيين كتابيهما على التوالى 


 71619-‏ ,قطهلة 320 1695 .متعازه0 20011 ,2361 ,2 ,1954 رعاعولا بع اسه اذا مز مسسكتفلتل تطمتفكر 
,40 .م 1955 باعملا 


(141) أشرنا الى عشرات المصائسر والاسماء ا)مثلةلهذا . كتابنا ‏ بالانجليزية ب قسم أول » ص م وحواشيها/ 
والقسم الثاني فى كل فصوله , 
(141) آشرنا الى مصادرهم فيما سبق . 
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اليارق 


الرمن فى الفكر الديتى والفلفى القديم 


« المعدوم » عند المعتزلة » وهذا ما ينسبه قدماءوباحثون محدثون للمعتزلة ؛ وهو قلط تام » 
كما أثبتنا فى القسسم الثانى ؛ الفصل الاول منكتابنا » والمعتزلة يقولون بنفس فكرة(9؟() 
الفريق الاول أعلاه . ؛ - الخلق الازلى بالزمان »؛المحدث بالذات ؛ على أساس نظرية الفيض © 
مستندين الى آيات وأحاديث .(1462) © الخلقكنوع من التنظيم لحالة اولى غير معينة ار 


الى 
سردرمية 2 بمثل ذلك الرازى الطبيب وطنطاوى جو صرى والكواكبى 6 ورشيد رضا وآخرون 


. )11©( 


5 الخلق الدائم » ان فعل الله ازلى » وان نصوص القرآن دل على أنه قبل هذا العالم 
زمان ومادة » وعرش الخ »؛ ولذلك فان القرآن يعلم وجود عوالم قبل عالنا هذا وبعده لا متناهية 
كل منها حادث وزمنى؛ ولكنها سلسلة لا نهائية. وهكذا دائما الله فاعل . وهو رأى ابن 
تيمية(151) © ومال اليه متكلمون متأخرون . وواضح هنا أن جميع هذه المذاهب اجتهادية ) 
ولا يملك ايا منها دليلا كافيا شافيا من النصوصذاتها . ل وكما قلنا عن اليهودية والمسيحية؛ 
بمكن ان نقول هنا بان نصوص القرآن ؛ سواءمالت الى الخلق الزمانى 4 او القدم الزمائى 
والحدوث اللاتى ؛ أو أى تصور تذكرهة هذهالمااهب »؛ تبدو ب مع ذلك غير معنبة أو مهتمة 
بمشكلة الزمن » ومتعلقاتها بالمعنى الذىيثيره اللاهوت والفلسفة فيما بعد . انالقركن 
لا يتعامل مع مشكلة اصل العالم » والزمان »بطريقة فلسفية © كما انه لا يفصل أو يعطى 
انتباها للمشاكل الفلسفية التى سنعرفها فيمابعد على بد المتكلمين والفلاسفة » فمثلا عندما 
بقرد القرآن : أن الله خلق السموات والارضمن ماء او دخان ( نص 1 6 ؟ » 9) لم يذكر ما اذا 
كان الماء والدخان ازلية مع الله ام لها بداية فالزمان . ونفس الشىء يصدق مع أمر الله 
« كن »نص /9) حيث أن القرآن لم يسأل ما اذاكانت الارادة أزلية ام محدثة ؟ وبالنتيجة فلا 
تبدو ان هناك مشكلة ايا تكن . وكذلك عندما ينقررالقرآن فكرة الخلق فى الزمان فانه يقرر انالعالم 
خلق فى ستة ايام » ولكنه لا يذكر لنا ما طبيعةهله الايام » وكيف يكون يوم بدون الكواكب أو 
السموات . ونفس الشىء مع قعل الله ؛ القرآنلا يقول ما اذا كان الله 'فاعلا خالقا » دائما آم لا . 
والخلاصة أن فكرة الزمان » تظهر هنا بعيدة عن اطارها اللاهوتى والفلسفى وتعقيداتها المثارة 
انثا - فكرة الزمان : بدايات نحو فهم فلسفىلئزمان ( قبل اللاطون ) ١  __‏ ., 
يصعب على الباحث ان بجد شيبًا محصلاعن فكرة الزمان اسطوريا 4 وحتى عتتدا الغلاسيفة 


قبل افلاطون » وانا اقصد فى الواقع تصورا للزمان » وليس لقصص الخليقة الاسطورية مند 
وادى الرافدين والنيل » او البحث الذى قدمتهالمدارس الطبيعيةعنمعنىالوجود واصل الاشياء. 


المع 7 للا عت 


(؟11 ) قفصلنا ذلك فى القسم الثائى من كتابنابالانجليزية ب الفصل الاول . 


(141) التفاصيل ‏ كثابئا السابق ب ص 410 فهما بعد» 1 

( 112 ) كذللك ص )56 فما بهد وعم 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ب العدد الثائى 


ففيما بخص اللمصريين لم أحصل على شىء ؛بشأن تصورهم للزمان ©» كل ما وجدناه قصصا 
عن الخليقة ») تذكر ان هذا الاله أو ذاك » الذىبرمز لأظهر من مظاهر الطبيعة وقواها ©» ظهر 
أو تولد من الماء « تون 4 ورتب هذا المحيط اوالماء مكونا الارض والسماء »؛ بالشكل الذى 
عر فناه(/141) فيما بعد عند التوراة » سفرالتكوين ٠.‏ 


اما عن وادى الرافدين فنجد الى جانب قصة الخليقة »التى تشابه قصة الخلق المصرية 
والتور'“ية فى تأكيدها على وجود الماء وظهورازواجعنه ستة » ترمز لقوى الطبيعة ؛ بشكل آلهة ؛ 
وتقسسيع مردواح او انليل أو سواه للتنئين الذىهو تيمات رمز المياه الاصلية ©» وثوران ابخرة 
كونت منها السماء » وجفاف قسم من المياه كونتمنه الارض الخ » اقول بالاضافة الى هذا ؛ نجد 
ان اول ما ختلق او كوثن هو النور © بيئما تكونتالنجوم والشمسس الخ » فى فترة لاحقةرم؟١) ٠‏ 
ولكن أبن فكرة الزمان هنا ؟ فى كتاب « ما قبلالفلسفة » يوجد كلام قليل عن تصور الفكر 
المبثولوجى للرمان مفاده ما بلى : 

اله اذا كان الفكر الحديث يفهم المكانكصورة متجانسة » كنظام من العلافات الوظيفية 
بين الظواهر الطبيعية فيفترض أن المكان فير محدود » مستمر © متحالس ؛ وهذه الصفات 
لا لعرفها بمجرد الادراك الحسى © قان ا'لفكرالبدائى يعجز عن استخلاص فكرة للمكان من 
تجربته للمكان ؛ أن الصور الذهنية للمكان لدىالانسان البدائى هى صور مظاهر محسوسة ) 
نف الى اماكن أو مواقع لها خصائص عاطفية ؛وئأنها شىء حى © فهى مسامة أو معادية ) 
مأالوفة أو شريبة . ان الانسان الاول حين يواحه مشكلة ذهنية ضمن تعقيدات الحياة » فانه 
بدخل الموامل العاطفية والمشيئية » والنتائجالتى يبلغها حينئد ليست احكاما نقدية)بل صور 
مركبة . أن الفكر الميثولوجي يجد علاقات سببية؛ فيما نعده نحن اقترانات فكرية ) ان كل شبه 
او نماس في المكان او الزمان يعتبره علامة سببيةبين هذين المتشابهين أو المتماسين . وفى كتابنا 
« من الميثولوجيا .. » اوضحنا كيف أن مبدا الذاتية عند البدائيين كان يتجاوز ما نعر فه الآن 
بمعنى إن اسم الشىء او آية صفة له » أو كلما يدل عليه » كالشعر » او الظفر ؛ او الاسم * 
او الرسم © الخ » تقوم مقام الشيء وعلى هذا الاساس تقوم عمليات السحر والتخلص من 
الامراض وعقاب المجرمين الخ . .(154) وملىالاساس نفسه تصور الفكر الميثولوجى. » الكان 
والزمان . فعند امصريين ان الخالق خرج منمياه الهيولىواقام رابية صغيرة؛ق معبد الشمس 
فى هليوبوليس » ولكن:اى معبد عندهم له قدسيةمثل تلك الرابية » وكل اله هو منبع لقوة الخلق ' 
وهكذا ادمى ان كل معبد فى ممفيس وطيبةوهرمئيس الخ » ينص صراحة على انها الرابية 
الالهية الاولى ؛ وكذلك كل قبر ملكي مطابق للرابية الاولى » على شكل هرم برمز للرابية » 


امامل 


(0؟١1‏ )61 .ظآ بعك .ره اأتماصةط .11 دكذلك : م3 .مم ناته .مه بلمقطماك8 .ل 
طه باقر ؛ مقدعة فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ السابق سج ؟ ص 1١5 2 10١‏ 

)١4(‏ 7 .مأك .مه اعلاعع «علسحععلة 

(ؤ١)‏ ,49 ,374-385 .زم ,1951 ,هه0همآ صو لاه57 مز 5م1481 : عوبتططمط 


وكتابثا : من الميثولتوجيا الى الفلسفة . الكويت 408| .الفصل الثالت ص ١‏ فما بعد . 


غن 


با 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


بامتبارها منبع الخليقة »© وبالتالى فالقبر ؛الذى سيقوم مئه الميت © هو الآخر ملبع حياة ! ان 
مشاركة اى شىء لشىء آخر حتى في الشكل اوالوظيفة الخ تعتيبر مشاركة فى الجوهربات 
انضا .(.ة١)‏ 


وما قيل فى المكان دقال فى الزمان » ولذلك فان « الفكرة الميثولوجية عن « الزمان » كاختها 
عن » المكان كيفية ومجسمة »؛ لاكمية ومجردة .ان الفكر الميثوبى ( الميثولوجى ) لا يعرف الزمان 
كبقاء متساوق »© أو كتعاقب لحظات متمائلةالكيفية » فالانسان الاول لم يعرف فكرة الزمن 
التى نستخدمها في الرياضيات والفيزياه ؛ كمالم يعرف فكرة الزمن التى تشكل اطار التاريخ 


لنا . انه لم يستخلص فكرة مجردة عن الزمن(51١)‏ من تجربته للزمن » ٠‏ 


وكها قال ارنست كاسيرر ان كل مرحلةمن مراحل عير الانسان الطفولة المراهقة 
الخ » هى زمن ذو صفات خاصة به عند الفكرالميثوبى » « الزمن البيولوجى » . الزمن هنا 
مرتبط بمنظار بشرى © تعاقب الفصول وحركاتالاجرام السماوية تسر وفق خطة ممائلة لخطة 
حياة الانسان ومرتبطة بها . انها ليست ظواهرطبيعية ببعنى الكلمة »انها بالاحرى مرتبطلة 
بقوى واردات مشيئية عليا » للآلهة » او لقوىمعيئة . واكثر من محلا ان مراحل الزمن » 
تعاقب الفصول » الشروق والغروب للشمس ؛تفاوت طول الليل والنهار © ليسث عملية 
طبيعية أو تعاقبا تلقائيا » بل هى تشير الى صراعبينها » الى صراع درامى » الشمس كل صبح 
تهزم الظلام والهيولى كما هزمتها يوم الخليقةالاول ) وكما تهزمها فى يوم راس السنة »؛ وهنا 
كما وجدنا ان كل المعابد والمقابر الملكية تمك لالرابية » وتمثل التئاما فى الكان فكذلك كل 


شروق وكل راس سنة يبلتئم مع بداية الخليقة .وكما في المكان سيب هذا الالتئام هرو شاركة 
هذه الممابد والمقابر الخ » للرابية الموقع الاصلىللخليقة » فى بعض الصفات . 'فكذلك الحال مع 


كل شروق وكل راسى سنة بالنسبة للشروقالاول فى اول صبح للخلقية » ولا كان الآمر يهم 
الانسان »© لان هاهنا معركة بين كل شروقوفروب » لابقف الانسان متفرجا ؛ لآن الفصول) 
والدورات الرمنية تهمه » ولذلك يشاركه فانتصارها على أعدائها بالطقوس والاحتفالات 
رأس كل سئة وفي مناسبات معيئة فتخاضممعارك رمربة او صورية من طريق الثمثيل 


والاحتفالات . مثل احتفالات البعث » اثناءمسيرة اوزيرس الكبرئ. .. الخ . كذلك فاق 


الانسان البدائى يربط بين الاحداثالاجتماعية2 مثل تنويج ملك » وبين الاتخداث الكونية © 


فمثلا يوٌّجل فى مصر وبابل هذا التتويج الى انيروا بدابة جديدة ى دورةٌ الطبيعة"نبشر بالخير. . 
ومعنى هذا الربط ان الرمن للانسان البدائيه لم يكن اطارا مجردا محايدا 2 يجرى فى الحياة 
.٠‏ وهنا كما فى موضوع المكان » نجد ان هناك مناطق »6 معينة من الزمان تحذجب عن التجربة 
الباشرة فتثير الفكر التاملى . هله المناطق هىالماغى البعيد والستقبل . كلامآ قد يمسى 
نموذجيا ومطلقا » فيقع خارج نطاق الزمن .فالماضى المطلق لا ببتعد © ولا نحسقاتلائيج مسن 


( .15 ) هترى فرانكفورت - ماقبل الفلسفة ‏ الترجمةالعربية ‏ السابقة ب ص ؟؟ >1 . ا ا 


)١51(‏ كذلك ص ب؟ 


1 


ل ا العا 


نارف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثاتى 


المستقيل المطلق شيئًا فشميثًا ... فالمستقبل لدى اليهود نموذجى مطلق »؛ اما لدى المصريين » 
فالماضى هو النموذحى المطلق © وليسى بوسوعاى فرعون أن بأمل اكثر من تحقيق احوال 
« كتلك التى كانت في زمن « يع » «قى بدعالخلفة » (؟6١1) ٠.‏ 


'ونجد فى بعض قصص الخليقة المصريةوالبابلية » عناصر كثيرة هما ذكرناه عن سفر 

التكوين » مثل ( الراحة ») فهمى موجودة ف( اللاهوت اللمفيسى ) (؟15) + كما نجد في 
أسطورة (( ايئوما ايليش ) البابلية » أن مردوكدبعد ان يصنع السماء والارض من الاء يضع 
ابراجا من النجوم تعين ببزوغها وافولها السئةوالشير واليوم » المشترى ليحدد « واجبات 6 
الايام وأوقات ظهورها » حتى لا بخطىء احدمنها ‏ لى الايام والاوقات تأمل ‏ مومده أو 
تقامس » كذلك رسم للشمس طريق الشروق والغروب ووضع ابوابا باقفال لها » وامر القمر: 
واليك النص الحر فى من الاسطورة : 


«آمر القمر ان أطلع »> ووكله بالليل » وجعلهمن كائنات الظلام » لقياس الزمن »© وراح يزيله 
كل شهر بتاج . فى مستهل الشهر » اذ تطلع فىالسماء » ليقس قرناك اياما ستة »2 وليظهر 
نصف تاجك فى اليوم السايع . وحيئنما تكوزبدرا فلتواجه الشمس ... و( لكن) حين 
تسبقك الشمس فى كبد السماء قلل من ضيائك(55١1)‏ واعكس نموك ... » 


واذا انتقلنا الى الفكر ما قبل الفلسفى عنداليونان نجد اهتماما بالزمان » كقوة طبيعية 
آلهية » شاركت حرئيا حيئا » أو كان لها الدورالرئيسي ؛ حينا آخر فى ظهور الاشياء كلها . 
واكثنا لا نجد تنصورا فلسفيا » او تجريديا » أىالنقص هنا كما عند البابليين والمصربين » الا أن 
التصور الاغريقى يبدو اكثر قربا الى التصورالمشخص للزمان » بمعنى الآله » او القوة » أو 
آلذات الفاملة »؛ المستقلة الوحود »؛ فهو أآحيانامصدر الموجودات © وهو أحيانا حاكمها ومديرها 
؛ وهو أحيانا أخرى مولود مشخص عن تزاوج السماء والارض أو ما شابه » وان كانت بعض 
التصورات والرموز الدالة عليه ذات صدى يمكنان يكون اقرب ألى فهم مجرد للزمان » مقلا 
أن كروئوس هو الزمان »© يبتلع أبناءه (هه١)ومثل‏ انه في بعفى الروابيات عبان ؛ له ثلائة 
رؤوس أو فروم أو وجوه 4 قربما فى هلاتصور رمزى لتغير الزهان » ولاقسامه ؛ الماضى 
والحاضر والمستقبل » ولكن هذا فى الواقع غيرموٌكد وليس عليه دليل » ومع ذلك فان كلمة 
« الثعبان » تبقى ذات دلالة على التفير » والمكر »والانسياب . واذا دخلنا في تفاصيل اكثر عند 
كل من هوميروس وهزيود وبعض النحل السريةنجد ما بلى ٠‏ 

اس ا ست 


(؟15) كذلك ص 4ة؟ وما قبلها ٠‏ 
( +15 ) كذلك ص ملا 
)1١5+(‏ ذلك ص 15؟ 


(زمهة١!‏ )اشار الى هذا العنى جان فال : طري ةالفيلسوف , ترجمة دكتور احمد حمدى محورد . القاهرة 
باكؤوا ص !12 
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الزمن قى الفكر الديتى والفلسفى القدير 


هومر : يردى لنا هومر فى الالياذة ( 151 ) أن زيوسكبر الآلهة طلب من بوسيدون عن طريق رسول هو ايريس 
أن يكفا عن مناصرة الآخيين ضد الطرواديين والعودة الىحضرة الآلهة » ولكن بوسيدون فضصب واحتج قائلا انه لاسلطان 
لزيوس عليه لانه بذنك يتعدى على منطقة لاتفع تحث حكمه/( ونحن الثلالة اخوة آنا بوسيدون وزيوس كبي الآلهة وهيدس 
اله الاموات ولدنا من ابوين هما كرونوس (الزهمان) وريا( الفيض ) , وقد قسمت جميع الاشياء الى مناطق ثلاث , 
واخدذ كل مثا ملطئته المخصعة له »2 وعندما اجريت القرعةكان البحر هن نصيبي وكثتب على أن اقطنه آلى الابد » وكان 
الظلام الدامس تصيب هينس »© وكانت السهاء الفسيحةوالائر والفيوم من نصيب زيوس , أها الارض وجبل الاولب 
العالى فقب كانت مشتركة ( /ام1 ) بيئنا جميعا ) , 


هريود : فى البدايه كان عماء ومقطت »© ثم كانت بعدئل الارض ( جى وجايةً 0018 ,6©) »© وثمة أصل ثالث 
هو ابروس 15108 وهو الحب »© او قوة التوليد , وولدلهذين الآثي 120105 والتهار . وولدت الارض الجبال 
والسماء , وود من اقتثران الارض والسجاه الاقيانوس 700681115 0) أى المحيط . ونشا عن تزاوج السماء والآرض 
الجبابرة 11375 . ولم ركن اورائوس ب اله السهامء ‏ يحهم فقذف بهم الى الظلجة » ولكن الارض ساءها هذا 
فعرضصت عليهم أن يقتلوا آباهم . وقام أحدهم وهو كرولوس بهذه الهمة حيث انزلوا اورانوس عن عرشه ب السماء - 
ورفعوا عليه كرونوس . وتزوج الاخير بالخنه ريا » ولكن ابويهتنبة بان أحد ابناله سيقتله > فابتئعهم كرونوس جميعا ماعدا 
زيوس الذى ولدته ريا سرا فى كربت »© فاما شب خلع كرونوس وارقمه على أن يخرج ادلاده من بطنه » واعاد الجبابرة الى 
بلطن الارض , ( 188 ) 


ونجد علد هزيود أن بعص الآلهة لانموب وابدية »ولكنها ليست ازلية . أن جميع الالهقعندهتكونت وجاءت الى 
الوجود ولها اباؤها وسنى شسابها » حتى نصل الى اورانوسوجيا » واكثر من هذا لابمكن أن تستير السلسلة عند 
هزيود »> فقد وصائا الى الموجود الاول دلا يمكن السؤال عنشيء وراء هذا الحبد » فان هاوراء ذلك هو العماء لابهعني 
الخليط كما سسثئراه عند بعض الفلاسفة الطبيعيين اوافلاطون » ولا بمعلى العماء فى سفر التكوين © بل يمملى. 
الهاوية » أو المكان الخالى » أو اللامعلوم » اله ليس الذىلاشيء قبله » انما هو ششبيء يقفا علده علم هزيود . أن 
سؤالا مثل : هل ثمة شيء هو بداية الكون والفساد » وهونفسه لابداية ولا كون له ؟ لم يخطر على بال هزيود »© واثارة 
مثل هذا السؤال تتطلب نضحة ودرحة من التامل »© ماكانهالوفا لدى فكر هزيود ( 165 ) , دآأن هذه المحادلة محاولة 
وضع هبدا آول لابداية له فى الزمان » ستظهر على يدالكيماندر » واكسئوفان وآخرون (.16). ويرى (برفيت » 
رايا مخالفا لهذ١‏ »2 لانه مع انه يفسر العماه الهزبودي بالتفسيرالسابق أى الخلاء » وليس المريج اللامعين » الا أنه 
يرى أن فكرة العمام تمثل محاولة متميزة لتصوير بدابةالاشياء » وان الفكرة الاساسية وراء كل المحاولات الثيوجينية 
( أصل الآلهة ) فى هذا الوقت ‏ وقت هريود ‏ كما نجدهاعند آخرين بما فى ذلك الاورفية هى المحاولة للوصول وراء 
الخلاء ودوضع كردونوس اوزيوس فى الموضع الاول . ( 151) 
اس 


ركه1) قط مه وعامه8 لوع02 مز رلزء5وو00 قط خسة عمعصده21 8ه 1120 غ15" : ععدده1]1 
56-1 2 81 210.4 .1957 معقعنط 2‏ : 10نه]7؟ متعاعع 171 


(/ا16 ) كريم منى : الفلسفة اليونانية س بفداد »ع !ال99ا ص .؟ |5 
( 168 ) كتابنا ؛ هن الميثولوخيا الى الفلسفة _السابق ب ص ١١15‏ 


(5ه16) 00 **ورع وم ولئطم عامعع 0 براروظ عط 2ه وووامعط” مط ر عقوعود .1717 
.11-19 م 63و[ 


وكثابنا : من المبثولوجيا , الفصل السادس ص ,؟؟ 1519 


(.15) 4722 ص ل زع.مه عععءع179 وكتابنا السابق ب ص )186 فما بعد 
8-7 .م 1963 ,ههملضمط الإاممعملتط عزعمع0 امو :اأعسعيظ 


1) 


)151١( 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثانى 


ونج عن هزيود نلظلرة معينة » الى الماضي ©» فكرةالمصور الذلهبية » وانحطاط التاريخ بعدها . لقد ماش 
الناس ( الرجال ) فى البداية فى لعيم من دون عمل ولا نصيب» ولكن سرقة بروميثيوس 720172615615 للثار مسن السهاء 
وخلق بندورا 2320058 ( الرأة الاولى ) جلبت الشقاءوالمسؤولية للعالم . ( 111 ) وحتى زمانه يرى آن الجلس 
الشرى مر بعصور خبسة »2 اولها معر الذهب أو السلاموالكمال » عاش الئاس فيه قبل سقوط الانسان يرفلون فى 
السعادة 4 وكانيت فيه الارضص تنتج للئاس الطعام من تفسهاولا تد ركهم الشيخوخة 5 م مانوا ؛ وهدتصم كاتف لوعء شاامء 
الآلام , لم خلق الالهة جيلا آخرا وهو العصر الفضي احط مئزلة من الاول ويمتاز افراده فى نموهم الى مائة عام . ثم خلق 
زيوس حيلا آخر فالعصر النحاسي رجالااعضاؤهموواسلحتهموبيوتهم من نحاس وحارب بعضهم بعضا فقسلل طيهم اموت 
الاسود . ثم خلق جيل الابطال الذين حاربوا فى طروادة »وما مات هؤلاء سكئوا بارواحهم الخالية من الهم فى جزائر 
الابراد ( وهو عصر هوهروس ومصر النهضة السيئية التي استعملت البروئز , وجاء بعدهم فعر الحديد » معي الحزن 
والبفضام وجيله شر الئاس وهم فأسدون فقرأه , ويقولهزيود آنه عحره هو »2 ويتملى بحسرة لو لم يكن ولد فى هذا 
الجيل الخامس .(159) والاشارة الى حالة كان الناسفيها سعدام موحودة ( 114 ) عند افلاطون »© كما اننا فى بعس 
الالواح السومرية نجد فكرة المصور اللهبية قبل هزيود .والنص فى وصف ( م15 ) تلك الحالة جميل . وكما يقول 
سارتون ترتبط فكرة انحطاط العصور ؛ بحالات اضطرابالميزان الاجتماعى » وكبار السن . وفرضصية المشاعية الاولى 
كحالة توازى دور الالتفاط تعطى فى المادية الديالكتيكية بع الصفات الحسئة كالحياة الجماعية والمدالة فى الكسب 
والتوزيع » دون اعتبارها فثرة تقدم » بل كانت بسيطة سواءفى الانتاج اد الآلات او العلاقات ( 155 ) الاحتماعية , وعلى 
العموم ففكرة السقوط عن حالة حسنة » موجودة فى الاديانوالفلسفة على السواء ( قصة آدم »سقوط الئفس الخ ) . 


نحلة الوسيس ؛ وفيما بعد نجد فى لحلة الوسيس »التى يعبد اصحابها الالهة ديمتر » اسطورة ترمز للفصول 
الاربعة وتكرارها باسثمرار ؛ وما يصاحبها من ظواهر طبيعية, وهى احدى اللحل التى كانت شائعة علد اليونان » حوالى 
القرن السادس ق,.م » ومع أنئا لانجد شيئًا هنا عن الزهانومشاكله باى معنى لاهوتى او فلسفى أو طيعى » الا انثا تحد 
تفسير! لتعاقب الفصول. وخلاصة الاسطورة إن بلوتو 010[وهو نفس هادس اله العالم السفلى »6 اختطف ابلة ديمشر 
61 برسفوئي أو كورة 0056 بامر من زيوس» أنزل بهابلوتو الى العالم السفلى هالم الآلام » وبعد أن بحثث عنها 
أمها الالهة ديمتر ؛ وصلت الاخية الى مديلة الوسيسفاكرمها ملكها كيلوس فملحت أبنه الخلود » وآأقيمت لهسا 
المعابد » فاستاه زيوس ؛ وبعث لها بعض الآلهة بان تعود الىمعبت الادلب » على أن يعيد لها ابل”تها , 

بشرط إن :قش تقضى ثلث كل مام في العالم السغلى » وتفضى! لثلثين الآخرين على ظاهر سطح الارض > وكثما عادت أزدهرت 
الارض وماجت الحقول ( 179 ) بالخصب والربيع . واللهم »ان سكان اولسيس يحتغلون كل عام احتفالات سرية رمزية 
تمثل عدذاب آله من الآلهة وموته وبعثه ,. الخ » ودخلت هله الاحتفالات أثينا على عهد صولون » ويحج الئاس ويستحمون 
ويتناولون عشاء ربانيا , ثم تمثل قصة اختطاف برسفونى , واوجه الشبه كثيرة بين هذه الطقوس والسيحية , (158) 


(؟14) هن الميتولوجيا. ص ١؟؟‏ 

( 11 ) من اللميثولوجيا ص .1" حاشية (؟ ) حيثفصلئا المصادر » وبرنيت صاه 

( 114 ) أفلاطون ‏ الجمهورية , الترحمة العربية .الباب الادل . 

( 188 ) ساركئون : تاريخ العلم : العلم القديم فى العصر الذهبى لليونان , دار المعارف القاهرة 1917 ص 4.؟ 
(116) هن اتجلر » وجان بابى » وكيللى : انظر : هناميثولوجيا ص ؟؟ 


5ا) 0020 ومقطمهدهاتاط عتلووه5-عع2 قط 10 متمة مسمك : سقمعوم8 ع1 
9-0 .2 
وللتفاصيل : من اليثولوجيا , الفصل السادس ص !؟!افما بعد . 


(158) برئيت 7ب السابق ب ص م ب 1١١‏ © وييجر بالسابق ص .,؟ ب ؟؟ 
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الزهن فى الفكر الدبنى والفلسفى القديم 


الادرفيه : وفى الاورفيه » وهى نحلة سرية اكير من نحلداء لسيس » نحد عودة الى أساطر نشاة الالهة © ودور 
كرونوس ل الزمان ب الكبر فيها » حيث يعتبر أول وهبداالموجودات فى بعضها > كما يعتبر أول ها يصلعه هو فالس © 
اد اله الاور المضيء » وهذا يذكر بالاساطر البابلية فى العرافوبقصة سغر التكوين عن الخليقة , وفيما يلي بعض اللعصوص 
الاورفية المهمة فى هذا الصند ( 155 ) . 


لم افلاطون ((1 40 115186115) « نسل الالهة )) كمايسمى الاورقيون انفسهم يعطون ها يلى عن الساب الالهة 
الآخرين : أولاد الارض «السماء هم المحيط 00882 وتيش16]135 , ومن هؤلاء جاء فورسيس 121010[5 وكردوئوس 
95 وريا 2168 وما حدوهم , ومن كروئوس وريا جاوزيوس 26105 وهير! 728ع8:“ 


- أرسطو (10916 107 6ع54): « اليثولوجيا تولدكل الاشياه هن الليل 111816 0 


١ : 1038208815 -‏ اللاهوت عند أاوديموس 111620115 » والنلسوب الى أورفيوس لايقول شيئا عن المعقول 
6أطع تأاعامزء فهو يضع الليل باعتباره العنصر الاول . وفىالكتابات الاورفية الشائعة "12825600186 عتطاصاقه 
فان اللاهوت فيما بخص المعقول هو : البدا! الاول هو الزمان » والثانى هوالاثردع ]هخ والعمام » وى مكان الوحود البيضة 
28 ©1186 ,هذه هى المرحلة الاولى وفى الرحلة الثانية ياتى أما البيضةالمخصية وتمثل الله » او البرق أو السحاب 
ومن هذه جاءفائس 218295 .. ) 


1 - قلا2880زة2 ؛ « أصل الالهة الاورق العطي منفيلهر وليموس 1162083080105 وهيلا ليكوس 1181181816115 
ليس واحدا , انها تحمل الماء والارض العنعرين الادلين , وان المنعر الثالث تولد هن هذين الاثئين > وانه كان على شكل 
عبان له رأسا عجل واس »© ووجه اله بيثهما » واجنحة »ويسمى الزمان الدائم6206 8821655 اوه ركليس 5ع1[ع11628 
فر المنفر , ومع هذا اتحدت الغسرورة أو ادراستيا 4807851618 وهى عنعر بلا جسم ويمتبد فوق كل الكون همسكا به 
معا , والزهان الثعبان انتج ثلاثة آبناء : الاثر والمماءوايروبس 15اطع112 ومن هذه ولت الزمان البيضة ,.. )) 


119 أ- 1568880188ث : ( وكان اورفيوس اول لاهوتى, لقد رضع الماء كبداية للكل » ومن الماء جاه الطيبن ©» ومن 
كليهما جاء الثعبان هراكليس أو الزمان »© وانتج هذا بيضةضخمة انقسمكت الى قسمين مكونة ( جى ,06 » ( الارض ) 
واورانوس ( السماء ) ,.,ى, » 


ومن هذه اللصوص يتبين أن الزمان ب كرونوس ‏ هوأول ومبدا الوجودات ( ففرة ؟١‏ اعلاه ) » وهثا توجد 
اختلافات » فبعضها ( 4 © ١١!‏ ) تجمل الليل هو الاول »وبمضها ( 19 فقرة ) تجعل كرونوس مولودا من الطين والمام , 


وكرولوس هنا اما وحش على شكل ثعبان له راسا عجل.واسد ووجه آله بيئهما » ويسمى الزمان الدائم أذ هيركليس 
فير المتفر » متحدا بالضرورة التى هى عنعر بلا جسم بمتدحول الكون ©؛ أد هو موجود مجرد بسمى الزمان الدائم , ومن 
بيضةصنعها ظهر فائسالمفىه 016 81185 ع116' وكما تلاحظ فريبان »> فان اول الآلهة المولودين فى اللاهوت الاعتييادى 
(فقرة ؟١)‏ هو فانس أو الاولالضىءاو الضوء . وهوخالقعالمنا وها يحتويه , واسماؤه الاخرى : زبوس »© دينسسيوس » 
ايروس »© بان وهيتس الى العقل وكذلك ابركيبوس بمعنىالقوة. والاسماء الخمسة الاولاعطيت له بامتباره خالق(.19) 


هؤلاء وجميع الالهة . 


( 115 ) برنيت وفريمان يضيفان كلمة ( المادى »التفاصيل حاشية ( ١‏ ) ص 16 من ( من اكيثولوخِيا .. » 
وبرنيت - السابق ‏ ص ؟© © وفريمان كتابها : اه 
19 .م .1966 ,9052020 ...قللكعتكف 
1١.‏ ) 28 .م 1963 ضه0همةآ ,نتطادمدملتط8 عاعع 0 1ه جرماول1 مقطا 2ه معسصتلخدا0: عملامت2 . 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد اثثاتى 


؟ ‏ الزمان عند الكسيماندر هو الحاكم المتصرف وهواشبه بالقدر أو القانون الكلى بالنسبة لخروج الاشياه من 
اللامحدود وككونها عنه أم فسادها وانحلالها اليه فى عود اأبدىلا ينتهى . واذا تجاوزنا الاختلافات فى نص مهم عن اتكيمائدر 
بن برئبتك وفريمان من جهة > حيث يحدد أن اللامحدود فىالنص بأنه الاصل المادى ©» وبين يبيجر الذى يرفض هذا 
التحديف له بالمادية » وبين زيلر من جهة ثالثة الذى لا يحددالئص نجد أن انكيمانس يقول : ( أللا محدود هو الأصل 
للاشياء الموحودة ©» وفوق ذلك فهى الاصل الذى تستهد منهالوجودات وجودها والذى اليه تعود عند فسادها وفقا 
تلفرورة »2 لانها تعطي العدالة وتعوض بعضها عن بعض عدعدم العدالة » وشقالما رتبه الزمان ( ؟/!! ) 81181886102681 
ع1 01 عند آيلر : وفقالامر [إزمان(؟/10) والنص الآخر:( ومهما تكن الطبيعة الجوهرية للامحدود فهى دائمة الوجود 
واإسدون زمان كوعاعع 3018 1178 2185ماع » , والنصالثالث : « اللامحدود قير فان 1701101181 وغير قاسيد 
مأطنء نناأوع 120 ١74(0)‏ ) 


م وقد طور اكسئوفان فكرة اللامحدود أو الاول الازلىبان اعطاه فهما ديئية ( فكرة الله الواحد الازلى ) . دبينما 
وقف هزيود علد العماء » معتبن! جميع الآلهة والعماء جاءت بالولادة دون أن سستطيع تجاوز العماه الى شيءه آخر ©» نجد 
الكيمنسر يحدد طبيعة |الأمحدود ويسثتبره بدايةكل بدايةولا شىء قبله » أى ازلى ابدى »© ونقل اكسئوفان هذا المعثى 
الى الله الواححزة/!١)‏ , 


؟ ب وعلى يد بارميئيس والابليين وصف الواحد البارمئيدى بلغه آزلى ابدى » انه فى حاهر دائم وليس له ماض 
ولا مستقيل »© اله ماكان ولا سيكون » بل هو كائن دائمابمعنى موجود دائما ( 1/5 ) لانه لو كان له بداية زمنية فى 
الاضى © أو نهاية زمنية فى المستقبل لكان معثى ذلك انه جاومن عدم وصار الى عدم » والعدم لاوجود » فكيف يكون سيبا 
للوجود + 

ه ب ونجد ففراتث مئد ابنائومليس تدل ولى دواماللموجودات وانها لاتجىء من العدم مع فكرة الددر الابدى 6 
وتذلك نجد فكرة العود علد معظم هن قبل سقراط منالفلاسفة الطبيعيين القائلين بالتفر مثل هرقليطس , 
والنصوص عند ابئالوقليس هى ؛ (11) 6 (11 » »(/ا1)»(.؟) 2 (19) » (15) 2 وفيها يؤكد ان تفر الاشياء وكونها 
وفسادها هو من وجود والى وجود © وليس (//!1 ) من عدمالى عدم »؛ وينعت من يقول ذلك بالحمق © انها تختالط 
وتفتراق وهذا هو كونها وقسادها » وتخرج من الخليط تمتعود اليه فى مراحل وبشكل دورى مع دوراث الوجود ( العود 
الابدى ) »2 والاجئاس والانواع ازلية 621221 و لكن الافراد تحدث بمعنى تتغرق وتتحد , أن كل ماقدمئاه من نسوص 


أما علب الفلاسفة الطبيعيين قبل سقراط فنجد ١‏ ب اناتدائم واللازمنى وعم ,ؤوه068]5[1 بمعئى الدهر تطلق 
على المبدا الاول سواه فهم بمعلى مادى كما يذهب بعض الؤّرخين مثل برنيت © او بمعنى لاهوتى كما ( ١/١‏ ) يذهب 
بيجر ١‏ 

٠ 50١ فريمان ص وا ء وبرنيت ص 8ه > وسارتونص‎ ) ١!1( 

(19/8 ) يبجر ص 44 »> ومن الميثالوجيا ص ١55‏ 

٠. 56 زيلر ص‎ ) ١/8 ( 

( 19/4 ) فريمان مع نصوص عنه ص لإا ب 57| »#وبرنيت ص .]؟ - 516 

م١‏ ) ميثولوجيا ص م7 ء وحاطوم : موجز تاريخالحضارة . القاهرة 15568 . ص 158 1512 

(+ا؟ ) ديورانت : قصة الحفارة ٠.‏ ج + , ص إععقما بعد » وللتفاصيل عن أوجه الشسبه هذه : من الميثولوجيا 
0 كك رق 

( لإا؟ ) هذه التلسصوص عن فريمان 118 حاشية( ١‏ )ا ص ؟.؟ من ( ميثولوحجيا )) ملحق رقم (؟ ) حيث 
لرجهنا لصوص فريمان هذه . والارقام فى الم اعلاه » هىنفس ارقام النصوص الاورفية بحسب ترتيب فريمان ٠‏ 


فلل 1 


فى 


الزمن فى الفكر الدينى والنلفىي القديم 


عن الفلاسفة قبل سقراط يمطى تصورا جينا لعنى الازليةوالديهومة » بالمعئيين اللذين سيغهمان بها فيما بعد على بد 
الفلاسفة واللاهوتيين » اعنى بمعتى الآن المستمر او الحافرالستمر الذى ليس له هاض ولا مستقبل بمعئى السكون او 
عدم الحركة ( عند الايليين مثلا ) » وبمعنى الزمن الذى لابدايةله ولا نهابة » الذى هو قرين للحركة والنفم والكون والفساد. 
وعلى هذا يمكن القول أن الفكر قبل سقراط يعطى تصوراواضها عن احد مشاكل الزمان اعلى العلاقة بين الازلية 
لمعف والزمان ع1110 والوجود فهنا يستحي ل|الوجود من عدم ويستحيل تصور بداية للزمان أو نهاية » 
باعتبار الزمان هو هدة وجود الموجودات التى هى فى وجودمستثير ( وجود واحد لانفر فيه ولا كثرة عند الايليين ) أو 
( موجودات كثيرة تثلاوب الكون والفساد والعود الابدى 5ماعند الآخرين ) . وكل ماسيفعله الفكر الفلسفى داللاهوتىي » 
هو ان ينقل هذا التصور البارمنيدى للسرهدية أو الديمومةالثابتة فى الآن او الحافر الى الله نهسه »2 مع استيماد ان 
يكون الله فى الزمان او حتى مع الزهان » باعشار أن الزمانقرين للمتفرات والكائنات الفاسدات » أى قرين للحركة 
بمفهومها الواسع الذى لايقتصر على الحركة الكانية فقطا ,وقد وحدنا ان اكسئوقان قد قام بهذه النقلة ايضا » عندما 
أعطى صفات الواحد البارهئيدى لله نفسه , اننا حقا لانجدممالحة خاصة للزمان ©» ولكن واضح أن الفكر قبل سقراط »2 
ويصدق هذا على الفكر الميثواوجى قبل طاليس »© لم بكنيجابه مشكلة خاصة بالزمان » كلصور مستقل كما سيحدث 
فيما بعد » فالزمان هو الوجود » وزمان الشيء هو وجوده »)سواء كان ذلك الوجود ساكنا أو متحركا . واذا كان لابداية 
لاوجود و للموجودات ككل فكذلك لا بداية للزمان © واذا كانتافراد الموحودات تظهر وتختفى فى الموجودات الاخرى © فكذلك 
عمرها الحدد اد زمانها . ومن هنا فالوجود ككل كو216ه3 أو رأهاةمصصصطا ار ,همتاعداءه09 ادق رونعاطلوهء6 > 
بيئما الموجود المفرد فى مقابيل ذلك ب عند سوى الايليين الذينينفون الكثرة ب له ع28 > وهو 7201181 والخ من مفابلات 
الكلمات آعلاه , والحقيقة أن الانسان فى هذه الفترة »هاقبل سقراط »© ينطلق فى تصوره لعلاقة الوجود بالبقاء او 
بالزمان 2 من منطلق البداهة أو الحس امشسترك ( 7200-5606ترمء ) أو الراى العامى الشالع , وسوف 
نرى ان بعض الغلاسفة مثل ابن زكريا الرازى »2 وابي البركاتالبفدادى » وحتى اوغسطين وافلوطين » يشيرون الى بداهة 
وجود الزمان © وهدم أمكان الكار وجوده ب برغم هايثر منصعوبات اذا سيرنا غوره ‏ لان العوام وعموم الناس يرون 
ان وجوده دوجود الكان هما يستحيل فهم شيء بدونهما .وربما كان هذا الوضع احد آسسباب ذهاب بعفي الفلاسلة 
الى اله « قبلي ) او جزء من تركيب عفلتا ( 11/8 ) ب كانثمثلا ب »4 او انه من المستحيل فهم العلية اد الحركة أو المعية 
او الاسبقية بدون حصول معلى الزمان مسسقا » فليس ثمةشيء يمكن ان نستحصل به فكرة الزمان ©» بل العكس ( 1١!"5‏ ) 
هو الصحيح , والحق أن الادية الدبالكتيكية اقرب الذاه بالحديثة حميعا الى الحق فى تفسيرها لهذه الوضصعية » 
باعشار الزمان والمكان شانه شان ه1 تنع عليه معرفتنا الحسيةوالعقلية » هو حزء هن الاشياء التى نحسها » اننا لا نحس 
او نتمقل الاشياء وحدها بل نتحسسها ونعتلها ككل فيشخوصها وفى علاقاتها مع الاشياء الاخرى © وفى زمان ومكان 
لها , أن كل هذه الاشياء وعلاقاتها الزمانيانوالكانية والسسيةالخ العكاس متكامل » وغلط الفلسفة التحليئية التى سادت 
الترن السابع والثامن عشر وها زال لها انصار حتى الآن »انها تتصور آن الحواس والعقل بحس ويدرك الأشيام مفردة؛ 
محللة » ومفصولة » وهكذا تجد هذه الفلسفات نفسها اماممشكلة : كيف ترتبط ف الزمان » والمكان » وسائر العلاقات 
الاخرى » وهنا ينفتح الباب امام شتى الفروض والتفسيراتالمثالية والفيبية » من افترض القبلية ( كانت ) أو ( العقل 
الجاهز ) او ( الاشراق ) أو ما أشبه , مفهوم الزمان فى تصورالمادية الدبالكتيكية » يرتد © الى بساطة التفي ( المامى 
الشائع الذى اشرنا الى آنه طابع فهم الانسان المنؤاسفوالهادى قبل سقراط لنهوم علاقة الوجود بالزمان » طبعا 
مع اغناء وتعميق ولوثيق له على آساس علوع مختلفة تقدمت وجهلةاعتباراتو حقاتؤظهرت فيمابعدارلئكالطبيعيين اليونان 


١18(‏ ) كانت : 172 .18 سمممعه ععلم 1ه عناو قم : أمقكل أمسمقصسصسط 
11.7.0250 ماع56 بأققاط عو ,1959 .قطول فلا54 


داميل بوترو : فلسفة كانت , ترجمة الدكتور عثمان أمين .القاهرة ؟ا19 |5 فما بعد © وابراهيم زكريا : كانت او 
فلسفته النقدية : الثاهرة ؟/إؤا 2 ص إلا قما بعد , 
( ول/ا! ) انظر الحاسسية !1 اعلاه » وسيطلع القارىوعلى رأى افلوطين » واومسطين © وأبى البركات البقدادى 
المبرر لهذا , 
15 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


والنى يمكن تلخيصها ‏ اى ذلك المفهوم ااشترك بين هؤلاءوبين الماديين الديالكتيكيين بان الزمان موجود وجودر 
موضوميا خارجنا ب دمع الاشياء فلسفيا » الى كملهوم فلسفىاو كحكم عام »> ولكنه يتبع حالة الموجود نفسه فيزيائيا : 
فهو حالة من حلات الوجود الموضوعى اد المادى للاشياء ,وهو كالوجود نفسه 9 لا بداية له دلا نهاية » لان الوجود 
نفسه كذلك , ويمكن للقارىه ان يعتبر ها ذكرناه عن انشتاينق رقع ( رابعا ) ادناه » الفهم الديالكتيكى للزمان . (.) 


ومع ذلك فان من حق القارىء أن يعترض قليلا على بعض هذه الاستئنتاجات اعنى » اننا تقول الفلاسفة الطبيعين 
والراى العغامى قبل سقراط آأكثر هما يقول هو نفسه ,وهذأ فيه بعض ألحق »© فان الفكر الفلسفى والعامى قبل 
طاليس لم يبحث مفهوم الزمان منفردا . ولا نجد فيه نصوصامنفصلة او تاملا خاصا » ولكن كون هذا الفكر لم يفمل ذلك » 
مع ربط الزمان بالوجود » واعتباره ازليا أبديا مثله » وعدمالشك فى انه مظهر من مظاهر الوجود او الموجودات نفسها , 
ربما كان دليلا فى حد ذاته على ها قلئاه منه , أما اذا كا نالبعسض يعود بلا هرة الخرى الى المشكلة التى طرحتاها فى 
كتابنا : من الميثولوجيا ( اعلى هل التفلسف له شروط وقيود ودرجة معينة » لا يجوز بدونها أن يسمى ١‏ الاعتقاد » 
او « التفكير )) أو ( الموقف » او ( فهم الاشياء » نفلسفاوبالتالى » فان اية معالجة للزمان لا تحاول فهمه كنصور 
مستقل من تصور وجود الشىء وحده © لا تعتبر معالجةفلسفية » اقول اما إذ! كان الحالهو هذ! > فيكون صحيحا 


ان نقول أن او فهم للزمان بهذ التحديد او ألفهم الفلسفىلم يدا الا مع افلاطون » , 
رابعآ المذاهب الفلسفية فى الزمان : 


أولا : مقدهة : 

الكتابات الحديثة عن الزمان تنضع المذاهبقى الزمان بشكل أو بآخر » غير مقتصرة على 
الفكر القديم والوسيط ؛ بل مدخلة معه الفكر الحديث والمعاصر . ولا كان مجالنا يف عند 
القديم والوسيط ؛ فائلئا سنتخد مقابيس أخرى للتقفسيمات » دون أن نهمل التقسيمات الشائعة 
السابقة ) معتمدين ملى موّرخى الفلسفة القدامى» ومعالحات الفلاسفة القدماء والوسيطين 
الفسسهم لهذه المذاهب وتصئيقها . 

على أن عرضا مركرا وعاما » للمذاه بالحديثة فى الرمان يبدو مهما سيب وضوح هذه 
المداهب الحديثة ؛ من جهة ؛ ولالقاء ضوء على طبيعة المعالحة القديمة للزرمان ومشاكله ) 
وسيفيدنا هذا العرض فيما بعد فى تلمس الفروق الاساسية بين المعالجتين القديمة والحديثة , 

تختلف الاسماء دون المسميات لهذهالمذاهب الحدبيثة © فاحيانا بقال فى حقيقة الزمان 
؛ هل له وجود موضوعى آم ليس له وحود © أن المذاهب هى ؛ المذهب الوحودى والمذهمب 
اللاوجودى (١ما)حاو‏ الثالى »© واحيانا لكو ن التقسسيم على أكثر هن أساسى الوجود الموضوعى 


, حول فكرة الزمان فى المادية الديالكتيكية » :اخ س فاتالييف . المادية الدبالكتيكية والعلوم الطبيعية‎ )18٠.( 
لعريبا د,هنرى دكر ء بيروت » بلا تاريخ , الفصل الرابع : الزمان والمكان فى ضوء منجزاته العلم المعاصر . ص 146 فبا‎ 
2) بعد ب 116 ؛ وكذلك : فردريك انجلر : اننى دوهرلغ ,لرجمة د , فؤاد ايوب . دار دمشق . دمشق 3588ا‎ 
. ص كه فما بعد ع وكونستانتينوفا وآخرون : الماديةالدبالكتيكية , ترجمة فؤاد مرعى وآخرين » دار الجماهي‎ 
فما بعد ؛ وسيبركين وياخوت :اسس الادية الديالكتيكية والمادية التاريخية . ترجهة محمد‎ 1١,4 دمشق ( بلا تاريخ ) ص‎ 
الجندى , موسكو ( بلا تاريخ ) ص وما فما بعد ع وغارودى :النظرية المادية فى المعرفة , تمريف ابراهيم قريط , دار‎ 
دمشق , بلا تاريخ » ص 188 ب 5.5 ؛ ولاندو ورومر : ماهى نظرية النسبية . دار « مير » موسكو 1919/4 الفصل الرابع‎ 
. فها بعد , ص م؟ فما بعت‎ 


(41١1)انظر‏ : البير نعرى نادر : مبادىءم الفلسفة ‏ يقداد » “م؟!| » ص 59 ,لا ء 187-118 
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الزمن فى الفكر الديئنى والفلقى القدم 


أم عدمه مثل » نسسبية الزمان أم مطلقيته ) هل هو قبلى أم مكتسب 5 بالاضافة (865م١)‏ الى 


واختصارا سنعتير التقسيم هبئيا علىاساس : الحل الثالى »؛ والحل الموضوعى »؛ غير 
ملتفتين الى تقسيمات البعض للمذاهب في ميدانالفلسفة » مفصولة عندهم عن الملاهب )١85(‏ فى 
الفيز باع +« 


١‏ الحل المثالى : بمثل ذلك هيوم وكانت : الزمانوالكان مجردان هن المحنوى الوضوعى ,. كما يذهب الى هلأ 
بعض امثاليين العاصرين »6 الذين يفسرون انشتاين تفسيرامثاليا فيقولون اذا كانا نسبيين ©» انظر ب موقفا انشتاين 
فيما سيلى ‏ فهما لا يوجدان موضوعيا والهما مقولتانذاتيتان , كذلك بيركلى حيث يرى أن الزمان والمكان عبارة 
عن شكلين للانفعالات الذاتية , وزيادة فى توضيح هذهبكانت يرى ان الزمان والمكان شكلان سابقان خارج نطاق 
التجربة ‏ لتاملنا » مشروطان بطبيعة دمينا » انهما حدسخالص . وكما يقول جانفال فاله نسب ال ىالانسانمانسبه 
اسبيلوزا لله . والمكان والزهان كلاهما مجرد صورة للفهمالانسانى » الاشباه تدو لنا موجودة فى زمان ولكنها ليست 
كذلك فى ذاتها » ولحن نعيش بالارادة خارج الزمان وان كنافزيولوجيا تابعين للحتمية . ويذهب مانم الى أن الزمان 
والمكان ليسا فير جملة من الاحساسات التى نظمئناها نحنالشر , بيثما يعتسمر هيجل الزمان ( نناج » الفكرة المطلقة 
وكذلك المكان » وهى شسارة عن مخلوقين خلقتهما ( الفكرة )فى مرحلة مهينة هن مراحل تطورها » بحيث كان المكان فى 
المداءة ثم اتزمان فيما بعد »؛ وعلى هذا فهما ملفصلان عنبعفضهما . ويرى غارودى ان آأنشناين ى فلسفته ء على العكس 
من فيزيائله ب يتنخد مواقع ارنستك ماخ ويلتهى همذهبه الىذاتية الزهان . لا زمان قبل الانسان وساعاته . فالزمان هو 
الذى يوجد فى الالسان وليس الالسان يوجد فى الزمان .ان المفاهيم ومئها همفهوم الزمان هى ابداع من ابداعات 
الذهن(180) البشرى . وسنعود الى انشتاين هرة اخرى .كذلك فان ليبنتر يرى أن الزمان مجرد تصوراتك ذهلية ؛ 
وحجة ليبننئز أنه اذا كان الزمان مستقلا عن الاشياء النىتدوم فلا يمكننا أن نعلل كاذا خلق الله العائم فى اللحظة 
لتى خلفه فيها . والحل حسب ليبئنز ؛ الزمان وآناته المتتالية وجد مع الخلق , ويذهب دوهامل الى ان فكرة 
الزمان والفضاء مجرد افكار وليسا باشيام حقيفية , ويعتبر برحسون الزمان الآلى المتجانس © زمان الساعات عيارة عن 
اقحام فكرة المكان او الامتداد فى صميم فكرة الزمان »فبسبب الحركة نتصور الديمومة . وهى الزهان الحفيقى 
علده فى مقابل الزمان الآلى ‏ على غرار المكان فنتصور انهناك زمانا متجانسا » ويلقسم الى آنات » ويتعيرم . 


؟ ‏ الحل الموضوعى : يمثل ذلك نيوتن : الزمان والكان لهما وحود مستقل عن المادة ولكنه موضوعى . انهما مظلقان,. 
ها هنا التصور مادى ميكانيكي» انه يفصل بين الزمان والمكانوابادة » كلا عن الآخر . الزمان والمكان مسلقلان عن مادة 
المتحركة » ولا يتبدلان اطلاقا » ومطلقان . وقد علل هذاالفصل بين الزمان والمكان قيما بعده فى نظرية << :التاني 


(؟18)انظر الحاضية السابقة عن مصاآدر فكرة الزمانعلد المادية الديالكيتية » فيما لقدم ., 


( 185 ) جان قال : طريق الفيلسوف ‏ السابق . صله! ب ؤم١ا‏ 


( 181 ) عبت الرحمن بدوى : الزمان الوجودى .بروت “؟/ا5ؤ!1 , ص 48 حيث يقول : بثلاثة مذاهب رئسسسة 
علد السالقين فى الزمان : اذهب الطبيعى ويمثله ارسطو 4 والملهب اللقدى آو المتصل بنظرية المعرفة الذى: آقامه*(انت)) 
ثم المذهب الحيوى ( برحجسون ) . هذا فى الفلسفة © اما فىالفيزياء فمذهبان : المذهب المطلق يهثئله ,تيوتن »> والماهب 


آل : 0 خله اينشث: 8 


( 186 ) فارودى : كتابة السابق ب ص 148 سا ,1" 


لحك 


هالع الفكر . المجلد الثامن ‏ العدد الثالى 


عن بعد ) , وكذلك يذهب ديكارتك وسينوزا(18) الى أنالزمان والفضاء حقيقتان » وليسا فعل الذهن , لقد امنبر 
ديكارت الدذى اهتم بالمكان أكثر هن الزمان »2 المكان جوهراً © بينما اهتبر الزمان حالة , واعتبر اسيئوزا الزهان ‏ مع 
انه ظاهرة مضطربة ‏ الا انها أو آنه كامن فى تكوين المونادذاله يننقل من مدرله الى آخر . 


الهما مظهران لاوجود الفائم بذانه الازلى الابدى .ومع اختلاف فى التصور » يمكن اعتبار الزمان الحفيقى علد 
برحجسون الذى هو الديمومة الواقعية » والتدفق والسيلاندون وقفات او آنات »2 الزمان الباطنى لتجربتنا وليس زهان 
الساعات + اقول يمكن اعثبانر هذا الزمان ليس فقطموضوميا ب نشوهه ندن بتصورنا له على اساس مكانى » 
وكلى وذى وقفات ‏ بل هو المادة التى صنع الواقع منهاذاته » انه كل » ولا انفصام بين الآنات فيه » مثل سماعنا 
احنا فونا اتصدئل كامل © لا تقفى فيه »> ولا هاض ولامستقبل » عموها لا اجزاء فيه , ويجمع أكثرية الباحثين على 
ان الشناين فى نظريئه النسبية » يفهم الزمان فهما موضوعياخالصا . فالزهان والمكان مطلقان » لا بالمعنى السابق علد 
يوتن » بل بمعئى ان كل شىء مكانى زمانى . فهما مطلقانبالمنى الفلسفى »© ولكنهما نسسبيآن فيزياتيا ‏ آى يتوقفان 
على خصائص الادة المتحركة . ويذهب الشئاين الى انالعلاقات المكانية والزمانية الواردة فى الميكانيك التقليدى 
ليست صالحة الا من اجل الحركات ذات السسرعات الصغيرةبالتسبة الى سرعة انضوو » وبالتالى لا يمكن اعتبارها 
خواص شاملة للمكان والزمان , أن هذه العلامات المكانيةالزمانية ترتبط بالسرعة . إن الاهمية الفلسفية لنظربة 
النسسية العامة تتلخص بالها اعطت لوحة فيزيائية ملموسةعن تبعية خواص المكان والزمان للمادة » وذلك باكتشافها 
الرابطة المباشرة ببن قياسات انفضاء الرباعي الابعاد وحفلالجاذبية العامة » كما انها بينت باكتشافها تابعية الفضام 
المكانى الزمالى لتركيز الكتل » الطابع المحدود للمفاهيمالتقليدية عن تجانس الفضاء » ورتابة الزمن . ان نظرية 
اللسبية ١اعامة‏ قد اظطهرت هذه الرابطة بين الفضاء والزمنكننيجة لتابعية خواص الفضام المكانى الزمتى لتوزيع الادة 
وحركاتها ٠,‏ 


وتتيئى المادية الدياكتيكية المفهوم الموضوعى للزمان »على اساس انه احد الظاهر الموضوعية لوجود اللمادة . 
وتنبتى مطلفية ولسبية انشتاين السابفة » وان كانت النظر يةالديالكتيكية عن الرهان والمكان سبقت انشتاين بكثير(لام١)»‏ 
وقد سبق ان اشرنا الى خطوط نظرتها العامة هذه فيما تقدم, 


أما فيمايخص علاقةالرمان بالآن أو مكوئاتالزمان فيلخصها جان قال تلخيصا جامعا فثلاثة 
مذاهب : المذهب الاول : الرمان يتألف من آنات: يمثل ذلك الفيثافورية وبعض فلاسفة العرب ب 
ولعله يقصد اصحاب النظرية الذرية من معتزلةواشاعرة والمتكلمين عموما وبع ضالفلاسفة (188) 
القائلين بالذرة ‏ وكذلك والى حد ما ديكارت وجيمس . فيذهب ديكارت الذى يقبل نظرية 
أرسطو أو افلاطون > وان كان ابقى فكرة الابديةالافلاطونية التى هى مند أفلاطون خارج الزمان» 
ولكنها عند ديكارت متضمنئة في الآن » فى اللحظةاقول يذهب دبكارت الى أن الشعور الكامن 
بالابدية »؛ هو الشعور بالآن . المهم عنده ليسرالزمان ؛ بل الآن » فانتقال الضوء ؛ وحدس 
الكوجيتو » وخلق الله لذاته تحدث ليس فى زمانبل فى الآن » وديكارت هنا بهرب من الرمان .- 


(184) فى عرضلا لهذه المذاهب وممثلبها لن نشثير ال ىمصادرهم المباشرة » لكثرتها » ونكنفى بالاحالة على المصادر 
العامة السابقة سسركين ص 54" ب م © وكونستانتيئوف صض1,.5 ت ل9١١‏ © واليمر تادر ص 115 فما بعد » ص 196 - ,]أ 
وغارودى ص 48! - ,5ة؟ © وزكريا ابراهيم ص لام فيا بعد وجان قال ص 151-1656 . 


ر باإلما ) الجلز : انتى دومرنغ ب السابق ص 6م قماتفد 
لما ) التفاصيل عن هذا ادهب : بلس : مذهب|الئرة علف السلمين . ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة . 


القاهرة +194 : الكئاب كله , 
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كما يقول جان فال الى الآن ؛ لان الزمانمتصل بالذاكرة التى قد لا تكون معصومة من 
الخطا » ولان الحقيقة لا تدرك عنده الا اعتماداعلى الحدس الذى لا ستغرق زمانا . ويضيف 
حان فالائنا نجد التاكيد على الآن عند كي ركجورد» ونيتشه مع اختلاف معلى الآن عندهما ١‏ الأول 
عنده الآن بمعنى دينى : أى الآن الذى بتحسد فيه آلله ويصيح اللامتناهى متناهيا » والثانى 
بقترن الآن عنده بشعورنا بالعود مرارا حس ب نظريته فى العود الابدى . ونجد أهتماما بالآن 
كذلك عند بروست واندريه حيد وفرجيئا وولف(185) 

والمذهب الثانى : الزمان شيء متصللابتألف اطلاقا من آنات »© بمثل ذلك برجسون 
ومواضع عند حيمس كذلك . 

والمذهب الثالث : الآنات ليست مكوناتالرمان » بل عناصر يمكن تحليله اليها برقم 
عدم كونها من مكوناته ٠‏ يتضح ذلك عند أرسطو (.15) ولابئيتر . ويرى جان فال أن المذهبين 
الثانى والثالث بسيران معا فى مقابل المذه بالاول )١11(‏ . واذكنا انتهينا من هذا العرض © 
سنوجل المقارنات بين طبيعة المعالجة الحدشةوالقدببة الى نهاية عرض المذاهب القديمة في 
الرمان . 

ثانيا : المذاهب القديوة فى الزمان : 

ربما يكون غريبا أننى سابدا فى ذكر ماتثبته الكتب الاسلاميةالمتاخرة نسبيا كالشيرازى 
والجرجانى والرازى المتكلم 4 لاعود بعدها الىماتذكره الكتب المتقدمة مثل افلوطين وأرسطو 
الخ ٠.‏ وعذرى أن الكتب المتأخرة جامعة © ومحددة ومصفاة © ان صح التعبير ؛ او لنقفل 
ناضحة . 

اولا : حسب الشيرازى : يذكر الشيرارى عن( ثشفاه » آبن سينا جملة همذاهب » تم يفسيف اثيها مذاهب 
أخرى مها استحدث بعف ابن سيئا . يفول الشيرازى :< ذكر الشيخ فى الشفام آن من النفس 1 ل من نفى (195) 
وجود الزمان مطلفا , ؟ ب ومئهم من انبت له وجوداءلا (11)على انه فى الاعيان بوجه من الوجوه © بل على أنه آهر متوهم,. 
* س وملهم من جمل له وجودا » لا على أله آمر واحد فىنفسه » بل على أنه نسسبة مآ من حهة ما لامور ايها كانت 
الى امور اخرى أيها كانت تلك اوقات لهذله ©» فتخيل انالزمان مجموع اوقات والوفت عرص حادث يمرض مع وجود 
عرض آخر » أى عرض كان فهو وت لذلك الآخر تطلوع الشمس وحضور انسان . 4 وهئهم من وضع له وجودا 
وحدانيا على انه جوهر قائع مفارق للجسمانيات بذاته , 0 ب ومنهم من جعله جواهر جسوانيا هو نفس الفلك 


(6م1ا) حجان فلل : ص 165 ١5,‏ » 

(.15) ستوضح رأى ارسطو , واشارات قال فير كافية 

(191 ) جان فال ص 1١58‏ ب ١54‏ وإزيد من التفاصيل» بالاضافة الى الكتب السابقة » ريشلاخ : نشاأة الفلسنة 
العلمية . ترجمة د,.فؤاد ذكريا . القاهرة 94 » الفص ل التاسع . وذكرية ابراهيم : برجسون . القاهرة 1١561‏ 
ص /اته قما يقد ©» وبتبوى ‏ السابق ص 5؟١‏ قما بقك , 

(؟15) الثرقيم من عندى 


( ؟15 ) ف الاصل :الا 
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الزمى فى العكر الدينى والفلفى القديم 


الاقصى , " ب دهئلهم من عده عرصا فجعله نفس الحركة . ا ”ب ومنهم من جعل حركة الفلك زمانا دون سائر الحركات 
4 - ومئنهم من جمل عودة الفلك زهانا » أى دودة واحدة . فهذه هى امذاهب السلوكة فى الاعصار السابقة فى ماهية 
الزمان التى احصاها()4؟1) فى الطبيعيان » , ويضيفالشيرازى 5 مذهب ابى البركات البفدادى الذى ذهب 
الى ان الزمان مقدار الوجود »(ه19) . 


ويوضح الشيرازى أن المذهب الثالث هو مدهب الاشاهمرة من المتكلمين . وان المذهب الرابع فهم منه عند البعفي 
بان الزهان هو وحود مغارق وهو واجب الوحود بذانه »وهذا مذهب جمع من متقدمة الفلاسفة . وفهم عند آخرين» 
افلاطون واشباعه ( اله من الطضائع الامكانية ( أى انه ممكزلا واجب بذاته ) 4 لكن لا على أن يعتريه تعلق بالمادة بل 
على أنه جوهر مسانقل منفصل الذات عن المادة .. ومشرعالفريقين استحالة ان يقع تفير فى ذات الزمان والمدة اصلا ؛ 
ها لم يعتبر تسبه ذاته الى المنغيرات © فليس ذاله » أنلم يقع فيها شىم من الحركات والتفييرات لم يكن فيها الا 
الدوام والسرهد . وان حصلت لها قبليات وبعديات لا منجهة التفير فى ذات الزمان والمدة » بل من قبل تل كالتفيرات, 
لم ان اعتيرت نسبانه الى الذوات الدائمة الوجود المقدسةعن التغير سمى من تلك الجهة بالسرمد وان اعتبرت نسسيته 
الى ما فيه الحركات والتشيرات من حيث حصولها فيهفذلك هو الدهر الداهر » وان اعتبرت نسيثه الى التفيرات 
المقارئة اياه فذلك هو المسمى بالزمان(197) 1١‏ ب ويضيف مهنا عاشرا هو مذهب المتوقفين المتحيرين مثل فخر الدين 
الرازى(159) 11١‏ ثم مذهب ارسطو نفسه أن الزهان هومقدار(194) الحركة , وواضح ان المذهب الخامس هو ملهب 
الشيرازى نفسه » كما ستوضح فيما بعد , 


اما المذاهب فى الآن وتعلفه بالزمان > فان ما ينقلهالشيرازرى هنا » هو حرفيا هما يذكره فخر الدين الرازى » 
وسياتى(155) ٠١‏ 


ثانيا ب حسب المواقف للايجي بشرح السسيد الجرجاني 
اااا ل ئلم 


قبل أن يذكر الايجى آلمذاهب بلكر ان المتكلمين انكرواالزهان ويورد الهم حجتين © والردود عليها(,.١)‏ ثم حجج 
الحكماء على وحود الزمان بوجهين »© ثم الردود عليها(ا.؟)ثم يلكر المذاهب فى المفصد الثامن بعنوان : فى حقيقة الزمان» 
وهى اى الذاهب(؟.1) : ب ( ( أحدها قال بعص قدماءالفلاسفة ) أى الزمان ( جوهر ) لا عرض ( مجرد ) عن الادة 
لا جسم مقارن لها ( لا يقبل العدم لذاته ) فيكون واجبابالذات .. ( وثانيها ) آى ثانى اكذاهب فى حقيقة الزمان 
( انه الغلك الامظم لانه هحيط بالكل ) اى بكل الاجسامالمتحركة المحتاجة الى مقارنة الزمان كما ان الزمان محيط 
بها ايضا ,. ( وثالثها انه حركة الغلك الاعظم .. ) ..( ورابعها ) وهو المشهور فيما بين القوم ( ما ذهب أليه 
ارسطوق من انه مندار حركة الفلك الاعظي .. ) .. (وخامسها)اى خامس المذاهب فى حنيقة الزمان ( مذهب الاشاعرة ) 


ااا ا سسب ب©بيبإ؟ب؟ب؟؟ت سسب ب )ببق 
(194 )الشرازى . الاسفار الاربعة . ج " سفر اولطهران 1١5859‏ ص 154-141 
مها ) كذالك ,ا حصن 144 
(195 ) الشيرازى ص 14 110 + وبوضح الرازىمثل هذا فى رده على ارسطو كما يخبرنا الشيرازى ص ١66‏ 
( /اةا ) شرازى ص 15 »© وستوضح مذهب الرازىفيما بعد , 
(194 ) شيازى ص 115 
(4ةا) شرازى ب فصل 75 فى حقيقة الآن ص 156 1056 ١4‏ 
(.."” ) اللمواففا وشرح الجرجانى وآخرين عليه .اسطنبول » 1585 . ص 11-5051 , 
(21.؟) كذلك المواقف صن 109 


(؟,؟) هابين قوسين هتن الايجي والباقى شرح الجرجانى , 
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ألزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القدم 


وهو ( أنه متجدد ) معلوم ( يقدر به متجدد ) مبهم ازالةلابهامه ( وقد يتعاس ) التقدير بين المتجددات فيقدر تارة 
هذ١!‏ بذاك وآاخر ىذاك بهذا وانما يتعاكس ( بحسب ها هومتصور ) ومعلوم ( للمخاطب فاذا قيل ) مثلا ( متى جاه زيد 
يقل عند طلوع الشمس ان كان المخاطب الذى هو السائل( هستحضيرا لطلوع الشمس ) ولم يكن مستحضرا لمجىء 
زيد كما دل عليه سؤّاله ( ثم اذا قالفيره : متىطلع الشمس#يقال حين جاء زيد إن كان مستحضرا لمجىء زيد ) دون طلوعها 
الذى سال عنه ( ولذلك ) أى ولان الزهان متجدد معلوميقدر به متجدد هبهم ( اختلف ) الزمان (بالنسية الىاقوام) 
فيقدر كل واحد متهم المبهم بما هو معلوم عنده ( فيقولالقارىء لآتينك قبل ان تقرا ام الكتاب ) وتقول ( الحرة 
ليث فلان عندى قد ما تغزل كبة ) ويقول ( الصبى ينطبخالبيض اذا عددت ثلثمائة ) ,.. ( وعلى هذا كل ) من الاقوام 
( بحسب ها هو مفني ) معلوم ( غلده يقد ظيره ) (؟,1) , 


نالا ب حسمب فشر الدين الرازى : يذكر مذهيينرئيسيين : آولا ؛ من ينكر وجود الزمان © ويورد خمسة ادلة 
لذلك مع رد ابن سيئا عليها » ومواقف الرازى من كليهما » لصالح وجود الزمان . (1.4) , ثانيا ‏ المثبئون تلزمان 
وهذاهصهم مع ادلنها » ثم يورد ادلة مثبتى الزمان » وهىحجتان مع الشكوك عليها واآرد على الشكوك . (5,؟) 


وهذاهب المثبتين للزهان علده فسمان كبيران ايضا :(1أ) (5.؟) من يقول انه جوهر » وهؤلاء منهم من يقول انه 
واجب الوحود ( 1 ب )١‏ . وملهم هن يقول اله هو الفلك(! ‏ ؟ ) ( ب ) من يقول انه عرض وهؤلاء منهم من يقول 
انه الحركة ( ب ب ١‏ ) » وملهم من يفول هو عرض غير الحركة ((ب -1) , ثم يورد ادلة كل من ]لا1 6 أ 1 » 
ب ب ١‏ ويرد عليهم لصالح(لا,؟) ب ب 5 , 


وقيمة الادلة هنا تأريخية © ولا تعبر عن رايه النهائي» حيث انه يفضل مذهب افلاطون ء وهو ان الزمان جوهر © 
كما سترى , ولذلك نورد هنا هذه الادلة لدلالتها العامة علىالمذاهب © مؤجلين عرض رآيه التهائى فيما بعد علد عرض 


مذهه : 


١‏ يبورد حجة أ ب ١‏ أى أن الزمان جوهر مجرد هوواجب الوجود لدذانه : لان الزهان يلزم من فرضي عدمه لذاته 
لا لفيره محال » وكل ما كان كذالك فهو واجب الوجود .وبيان ذلك : انثا لو فرصنا عدم الزمان كان عدمه لا محالة 
بعد وجوده »2 وتلك البعدية بعدية زمالية » فهو موجود عندمافرض معدوما » فاذا فرض هدمه يوجب لذاته وجوده » 
ودلك محال © فقد لزم من فرض عدمه لذاته لا لفغيره محال» فينو واجب الوجود كذاته » فشت انه جوهر قاثم بئفسه 
غلى عن الموصوح . ثم الحركة أن حصلت فيه ووجدتلاجزائها اليه نسبة يسمى زمانا » وأن لم توج الحركة فهو 
الدهر , ويرد على الحجة بآن الزهان منقض »2 والا لكانالشىء الذى حدث الآن فهو قد حدث فى زمان الطوفكن 2 
وحيئئذ لا يكون شىه هن الاشياء قبل شىء »© وكل ذلك يدفعه الحس , و«المنقضى ليس واجب الوجود لذاته » 
لان واحجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم فضلا عن أنيكون تقضيه ( 1.8 ) وسيلانه واحبا . وواضح أت اصل هذا 
اس سم 0 

(*.؟)النلص طويل » وفيه ادلة كل » والرد عليهم .ص 171 7 /م!) © وهى فى الغالب تكرار لاقوئل دردود 
شخر الدين الرازى » مع اضافة رد الشيرازى . على 1 لذهب الرابع » بينها يتنى صاحب المباحث ‏ الرازى ‏ اذهب 
الرابع , وسلورد التفاصيل فى عرض مذهب الرازى ٠‏ 

(54.؟) الرازى : المباحث المشرقية , طهران 1555 2ج | ص 5415 - 181 

(ه6,؟)الرازى ‏ المباحث الشرفية . ج أ ص )188-10 


(1,5 ) الترقيم هن عندى 
(/ا.؟ ) المباحث ج | ص ١ه‏ فما بعد 


(له.؟) المباحث . ج | ص58601- 161 
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عالم الفكر ب الجلد الثامن ب المدد الثالى 


الدئليل موحود علد ارسطو واتبافه » دون أن ينتحوا عئه انالزمان جوهر أو واجب الوجود » بل هو عرض ملدهم 
للمتحرله وللحركة , ((5.؟ ) 


؟ سآن ١‏ الزمان جسم هو الفلك , دليلهم : انكل ششسيء فى الزمان » وكل شيء فى الفلك . ورده : لايقتفى 
هذا أن بكون الزمان فلكا » بل يقتفضى ان يكون بعض ماف الزمان موجودا فى الغلك . على أن المقدمة الكبرى كاذبة » 
فان الغاك شيء » وليس فى انفلك , 


اك 35 ١‏ ) اتلزهان عرض وهو نفس الحركة : لهم حجتان : أحداهما ان اأزهان مشةمل على الماصي والمستقبل» 
والحركة كذلك . ورد الرازى ؛ ان الكوجبثين فى الشكل الثانىلاتنئجان » لصحة اشتراك المختلفات فى بعض الامور , 
وثانيهما : قالوا : ان من لابيحس بالحركة لايحس بالزمان »كما فى حق اصحاب الكهف » وكذلك المتمادى فى النظسر 
يستفصر الزمان لامحالة لانمحام الحركة عن ذهنه » وبالعكسالفتم يستطيل الزمان لبقاه ار الحركة فى ذهله , ورد 
الرازى : اله لايلزم من ملازمة الزمان والحركة فى بعالمواضع اتحادها . ويورد اربعة فروق بين الزمان والحركة : 
الاول ؛ أله ققد تكون حركة اسرع من حركة وابطا منها »ولا يكون زمان أسرع من زمان ولا أبطا » بل اطول واقعر , 
الثانى : انه قد كون حركتان مما » ولا يكون زمانان معا ,الثالث : أن الحركنين المختلفتين قد تتحدان فى الزمان , 
الرابع : ان الزمان يصلح ان يوجد فيه حزء من احزاءالحركة السريعة » والحركة لاتصدلح لذلك © فانه يفال : 
السريع هو الذى يقطع المسافة فى زمان أقصر ©» ولايصح انيقال ( .11 ) فى حركة القصر . 


اما عن ( الآن ) وعلاقنه بالزمان » فيكرس لهما الفم لالسابع والستين فى حقيقة الآن © والفصل السبعين . وهو 
هنا يفغتصر على عرض تصورين لازمان مذكاملين » وهما تصورارسطى بح » بمعنى أن الزمان متصل «الآن القاطع » كحد 
أو بداية ولهاية » هو لصورق وليس جزوا من الزمان » واآماالآن الكذى بسيلانه يكون الزمان » فهو جزء من الزمان بمعنى 
الكون فى الوسط مثل الحركة ( 5١١‏ ) وسنوضح ذلك فيعرض مذهب آرسطو , 

رابعا : المذاهب حسب ابى البركات البفدادى :المذاهب كلها عنده ؛دثة »م وكلها تتفق على وجود الزمان ء 
اما احثيال عدم وجوده الزمان » فيرده اشام ببداهة العقول. (؟١؟)‏ والذاهب الثلاثة هى : 1 أله جوهر . بد اله 
عرض : هو الحركة , أو آنه مقدار الحركة » أو أنه عرض موحود فى الاذهان , جا اله ليس جوهرا ولا عرضا . 
واللقدادى يبورد ادلة كل فريق وموقفه هو ملها , وواضحانله يذهب الى آله جوهر + هو استهمرار ألوجود نفسه أو 
هو مدة ( 118 ) الوجود نفسه . ويما ان انتصاره للمذهب( 1 ) هو قوام مذهبه » فسئؤجل عرفى ادلته وردوده الى 
عرض رآيه . 

اما فى موضوع الآن فنجد عنده شسبها بما تقلناه عن جانفال : يقول : المذاهب فى الآن ثلالة ( ؟1؟ ) ١ ٠‏ - إن الآن 
هو الجوهر الفرد » وان الزمان بكون متها » واله لذلك كم متفصل » وان حقيقة الزمان هو الآن » اد أن الآن شيء 
حظبئي » هو جوهر الزماث ,. وهو موقف أصحاب الذرة هن المتكلمين دون أن يذكرهم , ؟ - الزمان ليس متكونا من الآن » 
والآن دهجي » والزمان متصل ؛ وهو هنا يعرض مذهب ارسطوق الآن دون أن يذكره , ؟ ‏ أن الزمان قار وثابت »© والتبدل 


ااا مويك 


(,؟ ) سلوضح ذلك فى عرض مذهب ارسطق , 

(.ؤ؟) مباحث ص 569-561 

(11؟) كذلك ص لات ب هلاااء 

؟١؟‏ )ابو اليركات البقدادى ب العتبر فى الحكمة _حيدر آباد » 1006| ج ؟ ص كا ج ١‏ ص 1١‏ 
(1؟ ) كذلك ج ؟ ص لا ب لإلا 


١١4 (‏ ) الترقيم من علدى . 
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ه١‎ 


الرمن فى الفكر الدينى والقلسنى التدم 


ليس فيه » بل فى المتبدلات الملتشرات بالفياس عليه ؛ والآنهنا بمعتى الدهر والدرهد © والثبات الدائم ( الآن معني 
أفلاطوني كما سترى ) فى عرض هلهب افلاطون ؟ وسنوضيحالعنى الثالث عند عرض رأى أبي البركات , 


خامسا ب بحسب ابن رشد : مع آن ابن رشد لايذكرالذاهب فى شكل مفصل ومقصود » بل من خلال ائيات رآيه 
وهو رأى أرسطو نفسه فى الزمان ( ١١5‏ ) بلا زيادة » فاه يذكر : يمتبر الزمان هرضا هو الحركة ديرد عليه » 5157 ) 
وهن يعتبر الزهان هو مقدار الحركة وهو رايه » ومن يعتبرهجوهرا ( /!1؟ ) دوبرفاسه . كما أن ابن رشد » لايلكر مذدهب 
نفاة الزمان »© لان وجوده عنده آمر بديهى . (8١1؟1).‏ 


وفى هموضوع الآن : يرفص ان الزمان مكون هن جواهر فردة » او ان الآن وجودى »2 ولا بنقسم ؛ ((4'؟ ) ويورد 
حجة الحركة والسرعة ب كما سلوضح فى عرض ملهبه _وعتده أن الزمان متصل وئيس منفصلا »© ويفهم الآن بللمئيين 
اللذين ( 7١.‏ ) ذكرتهما عند الرازى ٠,‏ 


سادسا : المذاهب حسب مصادر اسلامية متفرقة :يذكر الازرقي جملة مذاهب فى الزمان © كنا قد نقلنا بعفها 
فى المعتى اللشوى فيما تقدم من هذا البحث ؛ والملاهب هى :! ب ١ن‏ الزمان هو نوران الفلك ؟ ‏ انه حركات ( 1؟؟ ) 
الفلك م ب انه هدة تمدها حركة الفلك بالمتقدم والتاخر ,( قال والعدد على ضربين ؛ عند يعد قيره وهو هالى النفس 
وعدد يعد بغيره > والزمان مما يعد بقره » وهى الحركة لألدعلى حسسها وهيئتها وكثرتها وشاتها , وائما صار عندا من 
اجل الاول واآخر الموجودين فى الحركة , والعدد فيه اولوآخشر , فاذا توهيئا الحركة توهمئا الزمان » واذا توهمنا 
الزمان توهمئا الحركة »2 وائما صار عدد حركة الفلك دونفرها لانه لاحركة اسرع منها »2 وانما بعد الشيء ويكرع 
ويكال بما هو اصثر منه . قال وائزمان عدد » وان كانواحداء لانه بالتوهم كثير فيكون ازمنة بالقوة والوهم 
لا بالوجود والعمل ) . وعنده أن هذا يقارب ماحكاه أبوالقاسم عن معنى الزمان عند ابى الهذيل من اله مدى هما 
بين ( 257 ) الافعال . وهذا هو راى الاسكندر الافروديسى بلقل لين 'بن اسحاق . ( 569 ) ؛ ب الزهان ب علب بعض 
المتكلمين ب تقدير الحوادث بعضها ببعض . (4؟0)1 ب الزهان ليس بجسم ولا عرض ء بل هما اى الزمان 
دالمكان مطلقان » وجوهران قائمان بنفسيهما » وهو مذهب( ه]؟ ) محمد بن زكريا الرازى © ولكن الازرقي فى الواقع 
يعرض صورا متعددة للقائلين بان الزرمان جوهر © احدهماهو مذهب الرازى »© والآخر : هو انه كها حكى بعفهم عن 
قوم من الاوائل ( ان الدهر والخلاء قائمان فى فطر العقول بلااستدلال » وذلك ان ليس من عاقل الا ويجد ويتصور فى عقله 
وجود شيء للاحسام بمئزلة الوعاء والقراب » ووجود شيءيعام المتقدم والمتاخر » وأن دقتنا ثيس هو وقتنا الذى مفى» 
ولا اآلذى بكون من بعد » بل هو ششيه بينهما » وان هذاالشيء هو ذو بعد وامتداد . وقال : قد توهم قوم أن الخلاء 
هو المكان وان الدهر هو الزمان » وئيس الامر ذلك باطلاق ؛ بل الخلاء هو العد الذى خلا منه الجسم ويمكن ان يكون فيه 
الجسم , واها المكان فالسطح المشترك بين الحاوى والمحوي, وآما الزمان فهو ماقدرته التسركة هن الزمان الذى هو المدة 


( +1؟ ) ابن رشب : رسائل ابن رشيف ب السوهاع الطبيفى . حيدي آباد 55؟1 6 ص 26 فها بعد > 
(11؟) كذلك ص 0) 

(119؟ ) أبن رشت رسائل ب ما بعد الطبيعة ,ص ,) 

(18" ) سماع ص 46 © ١١١‏ 

(16؟ ) سماع ص الا ب 4لا 

(.>"؟) كذلك ص 7 7 ١لا‏ 

(51“” ) الازرقى : الازمئة والامكنة . حيبر آباد 2؟؟١!‏ 6 ص .15 
( 756 ) انظر المعنى اللفوى اعلاه , 

( ؟؟؟ ) الازرلقى ص ١4١‏ 

( 154 )انظر المعنى اللفوى اصلاه 

١15 - ١44 الازرقى . ص‎ ) ١166 ( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالى 


فر المقسرة + فصرفوا معلى الزمان والمكان الماصافين الوالمطلقين وظئوا انهما هما » والبون بيئهما بعيد جدا » لان 
الكان الضاشف هو مكان هذا المتمكن وان لي يكن متمكن لم يكن مكان . والزمان المفدر بالحركة يبطل ايضا بيطلان المتحرلد 
ويوجد بوجوده » إذ هو مقر حركنه . فاما المكان باطلاق فهو المكان الذى يكون فيه الجسم وان لم يكن , والزمان 
امطاق هو المدة قدرت اوام تقس » ولرسى الحركة فاعلة المدة» بل مقدرتها » ولا المتمكن فامل المكان بل الحال فيه . قال : 
ففد بان انهما ليسا عرضين » بل جوهرين » لان الخلاه ليس ظائما بالجسم » لانه لو كان قائما به » لبطل بيطلانه » كما 
يبطل الاربيع يبطلان المربع . قان قال قائل : ان المكان ببطل ببطلان المتمكن > قيل له اما اأضضشاف فانه كذلك » لاله انها 
كان مكان هذا التمكن + فاما المطلق ثلا > الا ترى أن لى توهمتنا!لفلك معدوهماء لم يمكنا ان نتوهم المكان الذى هو فيه معدوها 
بعدمه ©» وكذلك لى ان مقدانر هدة سمت كان » ولم بقدر مدة يوم آخر © لم يكن فى ترك التقدير بطلان مية ذلك اليوم 
الذى لي يقدر » بل التقدير نفسه » فكذلك ليس فى بطلان1لفلك أو فى سكونه ماسطل الزمان الحفيقى الذى هو المدة 
والدهر . فقد ينبغي الهما جوهران » لاعرضان » اذل كانائيس بمحتاجين الى مكان ولا الى حامل © فليسا اذا جسم 
دلا عرض © فبقيا أن يكونا ( 555 ) جوهرين ) . (( وزاد على هذا الوجه بعضهم فعال : طبيعة الزمان من تأكيد الوهود 
فى ذاتها وقوة الثيات فى جوهرها بحيث لايجول عدمها راسا »وام تكن قط معدومة أصلا » فلا بده لها ولا انتهام » بل هى 
قارظ ازلية  )»‏ الا نرى أن المئوهم لعدم الزمان لم يخلص لهوهمه الا اذا ثبت هدة لا زمان فيها ©» والمدة هى الزمان » 
فاتزمان من ١[واحبات‏ الازليات »2 لا اكممكاات ( لإ8؟ ) ب ب( فهذا ماحكى عن الادائل » وابئ زكريا المتطبيب يحوم فى 
هذياته علد حجاجةه حول ماذكرناه علهم » ولم يبين بيانهم » ولا بلغ غايتهم » فلذنلك حمل تابعا لهم » , هذا هو نص 
الازرقى » ومنه ينبين ان الذين بنولون بان الزمان جوهر » دليس بجسم ولا بعرضى » فريفان : فريق يعتبر الزمان والمكان 
جوهران ازليان مع ائله » وفربق » يعثبر الزهان واجب الوجود . والحقيقةه ,» أن ماساقه الازرقى من صورهلا! المذعب 
لا يرفي الى النول أن الرمان او الدة هو الواجب الوجوديذاته » كما نقلنا عن الشيرازى وسواه . وجميسع صور 
المذهب بثقل الازرقي تؤدى الى ان الزمان أزلى ابدى »وجوهر مطلق »2 لا تماق له بالحركة او بالاجسام © بل هذه 
تكون ذاث زمان بالقياس اليه »> والتفي يحصل فيها » وكذلكالعدد » لافيه » وهو موجود حنى لو لم يوجد أى جسم او 
ملزمن , " 2 ويقول ١ن‏ بعص اللطفيين ذكر أن الزمان لاا حقيقة له » وهو فى الحقيقه معدوم 1لذات » ( واحنج بان 
الوجود لشههيم اما أن يكون بعامة اجزاثه كالخطف والسطح »او بد<زم من احزاله كالعدد والقول , وليس يخفى عليئا أن 
الزمان ليس يوجد سسامة اجزاله : اذ المافضى مله تلاشى واضمحل » والغابر ( 1١8‏ ) منه لم يتم حصول بعد , وليس 
يصيح ايضما أن يكون وجوده بسجره من أحزاله : اذ الآن فىالحقيقة هو حد الرهانين وليس بجزه من الزمان ©» وكيف 
.,., ) فاما أن بنوهوجزء على الأطلاق غير مناسب آكنه » يكون مقدارا له نسبة الى كله » كأن يكون حسزءا من مالة 
يجول أن يعد جز م. ولسئا نشك ان حفيقة الجزء هو ان فممتئلع محال , وليس الآن فى ذاته بذى قدر مناسب لا يفري 
من الزمان الانى والماضى » ولو وحد له قبر ما 6 اصلح ان يحعل قمره عيارا بمسح به الكل » حسب جوان ذكك على كافة 
هما يعف جزم من الشسىء 4 واذ! ثم يكن الآن فى ججوهبره ذامقدار أصلا » والجزء من الشيء لا يجول أن يعرى من المقدار» 
فليس الآن بجره من الزمان » واذا كان الامر على ذلسك »ع فالزمان اذا ليس يصيح وجوده » لابعامة اجزائه © ولا ببعش 
اجزاله , دان شيئا يكون طباعه بحيث لا يوجد باجزائه كلها »ولا ببعض ملها فمن ااحال ان يلحق بجملة الموجودات , واذا 
كان ذاإث الرمان غبس موجود احلا 4 فليس بجائز إن نعده ف الكميات > فان مالا وجود له > لا آنية له 4 والذى لا إنية 


مان 2 الس تيد 26 - 


له لا يبوصف بولومه تحك شيع من المقولاث , 


هذه هى الذاهب بنئلك »© ويرد على المذاهب كالاتى ٠١‏ امن قال انه الفلك أخطا ء لان الافلال كبيرة ب ويصح ايضا 
كثيرة ( ة!؟ ) فى الحال » ولبسست الازمنة كبيرة ب اد كثرة فى الحال ؛ لان الزهان ماض ومستقبل وحاضر »© والفلك ليس 


(89؟؟) الاررقى , ص 118 ١55‏ 

(/ا؟؟ ) مابين شارحلين بتصرفا وليس نصا , 
(8؟؟ ) الصحيح : القادم , ولبس الفاسر ٠‏ 
(ؤ5؟» ) قراءة ثالية منى , 


ياس 4و 
أفثبل 
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الزمن فى العكر الديتى والفلسفى القديم 


كذلك . ١‏ ومن قال حركات الفلك هى الزمان » فهو قلط لان اجزاء الزمان اذا توهمت كانت زمانا » واجزاء الحركة 
الستديرة اذا توهمت » لم تكن حركة هممتديرة ؛ ولان الحركةفى المتحرك وفى المكان الذى يتحر اليه المتحرله » والزمان 
ليس عو فى المتحرك ولا فى المكان الذى بتحرك اله المتحرله »بل هو فى كل مكان ؛ ثم قد يكون حركة اسرع من حركة ,,, » 
والبطه والسرعة لا يكونان فى الزمان » لان الحركة السريعةهى التى تكون فى زمان يسير © والطيئة هى التى تكون فى 
زمان كثي ( .57 )2 . 


" ل ويرد على راى المتكلمين ‏ وهو رقم ( 1 ) أعلاه_القائل ان الزهان تقدير الحوادث .,. بقوله : ( ان هذا 


الفائل جاء الى فعلين وقعا فى وقف وراحد » فعرف الوكتمرة بالاضافة الى هذا وجعل الآخر موقتا به » ومرة بالعكس » 
ولم يتعرض لازمان وكشف حده وضيطه »© وهذا كما يقال : حججت عام حج زيد » وحج زيد عام حججت . ومن الظاهر 
ان العام فر الحجين »2 وانهما انما وقعا فيه » ( 181 ) . 


ه ‏ ويرفض ملعب هن يقول ان الزمان جوهر » فيردعلى مذهب القائلين بغدمامء خمسة او أربمة 2 الرازى اي 
سواه , ونقده لعموم مذهب الرازى لا فرض لنا به هنا )ذهو يرفض قدماه مع الله » ويعتبر الختصاص الله بالقدم 
(؟9؟ ) كليل وجوده > وبدونه لا يمكن الوصول الى معرفةالله . اذ هو غير ظاهر للعيان والحواس . وبالنسية لقدم 
امدة والخلاء » يمول الازرقى : ماذا يعمل ب أنى الرازى -ابجوهر لا فاعل ولا منفمل » ولا فعل له ولا انفعال ؟ ( ؟؟5 ).م 
وبنكر الخلاء أو ١اكثن‏ الذدى هو قبل الاجسام أو اإبخالىمئها » كما يلكر وجود مدة أو زمان بدون اجسام او متزمنات, 
والاحالة الى مكان بدون متمكن او مكان مطلق سفى اذا ارتفعالتمكن » وكذلك الاحالة الى مدة مطلقة هى جوهر ؛ لاترتفع 
بارتفاع العالم » كلاهما احالة على شيء لا الادراك يثشته » ولاالوهم نتصوره ( 5914 ) ٠‏ 


ويمكن الرجوع الى « المعنى اللفوى » حيث ذكرنا هناك الذاهب حسب الاشعرى : ملهبابى الهذيل انه القرق ها بين 
الاعمال ء ومذهب الجبائى » انه حركة الفلك ؛ ومن قال انهعرض © مع التوقف عما هو . وكذلك المذاهظب حسب 
البلخى » : انه حركة الفلك » وهو قول المسلمين وكذلك مدهب أفلاطون ؛ ومذهب من قال : الزهان ليسى بشسي* ٠‏ 
وكذلك بحسب نقل الخوارزمى : مدهان : هذهب الهلاتوجد مدة خالية من الحركة الا بالوهم » وملهب ان المدة 
هى الزمان المطاق لاتعدها ١اسركة‏ > وتوجد بدون الحركة ,وكذلك بحسب البيرونى » حيث ذكر مذهب الراؤى الطبيب 
فى الزمان المطلق أو المدة أو الزمان المحدود التابع للحركةوالاجسام ؛ ثم هذهب من أنكر الزمان ؛ ومذهب ثالث : ان 
الزمان جوهر قائم بذاته ( ه"5؟ ) , 

سابعا : بحسب اوفسطين : المذاهب : الزمان هوالحركة عبوها ؛ الزمان هو حركة الشمس ؛ الزهان مقدار ؛ 
ومذهب اوفسطين انه مقدار » ولكن ليس لتحركة »© بل للذهننفسه كما ستوضح فى عرض مذهبه ٠‏ 


ثأمنا : بحسب افاوطين : يذكر افلوطين فى تساعياته )فى معرض شرح هذهبه هو » ثلانة هذاهب : الزمان هو 
الحركة »؛ او أنه المتحرك » او انه بعض مظاهر الحركة .آها مذهبه هو فهو أن الزمان جوهر لأعرض ) وهو حياة 
النفس الكلية . وسنوضح مذهبه وموقفه من هذه المذاهبفيما بعد عند عرض مذهبه ومذهب اكباعه ٠‏ 
ااا سس سس ال-0 
(.؟) الازرقى ص ١4.‏ 0 
(81”؟ )الازرقى ص :11 
(89؟ ) أوضحنا ذلك وسيب اصراى المتكلهين على أنالقدم أخص صفة لله فى كتابئا ب بالانجليزية ب السليق , 
القسم الثاني » الفصل الاول صص 141 فما بعد . 00 
(؟؟؟ )الازرقي ص 141 1165 
(4"؟) الازرقى ص ,16 - 15١‏ 0 
(ه8؟ )انظر عن هؤلاء وكتبهم المعنى اللفوى اعلاه + 
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عالم الفكرب المجلد الثامن ب العدد الثائى 


لاسعا : بحسب نفل ارسطو : نجد عنده من يتفى!لزمان وححججهم ؛ ثم استناده هو الى الحس (ثبات وجوده ؛ 
لم قول من براه هوحودا » والذاهب حسب هؤلاء الاخرين :انه الحركة 2 او أله الغلك ؛ او انه دورة الللك . وواضح 
أن حجج اصحاب هذه المذاهب لائبات دعاواهم » مثل الئغاة »أو من يفول انه الحركة أو الفلك الخ 2 لى الكتب التى 
ذكرناها سابنا » حجج موجودة بشكل او بآخر علد أرسطو »وهو احد مصادرها ( 91؟ ) الاكيدة , اما ص الآن وعلاقته 
بالزمان »2 فان ارسطو يتكلم عن الآن بمثل ماوجدناه هندالرازى المتكلم سابقا » اعلى ان اترمان متصل » وان الآن 
هو يامتبارين : وهمى » وآخر يصنع الزمان بسيلانه » وينكرارسطو ان الزمان مكون من آنات لاتنقسم ع اى ينكر اللظرية 
الذرية , وحخنى الحديث عن الآن بمعنى الاسثمراد فى الآن »بمعلى الشبات » والدهر > اى اللازهئية ؛ لجف له اساسا 
على أرسطو ©» شيما يخص الله » الذى هو فوق الزمان عندماه لا زمئى » كما سلوضح فى عرض مذهيه واناعه , 


هذه هى اذاهب بحسب نقل التاقلين » هنك ارسطوحتى الشبرازى » واذا نظرناها مليا نجف . 1لا تركتا التكرار 
والفردق الطفيفة فى عرضها ,ب ماليلى : 


١‏ ان المذاهب الرئيسية هى : 1 من ينلكر وجودالزمان » وبعشيره وهميا أو من عمل الذهن فتقطا , وذهب 
بعض هزؤلاء الى انه عرض »© للحركة و للمتحركات » ولكنه من صنع النفس »2 ولا وجود له بدون الاجسام والحركات من 
جهة » ولا بدون النفس الذى تتوهمه هن جهة اخرى , ويمثلهذا الرأى : أونمسطين »2 والازرقى > دابن حزم والفزالى » 
والكلدى ومحموعة من المتكلمين , وستوضح بعض الاختلافات فيما بين هزلاء من خلال عرض ارائهم من هذا الملهب . 
ب ب من يعثرف بوجود الزمان اللوضوعى . دهؤلاء بنفسمونالى : ( ب- )١‏ الزمان جوهر » سوام لهم انه واجب 
الوجود بذاته » اوفهم بمعئى القديم مع قدماء آخرين » اوفهم بمعنى انه المدة المطلقة لا هو ليس زمانيا أو ظهم بمعتى 
انه هدة وجود الشيء آى موحود كان ذلك الشسبيء . وكلهذا سيتضح علد عرض رأى افلاطوت واتاعه » ببرجات » 
الرازى الطيب » والبقدادى ( ابو الشركات ؛ » واارازىالمتكام . ( ب ؟) الزمان جوهر هو حياة النقس الكلية » 
١فلوطين‏ » الاخوان ؛ والشيرازى وسيآنى البيان . ( ب #8 )الزمان هرض »2 وهو مقدار الحركة بحسب التقدم والمتاخر : 
ارسطو ؛ ابن سيئا » ابن رشد © كما ستوضح . واذا اعتبر ناكلا من هذه مذهبا » صار عندنا أربعة مذاهب رئيسية هي : 


ان مذكرى الزمان ؛ واله وهمى » ب ب انه جوهر »وله وجود موضومى مستقل . 


جاب كد لاك اله وجود موضوعى دآنه جوهر » ولكنه حياةالنفس الكلية » د كذلك له وجود موضوعى »2 ولكله مر س») 
ومقدانر للحركة . ه ب يضاف الى هذه مذاهب متفرقة :مثل مذهب التوحيدى »2 وابى العلام المعرى © وابن يميه , 


واذا نظرنا الى هذهالمذاهب بمنظار حديث؛ وجدنا آننا نعود مرة أخرى الى الملهبين الكبيرين 
اللذين ذكرناها عند اكلام عن المذاهب الحدبثةف الزمان : اعنى : المذهب المثالى 4 الرمان 
تصدور ذهئى ؛ والذهب الوجودى » أن الزمانله وجود موضوعى . وقيما عدا (1) أفلاه ) 
دمكن امتبار بقبة المأأهب مقرة بموضوعية وجودالرمان » وهذا في حد ذائه كيم الدلالة ؛» على 
ان المذاهب القديمة والوسيطة »؛ كانت فى الاعمالاغاب » اقرب الى التصور « الموضوعى » والى 
الحس الشائم عند الناس عموما ©» بوجودائزمان ؛ اكثر مما نجد فى الفلسفات الحديقة 
والمعاصرة » حيث حدينا كثرثالمدا رس المثااية فيه؛ برغم أن المدارس التى تقول يمو ضوميته حديثا ) 
اكشر نوفيقا » وقوة » فى التدليل على دموىموضوعيته » بشكل لم بتيسر للاقلمين ٠‏ 
سس سس سس سس سس سس 

( ث0 ) سلييئها علد مفرض رآيه » ولكتفى الآنبالاشارة , ( الطبيعة )) مع شروح عربية قديمة عليها . 
نحفيق بدوى . القاهرة 16د سج ١‏ ص لا.: فما بعد وصاأة؟ > 41.١‏ 


1 


ل ا ا لات ا 25 


16 


وهناك ملاحظات اخرى »؛ على طبيعةالعالجتين القديمة والحديثة © والفروفق بينهما 
سنرحثها الى ما بعد عرض مذاهب الرمانالقديمة التى أنتهينا توا من تصئيفها . ولئبدأ 
بتفصيل هذه المذاهب وممثليها : 
| : هذهب افلاطون واتباعه : ١‏ مذهبافلاطون فى محاورة طيماس ونهة:71 تجد 
قصة أصل العالم بما في ذلك الزمان . وقبل أننورد النص الخاص بالزمان » لابد من تلخيص 
النقاط المهمة باوسع مدى »© 

1 تنتكلم القصة عن أن مادة العالم قبلتكون العناصر »© كانت فير معينة (9ا؟ ) ٠‏ 

وتتحرك بدون اتساق ونظام (4؟؟) 

: ومن حركتها الذائية اتحدث ذراتها 


8 أاعع6 1-لله ,وده [مطعم1 لق عكتكقم كوم ]بعرم 
*']ع0عن 8ن رعتناكقعطط 018 لزعنم مقط الامطااظ عمأكمس“» 
مكونة المئاصر الاربعة © وبقيت العناصرمضطربة هوحاء مندكوعم 2ن 0مطغعم غنامطاتع 


غ1 متامم كز لمع معطم عملط نوعب عم6 غمعمعة لاناقطد 36 25 
ب لاثم نظم آلله هذه المادة على نموذج صائعه قدر الامكان » قصور العالم حيا عاقلا 
بحوى نفسا وعقلا (.؟51) ٠.‏ 
600 0 ععمع 10مقر قط نزم دوكوة قمه لآناه؟ عستؤكعددمم طانم لقاع؟ مد عتلطى عمللا 8 
وجعله واحدا مثل الله الواحد ونموذجه الواحد(!؟؟) . وكل ما يتكون فيحب أن كون ماديا ) 


وحتى بكون ملوسا ومرثيا » ركب الله جسم العالع من الثار والتراب »© ولا بد من ثالث ورابع 
حتى يكون مزبج بين شيئين » فوضع الماء والهواءفى الوسط (؟5)) » وعلى شكل كرة » متجانس » 


لا تصيبه آفة او شيخوخة (19؟) 
5 22104 8286 مسرم عع8 ومهطة لمعءمعطمة همه 0ع0هتاه 3 05 غذ لعصصيرا نان 
جاب وضع الله نفس العالم النفساكلية بى قبل جسم العالم ٠‏ ونظرا لاهمية 


مقاط غه مسعفستة عط : وقواط. ان 


) 3 طانملا مم81 لمن -تعطععة .110 .80 
817 51 
(8؟) 3 .م .© .30 اك بوه وص حد 
(4) 9 مك .3ك كك و0 مو “55 
(.؟؟) 22 ,30 © .م6 ممقام” 
(01؟) و مم 1333 3ك لمم و 
(؟؟1١)‏ 7 2م 32 اكآآلا نعل 
101 .33 كك ,م880 1 


(؟1؟) 


54 


5ه 


0900 


4 لدع ابعص ربب ي" 


3 


كه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


هضة 5ةق6تأقتطمر 5أز عط مغ ,نؤلهط مقط ععلاع لقصة ععتاعي ععمعلاوعيه ما لصة طاعاط صا أباهة ع0ةتد 000 , 


16 تدمع ,983 عم1ه|1مآ قطا صا متمعمعاء 0/00 غطا أه أناه معط لعتمد عط للة ب تممنم همع 
ام ميلا[ مم صخ م عمو جوة أمص إمر دي 


العزهام ا 010 91ا كاف ا 01 


طء ععبه لضع 501191064نا 


علصقة غطا معوماع0 1056م عطا مأ ععمعووط 1ه حصرمط عط ام لعنطا عط ضآا امعاعمتم قط عكعطا طغخمط زه 
08 عط لطة ( 52 ) 


ان هذا النص واضح فى أن الله صنعالنفس الكلية من جوهر فير منقسم ولا يلحقة 
التفير » ومن الجوهر الذدى بنقسم الى الاجسامالمادية » ومن ماهية ثالثة بواسطة قهر الجوهر 
الذى لا بنقسم على أن يكون مع الجوهر الذى بنقسدم ومع تلك الماهية مزيجا واحدأ ؛ صتع منه 
النفس ألكلية » وبقية النفوس الفلكية ) ثم صنع فيها كل مأ هو جسمى بإ[زلهط وجعلها تحوى 


ألا لعالم المرئي ونتحرك حركة داثربة وتحرك 

وعليئا أن نثيه ألى أن صنع النفس الكليةجاء قبل صنع جسم العالم » (16؟) ويشثيفى 
الا نفهم أنه سابق على المادة غير المعيلة »؛ اذمجموع ألقصة ؛ وما ذكره سابقا عن حالة 
العناصر الخلوة هن الالهة والنظام الخ نستبعدمثل هكذا افتراض ٠‏ 


58 والآن نأتى الى موقع الزمن عندة ٠.‏ وأولا ورد النص لاهميته ولاختلاف الشراح 
والدارسين : 


1 خقطا ,كلمع لمصدماة عط 1ه ععهصا 0معغههعاه فطلا لعكاوء65م أل خوععء6 معطب «عطالة1 فطا معطم لسرم .2 
أ ] علقس مغ سنط اتلعسمتاعط قط ننه :لعقمقع1م 1[ه؟ كوت لطة لعءزه زعع عط ,عتلا مه ممم مقط 
0 68ل راطع أكلدة لاالممدعاء مماع عملناا 8 15 أقطخ كمع معطبه ج810 .مسعكاهم 5غ[ ععطا بإلموعم عرمتمر 
تق فطاع خقط كه/8ا غز هد بون! ,رع برمم ولط 1ه أقعط عطا 10 116! عط [له كتلط معلهمر مغ لعنزودمة قط 
3 قمستدط1 0عتهقعته 8 لمررنا «عطاععمكله عتساطلطعهة قلط رمغمعط 10 أقاظ ‏ .لقمععاء قو [وه14 معطا أه 
010 8 عل عألط؟ هه تاتصعة 01 عوقسآ عمأ«ومه ع عطقم 6 مسلط تلو دمطاعط عط م رعأطكعم وص 


ّ 78 05 جم اح كم و مده حرملا يم جيعد يحرج ور هو 1و امم حلا4 
10 أل «معع32 0188م ععقتصأ لقسعةء صه اتصيد مز معلزطة تمطا كتممماء غه 06همر عط مومع تسن عط 


لسة قاتهمد اسه كتتاعتد لم8 0335 قوع نعغط؟ 2م10 ,عست لعمسقم عكقط عم لعتطم أقطا ممعع ,عطسسم 
103 عط 01 املاهقعمعع عط لعدلجع0 صغطا عط رلعؤمعى قوم عوعء لتم عط عمروقعط ام ععممم وسوعر 
مصهة *'قوبجك' لمة رفصل له عمملممم عمو عتمت [لو بجول؟ ‏ .عمدو عله عط كو وستسعواممك عطه طاي 
تطقطة عطتعقة لإأعدمءه عبر طوباصطالة رعط م) عجرم عبتقط عغقطا عرولا "له 0 عو **ع5 ألهقطه؟' 
١62155‏ ملغناط رعط للقطد سق كد صق كمقر غم تفط هوم عمر ع 1"0‏ ,ععموووع أومرعاة مط مغ ممنو جو لل 
'يمتسمعء8'' ما تزلدسه لعتاوجة عط للنوطة معد وز غز *'عط القطة“ اسه :غز مغ كهعدماءط عمملو ثثوزى 
00 لاوطا 35 أءوسقط ع8 ذل طعتطم أقطة غنا13 .كصملاممم ععع عمعطة نم1 رعسلا هأ معجممر طلعتطجر 
0 588 1105 7856 56 طلٌ 50 عتتزوععط مكو[ غ] 51115 111615أ86 رع 0ل «عم امم ع0 1062 عمرمععط 04م أكحم 
قاع 01 عسالامه غطأا 10 قعطع 89 ومتطرمععط أقط ععارلط انع يمه طختم 00 10 ]1 قط «مم رعسايظ عط صر 


نة «تتطعك 01 عوقصطط عط ك1 طلعتطم ,رغصا له كسمم 85 عملعط مغتزز عصرم معجقط ومغط]1 :عكدعو كه 


١7 )1145(‏ لاعطنصسص 16 عمتل«رمععة ععجاممعم 
(44؟) 8خ .35 اك .مه : ص 2 
(6غ1؟1) الضلث ريه 4< إبك ادرف .090 
(245؟) 2371-8 أنه .م0 :1ك 


165 


لا 


الزمن فى الفكر الدبنى والقلفى القديم 


وقبل أن نكمل النص نلاحظ © بصر ف النظر عن تفسيرات الشراح والباحثين ©» ان 
أفلاطون هنا يمير بين النموذيج »© وبين الصورةالتى هى شبيهة له » بقدر الطاقة © أى بعدر 
ما يمكن للمتكون »© أن يكون شبيها بما هو متكون» فالنموذج غير زمانى ©» غير متثير » هو دائما 
فى حاضر (95) »؛ ولا يصم أن يقال ١‏ كان ) «أو»2 سيكون »6 . نحن هثا آمام الازلية واتمس عط 
بمعلى الثبات والحضور الدائم واللازمنية »؛ أىمدة ماليس هو متحرك »© أما صورته المتحركة ب 
الزمان # فهى قريئة للحركة . والفاظ مشل< كان » و « سيكون » هى صور للزمان ؛ الذى 
هو صورة للابدية ويتحرك وفقا للعدد . اننا نوكد هنا على نقطة هى ان افلاطون بتكلم عن 
الزمان بمعنى محدد ؛ انه الوجود في الحركة »6 اوهو مدة المتحركات »© ولا وجود له بدون العالم 
المتحرك » وسبدآ معه ©» كما سيتضح من الئصالتالى حالا » وسترى ان تثاسى هذه الحقيقة 
؛ بجعل البعض بخلط بين الزمان المتحرك عبمزز ؛ وبين المدة لما ليس متحركا بمعلى ال نواثمدماء 

٠‏ وللقف عند هذا ريثما نتامل النص التالى: 


لامع م1 ,عطاعع 0غ لعخدعع عع قسلعط غقطا رعسع جتها عط طتتى عسمله عسصطعط مخصز عسسمع كقططا سعط عسل .1 
880 535 غ1 0ه :9855م م1 غمرمء معن جرعطا 2ه ممتاساهد5ت0 عط 0 1نتامطه ,قع17ه1355ل عط تتهمم نزغطا 
عط :10 ,عاط أودمم 85 5ه ]ل 10 ععلئ! قة عط اتاولم ]1 أقطا رع ستهقد لمعك عط لله ممعكهم قط نواقئع 
1 اله أسمطعسمغطا عط للقطة سه ذأ فصع صععط ذقنا ززم عطا خوط رجتتصععكء [له 20 غمعككاءك 15 مسعتاوم 
( /11؟ ) «113لقهستأصمع عط 06 تم لومومعع عط جم 600 1و امعغخوة لطة سقام عط قوم قلطا معط 50 


وفى هذا النص الزمان مكون » له بدابة معالعالم المكون ©» وسيبقى معه ؛ ويفسسدان © ان 
فسدا » معا . والزمان صنع على مثال النموذججهد الامكان © واللموذج موجود فى كل الابدية 
»؛ بيئما ألصورة بوممع عط »© أى الزمان « كانوكائن » وسيكون »© خلال الرمان باستبيرار . 
وواضع هنا ان هذه هى طبيعة الزمان اندماض وحاضر ومستقبل © وتتابع هذه الحالات 
باستمرار » فى مقابل مفهوم المدة او الدهر » أىبمعنى ال ب«وانمعم أى بمعنى الازلية الابدية 
لوجود لا شحرك ولا لتغير ٠.‏ وواضح هنا أناازمان شيع مرتبطل بالحركة وبالجسم المتحرك » 
ولا وجود له قبلها »6 وآن كان د ليس الزمان بل المدة والدهر ؛ التى للنموذج »؛ موجودة بدون 
بدابة ولا نهاية . وهكذا لا نكونبعيدين عن تصورارسطو الذى يميز بين ماليسس فى زمان في الازلية 
والابدبة كالله وما هو ازلى ولكن أزليته زمانية »مقترلة بالحركة والمتحرك © والفرق ان ارسطو 
يضع العالم ازليا » وأفلاطون بضعه ‏ اتىالمصنوع منه ‏ لامادته الاولى ‏ ذا بداية . هذا 
اذا قبلنا بأن أفلاطون يضع للعالم المركب بدابة ‏ وهى مسأله مختلف عليها ‏ كما سثرى »6 
ولكن على أى حال سواء كان العالم المتنوع مصنوعا مع وجود الله ؛ أو مصئوما بعد أن 
سبقته حالة اللاصنع وحالة المادة الاولى في رالمنظمة » فان مدة هذا العالم هى الزمان ) 
الزمان » المقترن بالحركة » وبالاجسام . ونح بهذا نكون على انسجام كامل مع المذاهب اللاحقة 
التى ترجع اصل قولهاتى الزمان الى [أفلاطون » والتى تميز بين زمان مطلق © او دهر ؛ آأووامدة 
فير معدودة ولا بلحقها العدد ) هى مدة ماليسزمائيا اى الله .. الخ ©» وبين الرمان المحدود » 
الذى بقيس الحركة ؛ أو تقيسه الحركة ؛والذى بيتساوق مع وجود العالم » بيدأ ممه 
وينتهى معدان كان اللعالم بدايةوئهابة . وللقارىءان بعود الى تقسسيم المذاهب السابقة » مذهب 
القائلين ان الزمان جوهصر . 


159 ) .21.38 اك .مه : لل 


وآ 


5 م 
5 


ما كص2بد2د ع 


105 


الرمن فى الغكر الديتى والفلفى القديم 


ب وبشير تايلور فى ترجمته لطيماؤس الى مقاطع ربمايفهم منها حدوث العالم والزمان > واخرى قدم العالم : 


عكللقه 3 آأه لإعضععة غطأا اع نوعط غ6 0غ عدم أقتاط ع5 0غ وعمرمء أع973162 :5 دل - 28 - 1[ 
كل ماهو كائن » لابد أله يكون عن سبب . ع 0 .2-30 وخيريته . 


فكرة أن العالم جاء بواسطة جود الله 
الزمان وجد مع العالم ديفنى معه اذا كانا يفئيان . 6 0-38 3-3720 


هذه النصوص ندل على حدوث الزمان © ولكن هناكنصين ربما يعطبان أن العالم المصئوع نفسه قديم وكذلك 
السموات والارض » وبالتالى يكون الزهان كذلك » آى لايكونالزمان حادثا فى زهان . 


5 كة رأعناة 8150 6256 ؟المنا قلط ععلقط مغ غطعلاه5 عط يوساعط عستم ا! أهصمماء مه كأ خقطا قهة ,50 :380,ى ‏ .4 
0355118 مما ق8؟ 14 قتطا 4طة رمستامماروبةه 835 وسأء؟ عمتذا عطة 1ه ععمتطهم عل +زوكآ 8‏ .68 أطعتصم قه 
( #م؟ ) اعتلطوعتق هده جالآمطى تعتهمء مغ 


8 


السماء خلقت على شكل وشبه الدائم ولذلك فانها : 


فسن أله طعنامعط عط *القطقر, قضة *”قتىى قمة *'ضععط ققطر, .-386 .5 


؟ ب يسرى فورسسيث 17015941 أن الواسطة لظلهورالحقيقة المعقولة أو اللبوذج فى العالم المحسوس هى الزمان 
واللكان 5806 820 11516 , ويعرف افلاطون الزمان بانهصورة متحركة للابدية )) , وان الحقيقة الابدية » أو اللموذج 
ليس فيها تمييز بين فبل وبعد » او هاض وحاضر ومستقبل» ولكن طبيعتها الدائمة عبرت عن نفسها لى عالم التغير والتكون 
بسلسلة التفري اللانهائية » التى تقدرها الحركات »؛ أو حركةالسماورات . دولذلك فان الزمان عثد افلاطون أذ كما يعبر عله 
ارسطو بشكل أكثر تحديدا ©» هو عدد ( 186 ) أو مقداراتحركة » ان المكان والزمان مع أن أفلاطون ريبما لم يضعها 
بهذا الوضوح ب هما فى الواقع ليسا شيئًا سابقا على الخلقاو عملية التكون والتغبر , انهما بالاحرى حالات أو صور 
وجوده او تحققه . ولهذا قيل ان الزمان خلق مع العالم )١5(.‏ وكذلك عن الكان .وبعثبر الكاتب انه قبل صنعالعالم 
كانت هناك هادة اولى رتبها الصانع مكونا العالم المصنوع . ويستبعد لقسير فكرة الخلق عند اقلاطون بمعتى نظرية 
افلوطين عن الواحد آو الواحد الحواد الذى تلبع عله جميع الاشيار بالفرورة » وهو مابيدو أن بعض شراح افلاطون (105) 


_- 4ك 
بتاثر افلوطينى حاولوه , 7 ا 
نه 


ويورد الكاتب مايقوله ارسطو عن افلاطون بهذا الصدد» فحسب ارسطو غرص افلاطون فى طيماؤس ان يعطى تفسيرا 
طبيعيا لكى تحرله اللفس الكلية الجسم من خلال أن تكوننفسها متحركة » وكل حركة حقيقية هى فى مكان , فالنفس 
أن فى مكان » وفعالية النفس المحدئة للحركة هى الرغبة 6:زوع0 »© وسيب الرغفبة هو احتذاء حودة وخرية المحرلد 
الذى لابتحرك » وما يتحرك هو النفس والتى هى آلة الرفبةالتى تجلب الحركة للجسم وللموجود الحى ككل . ولكن 
ينها يعتبر أفلاطون النفس هى مصدر الحركة »© فانه يمشرهاوالزمان مخلوقين مع خلق السموات ©» وهذا يتاسمن الدلالة 
على وجود سبب سابق » ويرفض ارسطو ان يكون الزمانلد بدا مع العالم كما بدهب ب كما يقول أرسطو تفسه ‏ 
افلاطون من دون سائر (لاه]) هن تقدمه , 
م اطغ 


ر«+م؟) هل مغواط :عمابيو] .5م عمة مضنا أو سوبد وامنقاط غه كمه اماع مععاما لعأمد تدم رمآ 
.142-4 .مم (مععلمهم لمة غمعتعمة ععتطم مدمائطع 


(81؟) .43 .م .1951 هه0لهمآ ,0110 عط خسة 0040 تطاتروده1 .1.84 
.34 .و أك .جه .طاركدهم 


زه )2 
(5م؟) 9 .1 عاول8 ,37 .م كك .زه 
لام؟ ) 3 .2 بطالؤكدهط 
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عالم الشكر ‏ المهلد الثامن ‏ العدد الثاتنى 


والآن ماذا يقول الشراح والباحثون حولما تقدم : فيما بلى ابراد بعض ما وقعت عليه 
بدى من اجتهادات , 


١‏ ب يذهب 1110 - معاع1ث فى ترجمته وتعليغاته لوعلى طيماوس الى عدم الاخد بالمعتى الحرفىي لطيباؤس © وهو 
نحت ثآأثر الافلوطيئية الحدئة وشراحها » يرى أن الله هندافلاطون فى خلقه للعالم يخلق نفسه © انه يعمل ذاته » وفق 
قازون وجوده هو » وان خالقا لا يخلاق مثل فكر لايفكر » انمراحل الصنع فى طيماؤس لاتستغرق زمنا ولا تحدث فى زمان» 
ولبس اها آية علاقة مهما تكن بالزمن » فالقفصة كلها رمز لنتابععمليبات التفكر التى هى موجودة معا > ولا ( تكون » ابدا » 
وكل التتابيع فى العمليات يمود الى ظواهر الفكر وقد كثرت .وفى عمليات الفكر لاعلاقة للزمن دلا للمكان ©» ولذلك لاسبيل 
ب كما شعل مرارا ‏ ب الى مناقثئة ازلية العالم المادى فى نظامافلاطون »© ان الطبيعة المادية ب كعنصر من عناصر تطور الفكرة 
ب هى الاخرى ازلية » ولكن ظواهرها معشبرة فى انفسها تعودالى مالم ( الكون » ( والتشير » وليس لها مكان فى الازلية » 
وان كات هذه الظواهر ‏ الزمان مثلا ب معثيرا فى علاقاتهبالكل » هو صورة من اللازمنى » أو كما يسميه افلاطون 
(( صورة رم ؟ ) للابدية ”عام 08 ع1288 686161191 , ويستدل الكائب على آن عمليات خلق العالم فى طيماؤس 
هى هجرد تورية ورمل ©» هن أن افلاطون يخبرنا لى المقطع (8 38) ان الصائع لاتجوز عليه صصيفة المافى او المستقبل 
بل الحاضر دوما ؛ ولذلك برى الناشر آن استعماله 5/35 مثل ان الصائع فرح وسر لعدمع 1م لاع 585 320 
الخ هي علي سبيل الحكاية » وليس الدلالة التاريخية( 165 ) . ويؤكد الناشر على انه فى النص(8 38) نجد ان 
الزمان والازلية بإأأمعأم هه 111216" متضادان بحدة »فقد وضح الزمان هنا بانه حالة ما هو الى © بل أن الزمان 
نلسه ازلى » ولكين تعريفا افلاطون للازلية 66111 يستبعدان تعئي الزمان اللاتهائى 010121100 08 [غ35ا]عباة 
ان وت » ويجعلها مستحيلة للشيه اأخلوق 4ع198ط] 0ع1وع07 8 2 قباى معتى يعثير أفلاطون الزمان 
أزليا 1ذ١‏ 9 ويجيب الكاتب ان هناك جوابا واحدا وهو أنالعفل الكلى 12100 11111161521 له بالضرورة توعان من 
الوجود » وجود فى الوحبدة وآخر فى الكثرة »2 والزمان يعودللوجود فى الكثرة » ومع ان الزمان هو حالة للثظاهرة المحتواة 
فى هدا الوجود المتكثر » فان هذا الوجود لفسه ابدى ازلى 6:6-251 لآن العثل الكاسى آبدى ازاى سوام وجد "واحد 
أو تكثشر , آن تصيره ولطوره نفسه ازلى أبسدى ولدس ذؤزمان , فالحدوت او الزمنية 'إ1|6 16122318 هى اذن صفة 
للاشياء الجزثية الوجودة فى العالم الخارجى © ولكن حالةالوجود الفعلى التى تاخذ مثل هذه العصورة أزلية , انها فى 
الحفيقة جزه من الجوهر الازلى للعقل » انه يوجد فى شكلالاشياء الخاضعة للزمان » ولهذا بوجد آساس لامتبار الزمان 
على هذا الأساس ازليا ابديا كجزم أو عنصر فى صيرورة الفكر الازلية , ( .56 ) 


ولى موضع آخر ( نعليقا على نص 18 38) الذى يتكلوءن ان الشهور والسنين واجزاء الزمان ليست قبل خلق 
العالم بل معه 4 ينول الكانب : أن الزمان وافسامه لاتدرك منطقيا من دون وجود عالم الظلواهر © فاذا وحد تعاقب أو 
تلاحق 51000655101 © فلا بإب من وجود اشياء يعقببعضهها بعضا » ولكن بما أنه بداية 12001105 عق الزمان 
فلا بداية للزمان نفسه . وارسطو من خلال خاطه بين المجازوالعلى الحقيقى اتهم أفلاطون بانه يجعل الزمان مكونا لى 
الزمان ( 1ه؟ ) /إاأت7عاع 1 ذأ 1116ل 819211118(عع .ويرى الكاتب أن المقطع (8 38)لايترك شكا فى وضوح تعدور 
افلاطون الازلية بإازومعزع ع كشيم متمييز عن الزمانالدالم أو اللانهائى » انها لاشان لها بالتعاقب »© وافلاطون 
5 الذي ب وليس بارمنيدس ب اعطى معنى كاملا للازلية /ز65016اع »> كما انه من المشكوله فيه آن ارسطو يملك 
تصورا وأضحا ( 0 ؟ ) مماثلا علها . 


نمك 


(518») -119.376- 118 .مم .8 بعأه]! يأك .مه : ماكلا 
(1:9؟) 9 .م .1] عأهسل8 .أك .جره : سكل 
(.ه؟) .6 881 1 7111 وبروطط 
اه » .20 ,2 ,6 عأنل[8 .أك .مه مسال 
(؟م؟) 85 5 عدا ,87 ,5 ماله أمصوع لمأ -سعطعهم طكتى ععدمممم 0 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثامن ‏ العدد الثانى 


؟ ب ويرى كاتب مقال 1506 فى 10885 31ع5م 186 ان الزمان عند أفلاطون واللاهوتيين المسديحيين مثل أوفسطن 
ونوما الاتوبنى مخلوق مع خلق الاجسام السماوية وحركاتها »وكما فى طباؤس : ( قرر الصانع أن يوجد صورة متحركة 
للابدية ©» وعندما كون نظام السماء » صئم هذا المثال ابديا [6]6508 متحركا وففا العلدد » بيئما الابدية تفسسها 
ساكنة لى وحدة /إ11511 113 72515 ©» ونحن نسمى هذا امثالزمانا .. فالزمان اذن والسماء ظهرا الى الوجود فى نفس 
اللحظة )) (مله؟ ) . 


وينئعل عن توما الاكويئى قول ارسطو ان جميع من سبقهعدا افلاطون متفقون مع ارسطو على أن الزمان فر مخلوق ., 
وهذا هو راى هنرى فى كتابه ( الله وخلقه » وان الله لبسخالنا بالمعنى المحدد » بل هو صانع ومنظم المادة سابائة (ده) 


ومثله ايضا يرى كاتب هقال 1516 فالمعارف الاسلامية» يرى ديبور أن الزمان عند افلاطون ( لم يبدا الا بعد خلق , 


النفس الكلية » وانتظام مادة الكون بعد اضطرابها » وذلكبفضسل حركة السماء الملتظمة .. وعلى أساس الآراء الماثورة 
عن افلاطون » وخصومءا ينوسط افلوطرخسى بحسب اآراءالمندولة له وبانوسط جاليئوس »© جاءت آيضا الآراء فى الزمان 
بامشاره عبن حركة الفلك » أو باعشان اله هو الفلك نفسه )او انه هو النفس الكلية , وهن قال أن الزمان صو الفلك 
نفسه أو النفس الكلية نفسها سماه جوهر! ( خلافا لارسطوالقائل انه عرض ) (.4؟ ) 


هب ويذهب يوسف كرم بعد أن يورد قول ارسطو عنابتداء افلاطون للزمان مع السماء الى القول ( وقد مر بنا 
ذلك » ورأيناه ب اى افلاطون ب يضع دورا خاضها للآلةالبحتة قبل تدخل الصائم ©» فيكون مقصوده على الاقل ان 
العالم حادث فى الزمان من حبث الصورة . واذا اعتبرنا قوله: ان النفس العالمية سابقة على جسم العالم والها مصلوعة » 
لزم ان جسم العاام مصئوع ايسا وان العالم حادث هادةوصورة » فاخلنا عبارته (( العالم ولد وبدا من طرف أول » 
بحرفيتها , على ان تلاميله الاولين ومن جاء بعدهم من الاتباع مارضوا أرسطو فى اجرائه الكلام هلى ظاهره © دقالوا ان 
( تيماؤوس ) قصة © وان للقصة عند افلاطون حكما غير حكىالحوان والخطاب »؛ وان الغرض من تصوير العالم ميثدئًا فى 
الزمان ومن قوله ١‏ قبل وبعد ) سهولة الشرح فقط , والحقان فكرتى حددث العالم والابداع من لاثسيء ام تكونا معروفتين 
لليونان , ولا يوجد فى كنب افلاطون نص يسمح بحل هذاالاشكال ., » (5851؟ ) 


والحق أن افلاطون يضع النفس سابقة على جسم العالوالكصنوع » وليس سابقة للمادة الاولى » وبالتالى قليس هنا 
كلام عن خلق من لاشيه أو ابداع بالمعلى اللاهوتى عندالمتكلمين » ولذلك لامعنى لتساؤل يوسف كرم عن قرابة هذه 
الفكرة على فكر اليوئان , 


1 ويبذل عبد اارحمن بدوى جهدا لاثبات عدم حدوثالزمان والعالم الحصسى عند افلاطون »© بمعئى أن الزمان 
والعالم الحسى ازلى مع الله عند افلاطون » ويقول أن مجىءالزمان مع السماء لايعئى انهما لهما بداية بالممنى الديئلى 
( عند المتكلمين مثلا ) , بل الزمان عنده نمولج الموجود الحىاز الله » والله أزلى ابدى »© ولكن ليس بالامكان ان تكون 
ازلية الزمان مثل ازلية اللموذج اد الله » بكل معنى الازلية وتمامها ( لااد ) ©» وحتى الخلق بالمعنى الدينى لايتفسمن 
بالضرورة عدم ازلية الزمان » كما برهن على ذلك الفلاسفةالمدرسيون »4 فمن الثابت عندنا ان الزهان أزلى ابدى »© ولكن 
مامعنى اأسرمدية هنا » هل هى بخط مستقيم اففى كمايفهمها أرسطو ( ؟5؟ ) © آم بمعئلى العود الدائم الدورى ؟ 


زخه؟1) 1952.2 52هل25م.8[ 11 : قوعل لوعء 0 قط 3١‏ ل [عمللا مععاية/18 عم 2ه عام80 لوعرن 
900 .م عمسأ مأعلامم 


(ؤه؟) 75 .م4 بلك و1 81 .1951 كاعه2 .لمملاوعيك 1115 لصهة 000 قتع .اعم 
(.1؟ ) دسور دائرة المعارف الاسلامية , مادة ( زمان »الترجمة العربية ب اج 1١.‏ ص 5م؟ 

( 111 ) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية , طبعةثالثة , القاهرة 196419 , ص لم 

( 565 ) عبد الرحمن بعوى : الزمان الوجودى السابق ا ص مب 5م 


كما 


بمعثى العود الابدى الدورى , ويشر بدوى الى الفرق بين سرهدية الله وهي أنها خارج الزمان © أو الماضي والحافر 
والمستقبل »© وبين الزمان الذى هو كذلك أآى ماض وحافرومستقبل ؟ لم يوضح معلى الآن هلده بمعنى شبيه بالآن علد 
أرسطو » كما أوضحنا فى مواضع من هذا البحث ( 1١١‏ ) ,وفى بحنه عن الزمان عند أرسطو © يقول أن أرسطو انتهنى 
الى ما انتهنى اليه أفلاطون من آن الزمان هو الحرئة العاهةللكون او حركة الغلك © برخم لف أرسطو ودورائه , (56؟ ) 


والانطباع الذى نكون لدى »© ان بدوى لم يستطع انيامس الشكلة العحنيقية » فى التضاد الذى يضعه افلاطون » 
واقول مثله اآرسطو » بين السرهدية او الابدية لله » بمعنى الحضور الدائم » او اللازمنية ©» وبين الزمان ©» بصرف 
النظر » عما اذا كان هذا الزمان عنده ازليا لابداية له ولانهايةومثله العالم © أع كلاهما له بداية الزمان والعالم . لقد قلت 
سابقا ان الشكلكة تفهم على خم وجوهها اذا لم نذف ل الحقيقة التالية : وهى أن افلاطون يقصر الزمهان والزمنى على 
هايرتبط بالحركة والاجسام » بينما ماهو خارج الزهان »هو هاليس متفيرا ولا له ماض ومستقبل افلخ . والزمان بهذا 
اكعنى مقدار حركة الفلك ويضمن هذا أبضا حركة النفرانتى فى الفلك » لانها سبب الحركة بالشوق , وهذه نقطة 
واضحة علد أفلاطون وآرسطو معا . ولو انتبه بدوى وسواأهانى هذا » لا وقع فى أشتباه آخر 2 هو الخلط بين آنين 
عند افلاطون وارسطو وحتنى الافلوطيين المحدثين » الآن الاولهو آن خارج الزمن »> أنه الحضور الدائم لما هو فوق الزمان 
ولبس زمانيا كالله ويعبر عنه بالدهر والسرمد الخ . وال لإأزمع]ع6 هنا بمعثى لاتعلق له بالحركة بل بالثبات ) 
ومقابلها هنا هو الزمان الملتابعة آننه » الذى هو سورة للحركة وللقل دالبعت > أى ما هو زمنى > سواء كان لابداء 
له ولا نهابة او كان له هذه البدايه والنهاية . والمفهوم الثانى للآن » هو الآن الذى نتصور أنه بسيلاله يصئع الزمان ب يممئى 
الحركة فى الوسط »2 كما يمكن ان يكون نهاية أو بداية بمعنىالقطع » اى بداية حركة متصلة أو فعل متصل ونهايته » 
وهذا آن موهوم افتراضى . والآن علد أرسطو وافلاطون فالحالين همزة وصل بين الماضمي والحاضر »© هذا آن طبيعى 
فيزيائي أن صح التعبر ؛ الا أن بدوى فر مصيب »© علدمابخلط بين المفهومين فيقول أن أفلاطون واجه مشكلة الآن 
بوضوح وشحامة ( واعلن انه لحظة غير معفولة » ولكتهاوحدها الحقيقة ©» والجوهر السرمدى والواحد والصور هى 
وكل ماهو ازلى ابدى فيها » دل الوجود ال<قيقي لايقوم الابها » ( 560 ) وفى موضع آخر يقول (١‏ ققد راينا كيف أن 
أفلاطون نظر الى الجوهر السرهدى على انه حاضر باستمرار»ثم كيف جعل السرمهدية توجد ف الآن , وهذ١ا‏ يمكن أن بفسر 
على أساس أن الآن » كما قلئا » ليس فيه حركة » ولا سكون» بمعنى أنعدام الحركة » بل فيه أت مستمر , فالآن الحافضر 
هو الآن الخالى هن كل حركة » وبالتالى من كل اجزاء الزمانالدالة على الحركة : وهى [ا1القدم والمتاخر » أد الماضي 
والستقبل » والسرمدية هى الحفور الدائم » بمعنى الثباتوانعدام الحركة والتفي » واأسكون بالمعلى المفهوم عادة » 
فمن الطبيعى اذن ان يقال ان السرمدية هى الآن.,( +51 )). وللقارىه ان يكمل هذا اللنص بالرجوع الى كتاب بدوى 
نفسه » ولكن هن الواضح هنا ان بدوى يخلط بين مفهومى!9ن السابقين » فواضح ان الآن بالعنى الاول ليس آنا 
لاينقسم » بل هو امد طويل هو هدة بقاه ماليس فى ذمان » وتسميته بالآن لابعئى أنه يقيد نفس دلالة الآن بالمعلى الثانى» 
أى الذى هو قاطع الزهمان © او مكونه بالسيلان , انه بالمعلىالثانى لا وجود له علد افلاطون أو أرسطو انه متوهم فى هدى 
الزمان المتصل الواحد , انه ان له تعلق بالحركة والتتابعوالزمن الحركى , فاى ملاسبة لللخلط بينهها ؟ واذا تجنبنا 
هذا الخلط » لم تعد هناك مشكلة : فعند آفلاطون الئموذجاو الله ليس فى زمان إلى ل هدة ودهر هو حضور دائم » 
لا علاقة له بماضش ومستفبل , اما العالم المتحرك فته زمان »فيه ماض وحاضر ومستقبل ©» ونحن نستعمل الآن » بمملى 
القطع أو بمعنى السيلان » لفهمه » دون أن يكون الآن نفسهجزءا مله © لانه أى الزمان كل متصل » ولا وجود له آاى 
الزمان بدون حركة وعالي متحركك »© آما النموذج آذ الله »فهو ساكن فى الوحدة » خارج الزمن والحركة » وسوا كانت 
معه الحركة دالعالم أو جاءت بعده . ١‏ 
اس خسم 

(59؟ ) كذلك ص هم لاه 

(534؟ ) كذلك ص للا 

(746) كذلك ص 5لا 

(555 ) كذلك ص 96 
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لال ويفسر افلوطين مذهب افلاطون فى الزمان بان جوهره عند افلاطون اله ليس مقياسا لشيىء او مقيسا بشىء , 
بل حوره هلده انه صورة للابدية وصورته هى الحركة »وهو مقارن للمحسوسات »2 لاله وجد معها من قبل النفس 
سوية . وسنفصل رآى افلوطين فيما بعد »2 هما يلقى ضوواعلى اقواله هذه . 


8 - وف كنينا القديمة احكام متعددة حول حقيقة موقف أفلاطون ©» فيورد الششيرازى عن الرازى المتكلم نقدا 
للمذهب الارسطى فى الزمان » وقهما له دلالنه كذهب افلاطون» فيقرر الرازى أن الزمان ب عكس ملهب أرسطو من اله 
مقدار الحرعك ب جوهر موجود قالم بنفسه مستقل بذانه »يسمى دهرا او سرمنا » أو زمانا حسب الاعتبارات الثلالة 
الذكورة .(ا1) وقد وجدنا أن اكثر من مؤرخ قديم ( انظرالمذاهبه القديمة ) نسب أن الزمان علد افلاطون جور ) 
بمعنى المدة والدهر الم ©» وأنه يسمى زمانا » بالنسبةللمتحركات , ولكننا فى الواقع لا نستطيع ان تتاكد من هذه 
النسمية اعنى الجوهر »© بمعئى آنه ليس حسما ولا عرضاهنئد أفلاطون » لاله يعتبر الموجودات العقلية العليا ب اللبوذج 
اى الله مثلا ب ليسك فى زمان بلفابدية /خم1معه]ه » دونآن نتاكد هل هذه الابدية هى التموذج نفسه ام هى حالة 
أو هد لوحوده , واذلك ©» وكما يقول ديبور » يبدو أنفهم أفلاطون هذا الفهم بمعنى اله يقول بأآن الزمان جوهر » 
هو لتبحة شراحه ومؤارات أفلوطيئية محدثة . وسثرىى بوضوح ان افلوطين يعتبر الزمان جوهرا ©» هو النقس 
الكلبة » ومبتثايعه الشيرائى على ذلك »6 بيئما من الواضحان الزمان الملحرك الذى هو صورة للابدية » عند افلاطون 
هى مقدار تلحركة الفلكية » مثل ارسطوق . 


وقب نتئلنا قول اللخى سابفا(54؟) © ويذثر ابن تيميةعن افلاطون ان « المادة منفردة عن الصورة © وكللك المدة 
وقى الدهر » دوانكان وهو الخلام » انهما جوهران كارجانعن اجسام العالم ., وهذا الذى أثنته فى الخارج انما هو 
فى الاذهانر5"؟) لا فى الاعيان » ويذكر الدوائى : (( آنه نقلعن افلاطون القول بحدوث العاقم » فقيل أن مراده الحدوث 
الذانى ., وقد ركيت ان كنابا بخط واحد من الفلاسفةالاسلاميين قد نسخ قبل هذ١‏ التاريخ باربعمائة سئة وذكر 
فيه لملا عن أرسطاطاليس آن الفلاسفة كلهم آتفقوا على قدمالعالم ذلا رجلا واحدا منهم , وقتل مصلف ذلك الكتاب أن 
هراد ارسسطو افلاطون , فلا يمكن حمله على الحدوث [لذاتىكما لا يخفى . ثم نقل الحدوث الذاتى عنه مغالف 4 اشتهر 
من وله بقدم النفوس(,!؟) الالسائية وقدم البعد المجرد ». ويلسب السهود ليحيى النحوى ان الآخر فى نقضه 
لكلاب « برقلس » فى قدم العالم ورده على افلاطون وارسطوطاليس وافلوطر خس وغفيرهم هن القائلين بقدمهر71؟1) 
أن افلاطون .. » , ويثظل ابن رشد(؟9؟0) قول ارسطووافلاطون اله دون من تقدم قال يحدوث الزمن ( فاته كان 
يكون الزمن ويعتئد فيه أنه يبقى اذليا ") , لم يقول ابنرشت ( فى السماء والعالم » وآما ها يعتذر به امسطيوس 
دن افلاطون بانه ألما يريد بقوله آن العالم مكون وانهيبقى آزليا ليس الكون الذى من مبدا زمانى بل على فير 
ذلك هما يقال عليه أسسم الكون مها لبس فى زمان » فانالكون الحفيقىان لم برده افلاطون فنحن وهو متفقون)(101). 


4 ب ويذكر بلسسى فى مصادره لذعب الرازى الطبيب؛ ما يلى باختعصار عن افلاطون ومذههه فى الزمان : - 


سما 0غ 
(9؟؟ ) الشرارى السابق اص 146 ١65‏ وقداوضحنا هذه الاعتبارات فى آخر نقل المذاهب حسب 


الشيرازق » في ذكره لذهب أفلاطون + 

(م؟؟ ) الظر المعلى اللغشوىق ٠‏ 

رهبم ) ابن ثيمية : السبعيلية . ضمن فتاوى ابنتيمية , ج ه القاهرة 14؟1 ص ١5‏ 

( ,إ؟ ) الدوائى فى شرحه على ( المواقف » بتعليق محمد عبده فى كتاب ( الشيخ محمد عبده بين الفلاسلة 
والتكلمين ») تحئيق سليمان دنيا » 1585/8 » ص 41 - 55 

01" ) المسعودى : التلبيه والاشراف , نشر هبعه006 6([ برل >2 1856 > ص ١١‏ 

(؟/9! ) آبن رشب : رسائل ب السابقة ب السسمماءوالعالم ص 58 . 


(ع/90) بئسى ب مذهب الذرة .. ص 5م 


ره 1 


11 


الزمن فى المكر الديتى والفلسفى القديم 


يقول افلاطون ( 0.37) .11573 ) الزمان صورة للمعرء وعليه بنى افلوطين(111,7 ,12620)ان الزمان مدة لحباة 
العالم السفلى المنغير الذى هبطت اليه النفس فصاردقى الزمان ؛ آما! الدهصر الذى يوجيد فى الواحسد 
فهو مدة حياة العالم المعفول الازلى اللذى لايمتفضم ( 0؟ ) . ويذكر عن (اعلام النيوة » ان 
قول الرازى الطبيب يشبه قول أهلاطون (ه0؟) فى الزمان :وانه عنده أصوب الاقوال . ويذكر بتسى عن مخطوط ليحيى 
ابن عدى أن مصدر قول الرازى فى الزمان هو جالينوس( الزمان قديم لا يحتاج فى وجوده الى الحركة ) وان اقلاطون 
حكى مثل رايه فى ذلك اعتي أنه كان يرى أن االزهان جوهر» يريد وذلك المدة » وانما الحركة تمسحها وتقدرها . ويذكر 
ينسى أن فلوطرخسى غلى خلاف شراح الذهب الافلاطونى الجديد الذين حاولوا بالتفسير البعيه آن يستخرجوا من 
طيماوس هذهب قدم العالم (شرح برقلس مثلا على طيماوس)كان أى فلوطر خسى يقول بان كلام 'قلاطون يوجب القول 
بحدوث العالم وبوجود هيولى قديمة سابقة عنيه » ومثلدما يقوله أرسطو عن افلاطون ,(5ا؟) 


الخلاصة : ١د‏ ان نسبة الرخين ‏ ممنذكرناهم فى المذاهب ‏ القول بان الزمان جوهر » 
لا هو عرض ولا جسم ؛ الى افلاطون متاثر بفكرةافلاطون عن وحود الله » والشل © والبعد .. 
الخلاء ‏ قبل صنع العالم . والجوهر هنا المدةاو الدهر التى متوازية مع وجود هله القدماء ؛ 
وبتأثرات لاحقة كما أوضاح دسور وبنلسوسواهما اعتبرت هله الجوهرية للفلك او 
للنفس الكلية باعتبار انها الزمان . 


؟ سن علف أقلاطون زمان العالم المصنوعمتميز عن الابدية أو ال بعزوعم]م بالممشى 
السابق فى )١(‏ أعلاه . وقد ميز أرسطو بينالزمان وماليس في زمان ايضا . ان الزهان علد 
أرسطو أزلى وكذلك العالم » ولكن ازلية الزمانازلية تعاقب وحركة وتغير © بينما أزلية ماليس 
فى زمان خاري الزمن »؛ وثابتة . ومثل هذالتصور يوجد عند أفلاطون وبوضوح كامل فى 


* ب الزهان عند كليهما متعلق بالحركةوالمتحركات . قفالزمان عند أفلاطون ليس مدة 
وجود أى شيء ( العماء أو الله مثلا ) , بلالحركة المنظمة ؛ حركة الكواكب 3 


؟ ‏ لى كانت الكواكب عنده ازلية ‏ بمعنى الازاية الزمانية وبالذات لما كان من معلى 
لمذهب الصنع عنده 6 ولقوله بمادة أولى ؛ ولماكان من معنى لمذهب ارسطو كله ©» وهو رد 
فعل وتطور له ؛ اذ سيكون مدهب أرسطواستمرار؟ جوهربا لذهب أفلاطون . 


ه ل والنتيجة هى ان معنى الزمان عندافلاطون ‏ وليسى الدهر ومدة ماليس فى زمان ب 
يتصل بالمتحركات . وهله لها بداية في الصنع( كمصئوعات ) وبالتالى فالزمن له يدابة ) 
وبدابته مع العالم » سواء قلنا بالحدوث الزمانى» او الحدوث الذاتى فقط . ومعنى هذا ليس 
أن الزمان له وجود قبل هذا الزمان المصنوع »بمعنى زمان الكابوس او زمان الله » بل إن 
المشكلة تصبح كلها غير موجودة عنده لان الزمانهو مدة المتحركات »2 اما قيل ذلك فالله يع 


(10/4 ) كذلك بتسى ص 628 5 
(908؟ ) كذلك ص الاب ال 


(195 ) بئسى . ص إلا فما بعد 0 
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العماء » وصى فى ازلية لازمانية ؛ وليس فىزمان . واذا اثار هذا مشاكل © مثل ماذا كان 
الله بفعل الخ » فالجواب انه لادليل على حضورهذه المشكلة فى ذهن أفلاطون © كما لا يستبعد 
هذا الحل الحدوث الذاتى فقط » وحتى لو فرضنا ان العالم المصنوع ليس له بداية عنده ) 
وان الزمان لا بدابة له زمانية ») فان غاية مانصل اليه هنده هو المفهوم الارسطى للزمان 
وقدمه » زمان أزلى هو هقياس متحركات ازلية)وشتان مابين الزمان اللامتناهى » وبين الدهر » 
او المدة لما ليس بذى زمان ٠.‏ 


1 ومع صحة الاحتمالين : بداية العالم والزمان © او لابداية عملية الصنع ؛ الا أن 
كليهما يستبعدان التفسير الافلوطينى المحدث »الذى يذهب الى ان الله هو العالم ظاهرا »© واله 
لابداية لشىء سوى ف الترتيب العقلى لاالوجودى » لان نصوص آافلاطون في طيماؤس 
لا تساعد على مثل هذا الاستنتاج بدون تجاوز لها » كما أشار فورسيث . وحتى القول بأن 
العالم والزمان لا بداية لهما عند أافلاطون »؛مستبعد عندى © والا لكان كل هذهب أرسطوق 
هو مذهب أفلاطون © ولاصبح كل نقل القدماءعنه سواه مسألة الصنع أو المادة الاولى أو بدابة 
السماوات »؛ نقلا غير سليم » ولذلك اذهب الذهب الاول فى تفسير أقواله ©» على أن تقصسر 
معنى الزمان عنده على ما يتحرك بانتظام » وانما بتحرك بدا 4 وان الزمان لذلك بدأ مع العالم 
المصلوع . وهذا ما أشار اليه معظم المعتئين »عدا بعض الشراح المتأثرين بمؤثرات افلوطينية 
محدثة . كما ان هذا يتفق مع سلسة الفروض التى أوجدها الانسان مندل البدائيين »© : المادة 
قبل الالهة ؛ ثم المادة والآلهة معا ( الصنع ) » ثم قدم كليهما مع ثنائية قوبة ( ارسطو ) »© ثم اعتبر 
الله هو الاول ومصدر كل شىء ( الافلوطينيةالمحدثة ولا هوتيو الاديان ) . 


؟ ل مذهب اتباعه : ساقتصر على عرض مركز لراى الرازى الطبيب » وابى البركات 
البفدادى » والرازى المتكلم » أ ابو بكر محمدبن ذكريا الرازى »© بلسن وكراوس اوضحا 
مدهبه فى الزمان وفى سواه مما لا يحتاج الىمزيد تفصيل . ووضع كراوسى بين ايدى 
الباحثين اقوال الرازى »© واقوال المؤرخين عنه؛ ومصادر أقواله . ولن افعل سوى ان الخص 
مذهبه في الرمان بكلمات : القدماء عند الرازى خمسة : الله » والهيولى » والنقس » والزمان ) 
او المدة » والخلاء . والهيولى ازلية وله ادلةعلى ازليتها » منها دليل أرسطو »© ومنها دليل 
المشاهدة)وهو استحالةوحود شىء من لا شيء .ثم صنع الله العالم » وذلك لا بسيب تفير العلة 
التامة ( الله ) » كما بذهب المتكلمون ؛ ولا بسبباإن الله فاعل مطبوع » فيتاخر فعله عنه ب كما 
يذهب القائلون بالقدم حسب الرازى - بل بسبب تفي العلاقة بين القدماء ‏ سوى الله . 
لان النفس جاهلة فاشتاقت الى الانصالبالهيولى فكان ان رق الله لها وصئع تراكيب 
الموجودات حيث سكنتها النفس . ومن بداب ةصنع العالم بدا الزمان المتحرك »؛ او الزمان 
المحدود »؛ وهو مقياس الحركة ؛ او الزمانالارسطى او الطبيعى 4 وينتهى ويزول مع زوال 
العالى الصنوع فى المستقبل »© حيث تخلصالنفوس منالمادة © وتعود القدماء الخمسة الى 
حالها الاول ” 


فنحن هنا امام زمالين : مطلق »؛ هو جوهر؛ لاعرض ولا جسم ؛ ونسبى ؛ هو عرض ؛ هو 
زمان تحرك العالم المصنوع ويقاس بحركة الفلك, ومع ان الرازى بنسب مذهيبه هذا للبنجوس ) 


11 
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فان بنس وكراوسى بذهيان الى انه متأثربافلاطون ؛ وايضا بمؤثرات أفلوطينية محدلة » 
الى جانب ارسطو نفسه © ومؤثئرات الخرئثانوية . (#الا؟ ) 


ب ب ابو البركات البفدادى » يضع البعض- مثل الشيرازى ب مدذهبه مستقلا عمن سواه 
(8/ا؟) ٠‏ والزمان عند أبى البركات مقدارالوحود ساكنا كان أو متحركا »6 عقليا كان (ؤ/ا؟) 
أم ماديا » وهو لا برتفع بارتفاع الحركة » كما أن المكان لا برتفع بارتفاع الحاوى (.14) . ولكى 
نعرض مذهبه عرضا موفقا سنجاريه فى عرضهللزمان فى موضعين من طبيعياته ج ؟ ثم فيما 
بعد الطبيعة ج ؟ . 


يبدا آبو البركات بآن يبين بآن هناله ثلاثة مستويات للنظر فى الزهمان : اب بحسب العوام ! ب بحسب العقول 
؟ ب بحسب المقرر هن الاصول , فاما بحسب العوام فانوجوده اظهر من أن يخنلف فيه العقلام المشهورون © واما 
تصوره ومعرفة ماهيثه الموجودة فان العرف العامى من البين الجلى »© ويعتد البفدادى بمعرفة الزمان العامية ويجملها 
موضوعا لا يحكم به عليه وقيه من محصول المعرفة النظرية العقلية » ويقولان النظرة العامية أن الزهان هو الشىء 
الذى فيه تكون الحركات وتختلف أو تتفق بالمعية والقبليةوالبعدية وبالنسبة اليها بالسرعة والبطء » ويقسمونه الى 
ماض وحاضر وهستقبل وايام وشهور ويحدون اقسامهبالحركات كطلوع وغروب .(1م1؟) 


واما بحسب العقول :(86) فانهم آرادوا معرفة ماهيته» وهل هى مما يحس اولا بحس © ويتصور أو لا يتصور » 
وطلبوه من المحسوسات فلم يجدوه لانه لا لون له ولا يلمس» فلم يجدوا الزمان مما بحس بالذات ولا بالغرض اللاحق » 
فعادوا الى اذهانهم » فوجحدوه لاحركات كالمقدار » ولكنهوفرقوه عن الحركة والمسافة © لان المسافة باقبة »> بيلها 
الزمان هتصرم » مع الحركة أو السكون » فصادفوا القبليةوالبعدية فى وجوده بذاته »> غير منقطعة © ولم يحدوها 
كذلك فى المسافة لانها تبقى أى المسافة » ولا فى الحركمةفانها تعدم وتلقطع بالقطاع الحركة الكخصوصة » ووجدوا 
أيضا أن الزمان لا يتصور المتصور عدمه ولا انقطاعه وقبليةالسافة وبعديتها تحصرباعتبارالعتبر وفرضالفارض وحركةه 
المتحركه » ويصح ان يعكس قيبلها بعدا وبعدها قبلا » ولي سكذلك الزمان فان ماضيه ذهب ومستقيله سياتى مع فرض 
الفارض او بوه » ومع الحركة او بدولها » ولا ينعكس قبلهبعدا كما لا يكون امسه غدا , وفرقوه عن الحركة »© بالها 
انشرة لمتحركات كشيرة » والزمان واحد »© وعلموا ان القبليةوالبعدية والتصرم والتجدد للزمان بالداتو للحركة بالعرض» 
ففالوا الحركة فى الزمان » ولم يقولوا آن الزمان فىالحركة(؟8)) , ورأوا له معرفة ثابتة فىالنفسبحيث لا بتصور 
رفعه مع وجود الحركة وعدمها » فعلموا أن معرفته اسبقالى الاذهان من معرفة الحركة » فقالوا لا يتصور حركة 
هن لا يتصور زمانا » ويتصور زمان لا حركة فيه » فحص لهم أن الزمان شىء توجد فيه الحركات » وهو قير المسافة 
ما تقدم » ولان المتحركين فيه يتفقان فى الزهان ويختلفانفي المسافتين © أو تختلفان فيه » ويتفقان فى المسافة ©» كان 
يقطعها هذا اليوم وذالكل قدا (6م؟ ) . 


( لالا؟ ) عن الشيرازى » راجع المذاهب اعلاه بئقله ؛ويرى بنسى أن مذهب البفدادى استمرار لخط الرازي 
الطبيب الافلاطونى فى الفكر الاسلامي ص 8! فما بعد , 

(78؟ ) ابو البركات ب السابق . ج * ص لام 6 و؟ 

(0/5؟ ) كذلك ص "# ج 8ك 

(.8؟) كذلك ج ؟ ص ١لا‏ وم 

( 181 ) التصور هنا عكس ارسطو كما سيتضح منردوده على الذاهب فى الزمان 

(185؟) كذلك ج ؟ ص .م الا 

(86؟) كذلك ج ؟ ص الا 

(1846 ) كذلك ج 7 ص ب 


اا 
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11 
الرمن فى الفكر الدينى والفلفى القدير 


ورفضوا أن يكون لحركة واحدة هى حركة الفلك علانه قد تبين انه فير الحركة وفير المتحركات »© وهؤلاء الذين 
ردبطوه بالحركة وحموه بها » ولم بحدوها به قالوا مزلا يشعر بحركة لا يشهر بزمان © والعكس هو الصحيح » 
اعنى أن ما لا يشعر بزمان لا يشعر بحركة » لان الذى بشعربالحركة يشعر بقبل وبعد فى مساعة لايجتمع القبل والبعد 
فيها . واستشهاد هؤلاه بان اهل الكهف لم يشعروا بابزمانلانهم لم يشعروا بالحركة » استشهاد قير صحيح لان اهل 
الكهف لم يشعروا بالزمان »> كمة لم يشعرودا بفيره فائهوعدموا الشعور مطلقا © فان النائم لا يشعر بشىء لا بحركة 
ولا بزمان » ولو كانوا في كهفهم فى ينظة لشعروا بالزمانهع سكونهم » كما يحصل لمن يجلس وادها © بلا حركة » 
يبقى شاعرا باترمان .(188 ) 


واما بحسب المعرر من الاصول 6 فند بحثوا هل هوجوهر او عرض . ويبين اللبقدادى معئى الجوهر ومعنى 
العرض »© ويعرض تقول خصومه انه عرض © ورأيه هو الهعجوهر , وادلته على جوهريته » بعضها سلبى »© ردا على 
أدلة العرضين » وبعضها ايجابى مسلقل » وهى : ١‏ ب قالواهى عرض ل آأى خصومه ‏ لانه متصرم متجند , ورده انه 
ليس فى حد الجوهر هذا الشرط ©» بل معئى الجوهر هوالوجود لا فى موضوع ©» سوام كان قديما ام حادثا,50م1) 
؟ ساهى جوهر 2 لا عرض لانه لا يتصور فى الأذهان ارتفاعه وعدمه » بل يتصور وجود كل شىء وعدم كل شىء همه 
وبالنسبة اليه . والئناس بعرفون الزمان واله موجود معرفةلا يشكون فيها » فلا يعرقون موضوهه »© واته فى شيىء , 
والذين قالوا انه عرض » جعلوه عرضا لعرض هى الحركة »فلا يجوز قوامه دونها , وقد تبين لنا أن الزمان يكون واحدا 
مع حركات عدة متحركات عدة فى مسافات عدة ع وما منهاها يرفعه »> فهل هو عرض فبها كلها بالاشتراك ام فى واحد 
١[وحد‏ أو فى واحد منها دون الكل : ويبطل كل ذلك © يبطلالاشتراكد فيها كلها » لانه لو كان كذلك لارتفع هو او جزعوه 
بارتفاعها » ولى كان فى واحد واحد مئها لكانت ازمان كثيرةمعا » وذلك محال بفطرة العقول » اذ كيف يكون الزمان 
مع الزمان فى الزمان » ولو كان فى واحد منها دون الكل >فاما هو لها بسبب هاهيتها التى تشارك بها كل حركة » 
ولا يمكن ذلك والا لما كان لها دون سائر الحركات » وأمالائها حركة مخصوصة ببجسم ها » أو بسبب السرعة او 
المسافة » وكل ذلك خارج عن ماهية تلك الحركة ©» بلجذه عوارض »© فيكون الزمان لا لثلك الحركة بل لهذه 
العوارض 4 وقف بآن أن الزمان ليس عرضا للجسوامتحركدلاله قد يفرض ساكئا والزمان موجود » وكذلك عنالسرعة 
والبطء والمسافة كمة تقدم , وعلى العموم ليسس عرضاللحركة » لانه موجود مع السكون ومع تقدير رفع الحركة » 
اذ سفى مع رشع كل الحركات امكان وجود حركلة اوحركات(/9م؟) ٠.‏ 


وهذا الجواب نفسه صالح للرد على من يقول انالزهان عرض + هو مفدار الحركة وليس هو الحركة . لان 
الزمان ببقى مع ارنفاع كل حركة » بيئلما مقدار المسافةلا يتجرد عنها » لان هقدار المسافة هو مسافة لراع او ما 
شابه , 


فان قخيل انه وان لم يكن عرضا يعرض للجواهر فالاعيان فانه يوجد فى الاذهان فجواب البفدادى : ان 
عروضه فى الذهن ؛ اما ان يكون لاشياء فى الذهن “الكلية والجزئية والجئسية والئومية للمتصورات الوجودية ©؛ فما 
هو اذا ذلك الشىه الذى هو عرص له وما تعرف شيًا اذارفمئاه فى الذلهن يرتفع الزمان برفعه , وان كان يعرلس فى 
الاذهان عروضا اوليا لا لشىء ©» فهو محال ©» فان الدىيوجد فى الاذهان مما لا وجود له فى الاعيان(/8))هو الكذب 
الحال , 


(هم؟ ) كذلك ج ؟ ص إلا 
(5خ8؟ ) ذلك ج '؟ ص م0 ب الا 


( لالم؟ ) كذلك ج " ص "ثلا وهذله الادلة من قسبوالطبيعيات 


(8خم ) كذلك ج * ص لا”؟ ا 4+ 


بلحل 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


ب ويورد فى (( هما بعد الطبيعة » ما يزيد بعض اجزاءهدذه الادلة السابقة وضوحا > مع التاكيد على ان الزمان 
وجودى » وليس تصورا ذعنا او اعساريا ,. يول : فان قيلان الزمان »؛ والازملة تصون فى الذهن دون الوجود ©» قيل 
انها لو كانت كذلك كا قابلها الوجود بالصدق والكذب »بل هى مدة يعرف العارفون سداعهة الأذهان »؛ تقبرها تقديرا 
فرفضيا وجوديا » فلا يساوى جزءها كلها » فلا يقول عاقاران الساعة مثل اليوم © والمنحرك فى سرعة معلوهة يقطع 
فى هدة معلومة مسسافة ها » لا يستطيع أن يضاعفها(ةم١)‏ فينفس تلك المدة , وعلى العموم فالزهان ومعقوله أقدم ضى 
الوجود والعفول هن كل ها يعرف به ومعه » ١‏ وكان معقولازمان يقارب معقول ااوجود ويقارنه فى التصور » وكما أن 
الوجود تشعر به النفس بذاتها ومع ذاتها ووجودها قبلكل شيبه تشعر به وتلحظه بلهنها » فكذلك الزمان » فالزمان 
مقدار الوجود © أولى هن ان يفال انه مقدار الحركة ع لانهيقدر السكون »© والحركة والسكون يشتركان فى الوجود » 
وكذلك فى الزمان , واعتبار الزمان كمية ©؛ لا يدل على انهفرضى ذهئى » لا وجودى »© فان العظيم من الاحسام بريد 
على الصغر بجسمية لا بكمية » والكمية » معقول تلك الزيادة بالقياس الى ذنك النقصان © فالكمية معتبرة فى الاذهان 
والذى فى الوجود عظيم لا عظم كما أن الذى فى الوجود معدودلا عدد » وكذلك الزمان يفدر الوجود لا على انه عرص قار فى 
الوجود >» بل على أنه اعتشار ذهنى لما هو الاكثر وحوداالى ها هو اقل وجودا ء والئناس فى حرفهم بقولون ؛ وجود 
دائم وفير دائم » كما يقال فى الجسم انه طوبل وقصير »وزيادة الزائد ونقصان الناقص ليسا بمقدار مجرد » بل 
بجسم يزيد وينقص » وكذلك فى الزمان » بوجود يطول اويقصر , واذا فال قائل : اطال الله بقاءلد ‏ فقد قال اطال 
الله وجوده » فمن قال بحدوث الزمان فقد قال بحدوثالوجود » دالا فالزهان لا يكون له وجود مجرد وهوية قائمة 
بنفسها . واذا كان الوجود لا يعدم كما لا يوجد » فكذلكالزمان , وكل وجود له زمان خالقا كان ام مخلوقا » , 


وهنا يؤكد البفدادى على ان الله ايضا له زمان هوهقياس او مقدان وجوده » ( والذين قالو[ بذلك اعنى 
بنجريب وجود الخالق عن الزمان هم الذين تالوا ان الزمانمقدار الحركة » والخالق لا يتحرله فليس فى زملن . وقد 
اوضحنا أن وجود كل موجود فى مدة هى زمان ولا يتصوروجود لا قى زمان . والذين جردوا وجود خالقهم عن الزمان 
قالوا باله موحود فى الدهر والسرمد » بل وجوده هو الدهروالسرمد > ففروا لفل الزمان وما فروا معناه(,؟5) , 


اها احكام الزهان عند البفدادى © فهو عنده كم متصلفى ماهيته » منفصل فى وجوده »2 ولكله ليس متصلا فى 
الوجود بمعلى المتصل المروفا فى الكم التصل ؛ لانما القضى مله ققف عدم وما يآتى فلم بوجد بعد © ولا يكون 
من المعدوم والموجود شىم واحد فى الوجود © فمنهذا الوجه هو ليس بمتصل اذ لا يزال الوجود يفصله 
فصلا بعد فصل الى هاضى وهمستقيل »6 وكذلك ليس هربمنفصل بل يتلو بعضه بعضا على الاتصال الذى لاوقفه 
فيه ©» فليس هر من لوعى الكم اللذين ذكروهما ‏ يقصدمعئى انكم المتفصل والمتصل عند أرسطو واتياعه ب وهو 
لبس بالحركة كا تقدم , ثم يورد المذاهب الثلائة فى الآن انظر المذاعب ‏ رابعا ب © ويرفض المذهب الذرى فى 
الآن ( أى أن الآن جوهر فرد لا بلفسم 4 منه يتكون الزمانلان الزهان هنقسم » ولا يتكون منقسم مما لا ينقسم»ودخول 
الزمان فى الوجود دخول ما هو فى السسيلان » بيئما التصوراللرى يحيل ذلك . واستمرار الزمان على الوجود 
كاسستثمرار خيط تجره على حد سيف بالعرض أو رأسابرة دقيقة بخط به خطا , والزمان مع ذلك ليس مكونا من 
آنات » ولا يغال أن الآن يوجد ويعكم » إلى الآن يوجاهبالفرض والاعتبار ولا يتعين موجودا فى الزمان بالذات »> وبه 
يلقى الزمان الوجصود كما لقى الخبط حد السيف » ولكنلقاء(ا؟)) غر قار , 


وام المذهب الثالث عن الآن © فهو بمعنى الدهروالسرمد » الذى لا حركة أو تفس فيه ©» وهؤلاء استشفوا 
قول الفريق الثانى قائلين : كيف يقال عن الزمان الذولا يتصور وجود شىء الا فيه انه لا وجود له © بل له وجود 
اسسق واحق هن وجود كل موجود » وذاته باقية لا تتفيروذلك هو الدهر »وانما تبدله وتغيره بالنسبة الى المتبدلات 
طيسب -بابب_بإ-إ-إ-بإبإبإب-ببييبيبيبيبيببيبيحي ب مه ا 

(وم؟) كذلك ج ؟ ص لا؟ - 4١‏ 

( .5" ) كذلك ج ؟ ص 6 ذلا 


(151) ذلك ج ؟ ص 8.18 
ريل 
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الزمن في الفكر الدينى والفلسفى القديم 


التغرات ء ولولا تبدل احوال الموجودان عليه وباللسسيةاليه قد كان يكون دواها ودرهدا واحنا . فشان قيل ان 
الناس يشعرون بالزهان وتعرمه الى هاض وخافروهس تيل بمجرده وفى الفسهم » وليس من جهة الحركات 
والمتحركات » فطبيعة الزهان هى هذا التصرم » اجاباصحاب هذا الفريق : انما شعرتم بتفي فى احوالكم وان 
لم تشمعروا بتفير فى أشياء اخرى > وكان وجودكم هوااجتاز على الزمان والدهر لا وجوده عليكم : ويقول 
البفدادى »2 ان الجميع متفقون على أن هاليس يتفي أويتبدل فهو لا يدخل فى الزمان ونلسستهة البه نسبة الازلية 
والسرهدية . ويقول وهذه تسمية والاختلاف هم ذلكباق الى فريفين : من قال ان الدهر واحد لا يختلف فى ذاته 
وانما يتغر بالنسسية الى المتفرات . ومن قال انه فى ذاتدعتفر متصرم © وبلسيئله الى البشيرات يسمى إمانا > والى 
الازليات يسمى سرمدا ودهرا . وواضح أن راى البغدادىهو الاخير 4 لانله وجودى علده ؛ يصاحب كل هوجود »© 
ولان هلعيته أنه متصرم بالمملى الذى شرح عن نوع اتصالهوانفصاله , 


ولا بد أن نقف عند هذا الحد » ولكن معاشارة الى أن البغدادى يعالج مسائل اخرى فى 
الزمان » مثل اللانهاية والنهاية . ويذهب الى أنالزمان قديم » لا بداية له . ويورد أدلة لذلك كما 
برد على أدلة من بقول ببداية له . وكذلك يذهبفي اقتصاصه لمذاهب المتكلمين ومن نقول ببداية 
وحدوث العالم » ومن يقول بقدمه فى الزمان »اقول يذهب الى قدم العالم ( 555 ) بالرمان » 
وحدوثه بالذات فقط . ودليله على قدم الزمان »هو نفس دليل ارسطور »؛ عن استحالة تصور 
بداية للزمان » اذ قبل آن البداية زمان . بالاضافة الى ادلته السابقة عن اعتباره كالوجود 
فى التصور ) مع ملاحظة انه لا بربطه (9؟59؟ )بالحركة قدما او حدوثا . 


جل فخر الدين الرازى : كنا قد ذكرنائقله للمذامب ؛ وراينا آنه يففشل فى كتاب 
« المباحث » رأى أرسطو بأن الزمان هو مقدارالحركة » ويرد على المذاهب الاخرى القائلة بانه 
جوهر او انه حركة الفلك » او انه الفلك . وهومن المثبتين للزمان . ويقدم آدلة من بنكر وجود 
الرمان مع رد ابن سيئا عليها » ووقفه هو لصالحوجود الزمان » كما يورد ادلة لالبات وجود 
الزمان » حجتان مع الشكوك عليهما ورد الرد علىالشكوك ؛ وهما حجة المتدار » وحجة الاب 
والابن » وليس بامكائنا في هذا البحث ان نتنئاولهذه الادلة لاتساع الموضوع باكثر هما تحتمله 
هذه الصفحات . كما رأينا ان موقفه من الآن فىكتاب « المباحث » » لا يخرج عن تصور ارسطو 
للآن © فليراجع فى عرضنا للمذاهب فيما تقدم . 


وكنا نى عرضنا لمذلهب افلاطون » رقم () أشرنا الىقول الرازى عن الزمان بنفل السيرازى » وتفصيل ذلك 
ها يلى : يقول الشيرازى وصاحب ١‏ المباحث المشرقية تحير فى أمر الزمان وتشيث فى شرحه ( لعيون المحكهة » 
للشيخ الرئيس بديل أفلاطون لقال فى ١‏ المباحث(146)الشرقية » بعد ذكر المذاهب ومة يرد عليها من شكوك : 
واعلم انى الى الآن ما وصلت الى حقيقة الحق فى الزمانفليكن طمعك من هذا الكتاب استقصاء القول فبما يمكن 
أن يقال من كل جانب © وما تكلف الاجوبة تعصبا لقومدون قوم فذلك مالا افعله فى كثبر هن اذاهب وخصيسوصا 
آذآ ل ل سس 
( 151 ) كذلك ج ؟ ص .م فا بعت » وص 8م فما بعد وج * ص ١8‏ قها بعد » وص !4 فما يغب , 0 - 


(؟5) كذلك ج 1 ص كم ج # ص م) 


( 154 ) الرازى ‏ المباحث الشرقية - 
المنكرين للزمان والنص طبق الاصل . 


ككل 


السابق ‏ ج اص 517 » وهو يذكره ليس بعد المذاهب » بل فى آخر ملعب 


لكف 


عالم الفكر ب المجلد الثاس ب المدد الثانى 


لى هذه المسالة . وقثل فى شرحزره؛ة) (( عيون الحكمة ابعد تقرير الآراء وايراد الشكوله : ان التاصربن لمدهب 
ارسطاطاليس فى أن الزمان مقدار الحركة لا يمكلهم التوغلق شىم من مضايق المباحث التعلقة بالزمان الا بالرجصوع 
الى مذهب افلاطون » والاقرب عتدى فى الزمان هو مذهبه عوهو أنه موجود قائم بنفشسه مستتقل بذاته » ثم ذكر 
الاعتبسارات الثلانة المذكورة التى بها بسسمى سرمدا ودهراوزمانا . ثم قال : واما مدعب افلاطون فهو الى المعالم 
البرهانية الحقيقية اقرب وعن ظامات الشبهات أبعد 4ومع ذلك فالعلم التام ليس الا هن عندالله , وقال ايها 
هوردا على مذهب ارسطاطائيس : ان بداهة العقل حاكمةبآن اله العالم كان موجودا قيل حدوث هذا العتادث 
اليومى » وانه الآن موجود ممه » وانه سيبقى بعده فلوكان تعاقب القبلية والمعية والبعددة يوجب وفوع التفسر 
فى ذات ذلك الشىءم المحكوم عليه يهذه الاحوال(145) > لزمالتفي فى ذات الواجب الوجود » وذلك لا يقوله عاقل »2 
فلئن قلتم لولا وفوع النفم فى هذا الحادث لامتنع وصفالله تعالى : بالقبلية والمعية والبعدية فتقول : قد جوزتم 
ان يكون الثىء محكوما هليه بالقبئية وااعية بسبب ولوعالتفير فى شىه آخر ©» فلم لايجوئ أن يكون الزمان كذالك ؟ 
وهذا قول الامام افلاطون فانه يقول : المدة أن لم يقعفيها شىم من الدركات والتغيرات لم يكن فيه الا الدوام 
والاستمرار وذلك هو المسمى بالدهر والسرهد » واماان حصل فيه الحركات والتفراته فحيلئد يحصل لهسا 
قبابات قبل بعديات وبعديات بعد قبليات » لا لاج لوفوع التغير فى ذات المدة 2 بل لاجل وقوع التفر فى هذه 
الاشسياء(9!9؟) ‏ , 


واما مايثقله صلحبكشاف اصطلاحات الفئون “والذىيعتمده هحمد عبد الهادى ابو ريدة لى ان الرازى يرى 
الزمان على معنيين : ١‏ آمر موجود خارج الذهن يطسابقالحركة فى كونها بين هبدا ونهاية » وثانيهما امر مهتوم 
لا وجود له فى الخارج 4 والموجصود فى الخارج هو الآنالذى يفمل بسيلانه وجريانه آمرا ممتدا وههيا هو 
مقدار الحركة) .(198) فالكلام هنا عن معنى الآن » كماواضح فى ( المباحث ) » وكما أشرنا سابقا عند نقل اذاهب 
بحسب الرازى , وكلام الرازى هنا جاء على نمعل مذحبارسطو عن الزمان والآن » كما ساوضيح فى مذعب الاير , 


وبدعب محمد صالح الزركان الى أن الرازى لم بتخلموقفا معينا فى ١‏ المباحث الشرقية » > وان كان ارسطيا 
فى مشكلة الزمان فى بعض المواضع منه(ة4؟) . ويرى انالرازى تحول هن اكذهب الارسطى الى المذهب الافلاطوني 
هارا فى فئرة تردد » فيعد المباحث 4 نجده فى (الملخص )يقول ان الاقرب عثده ( أنه لا معنى للزهان آلا حص_ول 
بعض الحوادث مع بعض اد قبله آو بعده » , ومثله فى( تفسيره » حيث اوضح انه ( عبارة عن المدة التى يحصل 


( 150 ) لم استطع الحصول على الشرح » آما كتابابن سيئا نفسه فمتوفر » طبيعياته من تسع رسائل فى 
الحكمة , التسطن؛طيئية 44؟! » الرسالة الاولى والسبامهاالاخرى طبعت باسم ؛: ١‏ عيون الحكهة » لشر بدوى , القاهرة 
نعل © 


(595 ) بقص الزمان والدهر . 
( لاؤ؟ ) شرازى , السابق . ص 155-1586 . 
(58؟ ) دائرة المعارف الاسلامية , مادة زهان , تعليقابى ريدة . ج ١‏ ص 55؟ فما بمد . 


( 44؟ ) هحمب صالح الزركان : فخر الدين الرازىواراؤه الكلامية والفلسفية . دار الفكر . التاهرة 1479 


ص 1686 , 
16 


الزمن فى الفكر الديسى والفلفى القديم 


بسببها القبلية(, ,.؟) والبعدية » , ثم عدل العدول النهائىعن مذهب ارسطو الى افلاطون فى ( شرح عيون الحكمة ) » 
ديودد الزركان النص السابقالذى أوردناه عنالشرازى»(/)وكذلك اتضح هذا العدول فى آخر كتبه ( المطالب العالية » 
وبورد الؤلف نص الرازى »2 وهو لا يريد عما سبق نقله ع نالشيرازى (١‏ وشرح عيون الحكمة » »> ولكن الرازى يجيب 
على شك وهو : كيف يكون الزمان جوهرا قالما بلةسممع أنه شىء متتال متجدد ؟ فيجيبهم ؛ لا نسكم بأنه متجدد 
بل هو ثابت » واللفر لا يقع فيه بل فى نسيته الى الحوادث!اثعاقبة بمقارنتها له » كما أن الله هقارن أجميع الحوادث 
واللمتفراتف وذاته غر متغيرة . ويرى الكاتب ان الرازى بعدهل! انقول لم يسنطع ان يقدم جوابا عن ما بقى من فرل 
دين الله وبين الزمان طلما هو جوهر باق لايلحقه(! , ؟)التفر) 


واذا كان الرازى يثبت الزمان في ( المباحث » معاظهان حيرته وتوقفه في حقيقة الزمان ©» فانه فى (الملخصر» 
سياقًا همع فهمه للزمان ب وهو فهم كلثمى ب يعرح بإنالزهان لا وجود له فى الخارج » بينما يقر بوجوده وجوهرنه 
فى 7 عيون الحكمة » ( وا)طالب العالية » , 


وفى هموضوع الآن وصلته بالزمان ينحو منحى ارسطياق ( المباحت ) © كما سسق بياله »> ولكله فى موالفه 
الكلامية » الى يقول فيها بالجوهر الفرد » يعتبر الرّهازملفسما انقسامآ فعليا الى أجزاء لا تنجزا اد آنان 
موجودة بالفعل . ويرى الزركان : اله حنى فى «الباحت») ,مع أخذه بوذهب ارسطو فى أن الزمان متصلل » وان الآن 
ليس جزما من الزمان » يورد شكا يفهم منه القول بالجوهرالفرد . ولكن الكاتب لا يكمل النلص الذى يستدل به على 
خروج الرازى عن ملهب أرسطو وفوله بالجزه الذىلايتجزاحتى فى مرحلة(؟,؟) كثاب (١‏ الباحث ) © لان باقى النص 
( فى الباحث ) يبين ان الرازى انما يورد هذا الثشك علىمن يرى أنه فى الشبىء الاحدى الذات يجوز الحصول 
( الانتفال من اثقوة الى انعقل ) على التدريج 4 فاوردالرازى هذا السك ثم ختم اللص بقوله ( فالحاصل أن 
الشىءم الاحدى الذات يمتنع أن يكون له حعول الا دفعذيذا هو البديل عن افتراض التدريج »© وبالتالى الشسك 
على ذلك بالجوهر ‏ نعم الشىه الذى له أجزاء كثسرةامكن ان يمال ان حصوله على التدريج » على معثى ان كل 
واحد من تلك الافراد الحفيقية انما يحصل فى حين بعدحين حصول الآخر » واما على التحفيق > فكل ما حدث(؟,م) 
فقد حدث بجثمامه دفمة ) , 


وهناكه هبحت بلح عليه الرازى هو قدم أو حدوثالزمان » وهذا جزء هن مشكلة حدوث أو قدم العالم 
وايراده هنا مساحيل »2 لانه يستفرق اجزاء كبرة معظم كثبه » وكنا وعدنا فى كتابنا در حوار )» ان نكمله بادراد 
مباحث من يتلو الغزالى في الوجود والقدم وااحدوثوعسانا لفمل , 


ب- : مذهسب ارسطو واتباعه :س1 مذهب ارسطو : مذهيه فى الزمان واضح ») 
وهو يبخصص له المقالة الرابعة من « السسماعالطبيعى » »؛ الفصول من (11 ؟| )أ ٠‏ فيبلآ 
بدراسه نقدية للرمان »> وادلة متكربة ‏ كما بينافى عرض المذاهب بحسبه ‏ ثم يعرف الزمان وما 
يتبعه من معنى الوجود في الزمان ؛ ومعنى الآنوالوجود فى الآن » وحول مشكلات تتعلق 


سس ل لاا مب سس سس سس 
(..؟ ) كذلك ص ممع , 


(5.1 ) حذف الشبرازى قول الرازى ١‏ واما مدعبارسطو طاليس بان الزمان مقدار الحركة فقد عرفت بالدلائل 
القاهرة فساده . واما هذهب أفلاطون » .., كما فى نصالشيرازى . الزركان ص 5م) . 

(5,؟) الزركان ص 65؟ ب لام . 

( ؟,5” ) الزركان ص 05) وانظر قوله عن « الللخص اص ,25 , 
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بفىئ3 


مالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


بالزمان »؛ مشل انه واحد » وائه قديم ؛ والاستدلال به » على قدم العالم والحركة 

يورد أرسطو أولا شكوك نفاة الزمان وهى : الزمانمئه هاض وليس بموجود » وهمله مستقبل ليس بموجود » 
فالمتركب منهما غر موجود , هاما الحاضر فمئقنض » ولوكان شنىء من الزمان حاضرا لكان هو الإن © والان ليس بجرء 
من الزمان لانه لو كان جره! هله لقنره > كما نقدر المسافةباتتراع © ولا يمكن أن يقدره لآن آلان لا بعد له » وألزمان 
له بعد » ولعل الان ليس بموجود » والدليل على عدموجودالان الذى يظهر انه الفاصلة بين الماضى وبين المستقبل 
ان هذا الان هل هو واحد بعيئه ثابت أبدا آم هو واحدبعد آخر 2 فعلى الاول لكان ما وجد متك آلف سسئة » وما 
وجد اليوم من حيث هما فى آن واحد بعيئه » مما »ولي ساحدحما متقدما الصاحبه ولا متاخرا منه ©» وان على الثانى 
أكى آن بعد آخر © فالكلام فى اول أن مله هل هو باقِلم فاسد » ويستحيل أن يكون باقيا » لان بقاءه سسيكون 
فى زهان غيره > لاحق له » ونحن قلنا أنه واحد بعد آخر ؛وكذلك يسستحيل أن يفسد » لان فساده لا يمكن أن يكون 
فى وقته لانه فى ذلك الوقت قد كان موجودا » ولا أن يكونفساده فى الآن اللاحق » لان الن لا يتلو الان كما أن النقطة 
لا تثلو النفطة » وان كان لم يفسد فى الآن الذى يتلوه »فلابد أن يفسد فى آنات بيتهما » ولا يمكن ان يفسفد فى 
اول آن من هذه الانات الفاصلة بيئهما لنفس السسبب #فيكون بينهما آنات لا نهائية ويكون موجودا فيها وممها ؛ 
وهذا محال , فاذا بطل أن يوجد الزمهان فى المافى لالهذهب »؛ او المستقبل الذى لم يوجد يفف »6 إ فى الخاضر 


لاستحالة وجود الآن » فالرزمان لا وجود لهزم,؟) , 


ثم يتلو ذلك فى التعرف على ماهية الرمان > ها هو 4؛ومة طبيعته » ولا يقدم آدلة على وجود الزمان »2 لاله بين 
بذاته بشهادة الحس ‏ كما يقول شارحاه يحيى بن عدىوابو على(”,؟) الحسن بن السمح ‏ كما اله لا يرد على 
تشسكولد النفاة السابفة . ويئتقل ارسطو ساشرة الى ذكرااذاهب فيه ب وقب سبق ابرادها فيما تقدم علد ذكر 
الذاهب القديمة بحسب ارسطو رقم (تاسعا) ‏ وهيللائة :الزمان هو الكرة نفسهاء أو أنه دورة فلك الكل » او انه 
الحركة باطلاق » ودليل القائلين أنه كرة الكل ان جميعالاشياء فى الزمان » وجميع الاشياء فى كرة الكل 4 فالزمان 
وهو كرة الكل » ولا يرد ارسطو على هذا بل لدقول : انهذاالقول اسخف (/0.؟) من إن يحتاج الى البحث فى استحالته 
ولكن شراح ارسطو يوضحون المساثة كما يلي : « اماالقول بان الزهان هى الكرة نفسها فظاههر الفساد » لان 
الزمان منه مسستقبل ومنه ماض » والكرة ليست كذلك عفالكرة ليست زمامه » والزمان قواما باجزاله » وليس قوام 
الكرة جاء هن تخبل اجزائها » لان الكرة موجودة بجملتها »وجزه الزمان زهان » وليس جزء الكرة كرة . فاما القول 
بان الاشيام فى زمان وأن الاشياء فى آألكرة » قالكرة زمأن فاتحمول فى المتدعنين وأحد . بالايجكب ‏ 4 وليس تحصيل 


(604” ) المماحث . 1 ص 5مس ,ه56 . 
( 5.+ ) ستعرض ذلك مفصلا » وللقارىء ان يراجعايفسا حول قدم الزمان والعالم عليه : 


5 كسصة رقع0 1م صنو8 ,كمنعودم بةتلهة5 مذ ومتامعى +10 كامعسبوعة سقلمك. ع1 050100 
00 701-11 1943 ع8 217 .2 [. ؤم جود السمة مم5 بقصمدرمطظ؟ 


ويقول ماجد فخرى : ان لكوي يرك ان مسف هنعل م الام كس ما يدعي موس بن موف د ل م 


يبرهلها »2 بل ححجه جدلية . أنظر التفاصيل مع المصادركاملة : 


دونه عط غه والمعاء غطا كه تزددهستاسظم م1" طم 21 


اال 0 


5 143 .2 ته انتم[ 66 ,ممع مو ما 
( 5.4 ) استعنا فى هذا الفهم بكلام آرسطو وشراحههها ,اج ال ممع تظيم 11 فصل :401 14) أيدنان 


كلظ سا ءأ؟ , 
(لاء؟ ) تعليقهما ص 15) ج ٠, ١‏ 000 8 عبض وك 
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إفف3 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


نتيجة من موجبتين فى الشكل الثانى , وآيضا فان الاشياءى الكرة على أنها فى مكان © وهى لى الزمان 2 لا على هذا 
الحد. والوسط فى القدعتين_ليس هو على حالةواحدة(م , ؟)عند الطرفين ») . 


وسنحد هذه الردود » عند من تلا أرسطو »© ؟لماردوا على فرض ان الزمان هو كرة الكل . 


واما ان الزمان هو حركة الكل فرد أرسطو : ( انجزه الدورة ايضا زمان ما » ليس جزء اللدورة دورة ..., 
وايضا لو كانت السموات اكثر من سماء واحدة لكانالزمانسيكون على همثال واحد ب حركة آبها اتفق وكانت(؟, ))تكون 
أزعان كثيرة معا » مع آن ارسطو ابان فيما تقتم ان ازماناكثيرة لا تكون هها © مثل يوم ويوم » بل يكون يوما بعد 
يوم » لا مما » الا اذا كان آحدهما آعم مثل ان السئةتشول الشهر » وهو(.!؟) معها أو فيها . 


وآما ان الزهان ليس هو حركة على الاطلاق » فلانالحركة تخص الإتحرد وامكان انذى فيه المتحركه » والزمان 
يخص الكل . وآبضا » فان الزمان لا يخص الحركة والمتحركبل والسساكن ايضا ( بكل مكان وعئد كل شوم ) . 
كما ان التفير والسرعة والبطء يحددان بالزمان » فالسريعهو مالان حركة كثيرة فى زمن قصير » والبطىه هو ها كان 
حركه يسمة فى زمن طويل : ولو كانت الحركة هى الزمانءلامكن أن يحدد الزمان باازمان»كما أمكنتحديد الحركترزا ١‏ ؟) 
بالزمان » وهو مالا يجوز .ثواذا انتهى هن الرد على1]ذاهبءسين رآايه؟1؟) هو » وابتداء يفول أن الزمان لا يفهم بدون 
تغر وحركة » وذلك أثا متى لم تفر » أو تشرنا ونحن لانشعرلم نظن أنه كان زمان ©» كحال أهل الكهف لا يشعرون اذا 
النيهوا من نومهم بمفى الزمان عليهم وهم نيام © فيضيثون ان امتقدم للومهم الى الاآن التالى له ويجهعلونهما واحداء 
ويرفعون ما بيثهما » لانهم لم يلعروا به 4 وما أنه لوكم يكن الآن مخثلفا » بيبل كان واحدا! » لم يكن زمان » 
نتوهم انه ليس زمان »© والعكس صحيح > فاحيانا لسندلكذلك أن كان مخلافا » ثم لم نشوهر به > لم يلن أن مابين 
الاثنين زماكن © وهذا ما يحصصل عندما لا ننشبه اتفر فبنلاعلى تفرئة هثى ظئئا أن زهانا فد حدث » وأحيانا نستدل 
على حدوت الزمان » اذا حدث فى انفستا هرب من الدركة,واانتيحة »2 اذا صم ان الزمان ليس حركة © قانه شىم 
ها للحركة (9؟١7)‏ فير خارج عنها , 


ثم يبين آرسطو بعد ذلك 5يف يكون الزمان تلبعماللحر؟” » فيغول ان المتحرك من شىء الى شىء حركته موهذا 
الذى بين الشيئين عظم أو مقدار متصل » اجزاؤه ثابتة»ولذلك له وضع ثابت » ولما كان اأقدان متصلا صارت 
الحركة عليه متعدلة , ويظهر اتصال الحركة فى الحركةالمك'نية أكثر هن سائر الحركات » فالاتصال هو اولا للمقدار» 
وهو للحركة من قبل المقدار , والملصل او القدار فيهدمتقدم ومتاخر واول وثان » فواجب ذلك ايفا فى الحركة 
على قياس المقدار » وكذلك يكون للزمان متغدم ومتاخر كلانه يتبع الحركة والمقدار . ولكن معئى الزهان لا يتوهم 
هن الحركة الا عندما نتوهم فيها الانقدم والمتاخر » لاذة نفو لعندئذ أن مابين المتقدم والمتاخر من الحركة زمان , ولذئك 
متى كنا نحس الشىه كانه فى الآن واحد © وام نشهر ف الحركة بالمتقدم والمتاخر » أو كنا لحسه كواحد بعيله الا 
[نه لشيء ها هتقدم ومتاخر ©» لم نظن انه حدث زماناصلا اذ ليس ثمة حركة بين اثنين بالفعل > ومتى احسسئا 
بالتقدم وااتآخر فحينئدذ نقول أن ثمة زمانا , ( فالزمانهو عدد الحركة هن قبل المتقدم والمآخر » . فليس الؤمان 
اذن حركة 4 بل هو عدد لها لا بمعئى العدد الذى بديمتؤئبل يمعئى العدد الذى يعد والعدود © فالزمان عند للحركة 


( 5.48 ) الطبيعة . ج ١‏ تعليم فشرين . فصل ]1 . 168؟ باص 4١1‏ ب 41# . 
.0 ) كذلك م1 ب 


(511 )الطبيعة : !]ا ب ,ا ص 4,5 اج 1 , 
(66؟) الطبيعة , ج 1 . 118 ب ناص !1) ب 119, 
(؟1؟) الطبيعة . فصل 61١‏ 18؟ 4 ص !1 فما بعد 


امل 


فت 


مائم الفكر ‏ المجلف الثامن ‏ العدد الثائى 


بمعثى الشىء العدود منها والذى هو قايل للعد مئها ولويعد بعد(14*) ويضع أارسطو كما يوضح يحيى بن عدى 
أن الآن يحد الزمان وضعا » لانه فى الواقع لا يجوز عده(١‏ أن يتركب الزمان من آنات »2 لانه فير ممكن آن يتتضالى 
آنان » لان المانتاليين هما هالا يكون بينهما شىء ليس مزجنسهمة » وانما تحد الزمان ب ١‏ الآن » على أنه فيها بين 
الانين + لا على انهما آذان » لكن على انهما زمان » دكذلكقال آرسطو : ولنضع ذلك وضعا »؛ أعنى أن الزمان يكون 
بن الآنين » فانه يبين فى المقالات الاخر اله لا يجوز ان يتركبعظم ممالا بنقسم » , وهذآ هو معنى قول أرسطو فى نهاية 
الموضوع الذكور ) فأما الزمان مدة كله فواحد بعيئه »وذلكان الآن واحد بعينه متى كان + الا أن وجوده يختلف » 
والآن مقدار الزمان من جهمة انه يحدده(ه1؟) بالمتقدموالمتاخر ) . 


تم بين أرسطو بعد ذلك أن ( الآن ) من جهة واحدةبعيئه » ومن جهة اخرى أنه ليس واحدا بعينه » وذلك ان 
من جهة أنه فى آخر بعد آخر (15©) فانه مختلف ‏ ويفسريحيى ذلك فيقول : هو مشتلف بآن يكون قبل آد بعد » 
والا فهو فى المواضع كلها واحد أي هو فى الحركات كلهاواحد » إي هو واإحد فى الموضوع »2 وكذلك الزهان اللي 
يتولت عنه واحد (10؟) , ويغهم أرسطو الزمان على معثيين»الآن الذي هو يفصل المقداى المنصل آي اتزمان المتصل » 
والآن الواصل » أو السيال . وعلى حد تعبير الرازي فشرالدين لى (( مياحثه » : الان أما أن يفرض على أن حصوله 
فرع حصول الزمان » وما ان يفرض على ان حصول الزهانفرع على حصوله » والآن على الممنى الاول هو الذي اذا وجد 
الزمان لم فرض فيه حد وقصل © فانه يكون ذلك الحدطرفا لازهان وهو الآن . وهذا النوع هن الآن ليس وجوده 
فى الزهان ‏ الذي هو كم متصل ‏ وحودا بالفعل بل بالقوةوالفرض . وبياآن ذلك ( أن اتزمان هقدار متصل وكل مقدار 
متصل فانه يكون قابلا للتنقسيمات الفر المتناهية علىما ستمرف »> وتلك النقسيمات لا تكون هموجودة بالفعل ©» 
بل هي الها تحصل عند آحب انساب ثلائة : الاول القطع:د الثاني اختلاف الفرض ‏ وآلثالث الثوهم ١‏ ( فلقول ) انه 
-- حصول القطع في الزهان لما عرفت اله يستحيل انيكون للزهان بداية وذهاية وانقطاع » فاذا يستحيل أن يكون 

ب اي للقطع ب حصول بالفعل » بل حصوله انها يمكن على أحد الوجهين الاخربن ©» وذلك أها بموافاة الحركة حدا 
0 كنذا طلوع أو كروب »2 وآها بحسبفرضالفارض . ثم ئيس شيئًا من ذلك احداث فعصسل في ذات 


الزمان نفسه > بل حصول الفصل فى الزهان بسبب هلهالامور كحصول الانقسام فى الجسم : اما بسبب اختلاف 


الاعراض اللسبية مثل اختلاق موازيين او مماسيين © وامابسبب الفرض والثتوهم )) (18) أما الان الذي بتفرع على 
حصوله حصول الزمان » فهو ان المسافة والحركة والزمانامور متطابفة » والامر الموجود فى الخارج منها هو الكون في 
الوسط »© وهذه تقعل بسيلانها الحركة بمعنى القطع 6واما المسافة فان النقطة تفملها بسيلاتها ؛ وكذئك الزمان 
بفعله الآن بسيلانه . والان هئا ؛ واصل لا فاصل ؛ وهذاالان الفاعلللزمانبسيلانه » غر الان الذىيفرضص ‏ لى الزمان 
بعد حصول الاخير (14؟) © والان الواصل يتجدد باستمرارتبعا لاستمرار الحركة » فالزمان ماهيته قائمة في (( الآن © وهو 
متصل بواسطة الان الذي يصل الماضي بالمستقبل ومقسوبحسب الازبالقوة . واذا قسمذا: الزمان بالوهم حصل لنا 
لان من النوع الادل ( الفاصل ) » وكان الان بدابة جزوونهاية جزم » فالان على الاعتبارين ليس جزءا من الزمان » 


"ما أن النانطة ل ن حزم الخطا > لان أصة اإلغط خطلا نقطة ؟ وإصغر (.؟؟) الزمان زمان لا آن © لان الآن غير 


(114؟) كذلك ص 5١6١‏ 4 5!؟ آأء 

( 18 ) الطبيعة , تعليم |] ©» قصل 11 © 41!؟ بص 414 فما بعد , 
(95؟) الطبيعة 5م ب 2 ,اب #| ص .41 . 

910 ) كذلك > وزع ب 5ل ص [11. 

(18؟) كذلك ص 4١‏ وقارن ببدوى ص 5١‏ فيا بعت ٠‏ 

(14* ) فى الاصل : العرضين »© وبقية الكلام تدل على تصويبنا 
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لحف 


الزمن فى الفكر الدينى والفلسفى القديم 


ملقسم + وقد قلنا ان الزمان متصل »© فهو قابل للقسسمة 010191616 ٠‏ ولكن الان بمعلييه » الذي هو 
نقطة الاتصال » ونئطة الفصل بين الماضي والمسائقسل » سدوغر هلقسم . ولو ان له بعدا وامتدادا لكان يضم اجزاه 
بعضها ماض وبعضها مستقبل »> فلم يكن حاضرا » ولا أيجزء مله . وهنا مع أن الان جزء من الزمان فانه يختلف عن 
بقية الزمان بانه غير منقسم . ومع انه يفصل الماضي عن الستقيل » فانه ينسسب كليهما الا لما كان الزعان متلا , 
فالان نهاية وبداية للزمان » وليس لنفس الزمان ( 1]؟) عفهو لهاية للزمن الماضي » وبداية للزهن المستقبل (9؟*) 


ويلفي الرازي آضواء آخرى على هذه الشكلة منوجهة نظر ارسطية ففي فصل : كيف يعد الان الزمان يقول ؛ 
( قد عرفت ان الزمان متصل بواحد ؛ والمتصسل لا يمكنتعديده الا بعد أن يتجزى > والتحزية أنما تحصل باحداث 
فصول فى ذلك الاتصل » فان الفصول اذا حدثت فى المتصلصان اللمتصل منقسما الى أقسام ويمكن تعديده بشىه من 
اجزائه كالخى الواحد اذا آريد تعديده فلا بد وآن تفرض(يه لقط حتى يصير الحظ بسبب ذلك منقسما الى اجزاء 
فحيلئد يعد كل ذلك الخط باحد تلك الاجزاه » فالنقطةتكون ماده للخل » لانه لولا حصول تلك اللقطة ا حصل 
التعديد » فتلك الاقسام عادة للخط ٠‏ ( واذا عرفت ) ذلكفى الخط فتصور مثله في الزمان » فان الزمان اذا قرض فيه 
انه ينقسم الى جرآين : احعهما متقدم والاخر متاخر »فتعديد الآن للزمان » كتمديد اللقط للخط » وتعديد الجزم 
المتقدم اد الجزه المتاخر للزمان كتعديد اجزاء الخط لذلكالخط , ( واعلم ) ان الآن فاصل للزمان باعثبار » وواصل 
له بامشبار آخر.اما كونه فاصلا يفصل الاضي عن المستفبل,واما كونهواصلا » فلانه حد مشترلد بين الاضي والستقبل » 
ولاجله يكون الاضي متصلا بالمستقبل . ( ويجب ) آن يعلوانه من حيث انه فاصل يكون واحدا بالدات » وائنين من 
حيث الاعشار » لانه اذا اخد من حيث هو يقسم الرمان ال ىاشاضي والمستفبل كان نهاية للماضي وبداية للمستقبل ©» 
دمفهوم كونه لهاية مغاير افهوم كونه بداية . فقد حصلتالائثية في الاعتبار » وان كان هو فى ذاته واحدا » واما ان 
اعتبر هن حيث انه واصل فانه يكون واحدا بالذات وواحدابالاعتبار »© لاله باعتبار انه واحد يكون مشتركا اه) 
بين الجراين » , 


والآن ليس جزها حنيقيا من الزمان » بل يفقم خارجه “لا ان اعتبرناه بمعئى الفصل ؛ ولا آن اعتبرتناه بمعئى العاد » 
أو واسطة العد ؛ لانه فى الحالين غير ملقسم » ولا ينكونمنقسم مما لا ينقسم © أو ماله بعد مما ليس له بعف > وان 
كان الآن باعتباره في مجرى الحركة المتصلة » اي كمعدود فيالحركة » يمكن اعثباره زمانا » ولكله فى هذه الحالة ليس 
آنا لا ينقسم » وهو المملى الحقيقى للان عند آرسطو ؛ بلجزها ممتدا من الزمان يربط ما قبله وما بعدهم . وليس 
ها هنا قطع أو فصل © بل تثبيت على مسجرى الحركة »يفعل النجزئة فيها > ليساعد الذهن على فهم تتابع الحركة 
والقبل والبعد فيها فى الزمان الكنساوق معها ٠‏ (11]) ولذلكفليس ثمة مشكلة هئا » بالمعلى التالي » اذا كان الآن غير 
منقسم »> وغير ممتد © ولا يمكن أن تكون فيه حركة 2 اوسكون »2 لانه اذا فرضئا فيه حركة بسرعة معيئة » تقظمه فى 
زمن معين © فان زدنا فى السرعة » قطعته في افل من ذلكالزمن » وهذا معناه تقسيم الآن © واذا كان يمكن فيه ان 
يسكن وان بتحرله متحرله أو ساكن »> وهيو حد بين آنين 6( فآان الشىمالواحد المتحرك من الآن سيكون متحركا وساكنا 
معا » هتحركا بوصقه فى نهاية آحد الزمانين وساكنا بوصفدعند بداية الآخر » وهذا خلق واضح » زم > اقول اذا 
كان الآن غير المنقسم ©» هذا حاله » وكان الزمان مركبا منآنات »© والانات كل منها لا يقبل ان يوحد فيه حركة » 
فالنتيجة استحالة ان تنم الحركة فى الزمان . اقول » ليسهنا مشكلة من هذا النوع » لان الآن » غير المنقسم » بسل 


سس لس سس سس 


(1؟؟) المباحث اج | ص ,5 , 
( ؟19؟ ) يوسف كرم ب يونانية ند ص 116 , 
( ؟5؟ ) ولقنسون ب السايق ناج ؟ ,ا ص /9١؟؟‏ , 


(؟؟؟ ) 897 ,ربك .مم - هوم10 01681 وقارن بقوى عاص 59 0# , 


( 58 ) المباحث اج 1 ص 1/0 7ب 9/5 وانظر حولتصوص أرسطو ١1؟‏ ب ب .10 1 .م؟ ص 18؟ 4ع ى, 


نيف 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثائى 


حي بمعلى الشنايع الحقيقى لآنات » ليس جزءا من الزهإنعند أرسطو » لان الزمان © كم متصل واحن © مثل الحركة 
تمهاما , وهذا هو فهم من سبق وذكرناهم من قدماء ومحدثين , ولكن بدوى يثير مشكلات وبستلتج استنثاجات عليها » 
لا اتفق معه فيها . وسدو مترددا فيها » ثم يلسب هذالموقف لارسطو نفسه , فهو بعد آن بثير المشكلة اعلاه , 
يلتهي الى تقرير ما قررناه : وهو آن الآن عند آرسسطو(١‏ لا يوجد في الزمان بمثابة حزه مله » بل يوجد خارجه ») » 
(55) ويقول بدوي : وخارجه © قد تفهم بمعلى الدهردالسرمهد هند افلاطون »© والآن عئا يئسب الى وجود ابدي 
أزلي »؛ ونكون فى جو آافلاطوني خالص , وآما تقهم ( خارجه)بمعنى ان الآن بوصفه وسيلة العف » يوجد خارج الزمان » 
اعني فى النفس العادة » فالآن تصور ذهني وهمي هعرد »>ويكون وجود الزهآن نبعا لهذا التفسير متوقفا على وجود 
النفس » وهذا حل مثالي ‏ هن المذهب المثالي لا الامثل للمسالة (19؟) . ويقول بدوى » أن ارسطو يصرح ©» بآن 
الزمان متوقف على من يعد وهو النفس » ولكن ارسطوبتخلص من الوقوع في هذا السك بان الحركة ©» يمكن ان 
لكون دون النفس » ودون العاد »2 والمتقدم والمتآخر فىيالحركةومن حيث انه قابل لان يعد » يكون الزمان . ومعنى هذا 
علد بدوى أن ارسطو على عكس محاولة بعض الملإرخينتقريه من الثالين المحدثين مثل كنت » لا يرى ذاتية ائزمان » 
بحيث يقبل ١‏ بأآن الزمان لا وحود له الا بالنفس ) وبالتالي»ق النفس ») . (58؟) 


وكل هذه الاسنئنتاجات سليمة وموففة » على ان نفهمان الان الذي هو خارج الزمان » ليس آن آفلاطون ولا تعلق 
لنا به » هع زمان ارسطو الطبيعي . ولكن بدوى ما يلبثان ينجه انجاها مشككا ينتهي به الى أن فكرة ١‏ الآن )) بقيت 
غامضة كل الفموض ١‏ وفكر أرسطو عنها متردد بين أن يجعلالوجود الحقيقي للزمان فى الآن > وبين أن يدع الآن حارج 
الزمان , ولكنه الى الوضع الاول اقرب . « ويستشهدبدوي بابي البركات ©» انظر معالجتنا له © فيما سبق .») 
والزمان بلقي الوجود بالآن ©» فلولا الان ا دخل الزمان فيالوجود على الوجه الذي دخله » + ويسوى بدوى هنا بين 
الحاضر الذي هو آحد اجزاء الزهان الثلائة هع الماضيوالمستقبل © وبين الان © لم ينتهي الى أن أرسطو يمتبر 
الزهان همجموعة آنات منلوالية » ثم يستلد على آفلاطون فىتصوره للان ©» بمعلى انه الثشىء الحقيقي وحده ؛ رفم انه 
لحظة غير معقولة » والجوهر السرهدي والواحدوالصور توجدهي وكل هما هو أزلي أبدي فيها . وقد سبق ان ذكرنا هذا 
النص كاملا » فيما سسبق » عند معالجتنا لنكر بدوي عنافلاطون » وبدوي هنا يميل وبالاستناد الى هيدجر الى 
فهم > الآن » علب ارسطو بمعئى الحاضر المسثمر » بل بمعئىالان علد أفلاطون نفسه »© اعلي الدهر والسرهد والثيات » 
على (١‏ الحضور » + أو ( الحاضر » الخالي من كل حركة »,بالتالي من كل اجزاه الزمان الدالة على الحركة » دهي 
التخدم والمتاخر » اء الماضي والستقبل » والسرمدي هب الحضور الدائم » فمن الطبيمي أن يقال ان السرمدي فى 
الآن » واذا كان ١[زمان‏ هكونا من آنات هتوالية » فالوجودالحقيقي فيه وجود حاهر باستمرار ها دام موجودا فى 
الآن » وهلا في الواقع ها تنبه اليه زينون الايلى فى حجةالسهم وحجة الملعب على وجه التخصيص , ولم ستطع 
ارسطو فى رده عليه ان يجتان هذه العفبة الكاداء ©» اعنيالاآ . وطالا كنا نقسسم الزمان الى آنات متوالية 2 فحجج 
زيئون ستفلل قائمة على الدوام لن يئال منها آي نقد : بو( أذ1 اردنا أن نتخلص من نتائج هذه الحجج © فليس امامئا 
الا ان ترفض اولا هذا الافتراض الاصلى ©» وهو آن الزمانمكون من آنات متوالية » (( 565 ) 1 


وملاحلاننا باختصار الى جانب ما تقدم :1 ان هناك نوعين من السرمدية » الثابتة ) 


نوق الرمان 14 ه ىالدهر وهى خاصية مالارتحر كمثل النموذج عند أفلاطون »© اق الله عند معظمو 
اللاهوتيين ‏ كما سنوضح ‏ بل وعند أرسطوتفسه » كما سنشير » وسرمذدية ) ماهو متحرك 


( 756 ) هذ! ما ينهم من اللصوص ,211 ]"” ص(29 وشروحها , 
(/0"” ) بنوى ب السابق ب ص ١١‏ , 
(56" ) كذلك ص لاك , 


(9؟ ) كذلك ص 8 , 
فنا 


000 ع نع ع جام 2 


كا 


الزمن فى الفكر الدينى والعلفى القديم 


دائما » على الدور او على الاستقامة » وهذهالرمدية زمان © لا دهر ©» وهى قريئة الحركة 
والمتحرك »© والآن فيها »4 ليس كالآن هناك » فالآن هناك آن ممتد »© أن صح التعبير » ومع 
ذلك لا ينقسم » لانه مدة وجود الله مثلا ؛ مندون تغير أو حركة . واما الآن فى السرمدية 
الثابتة » فهو تعبير ع ناستمرار التفير » والتصرم» والتجدد » فالحاضر يصير ماضيا » والمستقبل 
بصير حاضرا . وهذا التمييز متفق عليه باجماعالمذاهب كما رأينا . ؟ - الزمان عند ارسطو 
متصل يسيب اتصال الحركة » وهذه بسبباتصال العظم » والوهم هق الذى يصوره هذه 
؟نات متوالية » أو نقاطا متصلة ») أو اجزاء حركةمتلاحقة . وفيما تقدم توضيح كاف لهذا . 
فارسطو اذن لا بعتبر الزمان الموضوعى ؛ الذىهو مع الحركة ؛ اقول لا يعتبره مكونا على 
الحقيقة لا من آنات فير منقسمة » ولامنآنات منقسهة لا متوالية »؛ ولاغيير 
متوالية » ولكنه يعتبر مجرى الزمان »© كانه آنسيال © كما نتوهم الخط © نقطة سيالة , ا 
وبذلك لا بعود من معنى للقول انه لم يجتر اويستطيع التخلص من حجج زيتون » بل المكس 
هو ما نجده عنده » حيث حلها : بأن نبه على أنالزمان متصل » وان قبل القسمة بالقوةاو 
بالوهم . (.لالا) أن الحركة ؛ والزمان عندارسطو > 'فعل واحد )وشيءواحد متصل ؛ ود 
قال ان تصور وقفات فى مجرى الزمان هوبالتوهم لان الحركة والزمان لابدايةلهما ولا نهاية 
ب وقد سبق © ومعتى ذلك أن تشكك بدوىفي ان ارسطو مرة يضع الآن خارج الزمان » ومرة 
العتبر وجوده فى الآن . وأن أرسطو الى الثانىاقرب ©» تشكيك ليس ق محله ٠‏ 


نعود الآن الى بقية تصور أرسطو للزمان وقد انتهينا من علاقة الآن بالزمان عنده (١1؟؟)‏ » 
وعلاقة بالحركة . ها صح أن الزمان عنددمقياس الحركة لانه عددها » فصحيح ايضا » 
ان الرمان يحدد بالحركة ايضا » مثل ان نقول :زمان كبير » وزمان بسير » أى زمان كثير لان 
الحركة كثيرة . وكذلك كل مئهما يقدر المقدار» ويقدرههما المقدار . (؟95؟) 


ثم يبحث معنى ان وجود الشيء فى الزمان» وكيف يقدر الزمانالحركة وهو ليس من جنسهاء 
واللقدر بيجب أن يكون من جنس المقدر ) وحلآرسطو مسالة التقدير هذه » وهو ان الزمان 
بقدر شيئًا من الحركة » مثل حركة يوم » ثلميقدر باقى الحركة بها . فان قيل : ها هنا ايضا 
قدر الزمان الحركة ‏ أى حركة يوم وهو ليسمن جنسها » أجاب ارسطو بانه لا يشترط آن 
يكون العاد ثى المعدود » بل قد بكون مفارقاوليس من جنسه ؛ مثل الذراع العاد للحبل » 
وقد يكون من لوعه مثل جزء من الحبل » ثم يعد الحيل به . والعدد الذى في النفس ليس 
هو من جنس المعدود . واجيب أيضا بان الزمان يعد الحركة من حيث هى وهو متصلان » فهما 
من هذا الوجه متجانسان . 


(.؟" ) بنوى ص 184 ء 
91" ) كذلك ص "الا ب 4لاء 


(؟9" ) الطبيعة , ج ؟ , المقالة اللسادسبة » الفصلالثانى والناسع » والمقالة الثامنة الفصل الثامنٍ » وبوسف 
كرم سا ص 11959 ٠‏ 


فنا 


يفف 


عالم القكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


وأها كيف تكو الاشماء الزمانية فى الزهان » وكذلك الحركة فى الرمان فبمعنيين » الاول أن 
وجود الحركة او الشىء مع وجود الزمان 4وهذا باطل ؛ لان وجود الشىء مع الشىء ؛ لا 
يعنى أنه فيه » فان السماء موجودة مع حبةالجاروس ؛ وليست هى فى الحبة : والممنى 
الآخر هو انه ب اى الشىء او الحركة ‏ فيالزمان على أنه اى الزمان - يعده كما يقال 
ان الشىء (**؟) فى العدد وهو وجوه ثلاثة . ولما كانت الحركة فى الزمان على أنه عدد ؛ والعدد 
شمل اللمعدود » وجب أن كون الزمان العام المطلق أعم من كل زمان لشيء شيء © وأرسطو 
هنا يمهد للوصول الى مقياس للزمان عام » هوالحركة الكلية » التى تشمل كل زمان جزئي 
وكل حركة جزرئية » أو هذه تقاس بها. 


ولا كان الرمان يعم الشيء ؛ واعم »© لميكن الزمان للاشياء السرمدية »© لانها على وتيرة 
واحدة 4 ولان الشيء قَْ الزمان انما كون على معنى آنه العدة بالمتقدم والمتآخر 2 وبعد ابتداء 
كونه أو وجوده الى القضائه » وهذا المعنى غيرموجود فى الاشياء السرمدية ()**) . 


وكما أن الزمان مقدار الحركه فهو مقدارالسكون 4 لان كل سكون في زمان » وذلك لان 
الزمان ليس هو حركة بل عدد الحركة » وقد بجون أن بكون الساكن موحودا فى عدد الحركة » 
وليس كل غير متحرك ؛ فواجب أن بسكن ؛ بلماكان منشانه ان يتحرك » الا اندقد عدم الحركة 
والزمان يقدر المدحرك من جهة ما هو متحرك ؛ويقدر الساكن من جهة ما هو ساكن . وهو بقدر 
السكون بواسطة الحركة »؛ كان يقدر الحركة باليوم » ولذلك فان ما ليس بتحرك ولا بسكن 
فليس هو فى زمان . فان الرمان لا بعدها لانه انما بعد الرمان ها تعد! حركته وسكونه »4 وهذله 
الاشياء ليسنى لها حركة ولا سكون »© وكذلكما ليس بموجود فليسس فى الزمان . ويفصل 
أرسطو احكام الموجود واللاموجود فى علاقاتهمابالزمان(ه17) . 


ثم بحث بعد هذا علاقة الزمان بالنفس من وجهين : الاول لماذا يرى الئاس الزمان فى كل 
شىء ؟ ©) ويجيب ؛ لان الرمان عدد الحركةوالسكون » وهله الاشياء هى اما متحركة »؛ واما 
ساكنة . والوجه الثانى : هل ان لم تكن نفس لم بكن زمان ؟ واجاب ؛ لا يكون زمان لسسببين : 
الاول وهذا حسب تفسير بحيى بن عدى لانالزمان معدود »© والنفس عاددة © وما لم تكن 
النفئس لم بكن العاد » 'فلا يكون المعدود. والثانى:انه اذا لم تكن النفس الناطقة صلا لم تكن حركة» 
لان ها بحرك غيره وبتحرك بذانه هو النفس ؛واذا لم تكن حركة لم يكن زمان ٠‏ والتفسسير 
الثانى فى رأبى زائد فان ارسطو لم بقل به فىهذا النص »© بل قال : يعد ان اثار السؤال 
السابق : اذا كان ليس شىء من شائه أن يعدالسابق : «اذ١‏ كانالعاذ' ‏ النفسس ‏ غير موجود 
لا محالة فالذى نْعد' أنضا غير موحود .. واذكان ليس شىء من شأنه أن بعد سوى اللفس © 


( "7 ) يعود أرسطو الى الآن فى الفصل 19 2 85١7‏ أل ]51 ب ص 85) فما بعد حيث دبين توعين من « الان 4 : 
آن لا عرض له بمعنى الحال »© وآن له عرض » بمعئى الزمانهثل متى © وهوذا » والساعة وقبيل » فى علاقاتها كمااص 
قريب أو مستقمل قفربب من الآن الحاضص , 

( 595 ) الطبيعة ج ١‏ . تعليم 59 2 فصل ؟١1‏ 55.2 أ .!؟ ب صن .6 ب 1697 . 

( 5؟؟ ) ولمزيد من التفصيل راجع النص والشرح _المواضع أعلاه ., ص ,18 © 1089 , 

وفنا 


ييف 


الرمن فى الفكر الدينى والفلفى القديم 


ومن النفس : العقل » فغير ممكن أن يكون الزمانموجودا اذا لم تكن نفسس(75؟) موجودة 6 . 
وواضحان تفسير يحيى متأثر بمؤثرات أفلوطيئيةمحدثة(/981) . على أن ارسطو يحتفظ للرمان 
بموضوميته ويستبعد ذانية الرمان © بقوله بعدالنص السابق مباشرة : « اللهم الا من قبل ذلك 
الشىء الدى متى كان مو جودا كان الزمان موحودآمن غير أن تكون نفس »© وان المتقدم والمتأخر انما 
هما فى الحركة » وآن الزمان انما هو هذان المتقدم والمتآخر ‏ مما هما معدودان )(8؟؟) . 
وكما بقول يحيى بن عدى يكون بذلك ابطل أن.كون الزمان غير موجود (195؟) اذا لم تكن نفس» 
من قبل الموضوع وهو الحركة © فان الموضوعللقبل والبعد ليس هو شيثًا سوى الحركة ) 
والزمان ليس هو شينًا غير القبل واليعد الذىللحركة » (.5") فالقبل والبعد الدى للحركة 
ليس من قب لالنفس »© ولا متو قفان على عاد »والقبل والبعد هما الزمان » فالزمان غير متوقف 
ف وجودة على التفس 7 

واذا كان الرمان عدد الحركة »والحركاتكون وفساد © ولقله الخ ؛ والنعلة أو المكالية » 
مستقيمة ودورية »© فالرمان عدد أى حركة منهاةاثم قد تكون حركتثان معا مثلا شيء بتحرك فى المكان 
وهو فى الوقت لفسسه بنمو » فكيف يكون الزمان للحركتين وهل هما زمانان 5 ويجيب على هذا 
أن الزمان باعتباره عدد » هو واحد ؛ للحركتينمعا » والحختلاف الحركات 4 أن كانت معا » لا 
يوجب اختلاف الزمان لها . وبجب أن يكو نالمقياس »؛ أصفر شىء من جنسهواعرفها »6 
الحركاث واظهر الحركات دلالة على الزمان هىالنقلة » والدورية منها على الخصوص لانهيا 
مستوية ليس فيها وقوف ولا اختلاف ولارجوع؛ وكذلك جرت العادةآن الامورجارية على الدواثر» 
وى هذه دلالة ملى أن الزمان بقدر بالحركة عل ىالاستدارة » والحركات المستديرة ؛ بعضها سريع 
وبعضها بطىء »واسرعها حركة كرة الكواكبالثابتةوهى اصغفر الحركات اذ كانت تقطع زمانا أسرع ‏ 
ولحن قسمنا الرمان الدذى تعده الحم سيركةاللمكوكبة (9") الى اربع وعشرين ساعة(؟)؟). 


وقيل أن نختثم نقول ان بنسى بورد بعض التعاريف الارسطية ومنها التعريف المذكور 
سابقا والشائع عنه : انه عدد الحركة بحسب التقدم والمتآخر ٠‏ وقول بنسى ان افلوطين آثر 
تعر يفا لارسطو هو أن الزمان مقدار الحركة 6( م2” ) وهئاك تعريف آخر رفضه الارسطيون : 
ااا سس 0 

(ببوج ) هذا عن شرح يحبى بن عدى ص 109 , 

ر بام ) الطبيعة ج !| فصل 19 2 !!١‏ ب ب '؟؟ أص لاه؟ --1084 ٠‏ 

زبمجب ) كذلك *؟؟ اه؟ ,ا ص 9أ1 , 

78089 ) يوضح بلسى أن الاسكئدس الافرودسى وتابعهسمبليكوس اولا كلام ارسطو بهذه الصورة التى نجدها عند 
يحبى أملاه ب هن بلسى ب وسئفصل المسالة مع افلوطين ٠‏ 

( .+ ) المصدن السايق ونفس الموضع ,+ 

٠ غير » من عندى والا اتقلب العلى‎ «7 ) ”»١( 

( 70 ) المصدس السابق ص 149716 . 

( 99 ) المكوكية بدلا من المكوكية النى وردت فى المتنالحقق للمخلوط ص 448 ©» وكذلك فى ص 56 ( الركبة ») 
وفى مئلن ص 125 : الماوكية وفى الحاشية فال ( ١‏ ) كذ١ا‏ ,وواضح انها الكوكبة , 


1/1 


شك 


فف 


هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


وهو أن الزمان تعدها حركات الفلك » وهو مطابق لتعريف أفلوطين وابرقلس وهو فى جوهره 
التعريف الذى حكاه البيروني ( 766 ) منسوباللرازى . 


وختاما نلهى كلامنا عن ارسطو بقول جانفال بحق أن أرسطو « حاول آن يعرف الزمان 
على نحو اكثر اتساما بطابع الفيرياء وان يربط بينه وبين الحركة الفيزبائية » فلم بعد الزمان 
بعرف ميتافيزيقيا على انه صورة للابدية او حركة النفس » بل اصبح يعرف كما يمكننا 
القول ‏ فيزيائيا اى كنظام عددى يبين اتجاهالحركة » فهو يبين ما يتقدم وما يتآخر » 
(ه4؟! ). 


ب ل مذهب انباعه : اللقصود هنا من تبعهفي مذهبه » ولبس من تاثر به بشكل أو بآخر » 
ولا لم يكن قفصننا هنا التاربخ » فذلك سنقتصرعلى ابن سينا وابن رشد » وى الوقت تفسسه 
نجد أن الكندى » وعدد كيير من الفلاسفة الوسيطيين واللاعوتيين والشراح © يأخذ باخد 
أرسطو؛ الرمان والحركة والمتحرك معا »؛ اومتساوقة »4 وجود أحدها دليل على وجود 
الآخر »؛ وكذلك فعل اوغسطين والغزالي وعد كبير آخر ممن يقولون بحدوث العالم بالرمان » 
وعدم وجود زمان قبل الزمان العالمي ؛ لانالعالم عندهم حادث وكذلك الحركة والزمان 
حدوثا زمالنيا © فهم هنا ب وسنوضح رأبهم فعرض رأى المتكلمين واوغسطين والاكوينى ب 
باخذون بالمقولة الارسطية السابقة » معاختلافهم عنه ؛ فى اصل الوجود »© وبدايته . 
مثال ذلك اخذهم »© واخدذ سواهم من مخلتف المذاهب بمقولة ارسطوا : ان الله ليس فى زمان 
وقد أشرنا الى وحود أصل هذا عند أفلاطون ٠‏ 


ونقطة أخرى اثر فيها أرسطو فيمن احقه: تعداد المذاهب فى الرمان © وردوده مع أو ضد 
هذه المذاهب بحسب العارضين فيما تقدم .كما انقوله بقدم الرمان»ودليله فيهكان سببا قويا 
فى ظهور مشكلة الصلة بين زمان ما ليس فى زمانمثل الله وبين زمان العالم ؛ مثل معنى « كان (( 
الله ؛ وبالتالي الميل عند البعض الى القولبالقدم الزماني » طبعا تحت دوافع اخرى هامة » 
مثل دليل العلة التامة » الا أن مسالة الترجيح بلا مرجح » والتخصيص أصبح لها أهمية كبرى 
فى الفكر اللاهوتيالمسيحي والاسلامي واليهودى »كما سنوضم باختصار في عرض ( 865 ) موقف 
المتكلمين واوغسطين ؛ وفى معالجة مشاكل الزمان فيما بعد . 


١‏ ل موقف ابن سينا من الزمان : اذا تركناجانبا ان ابن سيئا فيضى يقول بحدوث العالم 


( 55 ) تعليم م5 , فصل ؟6١‏ , *]؟ 01 )ع5 | وشروحها . 
( 18؟ ) بنسى ‏ مذهب الذرة ب السابق ا ص 6ه فمابفد » وشم بنسى الى 
بكلامنا عن افلوطين فيما بعد , 


55 ) سبق ايرادنا لنص الرونى هذا »ع ص +وبلسى . 


.9 .7 ,11 .لقعممظ قلرن 
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يودع ل عرب در وه سب مجم 
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الزمن فى الفكر الدينى والغلفى القديم 


وتفاصيله ومشاكله هو تصور أرسطى » وقدبحث الموضوع فى طبيعيات ( الشفاء » © ثم في 
« النجاة 4 ( قسسم الطبيعيات ) ٠‏ وى معظم كتبه الاخرى »© معالجات خاصة »؛ وفى مناسبات 
معالحته لموضوعات اخرى . كما ان له رسال ةمخطوطة ؛ فى ابطال ادلة من يقول ببداية الزمان) 
تعرض للاخطاء الملطقية فى تلك الادلة "597٠‏ ) 


واذا تجاوزنا ذهابه في بعض كتبه مذهب!فلوطين والافلوطيئنية ( 968 ) المحدثة فى ارجاع 
الزمان الى النفسس الكليةعلا باعتبار الزمان لا يوجدبدون عاد كما أوضحنا هذا مع أرسطوف 
ولخروجه مله بل يريد عليه بسبب آخر »وهو ان النفس هي سبب الحركة الكلية وكل 
حركة » فلا زمان بدونها » 551 ) فانه فيماعدا ذلك 4 وحتى مع هذا يعتبر الزمان ليس 
هو حركة النفسى الكلية ©» ولا هو أى حركة ؛بل هو مقدار الحركة بحسب المتقدم ( .35 ) 
والمتآخر ٠‏ 


ويبدى وان آبن سينا » قف وضح اصلا عند ارسطو فقول الاخير أن الزمان مفدار وكلام ارسطو عن الاختلاف فى 
السرعات » وتقدير الحركات , وربها احتاجت هذه المسالةالى تفصيل أكثر » معرفة ما اذا كان ابن سيئا » هو واضع 
مثل هذا الدليل بشكله الذي تجده علده (51؟) ٠‏ وسنجدله تكرارا فى كل كناب يبحث الزمان نفيا أ اثاتا فيما بعده , 
والدليل كما يوردة فى النحاة , (١‏ كل حركة نقرض فى مسافةعلى مقدار هن السرعة وأخرى معها على مقدارها من السرعة 
وانداتا مما » فالهما تتطعان المسافة معا » وأن ابنداتك احداهما ولم تبتدىء الاخرى » ولكن انتهيتا فعا © لان 
احداهما تنطع دون ها تقطع الاوالى . دان ابتدا مع السريعبطىه » وانففا فى الاخل والترله ‏ آي فى الابتداء والانتهاء فى 
الحرئة زمليا ب (5ه؟) وجد البطىء قد قطع آقل > والسريعقد قطع اكثر ب أي اقل وآاكثر من المسافة ‏ , واذا كان 
ذلك تدلك "مان بين الحذث البريع الاول وتركه امكان قطع مسافة معيئة بسرعة معيئة وآقل منها ببطء معين وبين آخد 
السريع الثاني وثركه » (مكان أقل من ذلك بنلك السرعةامعيئة » فيكون هذا الامكان طابق جزءا من الاول ‏ أي يكون 
هذا الامكان جزها من الأمكان الأول ب (؟أت؟) ... واذا كانذلك كذلك » وجد فى هذا الامكان زيادة وتقصان يتميئان - 

(0)«) جان فال : السابق . ص ٠ 15١5‏ 

(مع؟) اوضحنا هذه اكسالة فى كثابئا حوار ب السابق- القسم الاول » والثانى » وكذتك كتاينا” 0201680 186 
السارق ‏ قسم ثان الفصل الثانى . 

و)م ) الشفاء ‏ فسم الطبيعيات ٠‏ طبع مع الالهياتفى طهران طبعة حجرية ٠‏ ولم تحصل عليه » واعتمدنا علي 
نقل التسيرالى منه » « والئجاة » » قسم للطبيعيات » « القول فى الزمان )) ص 118-116 . مصطفى البابى - 
القاهرة 199 ©> دو ( تسيع رسائل فى الحكمة » الرسائلالاولى هى قسم الطبيعيات من كتاب ( عيون الحكمة ) 
قسطنطينية 8ؤ؟ا » و (١‏ رسيالك فى الجدود » الرسالةالرايعة )) من لسع الى 

ر.مم ) رسالة في أن لامافي مبدما زمانيا (( مخاوط برقم( ,| ليدن ) وهى فى احد عثر فصلا هن ورقة 8م - 15 
ومعي فى الواقع فى الرد على من يقول أن للزمان بداية » وسنئشرها ضمن معالجتنا لشاكل الزهان فيها بعد خارج 
هذا البحث , 

ره" ) اللنجاة السابق ب قسم الطبيعيات ص بم.؟ 1١.‏ 2 وكذلك الالهيات . ص لمه؟ ب 187 وتسع رسائل » 
عيون الحكية فيها , ص 1١‏ » وبئسى ل منهب الثرة ب صه حاشية (5) ؛ 

( #09 ) سبقت الإشارة الى وجود هذا علد بعضالافلوطيئيين الحلئين . 

ممم ) فى اللجاة , قسم الطبيعيات ,. ص 1١8‏ يقولآن الزمان هو مقدار ليس آى حركة بل ( مقدار لتحركة 
المستديرة من جهةه التقدم والناآخر » , آما فى رسالة الحدودت السابقة فضمنتسع رسائل - فيقول (( الزمان مقدارالحركة 
من جهة المتقدم والناخر » , ونئئلنا مثل هذا التعريف على لسان الرازى ينسبهة لارسطو , بلقل الشرازى ٠‏ 


إهن 


كم١‎ 


الرمان فى المذهب الوجودي 


أي قابلان للزيادة والنقصان ‏ واذا كان ذلك كذلك كان هذاالامكان 1١5‏ مقدار يطابق الحركة وفيه نقع الحركة باجرائها 
التي لها من المسافة » فاذا ههنا مندار للحركات مطابق لها »وكل ما طابق الحركات فهو متصل ومثقفى الالصال 
متجدده .., فان هذا القدار همدة » . (556) ثم يكملالدليل حتى يصل الى أنه مقدار هيئة فم قارة عسي 
الحركة , (مه؟ ) 


ونحن ليس هدفنا قي هذا البحث ايراد حجج مشتيالزهان ونفاته » فهذا موضع آخر خارج هذا البحثءولذلك 
كتفي بالاشارة الى أن الرازي »© اورد ثلائسة اعتراضاتعليه ©» الثالث منها » ان ابن سينا عثدما رد على المتكلمين 
القائيبن سداية الزهان اسشعد وجود ( الزمان بيجوعه )فوقت من الاوقات » وقال مالا يكون موجودا لا يصح عليه الحكم 
بالزيادة والنفصان »> وان ابن سيئا في دليله هذا » يجيز(ةم) ها إحاله هثالكه . والحق ان الرازي »2 لا يحسن 
تلخيص السألة : فابن سينا (ل/اه؟) فى رده عليهم »> انما يردعلىي أمثال دليل التطابق عندهم ©» فهم يقارنون (مانا من 
بداية الماضي الى زمن هحدد من طرفنا الحاضر »© بزمان آخريبتدي ايضا من الماضي الى ذهان آقرب الى الماضي » 
وبقولون ها هنا ؤيادة ونقصان فى الماضي © فكلاهما وكلزمان له بداية , وكذلك بمضاهاتهم حركات الكواكب مسع 
بعضها » كما سيتضح مع عرض راي المتكلمين , ورد ابنسينا هو ! الماضي قر هوجود بمجوعه . وألهم كلمة 
مجموعه » هنا » لانه من نوع ها لا تجتمع احزاؤه مسا »أما زمنن قبل زمفن الى مالا نهائية فجائز » بل هو عينمايغول 
به القائلون بالقدم الزمالي ومنهم آبن سينا , (مه)فاعتراضص الرازي فير وارد ٠‏ 


اما الاعتراض الاول والثاني من الرازي على دليل ابنسيئا السابق ©» فملخصهما آن ابن سينا ء لا يمكن أن 
يفترض حركات تبتدىم معا أو © أحدهيا بطىء والاخسي سريع ؛ الا أذا افترضسئا الزمان هقدها » لان المعية زمان » 
والسرعة والبطم لا يفهمان الا بواسطة الزمن , ولذتك فانائرازي يعتذر لابن سيئا » فانه ما آراد بهذا الدليل اثبات 
وجود الزمان » بل ببان ها هيته »© اعلي انه مقدار » (ؤه/يلان وجود الزمان بين بذانه , 


ويمكن الاطلاع على دليل مقارب لهذا الدليل عند ابزسيئا بصيفة اخرى تتعلق بامكان ابجاد الله جسهما متحركا 
قبل هذا الوقت الذي يقول المتكلمون اله اوجده © فيه املا , (,5؟) 


ولكنفي بهذ1 العرض » وباقي المسائل ارسطية الدلالقوالممائجة » فهو يرفضي ان الزهان حركة 'و جسم الفلك » 
وان الزمان مع ذلك متعلق بالحركة ومتى لم بحس بحركةلم يحس بزمهان » كها ان الزمان ليس المسافة ولا السرعة 
مع الادلة , (851) . 


( 04" ) يقول دكتور ياسين عريبى آن ابن سينا بهذا الدليل يطور مفهوم ارسطو عن اتزمان > فلم يعد الزمان مجرد 
مقدار للحركة » بل هو أمكان ذو مقدار يطابق الحركة .مجلة الحكمة ‏ السابقة ب ص ١ه‏ . 

(06؟ ) ما بين فاصلتين هن عندي , 

(01 ) هذا حسب توضيح فخر الدين الرازي -المباحث ‏ السابق ج ١‏ ص 86 

زلاه؟ ) النجاة ص 115-116 

(مه؟ ) النجاة ص 1١5‏ 

( 5ه" ) الباحث ج ١‏ ص 15685 

(.5" ) النجاة ص 1١.‏ 5184 2 5ه1 

١ (‏ ) اوضحنا هذه المسآلة في كثابثا (( حوار ») >»القسم الاول © الفصل الثاني ص لاإنا ب .8 والرزرسالة 
الملخطوطة ب مخطوط لبدن ‏ السابق ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثاني 


ويقول بقدم الزمان »© وانه ليس محدنا حدوئًا زمانياحسب دليل ارسطو المعروف(؟8)) فى القبل والبعد . وانه 
اذا كان مقدار الحركة » فليس كل حركة بل المستديرة(8؟)وسبب ان الزمان متصل ( 66/) وانه ينقسم بالتوهم ) 
فنثبت له في الوهم نهايات نسميها آنات © دان الزمانمقدار لحركات كثيرة » بان يقدسر جزم منها (0؟) لثم يقدر 
الباقي هنها , وليس كل ما وجد مع الزمان فهو فيه وألذيفيه : اقسام الزمان الثلائة » واطرافه وهي الآنات ) 
والحركات » والتحركات > وها هو في هذا فليس ق زمانبل ( اذا قوبل مع الزمان واعتبر به فكان له ثيات مطابق 
لشاث الزمان »2 وما فيه وسميت تلك الاضافة وذلك الاعتباردهر! له © فيكون الدهر هو المحيط بالزمان (15) +١‏ » لم 
يرد ابن سيئا على القائلين ببداية للزهان » لم يكن قبلها(11؟) , وليس هذا البحث هيدان ايراد هذه المسالة بكل 
حججها ونناصيلها »بل اشارة » كما سنفمل فى عرضناللمتكلمين فيما بعد من هذا المقال » ومعنى القديم والحادث 
(4») »2 وان الله حسب رأي التكلمين » لا بد يسبسةقالعالم (و”) والزمان بزمان . ولا نريد آن تورد مواضع 
هذه اللمباحث فى كتبه الاخرق (,) ونحيل القارىء ألىكتابنا ( حوار » الفصل الثاني » والقسم الثالث كله ) 
حيث استقفينا ذلك مع كامل الحجج بيئه وبين الفلاسفةو اللاهوتيين اسلاميين وقدامى . (101) 


؟ ب ابن وشف : ابن رشد ارسطى اكثرمن ابن سينا » وفى مسالة الزمان بالذات © فهو 
يراه قديما أزليا » ولا نجد في كتبه الفلسفية ؛صدى للحدوثالذاتي بالمعمنى السينائي الفيضى» 
بل هو اميل الى قبول مذهب ارسطو فى المحرك الفائي فقل . وليس هنا موضع شرح هذا » 
ولا الاشارة الى مواضعه فى كتبه ودواعيه ؛ فهذاامر يطول . ولا اعتقد ان ئمة داع حتى للاشارة 
البها فى النقاط الرئيسية عنده فى مسائل الزمان» فكل ما قلناه عن ارسطو موجود فى « رسائله ) 
خصوصا السماع »> دفي شرحه ا وراء الطبيعةلارسطو » مع تشديده على قدم الزمان » ورفض 
مقولة المتكلمين فيه » ويمكن الرجوع الى كتابئا« حوار » »© القسسم الثالكث » وخصوصا الفصل 
الرابع منه » حيث اوضحنا رأيه فى هذه المسائل بالتفصيل » وموقفه من الفزرالى والمتكلمين ) 
وكذلك من الفيضيين . وستكتفى هنا بتلخيص مذهبه من رسائله : « السماع » و « السمام 
والعالم » » وما بعد الطبيعة لاهميتها لا فىتوضيح مسائل غير واضحة التعابير عند ارسعلو 
بل لا نها تضيف هنا وهئاك اضافات مفيدةعموما في اعطاء عرض منظم وواف للمذهب ٠.‏ 


اا لم000 


( 55 ) المباحث ج ١‏ , ص 154 


( م ) النجاة ص لاد1؟ . دفي الفصل (11) فى رسالةابن سينا اللخطوطة السابقة التي ستنشرها فيما بعد نجد هذا 
الدليل أيضا , 


(ع" ) النجاة ١16‏ 

( 5+" ) كذلك ص ١١17‏ 

( ) كذئك ص 1١9‏ 

( 47م ) قارن ذلك بموقف المتكلمين من ان الزمانجواهر فردة لا تنقسم © وانه منفصل ؛ وموقف الرازي من 

دليل ابن سينا على اله متصل ©» مباحث ج | ص 75)8 وتسع 6 ص ١‏ 

(4 ) النجاة ص ١18‏ 

(44؟ ) كذلك ص 1١18‏ 

(./؟ ) كذلك ص [١8‏ 


( الام ) كذلك ص 8م1١١‏ 


14 


14 


الزمن فى الغكر الديتى والفلسفى القديم 


الزمان وجوده بين بلفسه ©» ولذلك يقتصر علىبحث ماهيته » ومع أن وجوده بين فقفد عبد إحد اصئاف 
الكم »> ولكون احزائه اها ماض واما مستقبل وانه ليسثىءم هنه يمكن ان يشار اليه بالفمل فان أقرب شىء 
يشبه ( ؟/ا؟ ) هو الحركة » واخصها النئلة فان اجزاءبعضها فسدت © ونعضها مزمعة بأن تكون كالحال فى 
الزمان 4 ولا يمكن أن نتصور زهانا أن لم نتصور حركةوها لم نشعر بها لم نشيعر بالزمان كحال الذين باموا 
م/ا؟) أو الاستغراق الشديد » فى عمل لذيك »؛ يقصرالرمان »© وفى القلق يبنو طويلا . ويبين ابن رشد الاسباب 
كما عند أرسطو © ولذلك فهو ليس خركة السماء كباعند البعفضي © والذين يحتجون بلقز أفلاطون أن الذين 
وضعوا لحت الارض منل الصبا فلم يحسوا حركة الجرعءالعالى لا يشعرون بزمان > وهذا قير صحيح © فعدد 
ابن رشف هم يشعرون بزمان © لأن لهم سلئر الحركات.(1/4؟) والزمان عارض للخركة وان الحركة ماخولة 
فى حدة © فانا لا نقير أن نتصوره خلوا ملها والعكسصحيح © فهو ائن عارض للحركة (ه0ام) , ولا يوجسد 
بنفسه كجوهر > يل من حيث هو كم فهو ( فى موضوعوهو الجرم السساوى » ومن ها هنة يظهر أن مقولةزامنى' 
متقومة بالجوهر » وذلك أن الشىه انما ينسب الىالزمانمن حيث هو منفير أو يتوهم فيه النشر © والمتشير انما 
يكون ضرورة جسما ») . واظهر ها يوجد الزمان تأنعاللحركة المكانية » بسبب آن بعص اجزائها متقدم ويعضها 
مناخر > أو بسسب آن التنفل الما ينتقل على بعد ها ؛والحركة مساوقة للبعد ومثرتبة بترتبه , فالبعد »© 
تثرتب أجزاؤه أولا وآخرا > ولكن المقدم والتاخر واللبعب هوجودان بالفعل ومشار اليهما )6 ول الحركنة 
المتقدم والتاخر انما هما فى الذهنئ(0/5*) . واتصالالحركة وكونها ذات أجزام متقدم ومتاخر لها من اجل 
البعد » وللزمان الانصال والتقدم والتاخر من اجلاالحركة . والبعد يتصور فيه المتقدم والمتاخر بان يفرض 
عليه اقل نقطة وحينلد لتصور مله متقدم عليها ومتاخرعلها » ( وكذلك فى الحركك لا يفهم المتقدم والمتاخر 1١!‏ 
أخذت واحدة بالفعل »2 فاما اذا اخذ فيها نهاية تعم | المتقدم هلها هن النآخر فلسنا تعقل شيئا سوى الزمان » 
وذلك ان المتقدم والناخر ليسا شيئًا سوى المافىوامستفبلاذ كان ذلك الشثىم الذى ناخل نهاية الحركة المتقدمة 
وميدا للحركة التاخرة هو الان © ولذلك منى لم نشعربلآنلم نشعر بالزمان لائنا متى لم نشعر بالان لم تشعسر 
بالمتقدم والمتاخر فى الحركة »© ومتى اخذنا الآن وشعرنا بدشعرنا بالزمان » ومتى اخلنا الآن المتقدم والمناخر واحدا 
لم نشعر بآنه حدث زايد كما عرص للمتالهين (ا/ا؟) الذينناموا »؛ واذا كان هلا هكذا فين أن الزمان انما يحدث عند 
فسمتنا الحركة بالآنات الالقدم وااتاخر منها » ولذلك ليسالزمان شيئًا غر قسمة الحركة بالآنات الى المتقدم (8ا؟) 
والناخر )4 , وبذلك يلحق الحركة أن تكون معدودة » أىحين فصلناها الى أجزاء بالفعل »© فالزمان هو غرورة معدودة 
اببس ببست 

(6'/ا؟ ) كذلك ص 5م؟ ب ل/اه؟ 

( +لا؟ ) يورد نفس الدليل من الامكان في تسسيع بالطبيعيات فى رسالة عيون الحكمة . ص 11 ؟١‏ كما يعرف 
الدهعر فى رسائلة الحدود : بانه المعنى المعقول من اضافةالشات الى النفس في الزمان كله +5 2 و( الآن » هو طرف 
موهوم يشترك فيه الماضي والمستقيل من الزمان ص ٠ 1١‏ 

( 9/4" ) عن مذهب الفارابي : الزمان عنده حادث عنحركة الفلك وليس له حدوث ذماني » مع تفاصيل اخرى : 
الجمع بين راي الحكيمين . نشي ديترشي , ليدن .194 »ص ١+‏ 7 78 ., والزهان عند الفارابى ازلى ليس له بداية 
زمالية » ولكنه محدث بالذات » ١‏ مسائل متفرقة )) حيدرآباد . 1864 ص هب 5 ومثله فى ١‏ تجريد الدعاوي القلبية ) 
حيدر آباد 1)4 ص ١‏ . وهنا يرفض نظرية المتكلمين فى أنالعالم بدا فى زمان لاحق ويحاجهم باستحالة الترجيح بلا 
مرجح ؛ انظر ( الفصول الدني ) نشر دللوب كمصردج اأكقاص !15 ب 168 ٠‏ 

( ها ) ابن رشد : رسائل ابن رشد » السماعالطبيعي, حيي آباد ./31! » ص 40 - ا؟ ٠‏ 

(5لام ) اشارة الى اهل الكهف > او سرد أو سرتعند أرسطو . 

( الا" ) سماع ص 27 


(م/ا؟ ) كذلك ص م4 


١ 
1 

3 
١ 
0 
١ 


ها / 


١ 


00 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الثاني 


(ة/ا؟)التقدم وانتاخر الموجود فى الحركة »؛ وهذا معنى قولارسطو ان الزمان عدد الحركة بالمتقدم والتاخر ؛ أى معدو 
لا عدد ع لان العدد آحالد »2 والزمان ليس جماعة الآحابوائماهو جماعة التقدم والثاخر » وهما ممدنود لا عدد > لكن من 
جهة ان هذا المعدود به تقدر الحركة » مثل ها العدد يقدرءيقال » أن الزمان عدد الحركة , وكما أنه ئيس عددا »ولج 
حركة » ( يظطهر من حده آنه هن حِهذ فعل النفس كما يقولارسطو > ومن جهة موجود خارج النفس , وذلك ان الحركة 
تحتاج فى وجودها وجمع اجزائها بعضها الى بعض الىالعقل(.8) » لان الموجود ملها خارج النفس انما هو المتحرك 
وهو حال الانحرك » لكن اذا اخذت فى الذهن مجموعة لزم أنتكون ذان اجزاء متقدمة ومتاخرة وذات عدد على جهة مايلحق 
الذوات خارج النفس محمولاتها الذاتية » لكن يشبه أنزيكونلها هذا العارض ايضا بالقوة والاستعداد » لان الحركة التى 
الزمان لها لاحق واحدة ومتصلة (81؟) على هآ سيبين بعثوانما تعرض لها القسمة فى الذهن ٠‏ ولذلك ما يقول اسكئنس: 
لولا وجود الئغس لم يوجد اصلا زمان ولا حركة »,(5/؟) 


وهذه مسالة تحناج الى تحقيق © فابن رشد هنايشيرالى الاسكندر » وكنا أشرنا الى آن الاخير يرجع الزمان 
والحركة والكون والفساد الى فعل النقس الكلية باعتبارهاالحرك (81) للفلك الخ » وليس بمعئى أن النفس أو انعقل 
عاد » وبدون عاد لا يشعر بالزمان ء مع أن ارسطو لا يقولالا بأن النلفس عاد لا منتجة الحركة » بل أن أرسطو يتخلص 
من اللظرة الذاتية الى الزمان بان ينظر الى الحركة اوالموضوع كما اشرنا » وابن رشد ليس فيضيا » ولا افلوطينياء 
واشار الى آن فى حد الزمان يظهر أنه فعل النفس هن جهةوموجود خارج النفس من جهة أخرى »© ولكن لا نجد عئده 
أشارة هثل أرسطو ألى إن التقدم والنآخر فى الحركة ليسفعل النفس »© لنتخلص من النظرة الذاتية للزمان كما فعل 
أرسبطو . ولكن فى النالة الخامسة عن الحركة » بيفولان الاهور اللحسوسة كلها سيالة ومثفيرة » وأن الحركة هى 
كذلك » « ويشبه أن لا يكون للواحد بالعدد وجود فيالحركة)ويقول ١‏ ليس يكون منها ‏ أى الحركة ‏ جزه الا ويفسد 
آخر » واذا كان هذا مكنا فليس ها هئة حركة واحدة ,.وكيف يكون اأوضوع لها واحدا 2 والامور المحسوسة كلها 
سيالة ومتغرة » (86) ومع ذلك فهنذا اللص فر قاطعالدلالة على ها اردناه مله , 


ثم يبحث في الآن » وصلئه بالزمان ويثارنه بالنقطة ممايلقى شوما على آصل المشكلة عند ارسطو » يقول : ١‏ ان الآن 
من الزمان بمنزلة التقطة من الخط » قانه كما ان النقطانعبدا ولهاية لجزئى الخط كذلك الآن مبدما ونهاية لجزئي 
الزمان المافى والمستفبل 4 اذ كان الآن كما تقدم(80) ليسرشيئا سوى النهاية الفروضة بين الحركة التقدمة والمتاخرة» 
الا ان الفرق بينه وبين النقطة : أن الننئطة هوجودة فى الخطبالفعل ومشار اليها وأما الآن اذا اخل بالفعل فليس يمكن 
ان يسار اليه أصصلا » ال كان لإسى يمكن أن يثسار الىحزه من اجزاء الحركة على ها تبين (85؟) من حدها , وايفسا 
فان النقطة يمكن أن تفرض هبد! من شر أن تكون نهاية اونهابة هن غي ان تكون مبدا » وذلك انما يلحقها فى البعد 
الستقيم من جهة ما هو متناه ومحاط به ) وليس يمكن ذلكفى الآن »© فانا هنى اخذنا آنا ما فانما ناخذه نهايةللزمانامافى 
ومبدءا للزمان المستقبل وهو اشبه شىء بالنقطة التىلفرنيعلىالدائرة»فاتها كيفمافرضتعليهاوجدت هيدما (//؟) أ 


(9/؟ ) رسائل » ها بعت الطبيعة ص ١؟‏ . 
(.8؟ ) سماع ص 8ك 

( 51 ) كذلك الاشارة الى متالهي سرد . 

(86؟) سماع ص 49 

589 ) ف الاصل : والمتقدم » وحذف الوأو واجب , 
(6م؟ ) ف الاصل ( الفعل )) وهو خطا , 

( 86؟ ) ببين ذلك فى السماع ص .لا فما بعد , 
(4م؟) السماع ص أه , 


( ام" ) انظر ما تقدم عن عرض ملهب ارسطوق + 


ءهمأ 
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الرس فى الغكر الدينى والفلسفى القديم 


نهاية )) , وهبذا هو أساس الاستدلال على قدم (888) الزمانعند ابن رشد »؛ وكما رآيئا (4) ايها عند أرمسسطو ,وسئعود 
الي توضيحه © عندها تعرضي لقدم وحدوث الزمان وادلتهماخارج هل! البحث , 


وكما ان الخط لا ياتلف من نذط » فكذلك الزمانلاياتلدمن آنات » فكان لو ائتلف من آنات كما منفصلا » ولكن الزمان 
مانصل اذ كل نقطتين فبينهما خط وكل آنين(,9؟) فبيئهمازمان )ويوضح أبنرشدهذه السالة مفصلاقموضع لاح ق(1ة؟) 
وملخصه : انه لا يمكن ان باتلف المتصل من أشياء غر(581)متصلة ولا هتلاقية » فقد بلزم شرورة ان ياتلف من اشسياء 
متتالية كما ياتلف ااعدد فيكون الكم المنفصل متصلا . وايضافمتى وسعنا ذلك فان النقط المنتالية لا يخلو آن يكون بينها 
بعد أولا يكون هنالك بعد » فان لم يكن بينها بعد أصلا فمىمتلاقية ومتصلة 6 وأن كثن بيئها بعد ©» فقد يمكن أن تفرص 
بين كل نقطتين من النقط المتتالية أكثر هن نقطة واحدة عفتكون النقطتان اللتان فرضتا متتاليتين يوجد بيئهما شىء 
آخر هن جنلسهما وذلك نقيض ما وضع فى حد المتتالين ,والدليل على آن الزمان لا يتكون من آنات لا تلقسم » وكاءلك 
العظم » وذلك انا متىأنزلنا زمانا فر ملنسم يتحرك فيه متحرلدمسافة ما » لم يمكن ان نفرض ماتحرىا آخر على تلك المسافة 
أسرع من الاول » وذلك أنه يلزم مثى فرضئاهة كذلك © ان يانطعتلك اكمسافة بعيئها فى زمان اقل من الزمان الذى وضعنئاه غري 
منقسم » ومن هنا يظهر انه لا بمكن آن بتحرك متحرلك(784) علىعظم فير منقسم , 


فقد بأآن انكلمتصربما هو متعدل منقسوالىهاينقسودائماءوانه ليس هؤلفا(ه؟؟) ممالا بنفسم . لويبينابن رشد 
حال الان فيقول « أن (« آلآن )) يقال على وجهين ؛أحدهمها بالتقديم وأولاء وهو فر الملقسم اذ كان نهاية للمافى 
ومبدءا للمستقبل . والثاني يقال بتآخير وتشبيه » وهرزمان مؤلف من المامفى والستقبل » وسطه آلآن الذى بالحقيقق 
وهو الذى يعرفه("4) الجمهور بالزمان الحاضر , فاما أنهذا الزمان الحاضر هو بالاصطلاح والوضع 4 لا بالطبع ) 
فظاهر من أن الزمان ليس بوجد مئه شىء بالفمل ولا هوذه وضع .(باة؟) فاما ان الآن الذى هو بالتقديم » والذئ قلثا 
انه النهاية والبداية » فر منقسم » وانه واحد » وان كولهنهاية المكضى في المنقسمة هو بعينه كونه مبدا المسستقبل غير 
النقسم » فهو بين بنفسه ؛ ودليله أنا اذا انزلناه منقسما لزءان يكون شىء من الماضى مستقبلا وشىه من المستقبل ماضيا » 
واذ ظهر أن هذا هكذا » فقد بان آن ١‏ الآن )) واحصد وانهغمئقسم وان نهاية الماغىغر النقسمة هى بعيئها مبدا للمستقبل» 
وان فير النقسم بما هو غر منقسم ليس يمكن فيه حركاةولا سكون » لان السكون هو عدم الحركة فيها شانه أن 
بتحرلد » وكل سكون فهو فى زمان . ومن هذا يظهر ان العظووالحركة والزمان متساوقةزم9؟) . 


(خة؟ ) سماع ص 6" 

(86؟ ) سماع +) 

( .6؟ ) سماع الفصل الخامس ص 6ت فها بعد 

(41؟) سماع ص اه 7 اه 

(؟6؟ ) يفصل ذلك على هذا الاساس في سباع ص !!1وفي (ها بعد الطبيعة )ا ص 118 والكشف نشر مولر مونيخ 
5م ) ص 56 »2 و ( تفسر ها وراء الطبيعة ) » نشر بويج )بيردت 9148! ©» ج ؟ ‏ مقالة حرف اللام 2 ,165 اس 
أكما ا كت , 

(؟6؟ ) انظر ما تقدم فى عرض مذهب أرسطو . 

(94؟ ) سماح ص ام 

(66؟ ) سماع ص 78 - ؛الا 

(55ة" ) لان العالم ملاو » لا خلاء فيه , وللقارىء أنيستحهر النصور القري الحديث 2 واللي لا يتمارضي هم 
هذا الكبدا في نظري . 

( /ا9؟ ) سماع ص | . عن معنى التتالي والتماسسماع ص 516 

(94؟ ) سماع ص 8 , وهنا بورد شكا وهو افتراضان السرعة لا يمكن آن لكون 9 متناهية , باقفى" سرمة 
عند انشتاين وهي سرعة الضوو , ١‏ 

ثيه 


ل 


عالم العكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثائى 


وبقية الكلام فى مسائل لاجديد فيها » مثلان الزمان عدد ليس أى حركة بل الحركة 
الكلية الدورية » وان هذا مشهور عند الناس » وان الزمن مكيال لكل الحركات (55؟) مع ذلك ) 
وأنه بقيس الحركة وهو ليس من جنسها » ومامعتى وجود الاشياء فى الزمان »2 وان ماليس 
بسحرك ولا سكن فليس فى زمان أصلا © وانالامور الازلية ليست في زمان لان الزمان 
لا بنطدق على وجودها ولا يفصل عليها بطر قيه»وهذا ينطبق على حركة الجرم العالم فهى 
مساوقة (..؟) للرمان وليست فيه . 


1 متهب أفقلوطين 


ى ‏ مذهب أفلوطين وأتباعه : يخصص[افلوطين قسسما من الانياد الثالث لموضوع الازلية 
والرمان ؛ وهو مما لم يترجم الى العربية معماترجم فى تساهيات افلوطين (1.)) على أيدى 
المتر حمين فى العصور العباسية »؛ وما ترجم هناكلا يشمل الا بعض تساعياته والذى في المترجم 
منها عن الزمان قليل » لان أفلوطين يكرس الانيادالثالث ب غير المترجم الى العربية ‏ للزمان 
ويتعامل احيانا اخرى مع فكرة الزمان ومتعلقاتهامن خلال عرضه لموضوعات فلسفية أخرى . ففى 
الميمر الاول هن القول على الربوبية » والمسمى« ائولوجيا ارسطى طاليس » ترجمة عبد المسيح 
بن عبد الله بن ناعمه الحمصى يقول افلوطين انالبارى خلق العقل والنفس والطبيعة وسائر 
الاشيام (؟.4) بلا زمان » وان توهم القبليةبالزمان » وان تكون كل علة قبل معلولهابالزمان 
» هو مجرد وهم . ثم يقول « انه ليس كل فامل يفعل فعله فى زهان © ولا كل علة قبل معلولها 
دزمان ؛ 'فان انت أردت أن تعلم هل هذا المفعولزمانى اولا » فانظر الى الفاعل © فان كان تحت 
الزمان فالمفعول نحت الزمان لا محالة » وأنكانت العلة زمانية » كان المعلول (؟.؟) زمانيا 
آيضا » ) ويورد دليل العلة التامة » وان جميعالاشياء موجودة فى الله دائما لا فى زمان انما 
بتآخر ماف الزمان ©» وعند الله جميع الاثياءدائمة المستقبل (؟ .؟) والماضى والحافر كلها شىء 
واحك , 

والنظر لا 'تقدم © ولعدم وجود معالجةمفصلة لهذا الموضوع عند أفلوطين بالعربية 

سوى الموحرات والاشارات » كما فعل بلس وبدوى » حيث قدم الاول بعض تعاريف للزمان 
ارتضتها الافلوطينية المحدثة واحكام مختصرة(ه.4) عن بعض أتباعها ) 

ر .)) ) في الاصل « وبالزمان » , 

1:.1) سماع ص ثلا ٠‏ 

( 4.5 ) سماع ص 4لا ب لا 

( 4,9 ) سماع ص 5م - 5م 

(4,؟ ) سماخ ص 686 سات 

(ه,ع ) حواى ... القسم الاول , الفصل الثسانيكله » وخصوصا ص ١.؟‏ فما بعد »© والقسم الثاني كله 
كجواب على هذه الحجة » وحجة الترجيح ٠‏ 
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جه ملذلهب أفلوطين » وبعض اتباعه » ومذاهب التكلمين : 

حسب تعدادنا للمذاهب شمل البحكشق اصله المخطوط » بالاضافة الى ما طبع فى هذه 
المجلة » مذاهب : إفلوطين » واتباعه » وقدترحمنا تقريبا كل ماذكره أفلوطين في الانيادة 
ألثالثة عن الزمان © والذى يظهر فى العربية لاولمرة ©» ثم مذاهب بعض أتباعهمن الاسلاميين وهم 


ثم مذهب اللاهوتيين المتكلمين » اوفسطينأولا حيث عرضنا كل ماذكره عن الرمان فى 
كتابيه « مديئة الله » و « الاعترفات »4 ©» هومما بتيسر بالعربية لاول مرة © ثم رأى المتكلمين 
المسلمين في الزمان » بما فى ذلك الكندى » ومددكبير من اوائل متاخرى المتكلمين . ولكنئا لم 
نستطع نشر هذا كله فى هذا البحث لسع ةالوضوع © فاخرناه الى مئاسسية أخرى »© اعلى 
فى الكتاب الى ننوى نشره عن ١‏ الزمان فى الفكر الدينى والفلسفى القديم » . ولذلك فان كل 
اشارة ترد فى البحث المنشور في هذه اللجلةالى مواضع لاحقة »4 كان يقصد بها البحث فى 
الأصل بكامله » وليس المنشور منه'فقطل »ولذلك فان هذه الإشارات تعتبر تنبيهية فقط, 
ويثئما يتم نشر البحث كاملا فى كتاب متفصل . 


رابعا : اللشاكل التعقلة بالزمان : 
1 مشاكل متعلقة بالرمان نفسه يمك نادراجها بما يلى : 


» هل الزمان موجود أم لا ) وقد ذكرناالذاهب فى هذا » ولم نذكر حجج كل فريق‎ ١ 
وسنفصل القول فيها في بحث آخر » ؟  كيف يوجد الزمان ) هل هو كم أو لا ؟ هل هو جوهر‎ 
أم عرض © هل هو متصل ام منفصل عبارة عن7 آن » أو جواهر فردية لا تنقسم ؟ وقد ذكرنا‎ 
الاجوبة على هذه كلها » ولم نورد الحجج لنفسسالسبب أعلاه , ؟  مشكلةبداية الزمان او قدمه‎ 
وقد ورد فيما سبق أنواع من الاجابات » فأماالادلة للقائلين بقدمه أو حدوثه فآجلت كذلك‎ 
الآن 6 وصلته بالزمان. وقد مرت مذاهب فيهبشكل مفصل ؛ سنريده‎ ١ الى بحث آخر ؟  معنى‎ 
. حججا للغرقاء فيما بعد‎ 


ب شاكل متعلقة بصلة الازلية بالرمان»او صلة اللازمانى - كالله ‏ بالزمانى ؛ ونحصرها 
ب ١:‏ هل فعل الله ازلى آم هو لاحق اوجوده؟وفى حالة انه لاحق وله بداية » هى نفسها بداية 
زمان العالم المحدث لاذا لم يفعل مئذ الازل »فان فعل بعد عدم فمل » 'فهذا مخالف لدليل 
العلة التامة . فما هو الحل اذن ) 1١‏ ومعالقول بالحدوث الزمانى للعالم » فهل يعنى هذا 
وجود زمان بين الله والعالم المبتدىء ؟ اذاتاخر قعل الله فى ايجاد العالم فلماذا رجح الله 
زمنا بعيئه وليس ماقبله أو بعده ؟ أى استحالةالترجيح بلا مرجح ) وماهى الحلول للخلاص 
من هذا الاشتراعل عند المتكلمين ٠.‏ (5.1؟) 
ااا لماك 

(4,5 ) حوار ... وآشرنا الى هذا سابقا ولكرر القسوالثاني كله ص /ا,1 ب 1]4 © والقسم الثالث كله خصوصا 
الفصل الاول والرابع اها من تاريخ دئيل الملة التامة »والترجيح » فانظر كتابنا ‏ مشكلة الخلق بالانطيزية - 
القسسم الثاني ©» الفصل الثاني كله , 

ش 14 


امقدهة 3 


ا ا 
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ولا بد أن القارىء الذى انهكته قراءة ماكتيئاه حتى الآن أصبح على بيئة أيضا من أمر 
هذه الشاكل الثلاث الاخيرة . اما مزيد تفصيل لهده المشاكل فلا بليق به بضسع صفحات تكرسها 
له فى هذا البحث © ولذلك فاننى أحيل القارىءموٌ قتا الى كتابئا ١‏ حوار » (/9.؟) ... حيث 
فصلنا بشكل دقيق الاقوال في هذه المشاكل حسب المتكلمين والفلاسفة قبل الغرالى وبعده» 
مع ارجاع الاجوبة المختلفة الى اصولها #انوجدت ‏ عند فلاسفة اليونان ولاهوتيى 
المسيحية » قبل الاسلام . 
خاتهمة : والآن أختتم هذا اللبحث يشيئين:الاول مختصر راى توما الاكويلى وخصوصا فى 
علاقة الله بالزمان » والثانى تقييم جان فال للنظرة القديمة للزمان عموما . اما الاول فان 
توما يرى أنه مع استحالة وجود مخلوق قب[الخلق » فانه ليس مستحيلا ب عكس أوفسطين 
ب عند توما أن نكون العالم المخلوق قديما معالخالق 6781م وعندما برفض توما رأى اولثك 
الذين يقرون ان العالم موجود الآن من دوناعتماد على الله » والين بنكرون أن بكون قط 
مصنوعا من الله فانه يحاول ان يجعل مقبولاجهد الامكان الراى التالى : وهو ان العالمى له 
بدابية ليس فى الزمان ؛ بل فى الخلق «ومنؤوء عه . فهؤلاء الذين يرون هذا الرأى بعنون انه 
دائما مصنوع ؛ كما لو أن القدم هى دائما فىالتراب منذل الازل ©» فكذلك بوجد دائما أثر 
ملام أوم2 هو من دون شك مسب من ذل كالذى مشى عليه ©» فهكذا العالم كان ابدا © لان 
صائعه دالا جود ٠‏ وهذا شبيه قول قدمينابالحدوث بالذات والقدم بالرمان . ولا يتبع من 
هذا بالفرورة عند الاكوينى انه اذا كان الله هوالعلة الفعالة للعالم » انه يجب أن يكون قبل 
العالم بالمدة دوا نورسرل ؛ لانالخلق الدى اوجد يه الله العالم ليس تفيرا متلاحقا ووموطه ووزووووهنة 


ولكن توما لا يعتقد ان مسألة ما اذا كانالعالم والزمان بدءا مع الخلق » ام انهما دائما 
موجودان مع الخالق يمكن حلها بالعقل » فانحدوث أوجدة العالم 9 يبمكن أن تعرف 
عن طريق الوحى فقط . ان الاعتقاد بان العالم لم يوجد ازلا هو اعتقاد نتمسك به يقول توما 
- عن طريق العقيدة فقط » ولا يمكن ان نبرهن عليه ٠‏ وفي قوله هذا » فان توما على علم تام 
بان أرسطو قدم آدلة على أن الزمان والحرك ةلا يمكن ان بكون لهما بداية تطالما ان الزمان لا 
يمكن أن يوجد © ولا يكن التفكير فيه ؛منفصلاعن الحركة ؛ وان الآن هو نوع من النقطة 
الوسطى التى تجمع فى نفسها بداية الرمن المستقبل ونهاية الرمن الماضى © يتبع عن هذا 
انه دائها يوجد زمان » وهذا صادق على الحركةأيضا ؛ لان الزمان هو صفة أو عرض الحركة 
مالاط للق وبذكر توما فقول أرسطو من مخالفة1فلاطون أن تقدم بقوله بحدوث وخلق ا 
وآن له بداية مع العالم . ويقول توما ان حتجبوارسطو لانيات قدم الرمان والحركة ليست 


محم حي د ع ع و ا اام ب ال ع 


) آلا طن لاك بلطء .11 أمظ ...0010 : وول زور زيح ثم هو يحاول أن يثبت إن العالم مخلوق 

من عدم ل بعد ان رفضى ادله المتكلمين , وقال انها ضعيفة فى ١‏ م 1 
- لفصول (2691 ,97غ6) المشار ليها » وذلك فى الفصول 
اللاحقة له (17 ,39/111 ,59/11 0) دفى الفصل السابق ( 267 ) يبين أن ارسطو لم يبرهن على قدم العالم 


ص 106 »2 وهو اميل للقول أن القول بالعدم اكثر قبولا فلسقيا ايفما . 73015 5 شما 8 
الثاني ع ايضا . 75176 ص 146 فما بعد مسن القسسم 
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الزس فى الفكر الدينى والغفلفى القدي, 


براهين مطلقة » بل نسبية تصلح مثلا ضد حجج بعض القدماء الذين يصرون على أن للعالم بدءا ؛ 
هي فى الواقع مستحيلة . أما بالنسبة « للآن 4باعتباره يحتاج دائما الى شىء هو قبل 
وشيء هو « بعد » فان توما بعترف أن الزمانلا بمكن أن تكون مصنوعا الا بالنسبة لبعض 
الآن © ومع ذلك افليس لانه بوجد زمان فى الآنالاول » بل لان الزمان منه سدآ ٠‏ وهذا الموقف 
التومائي من آدلة القدم والحدوث » موق فالتعادل ؛ أو تكافوؤٌ الادلة العقلية سيقه اليه 
آخرون كما ذكرنا في حيئه » مثل جاليئوس »والرازى المتكلم فى بعض كتيه ؛ وهو موقف 
موسى أبن ميمون » المصدر المباشر لتوها الاكوبنىفى هذا الموضوع » وتوما يذكره مرارا وينقل عنه» 
ومومى بن ميمون صريح فى أنه بدون الوحى فارالادلة قوبة عند الفريقين »© وانه يختار الخللق 
من عدم ») وخلق الزمان وبدابته بسبب الوحي (٠.‏ 2,8 ) وموقف توما يذكثر بنقائض « كانت »© 
الكسمولوحية + وعنههمنامة لووأعه[مسوم حول حجح بداية العالم وححجج أن العالم 
بدون بداية © بحيث أن كلا القضيتين تبدوانغير مبرهئنتين تماما ,. (5.؟6 ). 


وبرى توما انه لا بد من التمييز بين أبدبةاللهة وزميمع وبين الزمان المطلق مم عغناهووطة 
فحتى لو افترضدا أن العالم كان ذائما فانه حسسب نوما لا بكون أبديا ازليا 
بالمعلى الذى تقول به ان الله ازلى أبدى » لانالوجود الالهى وجود متساوق من دون تتابع . 
ويميز توما بين الان ب2[0التي تقع ساكنة كحافرازلي ابدى »والانالتي هي فى تغير دائمفي مجرى 
لحظات الزما نالعابرةدائما. وبالنسبة لهفانوحودالله الدائم لا يدوم خلال زمان لا نهائى » بل يوجد 
غير متغير فى الحاضر الذى لا بداية له ولا نهاية . وكما ان الابدية هي المقياس الصحيح للوجود . 
فكذلك الرمان هو المقياس الصحيح للحركة( 4٠.‏ ) . ويقول هنئرى : فكرة توما هي انالعالم 
دائما موجود © وهو مخلوق ؛ ولا تناقض ؛ لانالوقت يوجد مع العالم © وذلك لانه لا وجود 
لوقت لم يكن فيه العالم موجودا » طالما ان الوقتموجود مع وجود العالم . ( 611 ) . 


والنقفطة الثانية التي نريد أن لختم بهالبحث هي تقييم جان فال للفكر القديمى عن 
الزمان مقارنا بالحديث: بقول : ليس للزهان علدالاقدمين آبة أهمية » اذ بدت الاحكام الاخلاقية 
والحمالية والرياضية فى نظرهم قوق كل زمان »والزمان عندهم له أهمية سالبة © وهو فى ذاته 


ليم تزوعيم لجهد بيد بجعم العو 


0 


(8,؟ ) براجع القارىم مصادرنا السابقة عن كانت »فى مواضم منها , 
ا ا 1خ 


( 4.5 )ما نقلناه عن توما هو بحسب تلخيص مادة زمانفى الكتب العالمية الكبرى ب الافكار العالمية المشار البيه هراد؟ 
وهو ملخص عن كتابتوما : الخلاصة اللاهوتية » انظر”حوناشي سه التابق + 


في هذا البحث 2 5وع10 6م01 
عراش شم مر 5ه 4 
0 


وسنعود الى تفصيل آراله ملخصة من ( الخلاصة اللاهوتية )خارج هذا البحث , 


نط 
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تدهور وانحطاط »© الحقيقة في الماضى أو الماشىالازلى ( ؟41 ) دون نظر الى الزمان . ومع أن 
أرسطوق حاول ان يعرف الرمان على نحو اكثراتساما بطابع الفيزياء وان يربط بيئه وبينالحركة 
الفيزيائية » فلم يعد الرمان يعرف ميتافيزيقياعلى انه صورة للابدية أو حركة النفس » بل 
أصبح بعرف فيزيائيا وكنظام دورى يبين اتجاهالحركة بين المتقدم(؟!؟) والمتآخر » ومعانه مع 
اوغسطين (14)) ظهرت مشكلات الزمان »© الاانه مع ذئك لم تحتل مشكلة الزمان مكانة رئيسية 
فى الفلسفة ( 6١١‏ ) الا فيما بعد » وهىقى أمرواضح حتى عند ديكارت واسبيئوزا » ولكن فى 
العصور الحديثة او لنقل المعاصرة على وجدالتحديد اختفت النظرة امجردة ألى الزمان التي 
سادت الفكر الانسانى منذ عهب ارسطو الى عهدكاثتءوما بقى كشىء فى ذاته وهو شىء تمكن 
معرفته في ذاته » هو التفر فحسب 6 'فالتفير والزمان قد اصبحا يعينانالواقع بمعناه الحقيقى 
, تعم هناك زمان مششخص مختلف عن الرمن المجرد الذى بدركه العلم وتدركه البداهة ولكنه 
ليس ذانه هو الواقع الحقيقى » الواقع الحقيقى بمعنى اصح هو الاشياء او الاحداث . كذلك لم 
يعد هناك انفصال حاد بين المكان والرمان » كماكان الحال فى الماضى . واختفاء هذا الانفصال 
لابرجع الى تحول الزمان الى مكان ب كما جاءف نقد برجسون ‏ انما يرجعالى توثق وحدتيهما 
فى كل (15؟) يقتضيها سويا . وعلى الرغم مندراسة القدامى حتى أوفسطين لمشكلات الزمان 
فائها لم 'نتسم بالوضصوح الا عنك الفلاسفةالمحدثين »© واعتبر هذا الاهتمام بالرمان من 
النرعاث التى يتميز بها (/6119) العصر الحديث ٠.‏ 


ونضيف نحن » ان مشكلة الزمان عندالاقدعين » اتسمت عهوما ‏ عدا ارسطو الى 
حد ما » وبعض خلصاثباعه ب بالابعاد اثلاهوتية» واصبحت جزرآ من الموقف اللاهوتى © ولم تبحث 
فى حد ذأتها , ومع ذلك فيمكن القول ان مو قف من قال بقدم الرمان ومساوقته للمادة والحركة» 
هو أقرب الى روح العلم والنظرة الحديثة من موقف المتكلمين ومن يقول بحدوث الزمان أو 
بائكاره او باله امر اعثبارى ٠‏ 


عاد عر جيو 


(411) كذلك ص 1١58#‏ 
(19+) كذلك ص 9؟هآا 
(14؛:) كذلك ص ها 
1١5 (‏ ) كذلك ص 128 


(+1) ) كذلك ص ١58‏ هما بعت , 


00000- 


اذ 


عبدالمن بدوئحمود 


الزن ف ا مزلهب الوصوري 


نوفى هيدجر موويم0م:2 فى الخامس والعشرين من شهر مابو سئة 1419/56 دون أن يفي 
بها وعد به فى نهايةا كنابه الرئيسي : ١‏ الوجودوالزمان » من ادراك زمانيته الآنية ( ب الوجود 
الانساني ) فى وحدة تخارحاته ( المستقبل ,الماضي » الحاضر ) » ابتغاء امكان تفسير زمانيته 
الآنية على انها زمانية فهم الوجود . 

قد تبين له أن الزمانية هى معنى وجودالآنية . لهذا كان عاية أن يبحث عن طريق 
يؤدى من الزمان الاصيل الى معنى الوجود )أي ان ببين ان الرمان هو ١قق‏ الوسجود ل 00 

ذلك ان الانطولوجيا ( ب علم الوجود )التقليدبة انشسغلت بالوجود للقي لي الزيماه..» 
دون أن تحفل بزمانية الزمان ٠.‏ فكانت تتعقل وجود الوجود ابجدام جنم اليجعود. التيسه ف 
الزمان » وبذلك نتعقل الزمان نفسه ابتداء من فهم الوجود. وهناتك تبدئ لمش اج وباج مقفاة 
من ١‏ الآنات » الموجودة ؛ أى التى دمكن أنثلقاها وحتى كبر جول. ميت +0 السنه اقيق 
الوجودية ؛ وأن كان قد آدرك الظاهرة الوحوديةللان نانه فيل تنطة انط لاقه عمى التغسير 

ع 


كز ذ[ز[آ[ 7 ١00‏ 


ل معام دجا ريون بروج د فلج عاد إيسي 0 5 
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التقليدي للزمان ؛ وذلك حين حا ول أن بعر ف الانبمعونة « ماهو حالا » ؛ و « السرمدية © ©» أى 
بمعونة الزمان بوصفه سلسلةمن النقط الحاضرةومن ع السرمدية بوصفها لا زمانية )١(‏ . 


وعلينا أن تتتبع مراحجل تفكير هيد جر فىالزمان 8 
١‏ المرحلة الآولى 
قبل ظهور «الوجود والزمان)) (سلة/ا؟ 15) 


والارحلة الأولىمن تفكر هبيدجر فإيمشكلة الزهانتدمثل في الحاضرة الني آلقاها بمئاسية الحصول 
على دكتوراه الناعيل للتدريس فى الحامعة ممنام:1:مه15 » وعنوانها : ( تصور الزمان 
فى علم الناريخ )) ٠‏ 


الزمان عند كلا النوعين من العلوم : ففى الفيزياءينظر الى الزمان على أنه سلسلة من الآنات © 
سلسلة ذات اتجاه . ولاتتميز آن من الآن الاخرالا بالموضع الذى يشغله » وهذا الموضع يتحدد 
المواقف » كأله سلكم ٠.‏ 


وعلى العكس من ذلك نجد علم التاريخ( والعلوم الانسانية بعامة ) ينظر الى الزمان نظرة 
غتلفة عى ذلك 'نماما . ذلك أن عصور التاريختتميز بعضها عن بعضش كيفيا » دون أن كون ى 
الوسع تحديد قانون لتواليها . « والطابع الكيفىللتصور التاريخي للزمان لابعني الا تكاتف ‏ 
تبلون # تنموضعع للحياة المغطاة فى التاريخ » ) .ولبدو هذا حتى فى نقط ابتداء حساب السئين 
5 دلاى .ع): 
أو من ميلاد المسيح ؛ أو من هجرة النبي محمد الخ ) ٠.‏ ومعنى هذا الاشارة الى قيم ذات كأثير 
حاسم فى نقويم التاريخ ٠‏ 


ويوضح هذا العنى في محاضرانه فيفرايبورج فى بريسجاد ( الفصصل الشتوى 
ل ) بعنوأن ؛ « المدخل الى ظاهرياتالدين 6 متخذا من فقرات فى الاصحاحين الرابع 
والخامس من رسالة القديس بولس الى 1هلتسالونتها (اصحاح » » عبارة رقم 18 وما بليها) 
ايضاحا لرايه » وذلك حين بتحدث القديسبولس عن الامل الذى تقوم عليه حياة الوّمن 
المسيحى : الأمل فى عودة المسيح على الارض مرةاخرى »© يقول بولس : ( ليس من الضروري © 
با اخوانى الامزاء » ان اكتب اليكم عن الازمنةواللحظاتة » لانكم أنتم أنفسكم تعلمون يقيئا أن 
يوم الرب سياتي كاللص فى الليل © . 


للشسشدكد 


)1١(‏ هيدجر : ( الوجود والزرمان ») ص ١58‏ »© تعليق ازع كخملآ صلع5 :ععوعء 1180‏ ستامدكا 
طاااء توبئجن » ؟ا15 ., 


5 


الزمان فى المذهب الوجودي 


فيلاحل هيدجر على هذه العبارة انالقدسن بولس لابحدد فيها زمانا معيئا لعودة 
المسيح » بل يرفض تحديده صراحة فهو لا بقولانه سيكون بعد آلف عام » كما ذهب الى ذلك 
الألفيون 4 واثما بذكر انه سياتي فجأة وخفيةكاللص المتسلل فى جنح الليل . فهنا زمان كيفى) 
لاكمى عددى 4 انه « مناسبة » و « ظر ف » وليس_عددا معينا بالستين . والمئاسبات والظروف 
لاتقيس الزمان. بل هى تنتسب الى تاريخ تحقق الحياة » وهذا آمر لابقبل التحدد الموضوعى . 
كما أن هذه العودة لاتتحدد بعوامل نسبية الىالمضمون , صحيح أن من الممكن وصف التاريخ 
من حيث المضمون 4 والافكار ؛ والاحداث .ولكن المهم فى هذا التاريخ انه واقع © أنه تجربة 
للحياة في واقعيتها . 
؟ ع المرحلة الثائية : 

كتاب ( الوجود والزمان » 


ولكن هذه التأملات كانت محرد تمهيداتبعيدة للنظرة الاساسية التى انتهى اليها هيدجر 
في كتابة ( الوجود والزمان » ( سنة /ا155غ1م2 0متا ساءة 


ولفهم مايلى ( 7 ) يجب ازنتذكر ان الطابعالاساسي للوجود الانساني هو الهم : فالوجود 
الانساني مهموم بتحقيق امكانياته فى الوجود . 

والهم يتخذ ثلاثة تراكيب ١‏ الهم بتحقيقالمكنات ( ب المستقبل ) » الهم مما تحقق من 
ممكناث ( ب الماضى ) »؛ والهم بما بجرى تحقيقهمن مبكنات ( . الحاضر ) . ولهذا بتصف ألهم 
بهذه الاحوال الرمانية الثلائة : السستقبل ؛الماضى © الحاضر. والزمانية هى الوحدةالاصلية 
لتركيب الهم . والزمانية (١‏ تجعل الهم ممكنا »من حيث أنها هى الآنية وهى تسعى للتخارج فى 
هذه الائحاء الثلاثة . ومن هنا فان المستقيل والماضي المتكدس والحضور دمكن أن . تعد بمثابة 
التخارجاتة الثلاثة للزمانية . 
المستقبل » بوصقه الاتبجاه الامامى 


والزمانية لاتكون » بل تتزمن . الها تتزمنابتداء من 
للزمان ٠‏ 
محكوم عليه بالفناء » اذ الموت له بالمرصاد . اس 
ان الموجود مهموم بتحقيق امكانياته . ومنهنا كان الشغاله الستبصر . والانتشفال 
المستبصر يقوم فى ترك مجموع الادوات الميسرة لهتتولى تحقيق الممكنات . ولكِن ذلك لا يتم بمعزل 
عن الاحياء والاشياء » بل فيهم وبهم . ولهذاتصف هذا الانشغال بالتوقع للنتائج .. وها 
التوقع هو مستقبل الآنية وهي امكانياتها بواسطةالموجود المندرج في العالم ٠.‏ 


هذا .المستقيل 


( ؟ ) راجع كنابنا : (( دراسات فى الفلسفة الوجودية وس ا ل ص . القاهرة »اسئة 195 ؟ وكطايتاد: « الوجان 
الوجودى » ط القاهرة |94٠8‏ ( ط ؟ 2 بيروت » سطة]اةا ) ٠‏ 

” 

كذا 


ااا ل ل ا ذممتا ااا 
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ولكن للانخراط فى عالم الادوات لايد مننوع من النسيان . ولهذا فان الانشغال «تزمن 
وفقًا للنسيان ؛ نسيان الماضي »؛ أو بعضه لامكانالانطلاق نحو المستقيل ٠.‏ 

والحضور فيالعالم هوسقوط للامكانيات , والموجود السشاقط نثميز بالثرثرة 4 والغمو ض») 
والاستطلاع . 
انه شعور بالحاجة الى الوئوب الى الامام تحومالم يشاهد بعد . 


ومن الواضح ان هذا « السقوط » ليسرأمرا شائنا »بلهىو ضرورى لتحقيق الامكاليات, 
صحيم انه ضياع لامكانياثة لم تتحقق في نفسالوقت الذي هو تحقيق لوجه من اوجه هذه 
الامكائيات »؛ ولكثنه هو الطريقة الوحيدة١‏ للحضور ‏ لدى ‏ العالم » ٠‏ 

كيف تجعل الزهائية العالم ممكنا ؟ 


انها تجمله ممكنا من حيث أن فيها شيئاهو بمثابة افق » وهو وحدة تخارجية . 
وتخارسجات الزمانية هى انطلاقات « نحو »© »وانطلاقات « الى »4 منطه7 2 . وهذا« الالى » 
دن”دم؟ سل على ان انطلاقة التخارجح تمتدوتنبسط على هيئة أفق ٠‏ مما بحجعل « فى ا 
وزنده21 ممكنا . ولكل تخارج بوجد «الى» ؛أى أفق خاص به . والاسكيم الافقى للمستقبل 
الذي وفقا له الآنية تأتي الى ذاتها على نحو صحيح أو على نحو زائف »© يتميز ب « من أجل» 
ذاتهك ‏ عممنعم مملل ةسنا .واسكيم الماضىالمتكدس بتميز ب « في مواجهة »© عمبم/7؟ 
الموجود الملقى والاسكيم الافقي لتخارج الحاضرهو « الصالح ‏ لكذآأ 4 سنآ ٠‏ 


ووحدة الزمانية تؤسسس وحدة هلهالاسكيمات الافقية » وهله الاخيرة تكون أفق 
الزمانية » وذلك تجعل ممكنة « رابطة »العلا تا تالتميزة بين « الذى من أجل عم لا2م8-ند-صتل1 

ب وبين ماهو فى سيل كذا ‏ به[]771-ل] ٠‏ ان الزمانية هي التي تمككن من انفتاح 
الذات على العالم » كما تمككن من انفتاح العالوعلى الذات . 

ولما كانت الآنية هى عالم نفسها » فانالعالم لايمكن ان يوضع الى جانب الموجود 
الهيا » ولا ان يتصور على !نه موجود معطوىمباشرة » بل العالم يتزمن فى الزمانية . والآنية 
هى الوجود ‏ في العالم على أساس «!اخروج هن الذات © لوزومهووديم للتخار جات الزمانية ٠‏ 

ولما كان العالم يتاسس على الوحدةالافقيةللزمانية المتخارجة » فانه عال »أي انه مفتوح قبل 
الاتعقاد بالموحود » وهو بجعل اكتشاف الو جودامرا ممكنا . 

والعلاقة بين التخارحانة الزمانيةللحضورهء والمستقيل »© والماضى ‏ وهى تناظر العتاصر 
الإاساسية فى الهم ) السقوط 2 المشروعم “الارتماء ) سا ليست رابطة توال فى الزرمان 
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الزمن فى الفكر الدينى والفلسفي القديم 


للحظات الزمان الثلاث »© ذلك أن الماضي ليدس.2 خلف »© الحاضر يوصفه شينًا لم بعد موجودا 
بعد ؛وليس المستقبلهو «الامام »بوصفه ماليسربعد . بل يثبفي بالاخرى أن يقال أن الكاضسي 
يتجاوز الحاضر والمستقيل معا . فالسقبل ليسهو ما ليس بعد والذي سيكون » بل هو بان يكون 
الحاضر والماضي ٠‏ والحاضر ليس هو البعدالذى يتلاو الماضى ويسبق ااستقيل بل هو يوجد 
مع الماضى والمستقبل معا . فالتوالى اذن توالأفقى + والبعد الاصيل للزمانية (( عمودى ) 
( ان الزمانية ... ليس تكون » بل هى تتزمن )( 4 ) ٠‏ والزمانية هى التخارج الاصيل فى ذانه 


وبذاته » (ه ) . 


والخلاصة ان الماضي يوجد فى ذاتهالستقبل » والمستفيل هو خارج الماضي وؤنفس 
الوقت بنطوى فى ذانه على الماضي . ونفس الشيءيقال عن الحاضر فى علاتته معالماضى ومعالمستقبل 
معا . فكل لحظة من هذه اللحظات الزمانيةالثلات ينطوى اذن على سائرها » لكن على طريفته 
الخاصة » اى حسب منظوره الخاص © وفنفسالوقت هو متدرج فى سائرها وفقا لمنظورها . 
فالعلاتقة بين هذه اللحظات الثلاث اذن علاقتةاندراج ‏ واستيعاد معا . 


ومن تحليل احوال الآنية يتبين لهيدجر أن١‏ استباق الوجود لنقفسيه © مزعة مومه تاه 
هيدجر الى تقرير أن الزمانية تترمن ابتداء منالمستقبل . ومن هنا يرى ان تحليل الزمان يجب 


أن ببدا بالفحص عن حقيقة المستقبل , 


انالهم يلقى بنفسه على مالم يتحقق بعد . ولهذا نتميز بالانتظانر وموناموقووه© ١‏ والانتظار 
حال للمستقبل مؤسسة على التوقع » )١‏ . وهوينطوى على الحاضر ‏ كدقطة انطلاق التوقع - 
الى المستقبل بوصفه الهدف من التوقع . 

والاستطلاع بدوره بمنع الآنية من التوقفعلد شيع ١‏ انه بدعوها الى تحاوزئ الحاضر ٠‏ 
الجاهز » المعلوم ‏ الى المجهول الممكن غير المتحققبعد . انه نزوع الى مشاهدة الفير » الجديد . 
ومن هنا كان الاستطلاع هو الشكل الاقصىالمستقبل غير الصحيح » لانه محاولة دائبة 
لاحضار المستقيل ؛ اى لحعاه حاضرا . 


( 5 ) هيدجر : ( الوجود والزمان ») ص 18؟ ٠‏ 
(2 ) هيدجر : ( الوجود والزمان )) ص 4]؟ , 


(5) اكتاب لفسه ص 700 . 
1 
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وجوده 2 والالتظار هوقو الإستحضار الناسى وقدأاصيب َ حركنه »© والاستحضار هو الانتثار 
الناسى وقد اصيب فى نتيجته . 


وزمان الانتظار والاستطلاع والخوف هو زمان النسيان . وزمان النسيان هو فى جوهرهد 
نسيان الرمان الاصيل ٠.‏ 


أما اللاضى فهو مستقيل المستقبل ٠‏ 


العدم والزمان 


وهنا نلتقى بفكرة العدم كما نتجلى فى حالةالقلق 6و 
أحوأل الموحود . وقية تشعر بالعدم المائل فى كل شىع . 
العدم ٠‏ ومن هنأ كان الطابع الاسيان للوجود :أعنى 


4 
ونحن نتعلم أن القلق هو سيد 
: الآنية أن تنكر العدم حتى لا بعدمها 
وتوة العلاقة بالعدم © وبالموث: ؛ لان.»ء 


5-5 


بذلك تحثق معئى الحياة . 7 


وانكار العدم هو توكيد الاستقلال الذاتيللوجود © والوحود » من حيث هو مستقيل ؛ 
هو مخطىء , وخطيئثة الوحود ( الآنية ) تعين ميلادالتاريخ . والوجود خاطىء فى جو م لانه 
اختيار لامكاليات ونيد لاخرى 4 والثبف خطيئثةمنها يتسلل العدم الى الوحود ٠.‏ ش 


والزمان يقوم فى الاعدام المستمر : فلولااعدام الماضي لما كان الحاضر » ولولا اعدام الحاضر 
فلن يتحقق المستقبل »© ولا بد من اعدام المسقبل ليصبح حاضرا © وهكذا . 

وهذا يقودئا الى تصور هيدجر للتاريخ 

| الفهم العادى للتاريخ وناريخية الآنية 
وهنا ثرى هيدحر فى الوجود والزمان بكرس للتاريخ والتاريخية خمسة فصول » عناوينها 
| الفهم العادي للتاريخ وتاريخيتهلانية . 

ب التركيب الاساسي للتاريخية 

ىح تاريخية الآنية »> والتاريش العام 

د الاشتقاق الوجودى للتاريخية من تاريخية الآنية 


هم العلاقة بين هذا! البحث وبين أبحاث دلتاى وأفكار كونت يورك 1 


وفي الفصل الاول يحاول العثور على المكانالخاص بالمشكلة الاصلية ماهية التاريخ . 


5 ١ 14 


بام 


الرمان ق الذهب الوجودي 


وببدا بحثه بتجديد ما بعد « تاريخا » و« تاريخيا » فى التفسم العادى للوجود الانساني 
( ح الآنية ) . فيقول ان غموض كلمة « تاريخ »ناشىء عن كون هذه الكلمة تدل مرة على « الواقع 
التاريخي » ومرة أخرى على « العلم بالواقعالتاريخى 6 . 


وبنحتى جانبا هذا المعنى الثاني ( اي علم التاريخ ) ليتوفر على دراسة الواقع التاربخي أو 
التاربيخ بمعنى الواقع التاريخي ٠.‏ ويلاحظك أن ثم معني ممتازا لمكانة التاريخ - وهو فهم الوجود 
التاربخي على أنه الماضى , « ونجد هذا المعنى فيالعبارة : هذا الشيء أو ذاك صار من شأن 
التاريخ . والماضى هنا مفهوم بمعنى ما ليسىموجوذا أو حاضرا بعد » أو ما هو لا يزال بعد 
حاضرا ولكنه لا يوئر تأثيرا فعالا فى الحاضر .ومن ناحية أآخرى فان التاريم ب من حيث هو 
ماض 2 له معنى مضاد لهذا حين بقول : لا يمك نالافلات من التاريخ . فها هنا التاريخ معناهالماضى 
ولكن بمعنى انه لا يزال يؤثر تأثيرا فعالا حتىالآن . وعلى كل حال فحين ينهم من التاريخ انه 
الماضى » سواء نسسينا اليه تأثيرا فعالا أو تأثيراسلبيا » فانه بنظر اليه دائما على أنه ذو علاقفاة 
ارتباط وثيق بالحاضر »© مفهوما على أنه واقعحقيقى « الآن » وو « فى اللحظة الحاضرة » ,. 
يضاف الى ذلك أن للماضي معنى مزدوجا مهما . فالماضى بينتسب الى الأزمئة التى بادت الى غير 
رجعة وبؤلف حزعا من الاحداث الغابرة » ومعذلك فانه بمكنه ان يكون « الآن » حاضرا ؛ مثل 
بقايا زمان بوناني . ففيه (١‏ شذرة »© من الماضي<١‏ حاضرة » ٠.‏ 


لكن فى هذه الحالة لا يعنى التاررب خ 'الماضى بمعنى ما غبر © بمقدار ما يعنى الصبور 
عن هذا الماضى . فما « له تاريخ » هو متورطفي الصرورة . و « التطور » فى هله الحالة » هو 
مرة صعود » ومرة سقوط . وماله تاريخ بهذاالمعتى بمكن أيضا أن 2 يصنع التاريخ » , ولما كان 
قد أحدث عصرا فانه لا بيزال حتى اليوم بحددمستقبلا . فالتاريخ معناه ها هنا # تسيج من 
الاحداث والنتائج ») ينسج من خلال الماضي »والحاضر » والمستقبل . وف هله الحالة ليست 
للماضي مكانة أولى ( أو أولية ) . 


والتاريخ يعنى أيضا شمول الوحود اللىتغير فى الزمان 4 هميزا نفسه من الطبيعة ؛ومع 
ذلك فهو بتحرك بدوره « فى الزمان » »؛ وبنتظم احوال الناس ومصائرهم : واحوال ومصائر 
الجماعات الانسانية وحشارتها . والتاريخ » فىهذه الحالة » لا يعنى حالة الوجود »؛ أو التأرخ 
بقدر ما يعنى بالاحرى منطقة الوجود التى على ساس تعين وجود الالسان بوصفه روحا وحضارة 
تتمير من الطبيعة » وان كانت الطبيعة ايضا على نحو ما تنتهي بأن تصبعح جرءا من التاريخ 
مفهوما على هذا النتحو . 

واخيرا » فائله يفهم من التاريخي أنه اللمأثورة 4 ( أو المنقول ) بوصقه كذلك © سواء 
أكان معتز فا » تأريخيا أو كان معتبرا أنه 8 بين؟ )وان بقى أصله غامضا . 
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فاذا شثنا أن نوحد بين المعانى الاربعةالسابقة » قانه ينتج ما دلي : التاريخ هو التاريخ 
الخاص فى زمان الآنية الموحودة » وما بعد ذاقيمة كتاربهُ بالمعني الأسمى هو ذلك التأرخ 


فالمعانى الاربعة .. تششترك فى الارتباطا_بالائسان بوصفه « ذاتا فعالة » فى الاحداث . 
فكيف ينبغي تحديد الطابع التاربخي لهذه ؟هل التاريخية توال لعمليات © وميلاد وزوال 
لاحداث وعلى اينحو هذا التاريخ للتاريخ الخاصبالانسان ؟ وهل الآنية ربما كانت في أول الامر 
حاضرة ب فقط »© كيما تدخل »© على التوالى 6« في التاريخ » ؟ وهل الآنية لا تصير تاريخية 
الا بالاختلاط مع الظروف والحوادث 5 أو عاىالعكس : الوجود الخاص بالآنية من شأنه ان 
يتأرخ بحيث أنه فقط لان الآنية تاريخية فىوجودها » فان الظروف والاحداث والمصائر 
تصير ممكلة ؟ ولماذافى التحديد الزماني١‏ للآنية » وهي تتارخ فى الزمان ؛ نلعب الماضى 
دورا خاصا ؟ أن كان التاريخ خاصية لوجودالآنية »؛ واذا كان هذا الوجود يتاأسس فى 
الرمانية » فسسيكون من المفيد أن ثيدا التحليلالوجودي للتاربخية بتلك الخصائص التي يملكها 
ماهو تاربخي 4 والتي لها معنى زمانى واضم . ولهذه الغاية فان الايضاح المتعمق للفرد الجرئي 
اللى بشيد به الماضي فى تنصور التاريخ بصلعمدخلا لنفس التركيب الاساسي للتاريخية 


ان العاديات المحفوظة فى متحفا » قطعةاثاث مثلا » تنتسسب الى زمان هاض ©؛ لكنها مع 
ذلك حاضرة » حتى في « الحاضر » . فعلى أىنحو تكون قطعة اثاث ليست ماضية يمكن ان 
تعد تاربخية ؟ ربما يكون ذلك سيب انهاموضوع لاهتمام تأريخى أو آثارى ؟ لكن قطعة 
الآثاث يمكن أن تكون موضوعاء لتاملاتتاريخيةفقط لانها ‏ بمعنى ما تاريخية فى ذاتها . 
فالسؤال بتحلى على هذا الشكل : بأى حؤنقول عن هذا الكائن انه تاريخي اذا لم يكن قد 
مضى بعد !5 أو هذه « الاشياء ) ©4وأن كانيتلاتزال حاضرهة »4 فان فيها « ششميمًا من الماضى 
فى ذانها ) ؟ وهذه الاشياء الحاضرة ربما تكو نلاتزال تلك التى كانت ! لاشك فى أنها تغفيرت , 
« فعلى مجرى الرمان » قد فسدت قطم ةالاناث أو نخر فيها السوس ؟ . لكن ليس هذا 
الفساد » وهو يستمر ايضا آثناء .وجودها فالمتحف 4 هو ما بصنع ذلك الطابع الخاص بأنها 
ماضية مما بجعل قطعة الاثاث شيئثًا تاربخيا . فما هو الماضي ( الفابر ) ثى هله القطعة من 
الأثاث ؟ وماهو هذا الذىكانتف عليه الاشياء ولمتعد عليه الآن ؟ انها لا تزال تالك الوسيلة(الاداةاء 
ولكنها خارج الاستعمال . فهل لو افترضتاهاتستممل حتى الآن © بوصفها اثاثا فى بيت 
مرروث © تصير غير ناريخية بعد 8 سواء عللهاتستعمل أو لا تستممل © فانها لم تعد ماكانته 
من قبل . ماهو اذن الشسيء الذى مضى ؛ إذهلاشىء آخر غير العالم الذي فى داخله وجدت 
هكذا واستعملتها آنية موجودةفالعالم واهتميتبها » وكانت تؤلف جزءا من مجموع الاشياء 
الجارى استعمالها . وهذا العالم لم يعد بعد 4لكن الشيء الذى بفى فى هذا العالم يوصفة 
داخل العالم لا بزال حاضرا . وفقط كاداةكونت جرءا من عالم © فان الشيء » وهو الآن 

لحكل 


ف 


الرمان فى المذهب الوجودي 


ممجرد حاضر» بمكن » رغم كل شيء ؛ أن بلتسسالى الماضى . لكن مامعنى عدم ب الوجود ‏ بعد 
فى عالم ؟ أن العالم لاركون الا وفقا لكيفية وجودالآنية » التى هى فى الواقع بمثابة وحود ل فى 
العالم 


ان الطابع التاريخي للعادياتة ( الانتيكاث)التى لاتزال محفوظة يقوم مع ذلك فى ماضي 
الآنية التى ننتمب هله العاديات الى عالها .فهل نقول حينئك ان التاريخي هو فقط الآنية 
الاضية؛لا تلك الحاضرة ؟ لكن هل يمكن القول انالآنية ماضية © اذا فهم من « الماضى » « عدم 
الوجود بعد » الآن ©» حاضرا فقطا وقابلاللاستعمال » ؟ واضح أن الآنية لايمكن ابدا أن 
تكون هماضية : لا لأنها لاتمضى © ولكن لانهالابيكن مطاقفًا أن تكون مجرد حضور نظرا الى 
أن وجودها هو الوحود الماهوى اولظ وبمعنى انطو لوجي محددهء فان الآنية التي لا توجد 
بعد لم تمض بل كانت موجودا ها هنا . والعاديات ( الانتيكات ) التي لاتزال حاضرة لها 
الطابع التاردخي للماضى على أساس النتسابها _بوصفها أدوات ‏ الى عالم قد كان» وعنه حاءت) 
عالم كان خاصا بآنية كانت موجودة ها هنا . 

أن الآنية هى تاريخية فى المقام الاول . 

لكن هل الآنية « لاتصير تاربخية » الا حينتتوقف عن أن تكون وحودآ هاهنا ؟ أو هصى 
تاريخية من حيث أنها موجودة بالفعل ؟ لكن هلالاتية كانت ها هنا فقط بمعنى الوحود الذى قد 
كان هنا 4 أو هى كانت من حيث أنها كانت حضورا صائرا » أي فى ترمن زمانيكتها ؟ 


ومن هذا التحليل الموفت للاداة التيلاترال حاضرة » ولكئها على نحو ما هضصك وانشسست 
الى التاريخ م ينتج أن هذا اللموجود لاكونتاريخيا الا على أساس انتسابه الى عالم معين 5 
لكن العالم لابكون له طابع التاريخية الا لانه يعبر من اتحديك الطو لوجي للآنية . كذلك شاهدنا أن 
التحديد الزماني للماذ ه ال اشاس 4 عا الم امه 0-3 الذى قد كان»)والدى 

ني للماضى بعوزه الوضوح ؛ عاىالرغفم من تميزه من الوجود ن4وا 

هو © كما رأينا » عنصر مكون للوحدة التخارجية لزمانية الآنية . لكن اللغز لا بزداد بهذا الا تعمقا : 
فلماذا! الماضى »)أو الوحود ‏ الدى ‏ كان لحددق المقام الأول » ماهو تاريخي ؛ ينها الوحود 

قلنا أن الآنية هى تاريخبة فى المقام الاول ٠‏ ويكون تاريخيا فى المقام الثاني مايلغى فى العالم » 
ليسى فقط الإداة المستعملة بالع: بل وأنشا الو سمط السم . صفغة أقلنشها تارهيا . 
- لا كمسسس ع ها بالمعلى الاوسع »> بل وايضا الي 3 00١‏ دم 
وسيتحدد الموحود غير المطابق للأنية 4 الموجودالتاريخى على أساس التسابه الى العالم 2 مع 
التعبير التاريخى عاميا. ومن الواضح أن التصورالمعتاد 8 للتاريخ الكلى ( للعالم ) 6 ننشا فى أفق 
هذا التصور المشتق من التاريخية . والتاريخيعاميا لابتلقى فى المقام الاول تاريخيته مان 
التمو ضع التاريخى ٠‏ وانما من ذلك الذى كونمن حيث انه ذلك الموجود الذي بلتفي به فى 
العالم ٠‏ 


وتحليل الطابع التاربخي لاداة قابلةللاستعمال لاتزال حاضرة فقط قد تأدى بنا ليس 
فقط الى الآنية بوصفها الموجود التاربيخى فالمقام الاول © بل وأبضا اثار شكوكا حول امكان 


ا 1 


حرة 0 


100 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


الوصول الى تحديد زمانى دما هو تاريخي بيوجهعام طلما كنا نتحرك فى افق الوجود ‏ فى 
الزمان الخاص بالحضور فقطا . واموجودلابصي « دائما اكثر تاريخية » كلما تراجعنا 
الى ماض أكثر ابتعادا » مع هذه النتيجة وهيان ها هو أكثر قدما بجب لهذا عينة أن يكون 
أكثر ناريخية على النحى الصحيح . ومع ذلكفان كون الابتعاد « الزمائى »عن « اللحظلة 
الحاضرة »6 وعن « هذا اليوم » لايؤلف ‏ بماهو كذلك ‏ العنصر امحدد الآولى لتاريخية 
الموجود التاريخي على النحو الصحيح » ع كونهذه الواقعة قائمة لابنجم عنه أن هذا اللوجود 
ليس « فى الزرمان » 4 أو أنه بدون زمان »© واتماينجم عنه تفط أنه يوجد على نحو زهاني أصلا » 
بحيث لا شأن له بشيء حاضر ©» فقط 7 يالزمان » 4 وبما هو كذلك © ماض أو باق الآن ؛ 
وهذا بسبب ماهية الوجودبة نفسها 


قد يقال أن هذه تدقيقات لاحدوى منيا. والواقع انه لا احد يشك في أن الآنية الانسانية 
هى الذات الفعالة فى التاريخ » كما بتجلىيو ضوح أيضا من التصور المعتاد للتاريخ » كما 
فحصناه . لكن القول بأن « الآنية تاريخية »لابدل فقط على الواقعة الموجودية وهى ان 
الانسان « ذرة » متفاوتة الفعالية قى عملي ةالتاريخ الكلي وانه بظل تحت رحمة 
الظروف والاحداث > بل يضع السوّال التالى :الى أى حد وعلى أساس أي قلروف انطولوجية 
تنتسب التاريخية الى ذانية هذه الذا تالتاريخيةبو صفها تركيبها الجوهري ؟» ).فى هذا الفصل. 


أ ) سمير هيدجر بين تاريخية الو حود غزععلطءتلخطءتطعوع © أى الطابع التاربخي 
للوجود » وبين العلم باحداث التاريخ وزره::111 .ويمكن أن ننسب الى الاولى فنقول *: تاريخى 
( بدون همزة على الالف »6 والى الثاني فنقول :تأريخى [ز مع همزة على الالف ) »© وان كان اللفظ 
فى العربية واحدا ٠.‏ 


؟ ) والتاريخ له هدة معان * 


1) فهو يمكن أن يبدل على ما مفى عمعهممهوت7؟ 5ه . وهذا الماضي ؛ 
وليكن قطعة أثاث قديمة فى متحف » أو زالت»وفي الحالة الاولي لا تزال حاضرة » وفى الحالة 
الثانية تكون قد غبرت ولكتها ريما 0 تزالتحدث آثارا اليوم 8 

ب ) وسمكن ثانيا أن يبدل لذ على الماضيباللات » وائما على الصدى الذى حاء مله 
الماضي . فمثلا جملة أحداث جاءتة من الماضي ولاتزال ممتدة فى الحاضر © وتعين المتقبل 

ى ( ونمكن ثالثا أن يشير التاريخ الىالموحجحود قِ مجموعة © هن ححصث التحولات 
والمصائر التي أصابت الناس 4 ومحتمعاتهم المختلفة 6 وحضاراتهم 8 


(#) هيتحر ؛ ( الوجود والزمان » بند ؟ل » ص ؤلا؟ ب ١م8١‏ توبلجن 2 الأؤا »؛ ٠11‏ 


15١ 


لط 


آءة 


الزمان قى المدهب الوجودي 


د ) والتاريخي هو رابعا ب ماهو مأثورء!ى منقول عن الماضي 3 

وتشترك هله المعاني الاربعة فى كونهاتشي الى الانسان بوص فها الذات الفعالة فى 
الاحداث . فالتاريخ أذن بالمعني الاقوى هوما وقع فى الماضي ©» وسط الوجود المشسترك 
بين الناس »؛ ونقل فيما بعد ©» واحتفظ بقدرتدعلى التأثيرئىمجرى الاحداث الحالية والمستقيلة. 
وللماضى دود رئيسي فى التصوير المعتاداللتاريخ . فالعناصر الاساسية بالنسبة الى 
التاريخ هي الماضى »2 والعلاقة بالانسان ٠‏ 

وهنا تلبثق إل هورم التالية 

ماهى هذه العلاقة بالانسان ؟ 

كيفا بكون الانسان ذاتا فعالة في الاحداثالتاربخية ؟ 

كيف بكون المافى محددا من أجل أنيكون شيئًا محفوظا فى متحف » أى شيثًا لايزال 
معطى في الحاضر » كرسى مثلا » بمكن أن يكوزله طابع موضوع ( شىء ) تاريخي ؟ 
صحيح ان هذا الموضوع حاضر الآن » لكن4دليس تماما كما قد كان فى الماضبى . فما صىق 
هذا الذى اختفى اذن أو عضى وغبر ؟ 

ان الذى مفى وغبر هو العالم اللى فيدكان هذ! الثشىء موجودا بوصفه ينتسب الى 
مجموع من الادوات التي كان الوجود الانسانى ستخدمها » بوصف هذا الوجود الالسانى كان 
وجودا ‏ فى العالم ٠‏ لكن العالم نتسب الوالآنية ( ب الوجود الانسائي ) وهذا الماضي الذي 
وعلى هذا فينبفي فهمالتار بخيةمن حيث العلاقةمع هذا المافى الخاص بالآنية © لاوففا للماقى 
مفهوما بمعني مازال وغير , 

والآنية تاردخية فى المقام الاول ٠.‏ والوجودت ى العالم - تاردخي 3 ولكن 2 المقام الثاني 0 
ولما كانت تارسخية الموجود تأتية من انتسابه الىالعالم » فانهذا! الموجود يمكن أن يسمي تارريخيا 
عالميا طء ناغطه نطهمع 11/611 . فتاريخيةالآنية هي تاريخية العالم جوهريا ©» ذلك لان 
التاريخية لا تميز ذاتا بدون عالم » بل “تميزالموجود بوصفه يوجد ‏ في العالم ٠‏ 


ب - التركيب الاساسي للناريخية 


بقول هيدحر : 
« ان اللآنية تاريخها دائما وفعلا ») ويمكنان يكون لها لان وجود هذا الموجود يتركب من 
التاريخية . وهذه القضية هي التي يلبفي عليناالآن تبريرهافى مواجهة عرض الشكلة 
الانطولوجية للتارشخ من حيث هي مشسكلةوجودية . 
لقد عرفنا وجود الآنية بوصفه هما .والهم يتأسس التاريخية .. ولهذا أن ينبغي 
عليئنا فى نطاقه أن نبحث عن ذلك التارخ الذيبعين ( بحدد ) الوجود بما هو تاريخ ٠‏ وعلى هذا 
بكو 


ب 


8 


مع 


1 


]ءة 


مالم الفكر ‏ اللمجلد الثامن ‏ العدد الثالى 


النحو فان تفسيير تاريخية الآنية كه كفا > فنهابة التجليل » »4 أنه تعمق عيئي لمعني الزمانية 7 
لقد فحصنا عن الزمائية أولا فى علاقتها معالوجود الصحيم » الذى حدد على أثه تصمبم 
مستبق اتعطهةذده[طاءساعمة علمععبتواره ٠‏ فبأى معنى تكون الرمانية التأرخ الصصبحيح 
للآنية ؟ 

لقد حددنا التصميم بأنه الاسقاط الذاتىالصامت القلق ‏ الاسقاط على الوجود الخاص 
اللى هو فى حالة استدانة . انه يصل الى صحته الخاصة بوصفه تصميما مستبقا . 
وفى هذا الآخير تندرج الآنية فيما يتعلق بقدرتهاعلى الوجود » بحيث تضع نفسها في مواجهة 
اموت على نحو يجعلها تعتئق اعتناقا كاملا ذلكالموجود الذى هي تكونه » فى كونها ملقى بها . 
والاعتئاق المصمم للوجود الواقعى الخاص يعنىفي نفس الوقت التصميم فى الموقف . أما ماذا 
تصمم عليه الآنية فى الواقع فهذا مالا بقو اتحليل الماهوى هالوهاددهئوترم على بحثب» 
بحثا عميقا جذريا . كما أن البحث الحالييس تيعد ايضا المشروع الماهوى للامكانيات 
الوافعية للوجود المأهوى عمهنونرة . وبالرغممن ذلك بيجب أن نتساءل : من أبن يمكن بوجة 
عام افتتاح الامكانيات التي نخطط الآنية منهالنفسها فى الواقع . ان التخطيط الذاني 
معاعء لامع ءا المستبق في الامكاناللى لا يقهر للوجود ( المولثة ) يضمن وحده 
شمول وصحة التصميم . وامكانيات الوجودالمفتوحة فعلا لا بمكن أن تستخلص من الموت . 
وهذا خصوصا لان استباق الامكان لا يقوملتعيين تأمل فى هذا الامكان » بل على المكس . 
الرجوع الى ال ز هنا ) وظ الفعلى . فهل قبول الالقاء الذائى للذات فى عالمها ربما سيمكن 


مم قتسصس الافة اللذتم هئنه بسمستطيم أله وداستشخلاص امكاناته أل أاقعة ؟ أ. | 7 
© ةا خأ لس ا ا الى تو دا أمحانبانية للق ا م 2 م اد 3 ل 


أيضا »؛ ان الآنية لا يمكنها ابدا أن نتراجع الىماوراء وجودها الملقي ؟ قبل أن تقرر قبل الاوان 
ما اذا كالت الآنية تستخلص أو لا تسشخلص امكائياثها الصحيحة من وحود الوحود 0 
بجحب عليئا ان توضهم فيما بعد تصور ذذكك4 التعيين الاساسي للهم معرم8 . 


ان الآنية الملقاة لا شك أنها مسلمة الىنفسها .والى امكان وجودها ؛ ولكن بوصمنها 
وجودا ‏ في ل العالم . والآنية الملقاة مقرب لها( عالم » » وتوجد فعلا مع الآخرين . 


وقبل كل شىء وف المقام الاول فان الذاتتضيع فى الناس موك]ة وهك .. انها تفهم 
ابتداء من امكانياتالوجود التيتتداول فى الحالةالتفسيرية المعتادة » العامة ؛ الوسط بوميا . 
وغالبا تصير غير معلومة بسبب الاشتراك فالمعني ؛ وان كانت مقرا ديا . والفهم الوجودى 
الصحيح لا ستطيع الافلاتامن التفسير الأثور»حتى أنه في التصميم يمسك دائما بالامكان 
المختار الخاص الذي ابتدا مله أو ضده 4وآأن كان من جديد من آحله , 


والتصميمألذى فيهتعود الآنية ألى نفسهاء يفتح الامكانيات المفردة الواقعية لوجود 
صحيح ابتدام من الارث ألتى تتحذدها من حيرثهى ملقاة . والعودة الحاسمة الى 2 الوحود 


154 


ا 


دم 


الرمان فى المذعب الوجودي 


الملقي تحمل مع ذاتها انتقال الامكانيات المتلقاة»وان كان ذلك ليس بالضرورة من حيث هي 
متلقاة . فاذا كان كل « خير » ( مال ) موروثاءواذ! كان طابع « الخيرات ؛ ( الاموال ) بقوم فى 
التمكين من الوجود الصحيح ؛ فانه فى التصميويتكون دائما انتقال ميرأث . وكلما كان تصميم 
الآنية أصدق »؛ اعنى كلما فهمت نفسها دونظل من الاشتراك رز الفموض ) وابتداء من 
الامكان الاخص المميز لاستباق الموت 4 صارالعثور الذى يختار امكانيات الوجود عقورا 
خاليا من الاشتراك ( الغموفى ) والاعتباط .بيد أن استباق الموت يستبعد كل امكان اتفاتي 
( بالصدفة ) موقت . والوجود الحر للموت وهووحده الذي يقدم اللآنية صراحة الغاية الخاصة 
ويضع الوجود في تناهيه . واذا ما أدرك التناهيفانه ينقد الوجود الماهوى من التعدد اللضطرب 
للامكانيات التي تتبدى مباشرة ( الاسستمتاع »الاستخفاف » السسطحية ) وبحمل الآنية فى 
مواجهة عداء مصيرها + ولقصد بهذ! اللفظالاخير اه لتارخ الاصيل للآنية » الذى بحدث فى 
التصميم الصحيح »؛ وهو تار فيه الآنية ‏ وقد صارت حرة للموت ._. تنتقل فى امكان 
ودائي ومع ذلك هو مختار 


والآنية لا تتعرض لغربات المصير الا لانهاق أعماق وجودها هي مصصير بالممني الذى 
ذكرناه منك قليل . أنها محملة بالمصير »؛موحودة في تصميم ينتقل بنفسه © من حيث هي 
وجودية فى العالم » وهي مفتوحة « للمجىء فىمواجهة » الظطلروف 
«السعيدة» وقسوة البخت . ان المصير لابتولدمن اصطدام الظروف والوقائع . وحتى المتردد 
يصيبه المصير ؛ واحيانا بكون ذلك بشكل أكبرمما بقع من اختار » ومع ذلك فانه لا يمكنه أن 


كون « له » مصير 


واذا سودت الآنية الموت على نفسها »باستاقيا أباه » فانهاآ تفهم نفسها متحررة 
هنه ©» في أفراط قوة حريتها المتنئاهية » وهيق هذه الحرية ‏ التي تقوم داثما فى اختيار 
الاختيار - تأخذ على عاتقها مجر الاستسلاءلنفسها واتضاح ظروف الوقف المفتوح . لكن 
لما كانت الآنية » وهي حاملة لمصيرها بكونهاموجودة ‏ فى العالم ©» توجد دائما ومن 
حيث جوهرها ؛ بوصفها وجود ‏ مع الآخرين)فان تأرخها هو تأرخ تركب كمصير 
ونعني بهذا اللفظتارخ الجماعة » تأرخ الشعب. والمصير المشترك ليس حاصل جمع المصائر 


المفددة ©» مثلما أن أله د معا لا يمكن أن بفهع على أثه مجرد حاصل جميع الافراد . أن 
ال-5 أن الوحودك ب المسوي شرك 


فى الوجود ‏ معا في نفسن العالم ب وف التصميمعلى امكانياتة معيلة .. تتحدد المصائر على نحو 
مستبق . وفقط فىالاتصال وف الكفاح »؛ تتحررقوة الصير المشترك . والمصير المشترك بين 
الآنية وبين حيلها (4) ممم ومممء6© ومع جيلها يعبر عن التأرخ الملىء الصادق للآنية . 


(4) داجع عن فكرة ( الجيل » : فنهلم دلتاى : « فى دراسةتاريخ علوم الانسان » واكجتمع والدولة # ( 18/8 ) س 


اك 


5339 


١ 3-1 194 
1 
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والصي © بوصفه افراط قوة عاجزوشجاع للاسقاط الذاتى الصامت القلق فى 
الوجود ب فى ب الخطيئة ‏ بتطلب »© كششرط انطولوجي لامكانه ‏ تركيب وجود الهم : أعنى 
الزمانية . ولكن اذا تضائفور ‏ فى وحود موجودما ‏ الموت » والشعور » والحرية ؛ والتناهي 
تضافرا اصليا كما تتضافر فى الهم » فان هذالموجود يمكن ان يوجد في حال المصوي ؛ اعنى 
انه يكون تاريخيا على أساس وجوده ٠‏ 


وفقط الوجود الذى.كون فى وحوده حائيار مستقبلا ) » حتى انه وقد تحرر هن موته 
الخاص ٠‏ بمكنه وقد تكسر فيه أن بدع نفسهيفوص في الناس الخاصين به ©)اأى نقط 
الوجود ؛ الذى بوصفه مسستقبلا ( جائيا ) يكوناصلا وجودا قد كان » يمكنه ‏ ناقلا الى ذاته 
الامكان الموروث أن يتخل كونه ملقى الخاصربه »؛ ويكون » فى اللحظة » من اجل ١‏ زمان ؛ . 
وفقط الزمانية الصحيحة » التي هي فى ااوقتنفسه متناهية © تجعل من الممكن وجود مصير: 
أى تاريخية صحيحة . 


وليس من الفرورى أن يعرف التصميم صراحة اصل الامكانيات التي يسقط نفسه 
عليها . بل على العكس» فى زمانية الآنية » وفيهاوحدها » توضع امكانية الاخذ الصريح » ابتداء 
من فهم الآنية المنقولة » لقوة الوحجود التي فيهابسقط التصميم نفسه . والتصميم ؛ برجوعه 
الى ذاته ونقله لذاته » يصير حينئك تكرارلامكانية وجود منقول . والتكرار » هو النقل 
الصريح ؛ اعنى العودة الى امكانيات الآنية التيهى وجود قد كان . والتكرار الصحيح لامكانية 
وجود قد كان , كون الآنية تختار أبطالها )يتأاسس وحجوديا فى التصمم اللمستبق ؛ 
والواقع انه فيه يختار أوليا هذا الاختيار الذىيحرر من اجل الكفاح التالي ومن أجل الاخلاص 
لما شبفى تكراره , والانتقال الذاتى المتكررلامكانية قد كانت موجودة لايفتح الآنية الموجودة 
قبلا الى مجرد استعادة للماضى »© ولا يفوهفى هجرد ربط للحاضر مع « ماكان من قبل » 
والتكرار » وهو بنبثق من اسقاط ذاتي حاسم ذلا بتخدع بالمافى ©» ليتركه يعود كما كان واقعا 
من قبل . بل التكرار هو بالاحرى جواب عن أمكان وجود ما قد كان . والواحب عن الامكان 
في التصميم » من حيث أنه هركز فى اللحظلةالحاضرة » هو ايضا فسخ لما هو في اللحظة 
الحاضرة بسييل التحول الى ماض . والتكرارلا بترك نفسسه للماضى »؛ ولا بلحو نحو التقدم » 
نكلاهما بالنسية - الى الوجود الحقيقى »> ف اللحظة ب سسيان 


وتعريفئا للتكرار هو أنه حال التصميمالناتل لنفسه © والذي بواسطته توجد الآنية 
مراحة بوصفها مصيرا . لكن اذا كان المصيريكون التاريخية الاصلية للآنية » فان مركر 
ثقل التاريخ لا يوحد فى المافى » ولا فى الحاضمروفى ارتباطه بالماضى»بل يوجد فى التارخ الصحيح 
للوجود من حيث هو ينبثق من مستقبل الآنية . والتاربخ » بوصفه حالا لوجود الآنية © يلقي 
بعمق جدوره فى اللمستقبل الذى هو الموتحتقا » كامكان مميز للآنية : مع بند الوجود 
الستبق نحو كونه اللملقى الفعلى > مانحا بقل كالوجود الذى قد كان طابعه الاول في حضن 


"٠ 


0٠6 


الرمان فى الماهب الوجودي 


التاريخ . والوحود ب للموت الصحيح »© اعنيتناهي الزمانية» هو الاساس المححوب لتاريخية 
الآنية . والآنية لا تصير تاريخية في التكرار .بل على العكس » لانها من حيث هي زمانية هي 
تاربخية » ويمكنها بتكرار نفسها ان تعتئق ذاتهافى تاريخها . لكن لا حاجة لعلم التاريخ من أجل 
هذا كله ٠‏ 


ونسمي « مصيرا » : الانتقال الذاتيالمستبق والمصمم للناس فى اللحظة . وهنا 
بجد المصير المشترك أساسه ٠‏ اعنى تاريخ الآثيقق الوجد ‏ مع الآخرين . والمصي المشترك © 
الحامل للمصير الفردى ؛ يمكن فى التكرار انينكشف فى ارتباطه معالتراث المتلقي . والتكرار 
بكشف للآنية عن تاريخها الخاص . والتارخنفسه » والانفتاح الخاص به ؛ أو بالاخرى 
اكتساب هذا الآخير _يتأسسان وجوديا فى كونوجود الآنية » من حيث هو زمانى © هو مفتوم 
تخارجيا 


والتاريخية الصحيحةللانية هي ما حددناهانها تاريخية التارخ في التصميم المستبق . واذا 
تحركنا من ظواهر التأرن والتكرار 4 المفروزةفي المستقبل 6 فاننا لستطيع أن نوضح لاذا تارخ 
التاريخ الصحيح مركز ثتله هو فى الوجود الدىقد كان . لكن صارت الان اكثر غموضا الحالة 
التي فيها هذا التارخ يمكنه ‏ بوصفه مصيرا أن بفسح المجال للاستموار الكلى للآنية من 
الميلاد حتى المولتة , أى صغر بمكن أن بص دوعن العودة الى التصميم وهل فعل التصميم هو 
فقط هنصر فى سلسلة التجارب الحية ؟ وهلاتصال ( استمرار ) التأرخ الصحيح بمكن أن 
يقوم فى تسلسل متواصل لتصميمات مفردة أوعلى أى شىء بتوقف كون مش كلة « تركيب 6 
اتصال ( استومرار: ) الحياة لا تجد جوابا شافياعنها ؟ وهل فى نهابة التحليل ‏ البحث » 
اندفاعا » يندرج فى البحث عن الجواب قبلتاسيس المشكلة فى مشروعيتها ؟ في أثناء 
الفهم العادي للو جود ولا بد من مهارة منهجيةكبرة لتقردر مصدر المشكلة ©6 الواضحة في 
الظاهر » مشكلة تركيب « اتصال » الآنية هولتعيين الافق الانطولوجي الذى توضع فيه . 


فاذا كانت التاريخية مكونة لوجود الآنيةنكذلك الموجود غير الصحيح بجحب أن يبكون 
تاربخيا . واذا كانت التاريخية الزائفة للآنيةهى التى تعين اتجاه مشكلة « اتصال الحياة 4 
أو لو كانت وضعتها على نحو من شأنه أن تجملمن المستحيل الوصول ألى التاربخيةالصحيحة 
والى استمرارها ( اتصالها ) الخاص بها ؟ علىكل حال ومهما تكن الأمورء ؛ قانه اذا كان عرض 
المشكلة الانطولوجية للتاريخ يود أن بكونكاملاء نليس من الممكن اغفال معالجة مسالةالتاربخية 
الزائفة للآنية . » () 


(5) هينجر : ( الوجود والزمان » بند ؛/ا 2 ص عم؟ -/ام؟ . ط 1١١‏ »2 توبلجن 4 151 . 
ين 
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وعلى غرار ما فعلنا بالنسبة الى الفص لالسابق »© نقول فى ابضاح هذا الفصل : 
١‏ ان الآنية يلقى بها فى العالم . وبهذهالمثابة فانها تتوقف على « عالم © ©» وتوجد مع 
؟ ب وفالبا ماتضيع وسط هذا العالوالحافل بالاحياء والادوات . 


؟ ل ولكئلها تفهم امكانياتها الوجودبةابتداء من التفسير الششسائع بين الناس للآنية , 


؟ ب ومهما كالت هذه الامكاليات غامض4مشتركة المعالى » تحتمل تأوبلات متضاربة »© 
فالها مع ذلك معروفة على نحو ها , وليسس فىوسع الفهم الوجودى الصحيم الافلاشة التام 
من هذه الامكانيات المنعول4 التى تكون ترأتايتنافله الحلف عن السلفا . واأبتداءع من هذا 
التراث توجد الآنية وتصمم التصميمات المتعلقةبامكانياتها فى الوجود 


ه- بيد أن الآنية تسعى لاصالتها » فتةومبالتصميم الذى بفتم أمامها امكانياتها الحقيقية 
وان كان ذلك ابتداء وانطلاقا من التراث المأثورالمتقول اليها من السلف . وفى هذه العملية بحدث 
انتقال للامكانيات المتقبلة من السلف . لكنبقدر ماتكون الآلنية مصممة تصميما صادقا 
وبقدر ما تفهم نفسها على انها تصميم مسب ة للموثك ‏ بقدر هذا نكون قادرة على الافلات من 
نروات الصدفة . 


1 واستباق اموت »© اللى فيه بنكشفتناهى الآنية » هو الذى بمكنى من استبعاد 
اتخاذ أمكانيات الوجود بطريقة عشوائية اتفاقية.ان التصميم المستبق يجمع الآنية وستتئقذها 
من التشتت فى التنوع اللا متناهي للامكانيا ت المنقولة عن التراث » وتحصرها فى أفق محدود 
من الامكانيات الموافقة الوحودها الخاص . 


لا ل وبهذه الطربقة تعود الآنية الى البساطة النسسبية لمصيرها . والمقصود بالصير 
لومعائطه5 هو المجىء «موطوطءوه0 الاصمس للآنيةني التصميم الصحيح الذى وقعا لم تنتقل 


25 ذه أمكاء نه م 
أ ليك ى 


10 الم # هع ذاك مشحات 
اأمخان موزولة ولحدك هع دلنا مسضصال ١‏ 


تجاقهه تكتسبا القوة الرائدة غخطع ةو صدعمة 11 لحدتها المتثاهية 2 اختيار الاختبار ودمكن بهذا 


وقد اعتئقت عكر اللو حود المسصلءم للوح. داللق 2 أن تصم ذا ردٌّة وأإضحة للمه قف الذى 
32 .-2_ .2 وت ل لعصسير 3 و عو يي 


و هي ليست الامكائيات المتضمنة ‏ ىق التراثالمناسب أو فير المناسب للمصير الخاص بالآنية. 


2 والآنية 4 بو صفها وحودا م ىَّ بالعالم 4 هي وحود ‏ مع الآأخرين 4 ومحيكها هو 
مجىء مع ب موطعطهوعع141 . والآنية والغيرلهما عالم مشترك © ولهذا فان مجىء الآنية بتمير 


ل 


امج 


الزمان فى المذهب الوجودي 


جوهريا بال « مع » . ومن هذه الجهة بسمرىالمصير المشاترك عازوتطوومى . فالمصير المشترك 
هو المحىء المشترك »؛ محىء الشعب . والمصير المشترك ليسن حاصيل جمع المصائر الفردبة كما أن 
« الوجود مع »© لوزعو م320 1/1610 ليسهو مجموع كثرة من الاشخاص . والمشاركة 
والكفاح يطلقان قوة الصير المشترك . فالمجىءالصحيح الملىء للآنية هو اذن مصير ‏ أووطلئناه5 
ومصير مشترك عاعتطووع © ؛ هو مجىء فى ومعجيلها . 


٠‏ - والمصير الذى به تكون الآنية متاهبةلواجهة المضاهات » هو القوة الزائدة العاجزة 
للاسقاط الذاتى الحر حو الموجود الخاطىءالخاص بالنداء الصامت للشعور وفى الاستعداد 
للقلق . وبهذه المثابة فان للمصر تركيب وحودالهم ويتأسسس فى الزمانية . والزمائية » بوصفها 
تكرارا 4 تجعل من الممكن انتقال الامكان الوجودالمتلقى في التراث والمشتان فى المصير . ولا بتاني 
مثل هذا الالتقال الا لآن ماضي الآنية » بواسطةالتكرار »؛ هو ماض متكدس العطمعوع 03 
فالتكرار هو الانتقال الصريح »© اعنى عودةامكانياتالآنية التي لا توجد بعد أنكانتموجودة. 
فاذا وجدت الآنية على هذا النحو فانها نتارخ .والتكرار الصحيح لامكا نوجود منقولق الماضى 
المتكدس بتأسس وحوديا على التصميوالمسةبقالذى يختار الاختيار ويطلق سراح الالخلاص لا 
هو قابل للتكرار . 


والتكرار يهب التصميم طابع الانتقال .وهذا الانتقال يمكن الآنية من الوجود صراحة 
على هيئة مصير. فاذا كانت التاريخية الاصليةللآنية تقوم فى المصير © فان ثقل التاريخ لابقول 
فى الماضى »؛ ولا فى الحاضر مع ارتباطه بالماضى؛4ولا ف المجىء الصحيح لالآنية الذى ينيثق من 
المسشقبل . 


١١‏ - وتاريخية الآنية لاتقول أولا علىالتكرار ©» بل تقوم فى الزمانلية المتخارجة التى 
فيها بقوم المستقبل بدور اساسى ؛ بمعئى انهيجمل التكرار ممكثا . 


5 - والآنية لا تتوجه الى الماضولاستعادته » أو لوضعه فى علاقاتة آفسح واكثر 
تفصيلا »6 ابتشاءتمهيد الارض للفعل المطلوب انجازه؛» واتما نتوجه الآنية الى الماضي من أجل تحريره 
وبالتالى تحرير نفسها . ونعنى بتحرير الماضىاستخراج الممكن المحجوب فيه . ذلك ان الماضى 
الذى خلفناه وراءنا لم يتحقق أبدا كله » بل هوايضا جاء مستقبلا ©» لان كل لحظة .. تنطوى 
فى داخلها على امكانيات لم تتحقق كلها أبدا 4ولا يمكن استنقادها أبدا . ولهذا قان الآنية 
لا تتحرر الا بتحرير الماضى . ان الآنية من طبعها أنها لاتستطيع أن تتحررد الا في الزمان 
وفى التاريخ » وذلك ابتداء من امكانيات موروثة.وهذا التحرر الذاتى فى الزمان وفي التاريخ هر 
التكرار الصحيح للذات . 

ركان 


دم 


فالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثاني 


؟ س المرحلة الثالة 
ها بعد لهور ( الوجود والزمان » 
ل 


وكما 8 لم يصدن هيداجص الجزم ألثانىمن كتاب « الوجود والرمان »)الذى صدر الجزء 
الاول منه سلة ا؟؟١ا‏ © ولى في دون أن يصدره )رغم أنه عاش بعل ذلك قرابة خمسين عاماأ 
151/0060 ) دوقن ذهب الباحئون تنس ذللتةمدامية فبعن. 4 اقرهم البعض أن 
« المسداو لله النى قام بها جد جر لاتنحاز مدذهباق الوجحود خاص بالميتافيزيقا » بواسطة 
انطولوجيا اساسية » قد اخفقت . ان هيدجرفي القسم الثالث ( من كتابه هذا ) كان يود ان 
بدرك زمائيسة الآنية فى وحدة تخارجاتها( المستقبل ؛ الماضى » الحاضر ) كيما يستطيع 
بذلك فير زماليةه الآنية بو صفها زمانية ذهم الوحود , لكلةه لم يستطع اتمام هذه 
المحاولة .د ) )0( 58 والتفسن البعض الآخر رسائله الصفرى ابتداء من 0 ماهية الحقيقة 0 
( ا سئة 9417| ) بعص معالم الطريق لاكمال!لحاولة , 


والدق انه لابد من الانتظار -حتى المحاضرةالتي القاها فى "١‏ ينابر سنة 1959 فى قامة 
محاضرات جاممة فرايبورج فى بريسجاو ؛ونشرت عند الناشر ماكس ثيماير فى توبنجن 
سئلسة ١555‏ نا كيما جد هيدجر سستائفالحديث عن الرمان وعلاقته بالوجود . ولكن 
العلاقة لمدسءتك متحصسلة بين نهاسة « الو-جودوالرمان » وهله المحاضرة بحيث تعد استمرارا 


له ا 


ندبلا فى. القسسم أاغاليف الدهو ف 
لعسسم الما الوعى 8 


و بياذ هن 


بدا هيدحر هذه المحاضيرة بان بتسساءل اما الداعى الى ذكر الزمان مقرونا بالوجود ؟ 


وبجيب قائلا انه ملك يروغ الفكر الأوروبيالغربي وحتى يوم الئاس هذا فان الوجود معثاه 
الحضور ووبع جرم . وفي هذه الكلمة «موءبووخ عت-سد٠م»”7‏ باليونائى » بتحدث الحاضر , 
والحاشر فى التصور الهادى : يوٌلف مع الماضيوالمستقبل مايميز الزمان . فالوجود ؛ من حيث 
هو تقدم ‏ للوجود 4 يتعين بالزمان ٠.‏ وبكفي سذايثي فى الفكر اضطرابا لن يهدا بعد . وهذا 
الاغسطراببترايد اذا ما | خلا فى العفكير وفى اعادةالتفكير في هله المسالة » الاوهى : كيف وباى 


مقدان دعم لمبيرن أأم 


لكن كل محاولة لمهم العلاقة بين الرمانوالوجود » بمعونة الامتثالات الشائعة والتقريبية 
للزمان وللوجود © لن تلبث ان تلتاث فى عقدةمن العلاقاتة , 


اننا نذكر الزمان حين لقول ؛ لكل شيعزمانه ( أواله ) الخاص به . ومعنى هذا : ان 


(1) 967 قأنهة<1 ,18 ,ل ,86 ,م تمععه106ه11 مل مذقصءط هب[ : 3168ع208 016 


ده 


الزمان فى الذهب الو.حودي 


كل موجود بولد .وبدهب فى الوقت المناسب ؛ويبقى زمنا ما هو المدة المقدرة له . اذن لكل 


شيء زمانه الخاض له . 
لكن هل الوجود شيء ؟ هل هو شيعله زمانه الخاص به » مثل اى شيء آخر ؟ 


وقبل هذا كه » هل الوجود كاثئن ؟ لوكان كائنا » لكان موجودا + ولصادفناه من بين 
الموجودات بوصفه واحدا منها . هله القامقكائنة .. والقاعة كاثن فيها نور . والقاعة المضاءة 
هى موجودة . لكن في كل هذه القاعة » أبن نجدال « بكون » 5 لن نجد « أن يكون » فى أي مكان 
من هذه القاعة . ان لكل شيء زمانه » لكنالوجود ليس شيثا » ولهذا فانه ليس فى الزمان. 
ومع ذلك فالوجود يبقى » بوصفه حركة اقترابمن الوجود »© أعني بوصفه حاضرا »؛ متعيتا 
بالزمان » وبما يرتبط بالزمان . 


وما هو فى الزمان » ويتعين هكذا بالزمان »بنعت بأنه ؛ زمانى . فاذا مات انسات وغادر 
هذه الدنيا » فائنا تقول عنه : انه ارتحل عما هوزمانى . والزمائى هو العارض » العاير »© الفائى) 
المار فى مجرى الزمان . ولغتنا تعبر عن ذلك بدقة فتقول : مابهلك مع الزمن »© لآن الزمان 
ئفسه بيمضى وبعبر . ولكن الزمان العابر دائماييقى مع ذلك بوصقه زمانا .و « ان ببقى » معناه: 
( الا يزول » » أى أنه تقدم في الوجود ؛ أى حركةا قتراب هي دخول فى الحضور وهكذا فان الزمان 
متعين بوجود . كيف اذن يمكن الوجود أن دستمر بتعين بالزمان ؟ أن فى استمرار الزمان العابر 
يتحدث الوجود وبنطق . ومع ذلك فانئا لا نجدالرمان شيئا موجودا كسائر الاشياء الموجودة . 


ان الوحود ليس شيئًا » وتبعا لذلك فانهليس زمانيا “وبرفم ذلك فانه بوصفه وحودا ‏ فى 
حضون © فاله بتعين بواسطة الرمان ٠.‏ 

ان الزمان ليس شيا » وتبعا لذلك فليسبموجود من اموجودات »© لكنه فى مضيه يبقى 
مستمرا » دون أن بكون هو نفسه زماتيا مثلالموجود الذي فى الرمات ٠.‏ 

الوجود والزرمان بحدد كلاهما الآخر علىالتبادل ؛ لكن بحيث لا ينعت الوحود بأنه زماني » 
ولادلعت الزمان أنه مواجوكد اء 

فاذا تأملنا فى هله الفضايا شعرنا كأنانضل بين متناقضات . 

ولقد ‏ ,وجدث الفلسفة مهربا من هذا ءوذلك بترك المتناقضائة على حالهاءبل وبشحذها 
ومحاولة جمع المتناقضين قَّ وحدة أوسنع . وهذآ المسلك السنهى : الدنالكتيك 4 وحتى لو 
قلنا ان الاقوال المتناقضة عن الوجود والزمانتجمع في وحدة أو بمكن ردها الى اتفاق فى وحدة 
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هأ٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثاثى 


نتحاوزها » فهذآأ أيضا مهرب © أعنى طر يق ايتجنب أو تهرب من الامور اللطلوب البحث 
فيها ٠‏ 

فماذا نفعل اذن ؟ 
1 من الوجود وعن الزمان أنهما «شيئان»مو ضوعانموضع التساؤل ؟ لايصح هذا » لان كلمة شىء 
1 تعلى ؛ اللموحود . ولكن : 


الموحود - سؤال 4 وليسنى موحودآأ 


يسا ملي ل م مس سر عم ل ادر عه عي وميس يه عيبعد يميه العم م احا 


ا ا ين 


1 والزمان ‏ سوال © وليس زمانيا 


0 
0 1 وعن الوجود نحن نقول : انه يكون . فاذاوجهنا نغلرنا الى مسألة ١‏ الوجود » ومسأآلة 
ْ «الرمان» فائنا نبقى حدرين فلا نقول ؛ الو<ودبكون »© الزمان يكون © بل نقول ؛ يكون وجود 
( ثم وجود »4 هاهنا وجود ) »© يكون زمان ( ثمزمان »؛ هاهئا زمان © .لكنئنا بهذا لم تفعل غير 
|: ان مكسنا الصيفة أو عدلنا فيها : فبدلا من :« كون »6 تقول ؛ « ثم 4 ها هنا » .]ماع وع 


0 ' 0 وعليئا الآن أن ننظر ف 2 الهاهنا ل( ملع و ومن أجل هذا سنتأمل أولا ف أثر الوحود 


ا ثم نتأمل بعد ذلك فى آثر الزمان » حتىنتامله فى اخص خصائصه . 
: | ان الوجود هو حضور . فاذا القينا نظرناعلى الموجود الذي يتقدم فى الحضور © فان 
! الوجود على أنه « انتشالر في الحضور »© .والانتشان معئاه الانبساط في الحضور »© إى 
الانفتاح . ومعنى ذلك الالطلاق والتحرر خارجالائرواء . فالوجود هو اذن انحرر فى الانتشار 
قَْ الحضور 8 


فمن اين لنا الحق فى نعت الوجود بأنهحضور ؟ لكننا جنا متآخرين بعد أن انتشرالوجود 
الحضور . ولهذا قائئا ملزمون بنعت الوحودبانه حضور . وهذا النعت. سستمد قوته المازمة 
من تفتح الوجود بوصفه قابلا للتعبير عنه والتفكير فيه . فمنل بداية الفكرالفربى عند اليونان » فان 
كل قول عن ( الوجود » وعما « يكون » يبقى فىذاكرة تعيين للوجود يرتيط به الفكر » هو تعيين 
الوجود بأله حضور- «ووءووم »72 وهذا ينطبق أيضا على الفكر الذى يقود التكنيك 
والصناعة الحديثين »© وان كان ذلك بمعنى مافقط . فبعد أن بسط التكنيك الحديبث سلطائه 
على الارض » فانه ليس فقط الاقمار الصئاعية هىالتى تدور حول الارض »© بل الوجود بوصفه 
حضورا يتكلم ابيضا باستجوابه لكل سكانالارض ٠‏ 


1 


لس اسه ساس 


لي ع ووو اس وسو بد بلجيس لوو عاج ل م سم سوب يسيم 
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الزمان فى المدهب الوجردي 


لكن الوجود بوصفه حضورا نحن لا نتقبله نقط فى الفكر الذى بحتفظ بذكرى حضور الكاثن 
المتحرر من الانزواء ؛ مما كان صنيع اليونان . وائما نحن نتقبل حضور الوجود فى كلتأمل سيط 
متحرر من الاحكام السابقة ؛ اذا كان بتعل ؤباموجود ‏ الميسور لنا . والوحجود ‏ الذئ - فى 
متثاول ابدينا هو حال للحضور » أى للانتشار سق ب حضور ‏ الموجود . واتساع مدى هذا 
الانتشار س فى - حضور الوجود بتحلى لنابالشكل الملح جدا حين نتامل أيضا فى الغياب » 
لآن الفياب هو الآخر يتعين بانتشار ‏ فى _الحضور مرفوعا احيانا الى اعلى درجة وقوة . 


لكن الفكر الفربى فى بدابته اقتصر علىالتفكر فى الوجود » دون التفكير فى « ها هنا ) 
ماطلع وع 

وتاريخ الوجود يعنى مصير الوجود . وهلا المصير او المصائر يتجلى التوقف » الذي هو 
العصر . ومن هنا قيل : مصير الوجود . وليسسالمقصود هنا ب « العصر » فترة من الزمان فى 
مجرى ما بحدث » بل اللمحة الاساسيةفالمصير ؛اعنى : التوقف فى كل مرة »؛ والتماسك من اجل 
ادراك الاعطاء » إى من أجل الوجود ‏ فى النظرةالموجهة نحو أساس الموجود . 


ولكى ندفع الى الامام البحث فى مصي رالوجود علينا ان نفكر بعمق فيما قلناه عن تحطم 
المدهب الانطولوجى فى وجود الموجود . 

أن افلاطون بصور الوجود على انه الصورة هعكى: والمشاركات فى « الصور » ؛ وأرسطىو 
بقول ان الوجود هو الفعل ( لترجيا “#26 /رمع بع )»وكنت يقول انه الوضع ونإزومح © وهيجل 
بقول انه التصور المطلق » ونيتشه بقول انه ارادةالقوة . وهذه الآراء ليست وليدة المصادفة » بل 
هى اقوال للوجود » تجيب نداء بتكلم فى القلبالساكن فى المصير » وفى « ها هنا وجود » . وفى 
كل مرة بنحبس الوجود ف المصير الذى بفلتمنه » فائه بتحرى من الانزواء ؛ فى الفكر بما فيه 
من امتلاء عصرى للتغيير . والفكر يبظل مرتبطابمئقول عصور مصير الوجود . 

فاذا تأملنا الآن فى الزمان ابتداء من الحاضر» فائنا نفهم « الحاضر » على أنه » هو الآن »؛ فى 
مقابل الآن الماضى الذى لم بعد بعد » والآنالمستقبل الذى لم بأت بعد لكن « الحاضر » 
بعئي أيضا انيكون_حاضرا »؛ أن 'تشرؤالحضور ع نه م»7 عطدعوع جوم كننا لم تعتد 
النظر فى الزمان من حيث ان الحضور ‏ يفهمبمعنى الماهية برى سن ن ن وارسطو شول ان ما 
يكون فى الزمان ويتقدم وهو ينتشر هوالآن الحاضرفى كل مرة . والماضى والمستقبل امران لا 
موجود أن »؛ لكن لا بمعنى العدم المحض »؛ بل بمعنىشيء يتقدم وهو ينتشر » لكن ينقصه شيء؛ وهذا 
النقص هو ما يعبر عنه بقولئا : ١‏ لم بعد بعد » ؛و « لم بأت بعد » ؛ وكلاهما يحيك الى الآن 
الحاضر . وفى هذه النظرة ببدو الزمان تسلسلا( أو تتابعا ) من الآنات الحاضرة لابكاد بذكر واحد 
منها حتى يختفى فى الآن السابق » ويطرده الآناللاحق وكنت 6مهظ بقول عن الزمان متمثلا على 

ا 


م 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثاثى 


هذا النحوانه « لين له غير بعد واحد »© ( تف_دالعقل المحض ط اص "١!‏ ؛ ل ؟ ص 59) ٠‏ وهذا 
هو الزمان مفهوما على انه الضربة تلو الضربة فىتلاوة الآنات الحاضرة التى نتصورها حين نفيس 
الزمان ونعده » وذلك حين ننظر فى الساعة أوالكرنوميتر وثرى موضع العقارب © ونقول . 
« الآن السامة هى العشر ون وخمسون دقيقة » .بيد اننا لانشاهد الزمان قف وجه الساعة ») ولا فى 
حركة العقارب »© ولا فى الكرونومترات التكنيكيةالحديثة . بل هناك ما هو اكثر من هذا : انه كلما 
صارثة الكرونومترات اكثر دقة » قل تفكيرنا فيحقيقة الزمان . 
الزمان هر الحشيونر ٠‏ فما هو الحضور عمعمنءص» ”7 

ان الحضور هو المقام المستمر »4 الذى سحيثةبهم الانسان ؛ وهو سكون يتقدم اليه , والانسان 
يبقى دائما ذلك الذى ينظر الى مجىء من يدخلف الحضور ؛ دون ان يتنبه الى تقدم الوجود . 

وفى نفس الوقت يتجلى الغياب وكانه بعثينااولا لأن كثيرا من الاشياء لاتنتشر امامنا كما نمر فها 
اي بمعلى انتشار الحضور 8 فما مضى وعبرلا بزال مثل شىء كف عن الوجود حارج الآنا 
الحاضر . بل الوجود ‏ الذي قد كان (بو صفهو جود الماضي ) بنتشر فى ملاقاتنا وان كان ذلك 
على طريقته الخاصة . 

لكن الغياب يأتى اليها أيضا بمعنى « ماليس. حافرا ‏ بعد » » أى بمعنى مجىء ‏ المستقبل 
اليئا . وهله العبارة : « مجىء المستقبل الينا» صارت عبارة شائعة » اذ نسمع الناس يقولون: 
لقد بدا المستقيل بالفعل » »؛ وهو تعبير مير دقيق » لأن المستقبل لاببدأ ابدا ٠‏ 
المستقبل والماضى والحاضر معطاة « فى نفسالزمان » . ومع ذلك فانها تنتسب جميعا الى 


مجموع واحد 3 


أما قولنا : « مسافة من الزمان » فهى فيالاستعمال العادى نتيجحة قياس للزمان ٠‏ وبهذا 
القياس بتصور الرمان على أنه حل »)وهو الزمان» الأاحادى امعد 4 ونقاس بالاعداد ٠‏ وبهذا المتصور 
4" 


ام 


الرمان فى المذهب الوجودىي 


ولكن ثبل كل حساب للزمان وفى استقلالعنه » فان خاصية المسافة الحرة للزمان تقوم فى 
تقديم المستقبل والماضى والحاضر بعضها ابءض للتلامس فيما بينها . وهذا التقديم للتلامسس )١١(‏ 
دهناءمرهم2 هو البعد الرابع للزمان الحقيقى. ان الزمان الحقيقي ذو اربعة ابعاد : المستقبل » 
الماضي »؛ الحاضر »التلامس بينها . وهذا التلامسهو الذي بفتح الابعاد الثلاثة الاخرى بعضها على 
بعض ٠‏ 


ولا زمان بدون الانسان . ولكن ما معنى١‏ بدون 4 ؟ هل الالسان هو معطى الزمان ؛ أو 
مستلم الزمان ؟ وان كان الاخير ) فكيفا تسلمه ؟ 

الواقع ان الزمان ليس من صنع الانسان »كما ان الانسان ليس من صئع الزمان فليس ها 
هنا صناعة © بل بوجد فقد امطاء » بمعنى تقديم للمس اولعافت وزعية| # 


وهنا بأخذ هيدجر فى تحليل معنى( الحادث )) وتمعاء2 © فيتساعل أولا: 
ما الحادث ؟ وما وحود الحادث ؟ 


علينا أولا أن نستبعد المعئى الشائع للحادث وهو أنه « ما بحدث »6 ؛ « مابيجرى » « مابتبع » 
وعلينا ان نفهم الحادث بمعني ؛ المجىء الى الدات_ ذلك لان الانسان منخرط فى الحادث ٠.‏ ومن 
هنا لا يمكن ان ننظر الى الحادث على نه أما مناءولا فى مواجهتنا ؛ ولاعلى انه ما يشمل كل شيء . 
ان الحادث يقتنى » انه اقثناء قتنى . وبالحملة :الحادث هو ما ستدعى أن بكون امتلاكا » هو ما 
بدع المجىء الى الذات . وعلى حد تعبير هيدجرالغريب : الحادث يستحدتش هو مووي وزمعاءم82 فول 


وهيدجر ها هنا على عادته دائما _ييستفل التقارب اللفظى فى الالمانية بين 5تمعاع:ظ 
الحادث وبين الفعل «وممواع12 (- كتسب ويقتنى.) . 


© © © 
وخلال هذا ستطرد هيدجر الى تحل_ لل وجودى دقيق لمعنى ٠‏ )زنع وم التى يقابلها فى 


الفرنسية موز © وف الانجليرية وزعممط1 وفى الابطالية وفى العربية ‏ خصوصاى 
مؤلفات ابن رشد (؟5١)‏ :ها هنا . 


. تعبر مستعار من الطقوس الدينلية حين يقدم الكاهن قربانا الى الصمهور للمسه‎ )1١( 
راجع ملاحظات نلينو فى هذا الصدد © في كتابنا : « الثراث اليوناتى فى الحضارة الاسلامية )٠ض 56] ب‎ ) ١1 ( 
. القاهرة » طل؟ »؛ سلنة 6كؤأ‎ , 55 


ا" 


ا ا مي 0 


اناف طلس قيس نب يشر #تبريد ميم عند بو ع ساي ووه كيدي ع عبد لعب رسك لسو مستوية ب جه عر سا ل سالط تابه جا قم باق جات لال - 


+ م سوسس يعلد له-1 


7 تواطف ني لاه لاما 


سك ل لا و ارت 6 اب باب 1 1ه ع7 ظح لباقي 


حوبت سن تجا ا و سج ا ب و و 19097001 
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عالم المفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


فيبين ان هذا التعبي لا يقتصر على التعبيرمن مجرد الوجود ؛ فمثلا اذا قلنا فى هذا الحوض 
سمك »؛ نما تإكده هنا ليس مجرد « وجوت »#السسمك » بل هنا ايضا طريقة لتمييز هذا الحوض 
عن فيره من الاحواض : انه حوض فيه سمك ؛اى يمكن ان نستخرج منه سمكا نأكله . وفى هذا 
تبدو علاقة واضحة بالانسان . وهذا ببسد وبوضوح فى بعض قصائد جورج تراكئل 58121 .© 
وذلك حين بقول فى مستهل قصيدته التى بعنوان: مزمور ٠‏ 

ها هنا » زنع وم نور أطفأته الرياح 

ها هنا نزل على العشب © بفادره رجل سكران' بعد الظهر 

ها هنا كرمة » محترقة مسوادة ؛ واكواخ مملوءة بالعناكب 

هاهنا حجرة بيضوها باللبن » 

كذلك بقول فى قصيدة اخرى عنوانها 5 من الاعماق » 

( ها هنا حقل ( 18 ) جذ'مات فيه سقط مطر أسود 

( ها هنا شجرة سمراء بقيت وحيدة . 

« ها هنا رباح تهب صافرة حول اكواخخاوية .. 


ها هنا نور ينطفىء فى فمى » . 
عهه 


تصورات هيدجر للزمان ! 


ِ 3 لاس لامك 


١9 (‏ ) الجذامة : هما سقى من الزرع بعت خصده . 


للخل 


6أن 


ماح 11١٠م‏ 
ممهوم الزمن 
بن الاسّاطي روا ثورات الشعبية 


ما الزمن .. ؟ اذا حاولنا الاجابة عن 
هذا السؤال التقليدى _ الذى لم بطرحه 
تصور الانسان العادى بقدر ما طرحه الفكر 
الفلسفى سنجد أن اجابتنا عن هذا السؤال 
لابد أن نتحه أولا الى البحث عن مدى ادراك 
الانسان « للزمن » خلال « حالات © الحياة 
المتتابعة . 


كما اننا اذا حاولنا استخلاص الاجابة 
من التصور الشائع فى الفكر الانسانى ستنجد 
أن مفهوم الزمن ‏ يرتبط بمفهوم ١‏ الحياة » 
على الارض . ومفهوم « الحياة ») برتشبط 
بمفهوم « الوجود »© © ومفهوم الوجود يرئتبطك 
بمفهوم « الفمل » ؛ ومفهوم « الفعل » أو 
«الحدث») بلتقى مع مقهوم ( الأرادة 6 . 
الذى بلتقى أيضا بمفهوم « الحربة » الدى 


يتقابل مع مفهوم « الجبر » © ويرتبط فى 
نفس الوقت بمفهوم « الاختيار 8# . 


وهكذا سلتجد الفسا في دائرة 
التساؤلات والشروح والتفاسير تحاول أن 
تحدد تعريفا منطقيا عن « الرمن » هل هو 
زمن الانسأن أو زمن ألكون ... 5 أو هل 
هو زمن الجماعة المرتبطة بمكان أو المتئاسلة 
في « حنس ) أو زمن « الجماعة » «الانسان» 
دون تحييز فى « مكان »© أو تلميط فى « عرق » 
بامتبار أن 8 الانسان 4 ( طراز ) خاص متميز 
عن غره من الكائنات ؟ 


واذا جعلنا هذه الاسئلة تدور فى حلقة 


وأ حدة 6 بدانتها تتدي 1 نها نتها 4 وتحدالها الهائنط 


هو في غاباته جدل صاعد _ ومغابر إلى جد ما 


"1١ 


د 
6 
آي 
ُ 
ظ 

1 
ا 


ا ا ااا ل لا سناد 


لصي م ربحييه بل اطي ل عكر ب 7 بتر لاع يوه د 


وج عد 


5لآه 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


لفهوم الجدل الهيجاى ب ومثله في ذلك 
مثل وحود الانسسدان نفسسه ... هن تراببه الى 
تراب »4 ومن أزل بلا بداية الى أبد بلا نهاية 
6.. حيث لم يكن شمس ولا زمهرير . وحيث 
لم يكن ولن يكون الا ما آراد ويريد رب 
العالمين . 


واذا نظرنا الى الزمن من خلالالتراث 
واللاثور )١(‏ وهما حصيلة المعرفة البشريةف 
حياته © ووصفقا لواقفه ازاء جربة الحياه »© 
وتعبيرا عن أنفعالاته . سئجد أن الرمن ... 
هو « المقياس » الذى ابتدعه الانسان فىتصور 
هندسي لتغيرات حياته ... وهو العلاقة 
الرياضية التى استنيطها من واقع مايحوطه 
في عالم الارض وعالم السماء . 


فالزمن © هو الايام في تتايعها .... 
وهو الدئيا فى شموليتها للكون والطبيعة 
والانسان وكل الكائنات . سواء ما عرفه 
بحواسهة وبخيرته العلمية التطبيفية ©» أو 
أدركه بفكره وعر ف علله المنطقية » أم تصوره 
بخياله او باطن وجوده بمشاعره ..٠‏ 


ومن ملا حظلات التغيرات الملتكرية 


والنتظمة فى اللسماء ذات البروج ٠والتغيرات‏ 
الحادثة فى الطبيعة المتزامنة مع هذه التغيرات 
اوحد الانسان علاقة بين عالم السماء بأجرامه 
وسحيهة وآأمطاره ؛ وعالم الارض ثثماله ٠‏ 
وبين حياه هو من ميلاد وهموت . 


وارتبط مفهوم الزمن فى تصور الانسان 
منف مراحل الحياة الانسانية الاولى بعالم 
المتفرات الذى يحوطه ويعايشه . فكل ما 
حوله قى تغير مستمر . عالم اللماء يكل ها 
فيه من كواكب وكمر وشمسن تبزغ وتأفل ٠.‏ 
والرياح والحب والبرق والرعد والامطار 
فى دورة حياة متكررة - البحار في حالة مد 
وحزر متتابعة ٠‏ والانهار تفيض وتفيض. ٠.١‏ 
والبذرة تنمو لتصير نبتة ثم بذرة من جديد 
... كل” بدو ايختفى ٠‏ ثم يبدو من جديد 
... وتوقف الانسان ليتأمل ذاه ومتغيراتها 
من ميلاد وكهولة وشيخوخة وموت ‏ ل ازاء 


عالم امو ضوع المتغر في نظام مه 


ومنذ لحظة وجود الانسان على الارض 
مع لحظة السقوط والخروج من الجنة ٠‏ كما 


ا اننم مم00 


(1) راجع العلاقة بين التراث والمالور في ينية الثقافةبدراستنا » مناهج بحث الفولكلور العربى بين الاصالة 
والمعمامرة ©» مجلة عائم الفكر © المجلب السادس المتد الرابع( ابريل © مايق ؛ يونيه /إ19 مع ) ص 11# - ٠ 51١‏ 


(؟) راجع قصة لحروج ادم وحواء من الجئة بمد انوسوس لهما الشيطان ليمصيا أمر ربهها وياكلا من الشجرة 
التي أمرهما ائله آلا يقرباها .. , وعصيا امر ربهما فاخرجهماائله كما اخرج ابلبس هن الجتة ,. ( [هبطوا يعضكم ليف 
عدو » ولكم فى الارصض مستقر ومناع الى حين . قال فيهاتحبون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) انظر القرآن الكريم » 
سورة الاعراف » الآيتان ( 1؟ ا ن؟ ) »© وكذلك أنظر سورةالبقرة راوية + )2 وسورة طه ( الآية 1١68‏ )ء. 


كما نلاحظ إن الصياغة البشرية لهذا الحدث فى سغفرالتكوين تقول : ( وقال الرب الاله هو ذا آدم قد صار كواحد 
منا عارفا الخر والشر . والآن لعله يمد بده وياخذ منشجرة الحياة ايضا وياكل ويحيا الى الابد فاخرجه الرب 
الاله من جنة عدن ليعمر الارض ألتى اخذ هنها » بل أنالرب ظل يخشى من أن يسطو الانسان على شجرة الخلد 
خلسة » ولذلك فقد جمل ١‏ لهيب سيف متتقلب لحراسةطريق شجرة الحياة » ( سفر التكوين ؟ © ؟؟ 1 ؟1) ٠‏ 


انظر آبضا فصل 7 مصر الحياة الاولى » من كتابجيمس فريزر » الفلولكلور فى العهد القديم ) ترج 00 
ابراهيم © الهيئة المصرية العامة للكعتاب ع لاوا ج ( 1 ) .وقد حاول فريزر فى هذا الكتاب ( 1418 ) أن يضع فى الاعتبار 
( النتائج ) التى توصل إليها اشهر النقاد فيما يختص بتاليفاسفار المعهد القديم المختلفة وتاريخها . « ذلك انئى اعتقد 
ان كشرا من المتناقضات فى الكناب المقدس ء لا يمكن أن تقب لتفسيرا منطقيا وتاريخيا معقولا الا فى ضوءه هذه النتائج # . 


(( فريزر ( ص4.2؟ ٠)‏ 


11 


تقييم وحودة الآنى 4 ودهشته ازاء المتفرات 
الى محاولة معرفة سر هذا التغير » وعلل 
هذا النظام الذى تخضع له كل الكائنات التى 
عرفها وأدركهاءوتلك التى لم يعرفها وافترض 
وجودها ٠‏ 


وى محاولة الانسان المستمرة للكشف 
عن « المجهول »© والقوى التى اهتدى اليها 
بحدسه الفطرى ععاة لهذا التغر ©» ثارت فى 
نفسه دوافع القلق من واقعه والخوف «من 
مصيره » بعد المووت . فهو الكائن الوحيد 
الذى بدرك أنه بذهب ولا يعود . قسيعىالى 
البحث عن مر ... ١‏ المصير 6 , 


7 التاريخ الانسانلى (( الاولى هى محاولة 
مستمرة لتقريب المرئى فيكون ملموسا » 
و« العبث » يما تلمييه بداه ليعرف « بنية »6 
ما يدركه ) وتحويل المحسوس ليكون 
2 مفهوها » » وجعل الفرضى والتصورى ممكنا 
وكائنا . 


البحث عن الخلود : 

حاول الانسان بتصوراته التجريدية 
واجنهاداته التجريبية أن يبخرج من ( نسق 
التفر )) الى ( نسق الات )) . وبحيافى 
شباب دائم بلا شيخوخة () ؛ ولا فناء ‏ . 
أو أن بكون ذهابه فى رحلة الموت ؛ هو ذهاب 


يك 


مفهوم الزمن بين الأساطير والاثورات الشبيبية 


لعودة من جديد » او في شكل آخسر مغاير 
لطبيعته المتمائلة مع طبيعة الارض التى 


تحنو يه ٠‏ 


وتطلع الانسان الى الهروب من 
الشيخوخة نسيج كيانه ب ومن الوت ب 
غاية وجوده © بأمل أن يعثر على ما بهبه 
الخلود والشباب الدائم © ليخرج من حلقة 
التغير الحادث الى حالة الثبات 7 المستمر 4 
والهروب من مصي الفناء الى حالة « البقاءة. 


فابتدع بفكره التلقائي ونظره الفطرى 
اساطر تدور احداثها حول فكرة امكانية 
النقاء بلا وهن ... فكانت رحلة ( جلجامش » 
للقاء « اتونيشتيم  )»‏ الخالد ‏ هي رحلة 
البحث عن سر الخلود واكسير الشباب الدائم. 


ومن « الو ل لبثكتيم » عرفا موضع 
الثبات الذى ينبت فى أعماق المياه » فاذا اكل 
الناسمنه ( بعود الشيخ الى صباه كالشباب ) 
وتروى الأسطورة بوقائعها الملحمية سد كما 
دونها الأاولون بأقلام الكتبة السومربين 
والبابليين على الواح الطين قبل ( ...؟ عام) 
(4 ) . كيف فاص « جلحامشش. 4 فى اعماق 
اليم تساعده احجار ثقيلة ربطها فى قدمية 
على الغوص دون ابطاء . الى أن وجد الثبات 
نقطع الأحجار الثقيلة من قدمية وخرج من 
البحر الى الشاطىء ومعه التثبات الذى اذا 


( ؟ )7 الشيخوخة ) طور من أطوار الحياة وظاهرة منظواهرها » آذ! بدآت فهى مستمرة وبطريقة غمر ملحوظة مثل 
الزمن . وهى اذا بداب لا تعود الى شباب » . انظر د .فاطمه الفرباوى ©» الشيخوخة » هل هى مرص ..! » مجلة 
عالم الفكر » المجلد السادس » المدد الثالث © وزارة الاعلام/ الكويت »© ( اكتوبر ©» نوقهبر » ديسمير 1978[ ) صفحة 
( 189-159 ) وانظر أيضا دراسة الدكتور عبد المحسنصالح ) شيشوخة الكون » صفحة ا ل لم,| من. نفس 


الفعدد . , 


1 


( > ) عله باقر » ملحمة ( كلكامش )) منشورات وزارةالاعلام_/ الجمهوربة المراقية » هللةا ل .5 0- 3د سد 


رخف 


0 ا 
1 


1 1 1 1 1 1 77 ا ا لم اا ااال ا ا ا ل ا 


*س ااتقابة جو نيماضم 1 إط ببس يال لبا ديج تعوم جيجصبوح» يعبي ك1 .ساكك #اقا ,به تيا نب بده مل 7 


- سيج لم خم ٠‏ لمعيف لجيه د يكت قرا سو وت ع بدا جد جرجرع ان مومه سيو باس دكا معو د للح قم حا اماد ودر إو شي سيابيةة سويب تا اا ابا مووي يارت 
8 5 
د 2 5 500000 ال ا 6 30 ريك د حم ع 5 8 ٍِِ 5 


ماه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثائى 


هم 


مر لشيخ الى صضبأه 


ا 
خٍ 


وجلجامثرؤ صراعه الللحميضد الشيخوخة 
الرمن القادم بالموتك ‏ ومحاولته الدرامية 
لهروب من اموت الذى قضى على صديقه 
« الجيدو » لابهدف من ذلك الى منفعته 
الذائية » بل هو يغالب الحياة من اجل ابناء 
مديئته « اوروك » . فحيئما حصل على 
النبات اللى يهب الششباب الدائم لم ياكله 
احتفظ به اولا ليقدمه الى سكان « أاوروك ا( 
ولياكل هو منه بعد ذلك فى آخر ايامه حتى 
لعود شبايه 0-0 وق رحلة عودته كما ف 
رحلات منامراته قبل ذلك مع صديقه اتنحيدد 
وبخاصة فى رحلة مفامراتهما الى غابة الآرز 
تلحفل ارتباط الزمن بالمسافات ؛ فمعدرة كل 
منهما تفوق قدرة غيرهما من الناس ٠.‏ 
فتروى بعض لصوص اللملحمة أنه © ب 
( بعد سفر عشرين ساعة مضاعفة تبلغا 
بقليل من الراد ؟ وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة 


“وقفا ليمضيا الليل ) ٠.‏ 


ثم انطلقا سائرين ( خمسين ) سامة 
مضاعفة اثثام الثتهان . 


0 


وقطعا مدى سفر شهر ونصف الشهر 

وحقرا بثرا وتقربا الى الاله ١‏ شمش » 
(1). 

نفس اللمعدل من الزمن والمسسافة 
رحلة العودةمع «أور - شثابي » اللاح الذى 
وبعد أن حصل على النبات العجيب م 

(ثم قال : يا أور ‏ شنابي ‏ » ان هذا 


الحياة 


لأحملئه معى !! « أور 


الاسوار 
واشترك معى ( الناس ) ليأكلوا منه 


وسيكون أسمة : بعود الشيخ الى 
صباه كالشباب 6 واناساكله ( فى آخر أبامى ) 


حتى بعود ( شبابي ) . 


ماع20 
( ه) هذا النوع يمن طرق القوص بمعاوئة حجر لفيلكان شائما الى عهد قريب بين الفواصين فى منطقة الخليج 


ل آذ صما 


حيئما كان ابئاء الخليج يغوصون لحصاد المحار الكامن فيهاللؤلؤ في اعماق اليم , 


وهده الطريقة من طرق الفوص تسمئى ١‏ حتجاري انسبة الحجارة التى يعتمد عليه الفواص فى نزوله الى قاع 


الشبايرل ا 


5 راجع ايسا : 


(+ ) طه باقر ©» ملحمة كلكامش ص 66م ء 


ب انظر » صفوت كمال ©» مدخل لدراسة الفولكلورالكويتى » وزارة الاعلام / الكويت ‏ الطبعة الثالية 1515 ٠‏ 


1 له 2-1 ولام 1 011اية الب 


,156-158 .زم مم1 .4 لقكاذ 


2 2م عملئامه 0 


وامسافة الثى تقطع في الساعة البابلية اللضاعفة تبلغنحو فرسخين وبالغسبط 4ر١‏ كم وتكون مسافة ثلاث هرات 
خهسين ساعة مضاعفة نحى ..,1كي » وهى اكسافة التقريبيةبين يلاد بابل ولبئان ( الآدذ ) ٠‏ 


»وت 


ساد !أ ه بعد أن قطعا عث ؛ ساعة 
صر 


ثم سار!| وبعد الن ‏ ساي 
مضاعفة تبلفا بلقمة من الزاد © وبعد ثلاثين 
ساعة همضاعفة توففا ليبيتا الليل 


وأبصر جلجا مش بثرا باردة الماء 8 ) 
أتوتوتو" (انزل:) فيها لتفعسل فى متها 
فشمت الحية شذى ( نفس ) النبات 
فتسبللت» واختطفت النبات 

ثم نرعت عنها غلاف جلدها 

وعندئك جلس جلجامش والخذد يبكي 

حتى جرت -دموعه على وجنتيه 

2-5 «أور - شنابي » الملاح قائلا : 


( هن" أجل من' يا » اود - شتسنابى 
« كلت بداى .. 1(م) : : 
وبناثر ذلك النباتالسحرى استطاعت 
الحبة ان تجدد شيابها بنرع جلدها كل عام . 


وتتضمن الحكابات الخرافية لدى بعض 
الشعوب تصويرا للحية بأنها حارسة الكنز أو 
التي تحمل فى فمها الجوهرة النادرة . كما 
ترمز أيضا بقدرتها على أنهاء حياة الانسان 
كرمز للشر الخفي. . . واتخاذ اموقف الدرامي 
١‏ انتخار كليؤبائر ) كناية عن ذلك . 


كما كان يقال أن سحر حمال وحيوية 
كليوباترا كان يرجع الى أنها كانت تشيزب 
النبيذ المذاب .فيه جبات اللؤلىٌ ». وبذلك 
حافظت كليوباترا على حيوية شبابها. . 


5أه 


مفهوم الرمن بين الاماطر والأثورات الشعييه 


كيها أفت ث وه الأعثه. أم اتساة 
اهما النسم يد 32 عقن الساحين اللا 0 و ان 
الخلود اا اابإأتامهةمسص]1 زه ععوماظ 156) 


التي غاص حلحامشش لاقتطافها من اعماق اليم 
هى محارة اللؤٌاقٌ . 

كما اتخذت الأفاعي رمرا للحمابة من 
المرضن والشيخوخة والموت قُْ البحرين ب 
قديما . كانت توضع أفعى فى اثاء من فخار 
وتدفن تحت مداخل البيت © واحيانا بوضع 
والوت .)1١(‏ 


وتروى حكايات لبعضن الشعوب 
ألبدائية » ونخاصة فى أفريقيا )أن هبة الخلود 
السعيدة التي تتحقق من خلال عملية بسيطة 
تتمثل فى تفي الجلد بانتظام في فترات ثابتة 
كان “بملكها الانسان ولكنها تحولت عنه الى 
الكائنات الدنيثة نتيحجة حدث فير سعيد »© 
فاكتسبتها نتيجة ذلك الحيات وسرطان النهر 
والسحالي ) والختافسسن . وان الحنسنى اليشرى 
ان يس :عقو ول جا مان تلك إله1 
ولكنه ضيعها بسبب حماقفة امرااة عجوز . 


ونضيف روابة آخرى عن أهالي جزريرة 
« نياس * أن الحيات أكلت السرطان التهرى 
الذى غر جلده ولا بموت ؛ لهذا فان الحيات 
لاتمرت كذلك 6 بل تغير جتدها (.1 ) . 


. والخلود والشياب الدائم كانا دائما 
00 الإنسانث . ونظر الانسان للشيخوخشة 


والموت على آنها ماساة 5 الاثسنان ؛ وهذا ماظهر 
بشكل واضح فى الاماط الاغريقية © باعتبار 
ان. وجود الانسان منيذ البداية هو وجود 
مأساوى . وسوف نعرض لذلك فيما بعد . 


7 ) هنا لم يحفر بترا للتقرب الى الاله (! شمش )كما فى اللص السابق بل وجد بئرا ونزل فيها ليقشتسل 
« وفي هذا » الموقف النزول فى الماء ينشا الموقف الدرامىبملامحه الانسانية الماساوية :. 


(8 ) طه باقر » ملسمة ( جلجامش ) » ص 169 - ٠018,‏ 


)5( 


١. (‏ ) راجم حكابات تفير الجلد ©» فريزر © الفولكلور فى العهد القديم »ا ص ا لب آلا , 


بووسس د نس تخ .بشن بس لج بج م بس جل م مد رت مره ب شاب سر و م ل ل ب سح د و شيو اب ا ل م سل ست ع ا ا بي ع ارسي ين متي يت ب ل سي تن رت عم ساي نا د م سيت بم تت نص حت او 


نط سف عاد سانسن لسلسم تسسات يوان بستنا اساسا ملسي اين ساود وي دحوي و ان لهاس سا 


آم 


عالم العكر ‏ المجلد الئاس العدد الثانى 


رحلة اموت : 


هذا الأوقف نجده بشكل مغابير فى مصر 
القديمة »© فالانسان المصرى لا يهرب من الموت 
أو برفضه »2 ولا يوجد صراع بين الانسان 
والقهر الذى فرضته عليه الآلهة . والانسان 
في مصر العدبية محب لالهته ومحب للحياة 8 
لذا كانت فنونه المعمارية وتصاويره الحائطية 
فى المعابد والمقابر تعبيرا عن هذا التوافق بين 
الإنإن وآلهنه . فآلهجه دائما حانية عليه » 
ترسل له الشمس والدفء والنماء 4 وماع 
النيل يأتي بانتظام لا تبخل به ايزيس أو 
يبحجبيه اوزوريس أو يحرضان حابي 
( اله النيل ) على منعه عن شعب مصر 5 
وحورس يرعى الارض والشعب ؛ بل هو 
بتي بالتيفون ... ورع وآهون وآتون ثلاثي 
يخذلوه فى يوم من الايام . 


ورحلة اموت عند المصريين هي « رحلة 
تمجيد في الافق © ولا بجيء « لفظ الموت فى 
نصوص الأهرام الا فى صيفة سلبية ؛ أو 
عندما يطبق على عدو . وأنا نسمع مرارا 
وكرارا أن 5 الموتى لعيشون ») أنها حياة 
لحياة . وما الموت الا استمرار لحالة التفير 
التكرر فى كل ما بحوط الانسان . 


وق تصوص الأهرام نجد عبارة « انك 
لم ترحل ميا انك رحلت حياأ )) ٠‏ وكذلك 
نطالع « انها الشخص الففى بين النجوم التى 
لا تغنى © انك لا تفئى الى الابد 6 (11) . 


وحاول الانسان المصرى أن يتغلب على 
فناء الحسد تحنيطه وحفظه © ليحتفظ 


919010177 :7591117109لرززن مويه اروك مسرو ع بس ل 


الحسد ببئيته المكونة من ال « كا »وال « با » 
« خو » إلى بوع الحساب .. ,)١5(‏ 
حو » الى نوم : 

والموت هو حالة تغير في الحياة وليس 
اتقهاة حناة .فهو رزخلة الوصول الى اليرناو 
« الرسو » وهو أيضا الحياة الأبدية بلا 
تغيرات . حياة بلا جور كل ما فيها عدل 
وخر « انك تصعد »)انك ترى حاتحور ) 
ان السوء قد طرد » أن الجور قد (كتسح ») 
قام بذلك الذين يزئون بالموازين يوم 
الحساب 6 (؟ا). 


فلا خوف بل طمانيئة ©» وبذلك ينتقل 
الانسان من حالة الى حالة اخرى فى حياة 
متواصلة ( انك لا ترحل ميتا 6 انلك ترحل 
حيا ) كما تقول نصوص الأهرام . فالرمن 
زمن متصل » المستقبل هو امتداد للحاضر 
بلا تقطعات ... ورحلة الانسان من الشرق 
الى الغرب حيث المقابر ... هي تقسنها 
رحلة الشمس من الشرق الى الغرب © فى 
مركب الشمس التي تعير الئيل حيث الرسو 
لواصلة حياة متحددة دائما . 


وثانن شتاب الساعاف: باكرولة' وبظل السلة 
عاى الأرض وباستخدام آنية فخار, (وعلزومعاء) 
مدرجة جوائبها بخطوط © ويتسرب منها الاء 
فى هدوء من خلال فتحة صغرة . ومعدل 
اللبل 4 ١‏ 

ومن حصساب الايام جعل العام ك7 


(11) برستيد 2 تطور الفكر الدينى في مصر القديمة »ترجمة : زكى سويدان » دار الكرنك » القاهرة » [95ا » 


, 1١1. ب‎ ١856 ص‎ 


( "ا 4# [إنظل > إحعد “عذظ! يي ١‏ 
7 )© “نكر ١‏ أححيكث ‏ ا تهالن ١ه‏ 


والصنائع المخديوية » سولاق فى سئة 1,؟! ها 
(9١1)انظر‏ » برستيد »© نفس المرجم » ص 69" . 
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( علوم وعوالد وصنائعوزاحوال قدماء المعريين ) , طبع بمطبعة مترسة الفئون 


اكه 


معهوم الرزمن بين الاساطير والأثورات الشدمية 


الكبيسة أيام اعياد »؛ وجعل بدابة العام هو معالفيضان فى افسصس .. ووحدة القياس 
ظهور كوكب الشعرى (5لالئأة) ‏ فى هي عششرة أيام واليوم العاشر عطلة من العمل 
(14). ومن هذا الحساب الدقيق اشتقت 
نظم التقويم فى ما بعد على مختلف العصور 

وفصل الفيضان (14اعله ) هو الفصل ‏ الى تقويمنا المعاصر ( 19 ) . أما التقويمالعربي 
الاول من السنة » ثم موسم الحرث والبذر ا روب الشمس الى غروبها 


وهوسم الذهاب ( غرجعط ( حيلما تحفالمياه 
وتذهب وسدآ الحصاد وهو موسم («#مصغطة ) والشهر الحسبا عا لدورة القمر من 


(14 )انظر الفصل الخاص بالزمن عند قدماء المصريينص 2 81 ل 44 من كتقب , 

مدهل ده رآ رأهع0 فط وعذدعط 188 1ه 5ترهل عط ست أمووظ ملع انآ تبمل معد بعمبعلط بأعامصه11 
َ ,طنط 10مممم 
للالستق لبو2 ,1958 ,لزاع هأمطتز1] سواموع8 روعتوممععم رقوره] 

وكذلك راجع التقويم القبطى المصرى القديم وارتباطه,نترات العمل فى الزراعة من حرث وبذر وري وحصاد » 
وتغييرات المناخ من حر وبرد ورياح وامطار » وكذلك العباراتالسائدة المرتبطة ببسميات الشهور مثل ؛ ( هاتور ابو الدعب 
النثور « كناية عن أنه فى شهر هاتور لتم زراعة القمح ,. )وكياك صباحك مساك حيث يوافق هذا الشهر اواخر شهر 
ديسسير وبيحدث اقصر طول للنهار , ( ابراهيم شعلان )الشعب المدرى من خلال أمثاله العامية » الهيئة العامة 
للكتاب » القاهرة » لإا 2 ص : 1,5 1١"‏ . 

1١8 (‏ ) وقد قلد الفرنسيون ايام التقويم المصرى فيايام التقويم الفرنسى للثورة ( #9هلا1 س 18.8 ) وسداً 
حسابه من ]؟ ديسهبر 1/99 وقسمت فيه السئة الى اثنرعشر شهرا © والشهر ثلالين يوها . وعرفت الايام الخمسة 
الباقية بايام الشعب وجعلت أعيادا , وفى السئوات الكبيسةعرف اليوم الزائد وهو آخر ايام السئة بيوم الثورة , 
وقسمت الشهور الى ثلاث عشريات » وجعل اليوم العاشر فيكل منها يوم عطلة . ( الموسوعة العربية الميسرة » دار القلم 
القاهرة 4 558ا م ص 258 ) , 

(16) وقد وضع عبر بن الخطاب سئة ١!‏ ه التقويمالهجرى وقد بدا فى ١١‏ يوايو ؟؟5 حم . ويبدا من شهر 
المحرم ويلتهى بذى الحجة . 

أما التقوبم الميلادى فانه يرجع الى التقويم الرومائىالذى وضعه ( بومبليوس ) ( 05ا1[أص ه25 نالا ) ثاني 
ملوك روما وجعل شهر فبراير 4؟ يوما يضاف أليه يومآخر كل اربع سئواف ليكتمل ثلائبين يوها . ولكن بعد ..> 
عام فى هام (5)م) حيئما تقلد أوكتافيوس حكم روما ومذحلقب افسطس امبراطور روما في النصف الثائى من القرن 
الأول قبل اليلاد 2» ففد اختنار الشهر الذى بلى شهر يوليو النسوب الى عمه يوليوس قيصر ( ]69856) 05 انال ) 
وجمل شهره كشهر بوليو واحدا وثلاثين يوما . واخد اليومالزالد الواحد والثلاثين من شهر فبراير وبذلك اصبح فبراير 
8" يوما » وكل اربع سلوات 9؟ يوها ... 

واسماء الشهور والايام بل اسماه التقاديم ( مثلالتقويمالجربجورى المتبع للآن في السئة المبلادية ) » ارتبطةبعتاصصر 
*ن التراث الاسطورى واسماء اللهة التى يرمز لها بالظاهراتالكولية وبخاصة اجرام السماه المتحركة كالشمس والقمر 
والمريخ وعطارد والشترى والزهرة وزحل وهن أسهالهالافريقية والرومانية والعرمانية اشتقت أسهاء ايام الاسبوع. 
كما ارنبطت بمعنقفدات واحتفالات . 


راجع :1 

)1١(‏ 0.2 2 لإوعطبجو11 .8ن 1956 02002.آ ,كتقا؟ عط كه عأومه8 موعلا ف ,عم اغأ سامطن) ,رع ألم سهمطة 
)1١(‏ .00 لبلاإورطجه84 .1.ث ,1962 0001م.آ ,ولمععع 1 8ه عامه8 نوعلا حم 5 9 
(؟) .200 تإقرط بوك8 .8خ ,1959 005دم.] بععوا لاه 2ه عامم8 جوعلا مر 5 5 


(1 ) كريمر ©» اساطر سومر واكاد »© في اساطير العالوالقديم , 
( ه ) الوسوعة العربية الميسرة » ص 78م . 
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؟ه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


زمن الصراع مع القدر عه 


والزمن فى الأساطير اليونانية ب زمئان © 
زهمن <ياة الانسان على الارض © وهو زمن 
الصراع مع القدر » وهو حاضر ملىء بالمعاناة 
... وزمن آخر هو زمن الموتى .. حيث يكون 
المستقبل في زمن الأحياء هو حاضر فى ( عالم 
الموتى ) ... وحياة الانسان مقدرة عليه 
تقديرا ... والالسان ئلفسه هو موضوع 
الصراع بين الآلهة ما بين معاون له وبين معاد 
له ... ووحود الانسان © هو زمئه الحاضر 
ليحقق ما يريد وفق ارادة الآلهة التى انتخبته 
. .- وهو أيضا زمته الذى بحاول خلاله أن 
بخرح فيه من ارادة الآلهة التى حددت ما 
بعائيه فى حياته . 


تشرف على هذا الصراع وتعلمه دون أنتتدخل 
قيه .. والعارفون والكهان بمكتهم التثبوء بما 
سيحدث للانسان فى حياته ... فحياته هى 
تطبيق لما هو مفروض من قبل في عالم الآلهة 
الذى تدركه أحيانا أرواح !إلوتى ووه 


والأساطير اليونانية كما تسحجلهاالاعمال 
الآدبيةالقديمة ؛تحملق مضموتهاوموضوعاتها 
فكرة الصراع »؛ الصراع فى عالم الالهة ؛وصراع 
الانسان مع الانسان فى عالم الانسان ©» وصراع 
درامي يعبر عن أن حياةالانسان محددة بأفعاله 
القدرة من قبل . وهو قدر موجود بى زمن 
سابق على زمن الاأنسانث المرتيط بوجودهة 
الواقعي بين الميلاد والموت , 


ومن خلال العرافين عر فالالسانقدره 6 
غربة ملحمية وبومية . « وكان الاآساس 


الأسطورى للفن -الاغريقى بصفة عامة ؛ هي 
انساني وتاريخي فى جوهره » الى درجة انه 
كان سرز ما هو فعلا موجود فى الحياة © .. 
(لاأ)ء 


وتنضمن الالياذة والأوديسه »؛ اللتين 
نظمهما هوميروس حوالى القرن التاسع قبل 
الميلاد » تصوير! رائعا لما اقترضه الانسان 
الاغريقى قديما من تصورات لعالم الاجرام 
السماوبة والظاهرات الطبيعية المختلفة . 
ووصفا للعادات والتقاليد والمعتقدات والطقوس 
التى كانت تمارس فيتلك العصور التى تناولتها 
الملاحم الأدبية » بما فيها من صيغ ادبية 
شعبية وماثورات ثقافية » ما زالته مصدرا 
مباشرا من مصادر التعرف على مقومات 
الثقافة الانسانية » فى حضارة من اأقدم 
الحضارات التى اعطت المعر فة البشرية مجالات 
لانبحث ورؤى فكربة لعالم الانسان والطبيعة 
من تصورات ميتافيزيقية ٠.‏ 00 


وتتميز الأساطير الاغريقيه بأنها وصلتنا 
فى صيغ أدبية » وأثبتت بالتدوين وتلقت القدر 
من التقنين الذى قدر لها فى ذلك الآوا نمجموعة 
من الاساطر الاغريقية هى التى تضمنتها 
أعمال الائسان القانى ومتاقبه (14) . 

واذا استطردنا فى- موضوع المحوت 
« باعتباره هو نقطة التماس بين زمن الانسان 
النسبى في النقويم. الارضي أ 557 وبين زمن 
فى ازدواجية بئية الانسان بين الجسد والروح 
35 فالموت هو موت للجسند ١‏ لا تحنيط 
الجحسد » والحياة هى حياة اروام اللوتئ ٠‏ دف 
متازل الأموات ستطيع الرء أن يتحدث مع 


اا 0 ااام 0ك 


(19) مايكل ه . جيمسون » اساطر اليوئان القديمةوص !و1 ب 566 من كتاب اساطر العالم القديم ؟ 


(14)انظر ؛ جيمسون » المرجع السابق 2» ص 


..؟ عو اب توماس بلفيئشض ( 81161565 ) عصر الاساطير 


ترجمة » رشدى السيسي © مراجعة هحمد صقر خفاجة »عالنهضة العربية » القاهرة / 1955 ٠‏ 
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- لد لع سي نوصي دع ا ”الاو حبنت :د اس ب ا ا عبج جبحا جا عجوب طسابلا واد عابنت بسي يا الج حب مغ د 


رفن 


أرواح الموتى ووجودهم كون كالحلم ٠...‏ هذا الموقفف نفسه في أعمال أدبية عديدة , 
وبمكن للانسان ان بتحدث معها » ولكن> ننجد على سبيل المثال » حضور الروح الى 
لا للمسها « فيقول اودسميوس »© وتاقت العالم الارضي فى « هاملت © © حيئما تطالبه 
تفسى الىأنتمسك بروحأمى الميتةواحتضنها ) روح أبيه بأن بثار لفثتله 0 
فوثبت نحوها ثلاث مرات »2 وامرئي قلبى بأن 
أمسكها ثلاث مرات »© وافلتت من ذراعي أشبه وقدرة الارواح على معرفة المستقبل 
بالشبح أو الحلم . فزاد الألم حدة فى قلبى . بجعل المستقبل ( حدثا حاضرا ) فى عالم 
الآموات يرونه شقدرة خاصه . 

وللا قلت لها » كيف هذا با أماه ... ؟ 
ما انتء اذن سوى شبح أرسلته ملكة الموتالى فالمستقبل بالدشسية للأموات ( موجود 
.. ! اجابتئي أمي .. : ( هذا شأن الأموات بالفعل ) في زمان غير زمان الأحياء ووجوده هو 
با ولدى »© فلا تبقى لهم لحومهم وعظابهم التى 2 تزامن للحاضر . واستباق ارواح الموتى 
تلتهما قوة النار . وآما أرواحهم فهى >الاحلام الاحداث ؛هو بمثابة النبوءة للعرا فين رالكهنة ) 
تطر هنا وهئاك ) .)١9(‏ فالزمن فى التبوءة 8 ارج » أدراك الأنسان ) 

وهو اتصال الحاضر بالمستقبل واستباق آنى 

وفى انيادة فرجيل ( .ا ١ا‏ ق.م) للاحداث بالنسسة للمتنسىء الذى بملك القدرة 
التى تعتبر المدخل والممر بين عصر الوثنية2 على الرؤية المستقيلية .. لما هى كائن وان لم 
والعصور المسيحية بدور حوار ممائلقمساكن بتحقق بعد فى الزمن الانساني ... 
الموتى بين آبئياس ورد أبيه أنخب 6 و 
0 ولده ابئياس على ا والزمن كحدث يرتبط بالكان » والزمان 
( واضاء روحهبرفبة الى المجد ثم أراه الحروب والكان بتحدان فى ( الفعل ) فينشا الزمان فى 
التي سيشتبك بها » وكيف يجب أن كابدها الكان » ويعلو الحدث باللمكان الى الزمان ٠‏ 
او أن بتفادى الشرور القادمة اذا أمكنه 1 
ذلك ) (8.؟ ) . وحاول ابنياس أن يحتضن وعلاقة المكان بالزمان ' والزمانبالكان 
والده وبعائقه » ولكن ذراعيه لم تحتضنا سوى هو موضوع آخر عالجه الفكر الفلسفي منل 


خيال غير ذي جسد .)1١(‏ القدم (؟1؟21). 
وفرساقة الغفران للمعرى © والجحيم والحديث عن الفكر اللملحمى والزمن في 


لدانتى نحد مواقف ممائلة ... كما بتجدد )0 الأدب الافريقى » لا بد وأن بتبعه بشسكل ما 


اا ل لل لومم رمرم 

(9! ) أودسة هومروس » ترجمة أمين سلامة © دار الاأدباء » القاهرة ل]آف] ) جه أا) ص 155 - و ) 
هومروس » الاوديسة ؛ ترجمة علبرة الخالدى © دار العلم للملاين » بروت توفمير 6لا5ا م , ص 11550 ٠,‏ 

(.؟) فرجيل » الانيادة » ترحمة علبرة سلام الخالدى) دار الدام للملايين © بروت ( ينابر 6/إذا ) ص 5ةا . 

(1؟ )7 بلفينش ») » المرجع السابق » ص 9807 ومابعدها , 

( "” ) علف الحديث عن اساطر اليونان وتصوراتهو لفكرة الزمن لابد من الاشارة ألى التصور الفلسفى الافريقى 
وبخاصة فى المدرسة الايلية التى خرجت من اطار التأم لالاسطورى إلى النظر الفلسفى » حينها نادى بآرمئيدس فى 
النصف الآول من القرن الخامس قبل اليلاد بفكرة الثباتمقابل التفر , وآن الحقيقة لابد أن تكون عقلية لتكون ثابتة 
ودائية ., وآما المدركات الحسية فمتفرة وبها كثرة وتعدد #4داذن فهي ظواهر لا تمت بصلة الى الحقيقة الواحدة الساكلة 
الأزلية الابدية . وقف تبعه فى ذلك تلميذه زيئون الايلى.ة) ب .+6 ق . ع © الذى برهن على استحالة الحركة 
والكثرة تايبدا ملهب بارمنيدس فى أن الكون ب واحسدوؤساكن ب وقد أعثيره ارسطو آول هن استخدم الطريقة 
الجدلية * 


515 


1 لل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


الاشارة الى تصيدتي « الاعمال والايام » 
وتيوحوثيا « #نأطمعمع15 »© (9؟؟ ) وهما من 
الشعر التعليميوتتسيبان الىهزيود 1165100 
( القرن الثامن ق.م )» . القصيدة الاولى 
( الاعمال والايام ) تنقسم الى ثلاثئة أقسام آ 
الاول يرتبط بالصراع الذى قام بين هزيود 
وآخيه ؛ وبيان ما ينبغى أن تكون عليه الحياة 
الاحتماعية والاخلاق والعدل . 


والقسم الثانى يتضمن وصفا لاعمال 
الحقل من بدابة الخريف بأعمال الحرثوتنتهى 
بعد عام فى الخريف التالى بأعمال الحصاد . أما 
القسم الثالث فهو عيارة عن تقويم فلكى قسسم 
فيه الشاعر ايام الشهر وفقًا لعقائد ديئية 
كانت منتثرة فى عصره الى قسمين ‏ أيام 
اكلها ؛ وايام نحس يخفق فيها كل ما يقوم به 


أما في « التيوجونيا 4 فهو بعرض لتاريخ 

الآلهة وسيين انسابهم ( 5م0ضه5-0م1260 2 ) 

وأصولهم وشعورهم ويترجم لكل ملنهم ؛ 
فيفصل وظائفه واعماله وتاريخ حياتة .. 

. وتناول بذابة الوحود حيث كان العماء 

( 8805© © ولا شيء غير العماعء قبل خلق 


السماء والارض والشمسسى وسائر أجرام 
السماءع (958). 


والواقع أن الدارس لأساطير الشعوب 
سيجد متمائلاث فى بعض عناصرها سواء ما 


يرتبط بفكرة الخلق أو آلهة مظاهر الكون » 
كما تتداخل عناصر من أساطوي الشرق فى 
التراث الاغريقي © وهذا برجع الى أن معظلم 
الاساطير اليونانية دونت فى حققبة متاخرة الى 
حد ما ( القرن التاسم قيل الميلاد ) وكانت 
الصلات القديمة بين الشرق والغرب تسبق 
ذلك يفعل الهجراتالبشرية ورحلاتالتجارة . 


كما حملت حملات الفزو فى العصر 
الهليستيني مع جحافل جيوش الاسكندر 
(ه”" ب 7#؟؟ ق,م ) عناصر ثقافية أغريقية 
الى دول الشرق ف مصر وفارس والهند . كما 
عادت بعناصر من ثقافات هذه الشعوب . 


واذا تأملنا فكرة الزمن فى الأساطسير 
الهندية بالنسبة لموضوع الزمن »؛ سنلجد أنه 
لا انفصام بين ما كان وما هى كائن ؛ بل الزمن 
كما برمز له بعجلة مكتملة الاستدارة من 
العجلات الائنتيعشرة التىتحمل عربة الشمس 
فى رحلتها المستمرة وتكون مكتهلة النهاية هى 
البداة » كما أن العالم الأرضى متلاصق مع 
عالم السماء في تراوج واتحاد 6 والعالم كله 
كيان واحد ينتمى الى براهما روح الوجود . 


وعالم الارواح هو العالم الحقيقي . 
ورهبان ( المونى ) المتمنطقون بالريح؛المكتسون 
بالمازر الصفراء لهم القدرة على الصعود 
بالروح دون الجسد لزيارة عالم الآلهةوممارسة 
النورانية ( 58 ). 


(( 59 )انظر : 


زع دامطاتزةة ذه متلعم 820610 182010556[ رعلا 


.87-0 .252 ممما ل مسوك اتوم ,1969 صملمهلممآ ,لمقطعلكه ,رومكعمطا 
()5 )انظر على عبد الواحد وافى »© الآدب اليونانىالقديم ودلالته على عقائد اليونان ونظاتهم الاجتماعى 2» ص 


هم - ١أءآا‏ 


( 6؟ ) ظالااتصقاط لوط ,1958 مملمدمنا ح وروعع/ا ,لون 1ه طازا8 ممتلم1] بوعتممععلا ,كمه1 


.24-6 .تزج[ ,1968 (ممغرةة لدمعع؟) 


3224-8 .وم بلإعه ا مط ك1 ممنتقم] ,نزعهامطكزك؟ أه وتلعمهعتإعوط وعووتامجهآ 
و - نورمان براون © أساطر الهلد ص م4؟ ‏ 88؟ منكتاب اساطر العالم القديم . 


5 


اا ل 5 


يي سي يي ا ا 


وفى نصوص القيدا توصف الشسرباأنها 
حصان سماوى ورآس الحصان يرمر لشروق 
الشمس . ففى أشعار الريجفيدا (10/1591) 
نجد وصفا لذ لك فى عبارة ( لقند عر فتك بعقلى 
منل أن كنت يعيدا أنت الطائر الذى بطير عاليا 
من أسفل السماء » لقد رايت راسا باجنحة 
تكدح فى هدوع ) . 


وفى نصوص الفيدا نجد الشمس توصف 
ابضا بأئها وجه الآلهة » وآن الرباح تحجب عين 
الشمسسى برذاذ المطر ( قيدا 50 ) هذا 
التصور نفسه نجده في الاساطير اليوئائية وفى 
وصفا هزيود للشمس.ى له (55) ء, 


والأساطير الفارسية حينما تتسناول 
موضوع خلق العالم نلحظ أن فكرة الصراع 
تعتمد على التتازع الموحود بين الخير والشار 
أو بين النور والظلام » وبين الحياة واللاحياة ) 
كما نجد عناصر من الأساطير الهندية وبخاصة 
ما يرتبط بالارض ( الام ) تلك المقولة الشائعة 
فى أساطير الشرق بصفة عامة . 


وى العقيدة الزرادشتية نحجد الزمن 
متصلا بالنسسة لارواح الموتى الطيمين » اذا 
تسكن الى الابد مع الآلهة الروحانيين فى النعيم 
كله الى الايد حيث النور اللائهائي ؛ أما الارواح 
الشريرة فتمكث فى الجحيم حيث الكلمات 
والافكار الشريرة (لا؟ ). 


وتتضمن الشاهنامة للفردو سي 
(1الاهر.؟هم - ١1)هم/.؟1.0م)‏ قصة 
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هفهوم الرمن بين الاساطير والمائورات الشسمبيبة 


خلق العالم والسماع والارض ونلام الس ماع 
والنجوم المتحكمة فى المصائر ثم خلق 
الانسسان ... (لم؟ ). 


والرمز فى الاساطر هو محاولة أنسانية 
لتقريب الفيبي على أسس من المنطق والادراك 
الحسي . 
زمن الموتى ٠‏ 

ففي اساطي الهند كما فى اساطير الافريق 
نلحفل وجود زملين » زمن « أرواح الموتى » 
وزمن الاحياء ... وزمن « أرواح الموتى » 
هو زهن سابق على زمن الاحياء . . ٠.‏ واحداث 
الحياة » لها وجود سابق فى زمن ارواح الموتى. 
فهي مقدرة ومسبقة يفعل قوى « العالم 
الالمي ©» تدركها « الارواح »© وتنبىء عنها أن 
تربد هن بني الانسان .. وأحداث الالنسان 
لها وجود « حاضر » خارج « زمن الالسسان » , 
وهي مستقبل سيكون فى زمن الاحياء .. فهي 
حاضر ومستقبل . حاضر فى عالم الارواح 
ومستقبل فى الحدث الانساني ل فوحودها هو 
وجود ( بلا تشيوٌ ) فى عالم الارواحجح حيث 
الاوراحج نفها كالاشياح أو الحلم ... 
وازدواجية الكيان الانساني .. ( روح وجسد) 
هي نفسها ازدواجية الزمنئ م قبلي 6 و 
بعدي  )»©‏ الحدث كما هو مو جود ومفروض 
ومقدر ©» ووقوع « الحدث » فى عالم الانسان 
هو أمر محدد من قبل ٠.‏ 


( 1؟ ) راجع الدراسة اللمقارنة للأساطر الهندوكية:الاغريقية فى كناب : 
.87-9 .مم .1 .9/0 .قطار84 ع53988 224 تدصمأكن0 غمدكوةء2 (.لة) لتقطهل1 يضموره12 


(/51 )م . ج . درسدن » اساطير ايران القديمة »)ص هلم1 ب (#8 من كتاب أساطر العالم القديم > عصر 


الأساطر » ص 499-4784 . 


م غنيمى هلال » مختارات من الشعرالفارسي »© الدار القومية للطباعة والنثر © القاهرة 1958 » 


ص 56١‏ وما بعدها . 


واحسان يار شاطر » الاساطر الادرائية القديية »ترجيةمحمد صادق نثات ؛ دار الانجاو المصربة » الطبعة الاولى» 


مكذا , 


قف 


كه 


مالم الفكر ب اللمجلد الثامن ب العدد الثاثى 


كما أن لعضن البشر القدرة على ادراك 
المستقبل»وذلك باجتهادات خاصة وممارسات 
لا يقدر عليها غير هؤلاء ل من الصفوةالممتازة من 
البشر ‏ الذين لهم القدرة على ( خلاص) 
الروح من آسر الجسد .. وهو خلاص يعود 
الى فعل ارادي انساني يتيح للروح الخلاص ») 
وموهبة توهب من عالم السماء » وتنتمي الى 
« قوة 6 خاصة بختص بها بعض الناس واهم 
قلة نادرة .. فيكون فى الامكان استياق 
الاحداث ومعرفة ما سيكون فى عالم الارض 
قبل حدوثه .. فزرمن الارض هو العكاس 
للزمن المطلق حيث الحاضر هو مستقبل وماض 
فى آن . وزمن الانسان هو زمن لاحق لزمن” 
السهاء حيث الئور الالهي .. وقد ظل هذا 
التصور فى المعتقدات الشعبية شائعا الى الان 
بأشكال مختلفة 6 وتحمل حكابات الشعوب 


اما بالنسبة قلاساطر والحكايات الخرافية 
الصينية ) يلاحظ عدم وجود قصة حقيقية عن 
الخلق . اذ نلحظل أن الفكر الاسطوري الصيني 
وحكاباته بهتم اكثر ما بهتم »© بعلاقة الانسان 
بالانسان, وفى توافق الانسان مع الكون المادي» 
مع اهتمام نسسبي قليل بالاصول الكونية 
للانسان . ويذهب «دبرلاين» الى أناريحكايات 
التعليلية قثما تظهر هند الصيئيين . وقد 
اعتقد الصينيون قدلما فى غير شمس وأحدهة» 
بل مشر شموس تظهر كل منها على التعاقب فى 
كل يوم من آيام الاسبوع الصيني ذي الايام 
العشرة ‏ مثل التقسيم المصري القديم ب وقد 
وقع فى يوم ما » فى زمن ها 4 بحدد عادة فى 
عهد « باو » أن الشموس العثرة ظهرت كلها 


فى أعقاب بعض الاضطرابات حتى بذا كأن 
الدنيا قد أوشكت أن تحترق ؛ الى أن عمد 
« بي » « أو هوبي » حامل القوس المشهور 


وتروى الحكاية الخرافية أن الشمس 
العاشرة كانت تحتمي فى شجرة الفاكهة تلك 
الشجرة التي لم تعد بعد ذلك تخشى الشمس 
وانلما تلمو فى غير عناء » وما زال الانسان حتى 
اليوم يرى على وريقاتها حيات صغيرة من 
اللوّاوٌ » وأما دودة المطر التي أفشضست سر 
الشمس » ققد اقتفت الشمسس أثرها وكانت 
تحففها كلما طلعسته من باطن الارض ( ٠. ) "١‏ 


وبلاحظ من حكايات واساطير الصين 
انها خليط منعناصر و أساطير الشعوبالشرقية 
الاخرى »؛ كما نلحظ ذلك أيضا فى الاساطير 
اليابالية التي تجملها اقرب الى القصص 
الروائي منه الى اللحمة .. (0) . 


من هذا العرض الموجز لفكرة الخلق 
والموت والبعت والخلود « موضوع الرمن » » 
فى بعض الاساطير القديمة لبعض الشعوب 
نين أنها كلها تحاول ابيجاد علاقة منطقية 
وتصور ذهني لزمنالانسان مع زمن الكون... 
وزمن الانسان هو زمن وحوده المتزمن فى الزرمن 
الكوني (؟؟ ) ٠.‏ 


وحينما يفترب أكرء من مجموعفة 
الاساطر الفلكية ب يشعر على الفور أنها قصص 
تفسرية شارحة » فضوء الشمس يختلف 
اما اختلاف عن ضوء القمر » والشمس تشرق 


سسسب ل 


(9؟ ) ديرك بوى © اساطر الصين القديمة ؛ اام _ب/ا" من أساطر العاقم القديم . 


(.؟ ) قفون دير لابين © الحكاية الخرافية » ترجمة »تبيلة ابراهيم » دار الغلم » بيروت » ابريل ؟ا١15 ٠‏ 


( 1" ) انظر عرضا لاساطر الخلق فى اليابان بمقالنا( أساطر اللخلق 2 همجلة مالم الفكر المجلد الثانى ب العدد 


الآيل / ابريل سئلة الاؤ1ا ) . 


(»” ) قال الله تعالى : 
تعدون ) , سودة الحج ‏ الآبة /9؟ ٠‏ 


فيل 


( ويستعجلونك بالعذابولن يخلف الله وعده » وان يوما عند ربك كالف سلة مما 


فى النهار والقمر والنجوم تطلع بالليل » واغلب 
النجوم ينتظم فى عناقيد : نسميها الابراج » وكل 
هذه الحقائق وكثير غيرها بثير السوال » 
لماذا , 5١.‏ ولقد حاول الالنسان بطر بقشعه 
المعتادة »4 أن يجيب على هذا السوّال ؛ لا عن 
طريق البحث والاستقصاء العقلى » فهذه 
الآمور تتصل بمرحلة متقدمة من تطوره 
الروحي » بل حاول الاجابة عليه باختراع 
قصة حيده ؛ ومن هنا نشأت قصص كثيرة 
عن زواج الشمس والقمر » (9”؟ ). 


وابتدع الانسان « الكلمات » لتدل على 
« الاشياء » المدركة والحادقة ) وقسم 
« الحدث » الى ماض وحاضر ومستقبل © 
باعتبار أن الحاضر هو المتفير بين الماضي 
« الثابت » الذي بخرج عن قدرات الانسسان 
الآنية » باغتبار أنه تم بالفعل . والمستقبل 
الاجتمالي الذي يخرج أبضا عن دائرة الفعل 
الآني - للانسان ؛ باعتبار أن المستقيبل فرض 
( ممكن الحدوث ) ولم يحدث بعد . وريبط 
الانسان بين الازل والابد بوحوده هو ب كما 
جعل العلاقة القائمة بين التتبلي والبعندي » 
مرتبطة بمعر فته »© فى نقطة تماس تجريدية . 


رحلات الانسان الى عوالم اخرى : 

ومن هنا كان نظر الانسان من خلال 
تصوره الاسطوري وحكاياته اله لشعبية وخرافاته 
وتجر بداته الذهنية وتصوراته الفكرية )؛ هو 
محاولة للخروج من الجحرثي المتفير الى الكلي 
المطلق »؛ حيث كان هبوطه من الكلي الثابت الى 
الجزثي المتفير هو حالة من حالات وجوده الكلي 
ليصعد من حديد الى عالم الخلود وه هه 


/اكة 


وحيلما عبر الانسان عن زمنه هو بين 
الهسوط والتطلع الى الخلود ... > ربط ذلك 
بوافع حيانه على الارض. ٠ ٠‏ واصطئع الانسان 
حكابات كثيرة تنضمن صورا من الاحداث 
واكفامرات التي صافغها الانسان بخباله , 
تجمع فى جزئياتها مزيجا من عالم الواقع مع 
عالم الخيال . فافترض رحلات قام بها 
اشخاص الى عالم السماء أو الى عوالم غير 
العالم الارضي السطحي © فمنهم من نزل الى 
اعماق الارضص حيث عالم الجنيات ؛ أو غاص فى 
أعماق اليم » أو رحل الى جزر مجهولة حيث 
مساكن الجنيات والكائنات المسخ . او الى 
منازل الارواح » أو حيث تقيم كائنات غيبية 
لها قدرات البشر ©» وصفات غير بشرية وان 
تمثلت فى شكل بشر . منها ما يرتبط بعالم 
الور أو عالم الظلام » عالم الخير وعالم 
الغرر . 


وقد بحدث تراوج بين الالسان وكالنات 
من هذه العوالم فوق الواقعية ) حيث بمتزيج 
الخيال بالوهم » والتصور الذهني بالحلم » فى 
رؤية تصويرية خارقة لوجود بفوق الوجود 
الانساني أو ادنى منه . وهي افتراضات تعبر 
عن محاولة الخروج من عالم « الزمان والمكان » 
الانساني الى عالم يفو قعالم الانسان - والزمن 
فيه بفوق حساب الايام والسئين © فيحقق 
الانسان نى لحظات غيابه أعمالا » لا تتيسر له 
ولو امضى فى الزمان الانساني آياما أو شهورا 
أو اعواما . فتكون اللحظة من عمر الزمان 
فى هله الحالة تفوق فترات من زمن الانسان » 
ولحقق الانسان بمعاونة القوى الفيبية ملا 
يستطيع تحقيقه بالفعل الارادي » بالنسسبة الى 


تعو يم الانسان وى ؟ وتكون اللحئلة كطم ف 


(6؟ ) الكزانئدر هجرتى كراب »2 علم الفلولكلور »ترجمة » رشدى صالح »© دار الكاتب العربى للشاغتو النشيء» 


القاهرة » /اكؤذا م , ص اكتءم؟ , 


زراجع أيضا مقالنا ( اساطر الخلق ) ( السابق الاشارةاليه  )‏ عن حكايات العراع بين الشمس والقمر . 


نلف 


ماه 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العفد الثالى 


البصر »© أو قبل أن براند طرف البصر »© أو 
كالحلم اللي بمضي بأحدائه (؟6؟ ) , 


( وقد رهم السيرب أضا أن التناتم 
والتلاقح قد يقع بين الجن والانس . والهم 
بظهرون لهم ويكلمونهم » وقُسكم الجن الى 
انواع 6 ... (ه”"). 


علاقات الجن والانس 4 اذ يختطف الجان 
فتاة ) وتغيب مدة من الزمان ثم تعود الى 
اهلها ولكن تظل على صلة بمن اختطفها . وبينه 
وبينها أمارة اذا اأحتاجحتاليه دعته بها . ("؟), 


عالم الارض » عالم الرمان والمكان . ( 00" ) . 


طئوس ومعتقدات وو و وي و* 1 


نسب الإانسان بتصوراته الاسطورينة 
قوى غيبية لل ظاهرة من ظاهرات الكون . 
وأعطى لك لمظهر من مظاهر الطبيعة رمزا غيبيا 
سجله فى اساطيرة ؛ وصضاغ حوله القصص 
والحكابات » وها زالت بعض الشعوب القطربة 
تقدس بعض هذه الظواهر » كما حمل الموروث 


فى مناسبات معيئة من السنة ..... وطقوسا 
تؤدى فى أثناء حدوث تغير مفاجىء فى بعض 
الظواهر » من كسوف للشمسسى »؛ أو خسوف 
للقمر » أو هبوب عواصفا رعدية »او حدوث 
حفاف © بتأخير فيضان الاتهار او تأخر 
سقوط الأمطار , 


وبين قبائل البرير فى شمال افريقيا ) 
مزالت بعض البقايا الطقفوسية من معتقداتهم 
القديمة تمارس للان . « كالنار التي تفرم فى 
الصيف عند بلوغ الشمسن أبعد نقطة فى السسماء 
وذلك يوم 56 يونيو ( حزيران ) ويقوم الناس 
فى منطقة الريف الحبلية بالقفزر فوق تلك 
النار » (م"؟ ). 


كما تمارس مثل هذه العادات عند 
الشعوب السلافية وبين فلاحي أوروبا » وهذه 
الاحتفالات ندل على أن قداسة النار قديما 
ما زالت عناصر مئها متوارثة » بشكل مغاير 
ومفهوم ووظيفتين مختلفتين 1 كانت عليه من 
قبل منذ أن اقتبسس فر وهثيو سر( 5تالطاعتصمع7 ) 
النار المقدسة من الآلهة وتقلها من عالم 
السماوات الى الارض - 


وبرى كيلي نالام 1 .1 16 أحد 
علماء الاساطر المقارن فى النصف الاول من 


( 4" ) راجع الفصل الخامس » الخاص بحكاياترحلات الى عوالم اخرى غير عالم الانسان الارفضي فى كتاب : 
345-20 اقم متتمأقص للا كصهة اأتقطعه 181 غأام8 ,1946 علعملا بجول؟ ‏ .هم 1لوععلاهظ عط رطغتاة مموم سمط 1 


ولنفس المؤلف انظر ايضا فهرس ( طرز الحكاياتالشعبية ) التي تنضمن عناصي رئيسية عن القوى البشرية 


الني تساعد ابطال الحكايات , 
(ه؟ )انظر الفصل الخاص بالجن هن كناب : 


الموروث ا لشعبي ف آثان الجاحفل »؛ هملقلورات وزارة الأعلام 2 


الجمهورية العراقية » سلسلة المعاجم والفهارس بقدادا!9! » ص لاا - 41 . 


(6 ) قصص العرب ©» محمبت أحمف جاد الموتىوآخران »© عيسسى البابي الحلبي وشركاه طبعة جديندة بها 
اضافات ‏ القاهرة ؟لا9ؤا م » ج (؟ )| ص 845 7ب 80 (القصة 114 ( جان يخلطف فتاه ) , 


( لام ) راجع + حكايات الف ليلة وليلة . وانظر 4الف ليلة وليلة للدكتورة سهير القلماوي الفصل الخاص 


بالخوارق , دار العارف بفصر سئة موأ . 


(لم؟ ) دنيس بولم » الحضارات الافريقية ©» ترجمةعلي شاهين » منشورات دار همكتبة الحياة » بيروت » 


لبذان » 6/ا9! »م ص 164 . 
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القرنالتاسععشر أن هذه العادات الاحتفالية 
ترحجع الى الممارسات الطقوسية القدبمة التي 
كانت تمارسها الشعوب الآرية . ودراستنا 
لهذه الاحتفالات الطقوسية هو مفتاح لفهم 
الاساطر الافريقية والهندية ( 88 ) . 


وبين قبائل السنسى 
فى بيرو يطلقون سهاما مشتعلة فى اتحاه 
الشمس عند الكسوف . ولكن الظاهر أنهم لم 
بقدر ما كانوا يتقصدون به طرد حيوان متوحش 
بعتقدون أن الشمسن تصارعه ؛ وعلى العكس 
من ذلك فان بعض قبائل الهنود الحمر فى 
أوربكو كانوا بدفئون فى الارض بعضش قطلع 
الخشبالمشتعل وقت خسو ف القمر لاعتقادهم 
انه اذا انطفأ نور القمر قسوف تنطفىء كل نار 
على الارض ما عدا النار التي اخفيت عن 
ناظريه ( 


واطلاق سهم اتجاه الشمس أشرنا اليه 
فى الاساطير الصيئية ولكن بمفهو) مغابر » اذ 
كانوا يعتقدون بوجود عشرة شموس تتصارع. 


( 5تعمعة ) 


وكما احتفى الانسان فى تصوره الفطري 
والاكثر نورانية احتفى بالقمر « وقد امتقد 
الناس فى الازمنة القديمة أن الانسان يمر 
باأحوال متعاقبة من الثمو والفناء والحياة 


ذامع 


والموت الى غير نهابة مطابقا بذلك أطوار نمو 
القمر وزواله 6 . .)16١(‏ 


وتتصور قبائل اللوشمان الافرلقية » 
خسوف القمر على أن الغمر يثقاب على ظهره 
« آنه بر قد قارغا »© آنه بغقتل ئفسه ؛ اله يبحمل 
الناس الذين ماتوأ » (؟؟) 


وحاول الانسان أن يصعد الى القمر 
ليعر ف سر الحياة عليه »© وليكشف عن أسرار 
التغير الذي يصيبه » فصنع الابراج التي 
قصرت عن أن تصل اليه ؛ وانطلق بأحنحة 
الطير التي عجرت عن أن تحمله مسسافات عليا 
كما تروي الاساطير الافريقية(؟)), 
والحكابات العربية ٠.‏ 


وكلها مع غيرها من حكايات الشعوب 
حيث الزمان المتفير »6 الى ألفضاء حيث الزمان 
بلا تفي . ظ 

والتشاؤم من كسو فالشمسسرو.قسوف 
القمر يرتبط فى التصور الاثساني سداية انتهاء 
الوجود الانساني فيلجهاً الى الله بالدعاء 
ليكشف الفمة , 

« وكان العرب فى الجاهلية يربطون بين 
ظواهر الطبيعة وبين أسباب وهمية لا تمت 
اليها بصلة . 


)15( 


1٠701. 12.0.‏ .مطاتوكة مع5373 لقة كطنام اقلت اأوتهقدة2 ,.82 رمموعه10 


171-174 .مم ,1968 «مقدمة .مماملط خى .كاكاعمكلاه1 طكلاترظ عط 9 


( .24 ) راجع » التحكم في الشمس عن طريق السحر 6فريزر > الفصن الذلهبي » جه ١‏ علص م1 - 4 . 
( 11 ) راجع موقف سيننا ابراهيم عليه السلام ءازاء فلواهر الكون > وجنسه القطرى الذي هدام الى ادراك 


القرآن الكريم ب سورة الانعام » الآيات من )ا - كلا . 
فريزر » الفواكلور فى العهد القديم »جه ا صرككت ب لك * 


4 


(؟4+) ع[عرمي بجهآ8 ,ممعه18 اله ذه رمه امطارك38 6ط نص ,نتعه أمط ج54 سمعتكفم ععتلة ,بممعة 177 
227-28 ,وم .911 اهلا ,سنمطقتاطن2 مقعقوة ععومم ,1964 


( 25 ) فريزرد » الفولكلور فى العهد القديم ج ١‏ )62)! ب ل9؟؟ ٠‏ 


يلف 


ويه لاد يالك 


وجيت 


2 
ع 


لمعا ال حل يم 


لت هي مم ا 


اوت تج ده ممعع دي ربب و علد الهع ام 
سوصيو د بد مدا وه حيصي ل 0000 


17 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


فيوم توفي ابراهيم بن رسول الله صلى 
الله علية وسلم حندث كشوف للشمس فظئه 
الناس معجرة تحدث لهذه المناسبة ©» فقال 
صلى الله عليه وسلم .ءءء أن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا بنكسفان لموت 
أحد ولا لحياته ) . 


ونهى الاسلام من اعطاء الظواهر الطبيعية 
أبة قيمة غيبية ؛ فسبيحانه .... :« هو 
الذي حمل الشمس ضياء والقمر نورآأ وقدره 
منازل لتعلموا مدد السنين والحساب ما خلق 
الله ذلك الا بالحق بفصل الآبات لق وم 
بعلمون ») ( 154 ) فالله سيحائه وتعالى هو 
الذي خلق السموات والارض وما بيئهما فى 
الارض ثم تعترج”' أليه فى يوم كا نمقداره ألف 
سئة مما تعدون)(8560). 


« تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان 
مقداره خمسين الف سنة # فاصيبر صيرا 
جميلذ د انهم يرونه بعيدا د ولراه قريبا “د 
بوم تكون السسماء كالمهل يبد وتكون الحبال 


كالمهن » (5؟) 


وا اختلاف التقدير فى الابام على النحو 
الذى تمر أليه بعض آبات القرآن الكريم 
يفهم اذا علمنا أن الزمان هو أمر تسبى © وهو 
كما نعلم يقدر بحركة الاف لاك فى مجموعتنا 


اله 306ظ 


الارض » و واو وو 1 


ولقد حدد الفكر الدينى بشكل مباشر 
من خلال الكنب السماوية » جوانب وعلاقات 
فى الممرفة البشرية واضافة معارف الى 
الفكر الانسانى ... تحدد موقف الانسان تجاه 
الكون . 


كما سامدت جهود الاثنو لو حيين 
والفلو كلوريين وعلماء الدراسات المقفارنة 


فى نا اليا 


للاساطير والحكابات الشعبية فى تفسير بعض 
أنماط السلوك الفطرى ومادات بمض الشعوب 
وبخاصا از أع ا قلق » الانسا ن المستمر يسيب 
التفيرات الحادثة فى بعضص ارا الطبيعية 6 
وقد كانت تمارس طقوسا كف المطلر أو 
الاستسقام , 


ويذكر لنا المؤدخ العربي المقريرى أن 
القمر يقومون بقطع فصن شجرة ممينة فى 
الصحراء ويشعلون فيها النار ثم برشون الاء 
بعد ذيك على الخثشب الشتعل 4 لفقل هطول 
: © بذ السستعل مكل مفولن 
المطر حتى تتوقف تماما » مثلما تختفي المياه 
التي ترش على الخشب المتوهج (45 ) . 


كما يروى أيضا أن العرب « كانت اذا 
أبطأ 1١‏ طر شدت العشر ب وهو خشب لم بقتدح 
الناس فى أحود مله بم والسلع وهما ضربان 
من النبت » في اذناب البقر والهبوا فيه الثار » 


( 44 ) القرآن الكريم » سورة يونس »2 اآية ( ه ) , 
( 165 ) القرآن الكريم » سورة السبجدة »© الآية (ه) , 
(6 )القرآن الكريم » سورة المعارج » الآيات ؛ س١‏ , 


١‏ باع 4 أب ألدف! إلتنتان! يار أن حانئنح ٠‏ 3 الأن لكأم م و ياك واه 
(!ا؟ ) أبو الوشا المشان لاني * اونسسان والكون قاوةسلام » مجلة مالم ألفثر » أجل الأول » العدد الثالت ب 


اكتو ب ر/ نو فهبر/ د سهبر 2 ,/ا5ا 2( ص با3 - 11٠‏ 3 


( 64 ) راجع القائمة البيليوجرافية الوافية عن هذا|الوضوع فى كثاب 
,442-460 روم ,مهنول كذ ,تأقلعهاطلاه© طقتام8 مطل ,لمقطعلظ؟ بمموممط 


(5 ) فريزر © الفصن اللهبي » ج ١‏ 2 ص )5؟ . 
كرف 


وشردوا البقر تفاؤٌلا بالبرق والمطر وى ذلك 
يقول الشاعر -- 


« أجاعل أنت بيقور!ا مضرمة 
ذربعة لك بين الله والمطر » 


وفى الشعوب البدائية والافريقيةتمارس 

(.ه) لقوس وعادات مختلفة ترتبط بتفيرات 
الظواهر الطبيعية وقد حضمنتها الدراسات 
الالنوجرافية والاثنولوجية والفلوكلورية (1د] 
ونتعدد وننوععناصرمروياتها الشفاهيةمن شعب 
الىآخر. وتدور حول محورين أساسيين الخلق 
والفناء أو الميلاد والكموت وما بينهما من حالات 
تغير فى الزمان المرتبط بالمكان وفى علاقة السماء 
بالارض . ودورة الحياة ب حياة الكون وحياة 
الانسان وربط الانسان تصوره للرمن بواقع 
حياته. وقسم الرمن الى أمنة؛زمن العالم ) 
وزمنالتقويم وزملهة هو .ولصير لعالم الذدوات 
16م زط 62511 101ل 

« زمنه الخاص وحدوةه وأبعاده . (؟ه) 


أما زمن الانسان فهو وجوده ب وهو 
فى ازمنة الفعل ١الكلي‏ لالوجود المطلق اذا جاز 
تقسيم الرمن الى آنات بين ماض وحاضمر 
ومستقيل ٠‏ 


ااه 


أما قصة وحود الانسان ؛ التي توارة 
خلال مروباته » الشفاهية وسجلها فى موروثاته 
الثقافية فهي أساس المحصلة التاريخية لمعارفه 
التقطعة التي كونت معارفه . 


وسواء كانت المعرفة الانسانية معرفة 
متقطعة أم أن الثقافة الانسانية ( شىء مطلق 
( مثال » وكل الثقافات تحمل مكونات متمائلة 
نابعة من القوانين الكوئية التي تحكم عمليات 
التي تحكم عمليات الادراك . آم كان ذلك 
بالنسبة لاصحاب الفكرة القائلة بأن الثقافة 
١‏ شيع » موضوعي » وطرز الثقافة تتغابر 
وتختلف لارتباطها بمو ضوع التحربة الانسانية 
وتتنلوع وتتعدد 2 طرز التحربة العملية » 
للانسان ٠.‏ ففي الواقع أنه من الصعوبة بمكان) 
وضع مقياس هام للظاهرات الثقافية . أو كما 
بقول مالينو فسكى : ان القوانين التى تحكم 
العمليات الثقافية غامضة وعديمة الفائدة 
والدلالة « ( 8ه ) كما أن المعر فة التاريخية من 
وجهة نظر ليفى شتروس هى ١‏ معرفة مثل 
فيرها من المعارف واندلا يمكن انتر جدمعر فة لما 
هو متصل »ولكن فقط لما هو متقطع 7 (05). 


وحينما نحاول من جانبنا التعرف على 
عملية أدراك » الزمن لدى الانسان من خلال 


اسمس 
( ,ه ) قصص العرب © جمعها محمد احيد جاد الموليدآخرون » فيسى البابى الحلبي وشركاه » القاهرة عام 


الإةا جه )١(‏ ص (59؟1).ء 


( وهم ) راجع العرض التفصيلي لهذه الجهود فىيكتاب ٠:‏ 
والقائمة السليوجرافية التي آاوردها فى نهاية كل كناب , 
( 4ه ) جان مارى اوزياس » البنوية » ترجمة ميخائيلمخول 


الأقام . ص كل . 
(؟#م )2 


,1953 معقعتطكة ,** و2100 روماه موعطتهف ص 


3 .طم ,”ه100 بيه امه ختطاهم”” 


شتروسد « الفريق القلسفي » للجلة «]888:1 » 
وء+م » هن كتاب «( البنيوية » جان ماري اوزياس وآخرون » 
دالقومي » ؟الإؤ1 ©» ص ( 15586 )+ 


( 1ه ) ففرة من الحوار الذي دار بين ليفي 
الجلة هذه المحاورة فى توفمبر 1978م ب راجع ص ١١"‏ 


ترجمة » ميخائيل مخول »ملشورات وزارة الثقافة والارشا 


/ تعطأه لمة قتصالدت 05 1 
8 ,م عآوده8 بسمات 


غك ,ره ه1002 :1 


» منشورات وذارة الثقافة والإرشاد القومي2» دعشق» 


مم1 عمقتتمعامة خم ,عماوتسدوء8 ,ادعوم متله81 - 
,1960 ا ا ل ل اعوزسفقلق 
رعمكلدت ؟ه معتمعماهة لمعه «نم7آ ,1206© ,مطمطلككزلك1 


507-525 رووعع2 واتوعه ؟تدنا م15 
مذ رع لأاعتاطاة لداعه5 ,علسمملت .ومددما ماوع[ 


وقد نشرت 


ينف 


آم 


عالم الفكر ‏ المجلك الثامن . العدد الثالى 


موروثه وماثوره الثقافى » فائئا في الواقع تحاول 
معرفة تصووات الانسسان ازاء التغيرات الحادثة 
فى المكان » وعلاقتها بالتغيرات المتتابعة خارج 
المكان في عالم الاجرام » ومحاولة معرفة شكل 
العلاقة التى الشأها الالسان فى تقوم وتقييم 
أحداث حياته فى منظومة التاريخ البشرى » بما 
فى منظومة التاريخمناساطير مؤرخة وتارريخات 
( 'نفسيرات ) تاريخية فدت اسطورة حسب 
قو ل جاننيير فاى ‏ هنزو قعه21 مقول ‏ (مه). 


هذه الملاقة 57 نل التى تنشأً من 
تتابع » الفعل الكونى والانسائى » هى بنية 
الزمن الكونى والانسانى فى آن , كما أن العلاقة 
بين الرمن الانسانى في ترامنه مع الزمن الكونى 
هى بنية المحصلة التاريخية للمعرفة البشرية. 


وزمن الالسان هو معيار تتقى دم الاحداث 
فى 'تتابعها » والمعرفة التاربخية هي تحيير 
للزمن فى أحداث وعلاقات ؛ وتنحييز آخر ) 
لاحداث الوجود الالسائى ( من خلال تجرية 
الحياة ) في قطاعات مكالية وعلاقات انسانية ) 
وهو تحيير متقطع متواصل ايضا » كتحييز 
تباعدات الالغام والايقامات فى تتابعات متتالية 
متمائلة أو غيرمثمائثلة » متآالفة أو غير متالفة » 
لتكون هى فى النهاية بنية « الفعل » الموسيقى 
فى تناغمه مع الفعل الالسالى . 

النسوءة 0 4 2 

كما -حاول الالسان استكئاه مر تاريخه 
وادراك حاضره الزمني » حاول أن يستبق 
الأحداث ليستشف « الحدث القادم ) أو 
التنبوه بالواقع الذى سيكون »© باعتبار أن 
المستقبل كائثن بالفمل فى آن مقبل . وهو 


حدث تام لم بدركه بعك ٠‏ 


وتدخر الثقافة الانسانية بتراثها الادبي 
وماثوراتها الشفاهية ب بانماط من النبوّات 
التي روتها الملاحم والحكايات الشعبية . 
فيكون فى امكانالمتنبىء معرفة الذى لم يحدث 
بعد فى زمن الانسان الحاضر ‏ مما هو كائن 
فى زمن العالم الكوني . 


وكان للعرافين اماكن خاصة يستطيع 
وأ ستقر أع النجوم واستلهام العوى الفيبية 2 
الاستدلال على ما سيكون . 


وتلعب اللبوءة فى اللاحم العربية كفيرها 
هن اللاحم الانسانية دورا أساسيا فى تكوين 
البطل الملحمى . فالابطال يولدون وفق لوءة 
تسبق مولدهم ٠‏ وتصاحبها امارات تشير الى 
بطولة البطل اللملحمي فى المستقيل القريب 
بعضها أمارات كونية غير عادية ؛ وأغلبها 
امارات ملحمية تشير فى وضوح الى قوة البطل 
غير العادية التى تلفت الأنظار اليه لاول وهلة 
وتثير الدهشة والترقب في آن ٠‏ 


وتأتي هذه الشوءات التى ترهص أو 
تلبىء بميلاد البطل الملحمي عادة ‏ فى صورة 
نبؤة « أو منام » أورؤيا صادقة يؤكدها بعد 
ذلك العرافون على صفحة ١الرمال‏ »© والمنحمون 
من صفحة السماء » والعارفون بتآويل 
الأحلام كمه), 


وق ملحمة أو سيرة البطل اللملحمي العربى 
سيف بن ذى يزن لجد الوزير يثرب يضرب 
تخت الرمل على أسم المللك ذى يزن ليتأكد 
مما اذا كان هو هذا الملك الهمام . الذى على 
الأنام . 


ااا مساك 


رهم ) اكرجع السابق » ص 6 586 ٠‏ 


(5ه ) راجع د . محمد رجب النجر > البطل فالملاحم الشعبية العربية » قضاياه وملامحه الفنية ؛ رسالة 
دكنوراه »؛ جامعة القاهرة “اا م ( لم تنشر بعد ») راجعالفصل الخاص بميلاد البطل 2» ص 667 , 


امف 


وحينما يضرب الوزير يثرب تخت الرمل 
بعرف أن هذه الرسالة ستكون من مسئولية 
أبن من صلب الملك ذى يرن ..... وتروى 
السير ةف ذلك صفات !أو لودالجديد الذى سيحمل 
الرسالة ويكون سيفا مصلتا على اعدائه تباركه 
وتحميه قوى السماء ..... وتمضى السسيرة 
تروى كيف تحققت هله النبوءة ... كما 
تروى قصص العرب أيضا أن سيف بن يزن 
نفسه قد بشر عبد المطلب بر سول الله صلى الله 
عليه وسلم حينما حضر ضمنوند من قريش 
لتهنئة سيف بن يرن لما ظفر بالحبشة . فد 
ارسل سيف بن ذى يزن الى عبد المطلب بن 
هاشم وخلا به وأفضى اليه بما وجده فى .. 
« الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى اخترناه 
لانفسنا واحتجبئاه دون غيرنا 6 . بأنه اذا ولد 
بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الامامة 
ولكم به الزعامة الى يوم القيامة 6(ه) . 


وتتضمن قصص المرب تماذج مختلفة 
ومتلوعة من البشارات والرؤى ألتي تسبسق 
الاحداث ؛ وفراسة العرب فىاستشفاف سلوك 


أما عثئرة فلم بولد وفق شسوءة سبقت 
هولده « وتفسير ذلك بعود الى طبيعة القضية 


الحورية التي تنهض السيرة بمعالجتها ( تحرير 


الفرد ) . ولما كانت سية البطل فى االحمة 
العرية قدو( لا ايل إلى تقيرة 4 ولا كان 
تحرير الفرد ؛ والصراع الداخلي في اللحمة 
العرية أمرين اشر تسر كين كنا إداء ابنانن 
بين . ومن هنا لم يشا القاص العربى أن يجمل 
ا وفق بوءة ؛ هى سلدمة من سلمات 


زذرقك 


وفى سيرة ابي زيد الهلالي نجد موتفا 
آخر هو تنحفيق الدعاء واستجابة رب العالمين 
للا تتمناه أم أبي زبد » فيتحقق فى الزمن 
الستقبلى للاتنسان ما برحجوه دون قعل أرادى 
للانسان ٠.‏ 


وتروى السيرة ان ام أبي زيد ( لما تكامل 
حملها طلبت الرواح مع دابتها فاطمة الى البر 
فأخذوها الى عين ماء © واذا بغراب أسود 
بطير مع جملة غربان ويضابقهم ويضربهم 
بمنقاره , وعادت الخضراء تنظر اليهم وقالت: 
اله السماء أسألك أن ترزقتى ولدا ذكرا ولو 
كان أسودا بطرد الفر سان مثل هذا الغراب كر 
على فرسان البوادى جميعها ©» ويعلو على 
كل البدو والحضر » . وهكذا ولد أبو زيد ©» 
أن "الطرة :8 اوكا ق “لون العينك 6 فيا 
بفوق بقوته كل الفرسان .(25) , 


والنبوءة فى التصور الشعبي » بجانب انهسا 


أر * _لة انؤا مد اث 2 حى, ايها م العا 
عي أبضا تجكسر 


ست سانا ف_ عسويو 
والزمان باعتبار أن ( الحدبث )) هو تحييز 
للزمان فى الكان ٠‏ 


وروّيا الأنبياء وأحلامهم همي رؤيا صادقفة 
دائما» ومنالرؤى و الا حلام ما يكونرؤيةاختيارية 
بعمل شىء صعب . أو اخبارية لعمل شىم هام 
مثل رؤيا ابراهيم عليه السلام وفداء اسماميل 
ورؤيا عزير مصر وتنفسير يوسف هليه السلام 
لها © والاستعدات للستو الت “الشبيع العحاف: . 


ونموءة 5 الوفاة للبيطل الملحمي تا على غرار 
نبوءة الميلاد أو نبوءة النصر 5 وألكء ستقبل 
نبوءة ألوفاة بصبر وأيمان » وهو قد بعرفها في 
فترة مبكرة من حياته »© لكن ذلك لابحول بينئه 


( لام) قصص اللعرب »2 حزم را ) ص ؟1,5- لا,! , 


( مه ) د . محمد رحب الئنحار » المرجع السابق يعض 16 . 
س راجع أيضا : محمود الحفني » سيرة علترة »الدار القوهية للطباعة والنشر » الفاهرة . 
( 5ه ) عبد الحميد يونس »2 الهلالية في التاريشوالادب » ص ؟) ب ؟6 , 


افف 


م ل وج سمب سج ويه سوب م جم صي سبوب سياه طبري سؤيز امي بسو مز عنعن انعط نايعا ار ابوت ساد ا سا 


نوم 


ما 
لم القكر ب المجلد الثامن ب العدد الثائى 


موروثه وماثوره الثقافى فائنا قٍِ الواقع نحاول 
معن ف نصورات الانسان ازاء التغيرات الحادثة 
فى المكان » وعلاقتها بالتغيرات المتتابعة خارج 
المكان في عالم الجرام » ومحاولة معرفة شكل 
ات ا ا م 

: ماته فى منظومة التاريت التشرى ؛ با 
( تفسبيرانك ) تار بخية غدتك أسطورة حسب 
قو ل حان بيير فاى 6ه" 6م21 ووعل ‏ (ووا, 


هده المعلاقة ٠.٠ء‏ « التى تنشاً من 
تتابع » الفعل الكونى والانسسانى © هى بنية 
الزمن الكولى والانسانى فى 5ن . كما أن العلاقة 
بين الزمن الانسائى ف تزامنه مع الزمن الكونى 
هى بنية المحصلة التاريخية للمعرفة البشرية, 


ومن الالسان هو معيار تع و لم الاحداث 
فى تتابعها » والمعسرفة التاريخية هي تحيير 
للرمن فى الحداث وعلاقات » وتحييز آخر )© 
لاسداث الو حود الالسانى ( من خلال تجرية 
الحياة ) في قطامات مكانية وعلاقات انسالية ) 
وهو الدعيين متقطع متواصل أيضا » كتحييز 
تباعدات الانشام والايقاعات فى تتابعات متتالية 
معمائلة أو شير متمائلة » متآالفة أو غير متاآلفة ) 
لعكون هى فى النهاية بنية « الفعل » الموسيقى 
فى عناضمه مم الفعل الاتسانلى . 


5 . 
التوصة ....ه. ٠‏ د 
. 


- 


وادراك حامره الزمني » حاول أن ستبق 
الاحداث ليستشف « الحدث القادم » أو 
النتبوءع بالوأ قمع ألذى سيكون © باعتبار أن 
المستضل كائن بالفعل فى آن همقبل . وهو 


سحعدث تام لم يدركه بعك . 


وتدذخر الثقافة الانسانية بتراثها الأدبي 
التي روتها الملاحم والحكارنات الشعبية 8 
فيكون فى امكانالمتنبىء معرفة الذى لم يحدث 
بعد فى زمن الانسان الحاضر ‏ مما هو كائن 
فى زمن العالم الكوني . 
الواحد منهم استشفاف الحدث المستقبلي 


3 


: أيمعق قمع ألئنصضنم .ءاي علمام الف م ألم هه م 
واستقراء النجوم واستلهام القوى الفيبية فى 
الاستدلال على ما سيكون . 


وتلعب اللبوءة فى اللاحم العربية كغيرها 
البطل الملحمى . فالابطال يولدون وفق نبوءة 
تسبق مولدهم . وتصاحبها امارات تشير الى 
بطولة البطل الملحمي فى المستقبل القريب 
بعضها أمارات كونية غير عادية 4 وأغلبها 
غير العادبة التى تلفت الأنظار اليه لاول وهلة 


وتأتي هذه النبوءات التى ترهص أو 
تنبىء بميلاد البطل الملحمي عادة ‏ فى صورة 
نبوّة « أو منام » أورؤيا صادقة يوٌكدها بعد 
ذلك العرافون على صفحة الرمال »6 والمنجمون 
من صفحة السماء » والعارفون بتآويل 
الأحلام رذه) 8 


سيف بن ذى يزن نجد الوزير بثرب يضرب 
تخت الرمل على اسم الملك ذى يزن ليتاكد 
مما اذا كان هه هذا املك الهمام   .‏ الذى على 

دا 10000 اجا كا 
الانام . 


اس سس سس سس بجح حبحب 


- لادان 


سس مستا 


وحينما يضرب الوزير بثرب تخت الرمل 
أبن من صلب الملك ذى بزن وفققة وتروى 
السيرة ذلك صفات ألو لود ألجديد الذى سيحيل 
الرسالة ويكون سيفا مصلتا على أعداثه تياركه 
وتحميه قوى السماع وه د و+» وتمضى السرة 
تروى كيفا تحققت هله التنوءة ... كما 
تروى قصص العرب أيضا أن سيف بن يزن 
نفسه قد بشر عبد المطلب يرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيئما حضر ضمنوفد من قريش 
لتهنئة سيف بن يرن لما ظفر بالحبشة . فقد 
ارسل سيف بن ذى يرن الى عبد المطلب بن 


جهاءه علذ .م 11 فى 


ععأ ءجليد هه 
بما وجده ثى .. 
01 الكتاب المكلون والعلم المخرون اللذى اخترثاه 
لأنفسنا واحتحيئاه دون غيرنا (ز. بأنه اذا ولد 
بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانه له الامامة 


ولكم به الزعامة الى يوم القيامة 6(لاه) . 


وخلا به وأقضى اليه 


ومتلوعة من البشارات والرؤى التي سبق 
الاحداث » وفراسة العرب فىاستشفاف سلوك 
الناس وطرق تفكيرهم . 


اما علترة فلم بولد وفق نوءة سبقت 
مولده « وتفسم ذلك بعود الى طبيعة القضية 
الحورية التي تنهض السيرة بمعالجتها ( تحرير 
الفرد ) . ولما كانت سمة البطل فى الملحمة 
العربية قدر! لا سبيل الى تغييره ؛ ولما كان 
تحربر الفرد © والصراع الداخلي في اللحمة 
العربية أمرين غير قتدتريئين كنا أمام تناقض 
بين . ومن هنا لم بشأ القاص العربى أن بجمل 
عنثرة وفق نبوءة » هى سمة من سسمات 
التشخيص الفنى لشطل اللحمى ؛ د مها لهذا 


التناقض وول ) (مة) 5 


( لاه ) قعص العرب » جزوء( 1 ) ص 1١.)‏ -الا,! . 


وم 


مفهرمع الرمن بين الاساطير والأئررات أل لشعبية 


وفى سيرة أبي زيد الهلالي نحد موقفا 
آخر هى تحقئيق الدعاء واستحابة رب العالمين 
المستقلى للانسان ما برحوه دون فعل أرادى 
للانسان ٠.‏ 


وتروى السيرة ان أم ابي زيد ( لا تعامل 
حملها طلبت الرواح مع دايتها فاطمة الى البر 
فأحّذوها ألى عين مأع © وأذآأ بغراب أسود 
يطير مع جملة غربان ويضايقهم ويضربهم 
بمنقاره . وعادت الخضراء ننظر اليهم وقالت: 
اله السماء أسالك إن ترزقنى ولدا ذكرا ولو 
كان أسودآ يطرد الفر سان مثل هذا الغراب بكر 
على فرسان البوادى جميعها » ويعلو على 
كل البدو والحضر »6 . وهكذ!ا ولد أبى زيد ) 
ابن الحصرة ؛ أسودا فى لون العبيد » قويا 
بنوق بقوته كل الفرسان .(9ه) . 


والشودة فى التصور الشعبي » بجانب انهسا 
استاق للاحداث » هي آيضا تجره» للمكان 
والزمان باعتشار ان « الحديث )) هو تحبيبز 
للزرمان فى المكان ٠‏ 


ورؤيا الأنبياء واحلامهم هي رؤيا صادقة 
دائماء ومن الرؤىوالاحلام ما يكونرؤيةاختيارية 
يعمل شىء صعب ٠‏ أو ؟خباربة لعمل شىء هام 
مثل رؤيا ابراهيم علية السلام وفداء اسماميل 
ورؤيا عريز مصر وتفسير بوسف عليه السلام 
لها © والاستعداد للسنوات 1( لسسبع العحاف . 


ونبوءة الوفاة للبطل المللحمي تأتي على غرار 
نبوءة الميلاد أو سوءة النصر . والبطل ستقيبل 
نبوءة الوفاة بصير وايمان » وهو قد بعرفها في 
فترة مبكرة من حياته » لكن ذلك لابحول بينه 


( مه ) د . محمد رجب الئجار » المرجع السابق »عص 186 , 


باآحم أآاغا ' محجحهمود !تحن 4 يدك 2 عنت 5ه 
نا راجح الخنا . محهود الحكني ؟ شرع غبرء 


> النار القوهصضة الطضاعة داثنض 2 التاصىة 


ال © تلكو حب النصماهة واتسم ذه الشاكرة م 


( ذه ) عبد الحميد يونس © الهلالية في التاريخوالادب » ص ؟9) 2 )؟ , 
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2١1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثانى 


وبين بلوغ غاياته اللحمية وتحقيقها لسيب 
سيط هو ؛ أن القدر كائن « و ( البطل لايموت 
الا بعد القضاء على عنصر الشر فى الداخل فاذا 
ما نم لدذلك؛ وقضى عليه كان ذلك ايذانا ببداية 
النهابة 6 ( 1.8 ) 


وسيرة علترةتكشف عن هذا الو قفابو ضوح . 
فحيئما يستشعر هئترة أن اصابته بالسسهم 
الخوان الذى رماه به الكأاأسدك ألر هيص غدر١ا‏ 
وغيلة قد اصاب منه مقتلا فيرى أنموته قر بب. 


« ويدور حوار بين عله و عنترةحول«الموت» 
وضرورة التسليم للقضاء والقدر ويابى أنيبكيه 
أحد « فهذا حكم رب العياد الذى قضاه © 
فلا اعتراض عليه فيما قضاه ... وكانت المدة 
بيناصابته بسهم الأسد الرهيص حتى وقوعه 
من فوق صهوة حواده الابجر هى خمسة اشهر 
الاخمسة أيام ‏ وبموث عنترة ل فى مشهد فني 
فربد بين الملاحم العالمية بعامة 61١(‏ ) » --- 
اذ سقى على صهوة جواده «ميتا» ساعات طوالاً 
وأعداهة بروله «حيا» فوق صهوة جواده »© 
الى أن بخرج حصانئه من دائرة البطوئة الى 
طبيعته الفريربة فيسقط عنترة من فوق جواده 
الأبجر .... وهنئاآيهشا يتجرد الأبجحر من 
قيمته كحواد الفارس البطل الى فرس عادى - 
وكما يقال في الأمثال « الغفرس من الفارس " 
وتسقط البطولة اللحمية للفرس يموت 
الغارس ٠‏ 


الرمن والقضاء والقدر : 
00 لم 


والفضاء والقدر هو مقولة الوجود الانساني 
مقدى تقديرا مسبقا » من حيث الزمن والكيفية 
...ءولاراد للقضاء والفدرة والحذر لا يحول 
دون القدر» ومن كان علىالداد لا يام نالفدار». 


ومن قول كعب بن زهير بن أبن سلمى بعد أن 
أعلن أسلامة .... 
« لو كنت أعجب هن شىء لأعجبئي 
سعي الفتى وهو مخبوعله القدر 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها 
والنفس واحدة والهم منتشم 
والمرء ما عاش محدود له أمل 
لا تنتهنى | لعين حتى نتهىي الأثر 


وما على الانسان الا أن يصير على حكم 
الزمان ... والزمان والايام والحياة والدنيا 
ترئيط في التصور لشعبي بمقولة واحدة وهي 
محدودية الرمن الانساني» وكليةالقضاءوالقدر 
الذى بتحكم فى هذا الرمن .... فاذا حان 
القضاء ضاق الفضاء «و»اذ!حاء الحين حارت 
العين»واذا حل تّالمعادير بطلتالتدابي «و» المقدر 
لا يغير و«لكتوب على الجبين لازم نشو فهالعين؟ 
« ولا هروب من المكتوب "© ٠.‏ 


ومقولة القدر تتناولها الامثال العربية 
والعاكية فى صياغات مختلفة ولكنها كلها معا 
-حدد ان لا مفر من القدر كما يقول المثل العربى 
والانجليرى و « كل بيد القدر » كما يعبر عن 
ذلك المثل اليوناني . كما أن المثل اللاتيني 
بول « لا مكان يمكنك أن تهرب فيه مسن 
القدر » . وال ثل الفرئنسي يقول ... 3« هنذ 
يوم ميلادك موتك محدد مشل حياتك 6 5 
والدنيا نانية فهي في حالة محددة من حالات 
الوجود الطلق وسئة الحياة أن ( رحم يدفع 
وارض تبلع » فهى فى تغير مستمر و ١‏ دوام 
الحال من المحال » و « كل زمان له دولة 
ورجال »6 كما 'نردد ذلك الامثال العربية 
والعالمية بصسيع مختلفة بومضحمون واحد 0 


مس الا 00 


( ,5 ) راجم الفصل الخاص بموت منترة ص اكلم - 


الاشارة اليها ٠‏ 


..ة) من ئراسة د , 


هيد رجب النجار اللي سبق 


والفصل الخاص بمرحلة التجر يد أو مرحلة الامتداد من كثاب » محهود الحفلي ©» سيرة عنثرة » ص 11١‏ 


وما بعدها , 
(41) نفس امرجع السابق ص .51 ل ٠ 5١5‏ 


تثرفق 


فالمثل الفرئنسي يقول ... 6 ل « كل زمان 
له عاداته » والايطالي « كل شىء له نهاية » , 


وبصور المثل الالماني الزمن بأنه « طيار 4 
ويقول المثل اللاتيني ١‏ لا يوجد لجام يكبم 
الزمن » وترتبط مقولة الصبر وقدرة التحمل 
بمقولة الزمن بامتبار أن الصبر هو الذى 
يستطيع قهر المتفيرات والصبر هو حالة من 
حالات السكون ؛ مقابل حالة الصراع » فالحياة 
تمضي بالانسان « يوم له ويوم عليه 4 ( ولا 
يوجد غير العسبر لهذا الرمان علاج » كما يتردد 
فى المجتمع العربي . «والثل الانجليرى بقول 
« الرمن يشفي الاحزان » . 

وعلى الانسان أن بتوافق مع تفيرات 
الزمان اذا الزمان لم يتوافق معه .... (أن ما 
وافقك الزمان وافقه) . 


والامثال الشعبية ‏ تعبر عن تجربة 
الانسان ورؤيته الفكرية للحياة بطريقة مالوفة 
صيغت في أسلوب مختصر سهل حتى يتداوله 
جمهور وأاسع من الناس 6 وتتعدد الامثال 
العربية كغيرها من أمثال الشعوب فى التعبير 
الرمن « حال الدئيا الملتغير عن القضاء 
والقدر القدر الذى سيرم حياة الانسان 
وقد تناولنا ذلك بالتفصيل فى الدراسة المقارنة 
التي أعددناها معالاستاذ/احمد البشر الرومي 
عن الامثال الكوبتية ونظيرها من امثال عربية 
( تحت الطبع ) 
والأثورات الثقافية للانسان وارتباطه بالظواهر 
الكونية وأجراعالسماء لم يقتصر علىالدراسات 
الفو لكلورية أو علم الاساطير المقفارن وتاريبخ 
الاديا نالقآارن والدراساتالاثنولوجية والبحث 
الفلسفى ؛ بل امتد الى مجالات متعددة من 
المعرفة العلمية والابداع الفلي . 


وانعكست اللعارف الفكرية والعلمية على 
الفن باعتبار أن العمل الفني يجمع بين العرقة 
الموروثة والاضافية الابداعية ©» والفن مهما 
تعددت وسائل التعبير فيه » فهو تعبير مباشر 


وعم 


مفهوم الرمن بن الاساطير والماثورات الشعبية 


عن الخبرة الانسانية وكشيف مباشر لجوهر 
المعرفة البشرية من خلال رؤية الفنان لحدث 
الحياة , 


وقد اهتم كثلي من القنانين والادباع 
والروائيين والشعراء بقضية « الزمن » من 
حيثارتباطها بمفهو م2 ألوت 6والبعث والخلود 
... فيوت الالسان هو بامث التساؤل 
والبحث عن الخلود . والخلود هو استعلاء 
على حالة النفر الحادث في زمن الانسآن ٠٠٠.٠‏ 


© © © 
خلاصة : 


وطخر التراث الثقافى للشعوب المختلفة 
بعديد من المعلومات والدونات التاريخية 
والماثورات الشفاهية والتصورات الفلسفية 
والمقولات الدينية التى تسامد بشكل ايجابي 
على امكانية تفسير مفهوم الزمن من خلال 
التصور الشعبي » بأنه ادارك للتفر الحادث في 
الوحود + 


فالزمن هو العلاقة القائمة بين التغيرات 
الحادثة ق عالم السماء بأجرامه 4 وظواهره 
الطبيعية » وبين الانسان في تجربة وجوده بين 
الميلاد والموت ٠‏ 


وذلك « الموت © نهابة زمن الانسان ‏ 
الذى حاول الانسان أن بهرب منه ليفوقٌ 
باراد”ه حتمية المصير ٠‏ 


وزمنالالسان ب الفتر بين اليلاد والموت 
هو مجال اثبات قدرة الانسان على الخروج 
من اطار الحتمية الى اطار الحرية والاختيار 
بارادة الفعل . وهو وقى نفسن الوقت تقويم 
لحدث الوجود الموقوت ببداية ونهاية .. وهو 
توقيت بربطل بظواهر الكون كملل لوجود 
الانسان بتغيراته المستمرة . 


وتقوم لنا مجموعة الاساطير الكونية 
تفسيرات لعلل التغير الحادث والكامن فى هذه 


نضرق 


م 


عالم الفكر ب المجلد الثامن م العدد الثائى 


الظواهر » وعلاقة هله الظواهر وعللها ١‏ 
بالانسان . كما تقدم الحكايات الشعبية نماذج 
من محاولات الالسان للخروج من عالم الارض 
الى عوالم اخرى © حيث يبكون اللقاء بين 
الانسان وبين قوى تصئورية بيفترض انها نتحكم 
في زمائه ) أو قوى وكائنات تتستطيع انب 
الساعده لاخروسم من ذائرة الحتمىالى د 
الممكن . 


والاساطير مبع الحكاياثة تشكل بعئاصرها 
بنية المحاولات الابدية المستمرة للانسان 
للهروب من مصيرة بأمل العثوند على مخرج من 
صيرورة الغناء ليتجاون عالمه الارضى ب عالم 
الفئام ‏ الى عصسوالم أاشضرىي حيث البقاء 
والخلود .., 


فجلحامش سحث ملك القدم عن ١‏ كسير 
الشباب الدائم 3 وأدسسيوس لمسعىن ليتوافقٌق 
مع ألآاية التى حددك قدره ويحاول أن تعدل 
من مستقبل وجوده ؛ وفى مصر القديمة ينظر 
الانسان الى الوثك بأئه حالة من حالات الحياة 
ث. فالحياة ب « نحياته هو » وحياة الكون ب 
هى حافر مستمر ٠‏ 

وفى الهند لاحظنا اكتمال دورة الحياة » 
وف فارس ححالة تقابل بين النور والظلام ٠‏ 
2 الالسان » بن عالمين م عالم الجسسد 
لتقن الارد واي وتتلاقي الكا والبا ولخو . 
كتلاقي اشعة الشمس مع قرصها مع الروح - 
فى بئية الوجود الكلى للانسانوالطبيعة والكون 
وعالم الاله الواحد آنون ٠‏ 


والطقوس والقرابين عند كل الشعوب 
هى مسحاولة من الالسسان ليكون وجوده فى هالم 
الارواح أفضل من ورجوده في عالم الاأرضص ٠‏ 


كما ان رحلات الانسسان الى عوالم غير 


عالمه الارضي » هى محاولة اخرى ؛ للبحث عن 
« مكان »© بغاير فى طسيعته مكانه المرتبط بزمانه 
المحدود . 


وتدذور معظم الحكابات والاساطير التي 
تثناول موضوع زمن الالسان حول محورين 
اساسيين ... احدهما الارادة والقدرة على 
الفعل ... وثانيهما القدر وعدم قدرة الانسان 
على تحقيق الفعل . 


وبتفرع من هذين العنصرين الاساسيين 
عناصر فرعية عن القوى التى تنساعد الانسان 
تردده فىاختيار القوى التى تساعده على انجاز 
هما بهوى وو ءو 


وزمئه هو الحدث الكامن بين الارادة 
والفعل . هذا الحدث هو موضوع القضاء 
والقدر ؛وزمن الانسازما هو الا حالة ممارسة 
القدر لقضائة المسبق من قبل وحود الانسسان 
نفسسه ...ء..ء. وزمن الالسان ©6 ها هو الا 
مجال التجربة الانسانية ازاء قضاء القدر . 


ووحود الاثسان نفسه © هو حالة من 
حالات التغير الحادثة في الكون . وهو نقطة 
التما سالرياضية بين الازلوالابد ... وبالتهاء 
وجود الانسان على الارض ينتهي الانفصال بين 
الازل والابد » فيكون المستقبل هو الماضى ) 
والماضي هو المستقبل بلا انفصام بين الارادة 
والفعل ولا بينالفكر والعمل ٠.‏ ودون ازدواجية 
أو ثلاثية الحدث الالسائي ... 


والفكر الدينى وبخاصة ما بيرتبط منه 
بالكتب السماوبة حدد زمن الانسان بأنه حالة 
من حالات الزمن الكوئى .... حيث تكون 
الأرادةفعلا .وصدق تعالىاذ يقول : .... : 
« الما أمره إذا اراد ششيثا أن يقول له كن 
فيكون » علد 


ااا لاك 


ب القرآن الكريم » سورة بس »> آية (؟م ) 


51 


وم 


مغهرم الزمن دين الاساطر والماثورات الشعبية 


المراجع العربية والاجلبية : 


ب ابراهيم شعلان » الشعب المصرى » هن خلال امثالهالمامية » الهيئة العامة للكناب » القاهرة » 9لا . 

ب أبى الوفا التفتازانى »© الانسان والكون فى الاسلام »مجلة عالم الفكر » المجلد الأول » العبد الثالث >وزارة الاعلام 
الكويت »2 اكتوبر ب توفمبر ب ديسمير .151 م . 

ص لاأكاس ,غ1 , 

ب احسان يارشاطر » الاساطير الايرانية القديية ترجمة محمد صادق نشات » دار الانجنو المعربة ©» الطبعة 
الادلى » 556ا م , 

ب احمد كمال » علوم وموائد وصنائع واحوال قدماءالصريين » مطبعة هدرسة الفتون والصنائع الطديوية » بولاق 
سلة ١,5‏ هد . 

ب الاسطورة والرهز ©» ترجمة حبرا ابراهيم جيرا »؛ينشورات وزارة الاعلام , الجمهورية العراقية » ؟لاؤا , 

ب الكزنسر هجرتى كراب » علم الفولكلور » ترجمةرشدى صالح » دار الكاتب العربي للشاعة والنشر ©» القاهرة 
/إكؤا م. 

ب آلف ليلة وكيلة ب هملشورات دار مكثبة الحياة يبروت ( 4 اجزاء ) , 

آلف ليلة وليلة ب سهر القلماوى »© دار المعارفبيصر © 1565م , 

-برسنيد » تطور الفكر الدينى في معصر القديمة >ترجمة زكي سوبدان »2 القاهرة » 191 م ,م 

-توماس بلفينش © قصر الاساطر © ترحمة » رشدىالسيسى » النهضة العربية »6 القاهرة © 1556 م , 

ب جان هارى اوزياس © السثيوية ©» ترجمة ميخائسيلمخول © منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى » دمشق 
ك/ا5ا م , 

ب جيمس فريرر © الفلوكلور في العهد القديم » ترجمةنسيلة ابراهيم > الهيئة المصربة العامة للكتاب © القاهرة 
5 م , 

جيمس فريزر ب الفعمن الذهي ؛ الترجبة العربية »؛باشراف »© أحمد ابو زيد © الهيثة المصرية العامة للتاليف 
والنشر الا5ا م , ج (10). 

ب دئيس بوالم » الحضارات الافريقية » ترجمة علىشاهين » هنشورات دار مكتبة الحياة » بيروت »> 4لا5ا م , 

صفوت كمال » همدخل لدراسة الفولكلور الكوبتي »الطبعة الثانية » وزارة الاعلام ب الكويت 4لا5ا م, 

ب صفوت كمال © مناهج بحث الفولكلور العربى بين الاصالة والمعاصرة » هجلة عاتم الفكر / المجلف السابس ب 
العمدد الرابع ( ابريل ‏ مايو ‏ يونية 199/5 م ) وزارة الاعلام / الكويت ص 199 - .51 . 

صفوت كمال ©» اساطر الخلق » مجلة عالم الفكر )المجلد الثاني ©» العدد الاول ©» ابريل 197/7 مم . 

ب صهموئيل نوح كريمر ( ناشر ) © اساطر العاليالقديم » ترحية © احمد عبد الحميد يوسف » الهيئة المصربة 
العامة للكتاب » 191/6 م , 

ب صوموتيل نوح كريمر؛السوهمريون ؛ تار مخهور حضارتهم»ترجيهة فيصل الوائلى/ ؤكالة المطبوعات ‏ الكويته "الاكا م, 

عله باقر » ملحمة جلجامش » منشورات دزارة الاعلام» السمهورية المراقية » هلا5ا م , 

ب عبد المحسن صالح (١‏ شيخوخة الكون ) مجلة عالهالقكر © المجلد السادس » العمن الثالث وزارة الاعلام » 
الكويت ( اكتوبر ب لوقمير ب ديسمير ) ه197 م , ص( 59 -1.,248). 

ب عبد الواحف وافى » الادب اليونانى القديم » ودلادتدعلى عقائد اليونان ونظامهم الاجتماعي ء دار المعارف بمعر » 
عكذا م , 

فاطمة القرباوى ©» الشيخوخة »2 هل هى هرس )مجلة مالم القكر © المجلد السادس العدد الثالث وزارة 
الافلام » الكوبت »2 ( اكتوبر ب نوفميبر ب ديسمبر ) #لأقاص ( 1.5 -155 ٠)‏ 

ب فرحيل » الانيادة » ترجمة عثبرة سلام الخالدى ؛دار الملم للملايين » بروت © ينابر 15/6 م 

فون ديرلاين © الحكابة الخرافية ©» ترجمة نبيلةابراهيم » دار القلم » بروت ؛ ابريل ؟لاؤا م ٠.‏ 

ب محيد احمد جاد المولى © وآخران © قصعي العرب »عيسى البابى الحلبى وشركاه » أريمة اجزاء ( 1591 - 
محمد رجب اللجار » البطل فى اللاحم الشعسية »قضاباه وملاحبه الفلية » رسالة دكنوراه ©» جامعة القاعرة » 
كلاؤا ,. ( لم تنثر بعد) , 


انففا 


انلكف 


مالم ألفكر ‏ اللجلد الثامن . العدد الثانى 


ب محمد غنيمي هلال » مشتارات هن الشعر الفارسسىالدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » 1518 م ٠.‏ 
ب محمود الحفني ب سيرة منئرة ب الدار القوهية _القاهرة . 

ب الوسوعة العربية الميسرة > دار القلم » القاهرة 6م95 م. 

هومروس » الاوديسة » ترجمة علبرة سلام الشالدى عدار العلم للملاين » بروت 2 نوفمبر ؟ل/ا5ا م ٠+‏ 
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جراهام ولاسست 


حيانه وتطوره الفكرى : 


جراهام ولاس فيلسوف سياسي وعالم 
اجتماع بريطاني ولد فى عام 186/8 في احدى 
قرى اقليم كورئوول أه060:38 جنوبي 
غرب الجلترا من آسرة يشتغل اغلب افرادها 
بالتعليم والدين . ولا تلقي الكتب القليلة 
التي عرضت لحياته ضوءا كافيا على سنوات 
صباه المتأخر التي قضاها فى لندن بعدما 
نزح اليها » ولكنها تؤكد ان المراحل اللاحقة » 
خاصة آيام دراسته بالجامعة » هي ما يعتبر 
المحددات الرئيسية ليوله واتجاهاته . 


وقد التحق فى عام ل/الام١‏ بكلية كوربس 
كريستي 1اؤذتطن كلام00 بجامعمة 


اللكثور : محود الوؤيد 


اكفورد © وعمل فور تخرجه مدرسا فى 
هايجيت سكول 01صهطعة 818816 بلندن © 
وظل بمارس هذه الوظيفة الى أن اعتزلها في 
عام هلمم( . وفي ذلك الوقت بدا اهتمامه 
بالسياسة والحياة العامة بتخذ صورة تعاطف 
مع الحركة الاشتراكية الانجليزية النامية » 
فانضم فى ابريل من ذلك العام الى الجمعية 
الفابية 50010 سهلطة1 وبذا صار رابع 
الاربعة الكبار مع سيدني وبباا86/ وسيدني 
اوليقيير 010162 وجورج برنارد شو 
#قط5 وكلهم برجع اليهم الفضل الاكبر فى 
تحديد مار الخط الاشتراكي الذى اتخذه 
الفكر السياسي الانجليرزى ؛ وظهر واضحا 
فيما اتبعه حزب العمال البريطاني بعد ذلك 
من برامج وسياسات ٠‏ 


ارق 


شرع 


ميدي جلر ل .در جد عع بو 1 


77 مع مس جوداد اسلو راع بارس يو ا و0 ااا د مجعم موص ل بلق 
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عالم القكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


وتنسم هذه الفترة من حياة ولاس »© على 
الاتل لحين استقالته من الجمعية الفابية فى 
بناير 11466 بالنشاط والعمل الزائدين . 
فقد اشترك مع الفابيين في تأسيس مدرسة 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية » وأصبح 
محاضرا بها منذ افتتاحها في عام 1858 © كما 
شارك فى احداث بلده السياسية فخاض 
خمسة انتخابات بلدية فى مدئة لندن »© 
وانتخب رئيسا لمجلس التعليم مرتين واحدة 
فى عام 1855 وأخرى في عام 4654| © وساهم 
بنصيب وافر من الحهود ف الهيثئات العامة 
واللجان الملكية . ثم ازداد الحظ أقبالا عليه 
فأخلت شهرته تتزايد خارج بريطانيا وبوجه 
خاص الولابات المتحدة الامربكية 'فدعته 
جامعة بيل ليكون استاذا محاضرا بها » كما 
عمل محاضرا فى المدرسة الجديدة بثيويورك 
عام 1115 . وفىعام .؟11 كان قد بلغ الثانية 
والستين من عمره فأوصى بان يخلفه الاستاذ 
هارود لاسكى فى مكانه كاستاذ للعلوم 
السياسية بجامعة لندن . وعاش في لندن 
بقية حياته متفرغا للبحث والكتابة والتاليف 
الى أن توفى عام 11171 . 


فترة واحدة من فترات التحولفحياة ولاس. 
ولو شنا أن نستخلص اهم المعالم التي 'تتميز 
بها تلك المعالم التي تلعى ضوءا على افكاره 
وتفسر اتجاهاته لأمكن تحديد ذلك فى بضعة 
أمور هي : 


أولا : تضافر تربيته الريفية وانتماؤه 
المسيحي على طبع وجدانه بطابع خاص يتمير 
على حد تعبير بياتريس ويب ()2 يمزاج 
حساس وبفيرية اجتماعية وحمية أخلاقية » 
وهي صفات ظلت تمير تصرفاته حتى بعدما 
كبر وشب عن الطوق . 
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ثانيا : التحاقه بجامعة اكسفورد أكنيه 
نظلرة واسعة تنعدت الحواجر الاحتماعيةالتي 
عادة ما تصنعها التقاليد الاكاديمية © كما اتاح 
له فرصة الالتقاء بكثير من المؤثراتالتي أثرت 
فيه . ويعتبر لقاؤه بجون راسكين ملاقوم 
فى هذه المرحلة أمرا حاسما » وليس أدل على 
ذلك من أن رد الفعل الجمالي ؛ الذى اثاره 
راسكين ضد التعدم الآلى ومساوىع النظلام 
الصناعي السائد فى انجلترا آنذاك »© قد ظل 
مسيطرا عليه وملازما له خاصة في تلكالمراحل 
المتآخرة وهو ببحث عن كيفية تنظيم المجتمع 
العظليم بمأ بتيح أكبر قدر من السعادة 
لأفراده 1 


ثالثا : تشعب اهتماماته الفكرية وتنويعهاء 
فعلى الرعم من أله تخصص فى اكسفورد فى 
دراسة العلوم السياسية »© فقد كان مهتما 
بعلم النفس اهتماما أصيلا ومباشرا » وحسينا 
ان نذكر فى هذا الصدد التشابه البِالغ فى 
المنهج بينه وبسين والتر باجيت على وجه 
الخصوص حيث وضح استعمالهما للملهفج 
السيكوسوسيووجي © واستعالتهما فى 
تفسي الظواهر الاجتماعية والسسياسية 
بالحقائق السيكو لوجية » وأسس وافتراضات 
علم النفس © ويعترفف ولاس نفسه بتأثيره 
الشديد بقراءاته فى علم النفس فتجده فى 
مقدمتةه للطبعة الاولى لكتايه 2 الطبيعة 
البشرية فى السياسة » في عام لم.5١‏ يقول : 
« وهنذ سئوات طويلة مضت أمداثنى كناب 
الاسناذ وليم جيمس 0 عع امتعستط 
رعمامطعر75 بالر فغبنة الواعبة فى التفكسم 
السيكولوجي سواء في عملى كسياسي أو 
كمعلى )) (؟) ٠‏ كما بدا اهتمامه بعلم النفس 


ر_1_الاجتماعي اكثر وضوحا . وهو يذكر ذلك 


1-815١ 2)‏ راتهلا باء81 8120 105206095 ,متطوفعضاتهة2 عند :ععاضوع8 رططع8 


7 مص .1948 ,ص00 كأ معم 02 
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حرف 


أبضا فى مقدمته للطبعة الثانية للكتاب نفسه 
فيقول « ولمع أغير هنا كثيرا من الطبعةالاولى. 
اما التغيير الاساسي الذى أحدئته فقد جاء 
بسبب قر أعءتي كتاب 017 1واعوه 

للاستاذ وليم ماكدوجال وبخاصةتحليله 
الدقيق الممتع للغريرة ) . 


رابعا : انتماؤه لفترة طصويلة تزيد على 
التسعة عشر عاما الى الجمعية الفابية » ثم 
أنفصاله عنها ينبىء عن تفيرات جدرية طرات 
على تفكيره . ولعد عبرت هارجريت كول عن 
هذا المعنى بقولها : « ان مقت جراهام ولاس 
للروتين » وهو الامر الذى اخذدذ يتزايد 
تقدمه في السن » كان خليقا على اى الاحوال 
بان ينفره من الفابيين ويبعده عنهم . » 0 


كانت حرب البوير والآثار التي خلفتها فى 
تفكيره بمثابة العوامل الحاسمة فى هذه 
القطيعة ؛ ذلك أن تفكيره كان قد بدا رخن 

لنوع من التطور أبعده عن النظرة الامبريالية 
الضيقة وانطلق به الى نظرة أكثر شولا هي 
النظرة العالمية » وهذا يتبدى فى بعض فصول 
كتابه الرئيسى ١‏ الطبيعة البشرية نى 
السياسة » حيث تظهر بوضوح مفارقة إبدا 
الانانية الامبربالية ؛ وحلول نظرة الى 
مشاكل الجنس والاستفلال المنظم للكرة 
الارضية من زاوية النرعة الانسانية البحتة , 


خامسا ٠‏ انخراطه في الحياة العامة لئن 
كان زوده بمعر'فة مباشرة بطبيعة المده 
الصناعي امتقدم ومختلف الاتجاهاتث والتيارات 
التي تعمل فيه وصلة ذلك كله بواقعالعلاقات 
الدولية نفسها » فقد اتاج له كذلك الوقوف 
على كثير من أسباب ومظاهر التخبط فى هذه 
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جراهام ولاس 


الاتجاهات »6 وساعده رفضها واستقلاله عنها 
على أن بشخل مواقف تبدو وكأنها تتعدى 
الحواجز بين الابديولوجيات المختلفة » وهو 
يبحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بضمان 
سلام عالي حقيقي . وهو في هذا المدد 
يغول فى خطاب بعث به فى هام 16و( الى 
صديقه ادوارد برنشتاين « أن الانسسان 
بعيش الآن يومه فحسب دون أن يجرؤ على 
التفكير فى المستقبل ٠‏ ولكنى اعود احيانا فآمل 
عندما يبزع فجر السلام ان نلتفى أنت وانا 
لنتصافح » وليخبر كل هنا الآخر بآن ابا منا 
لم يفكر لحظة تفكيرا شريرا فى صاحبه .. 
وبعدها نجلس لنفكر سويا فيما اذا مان 
بمقدورنا ان نساعد بوسيلة او باخرى فى 
شفاء المدنية من جراحها ٠‏ ) 


هذه المعالم الرئيسية فيحياة ولاس يمكن 
أن تكون مؤّشرات للتطور الذى لحق فكره , 
واذا كان البعض قد حاول أن يتخذ من هذه 
المعالم وما صاحبها من تشعب فى اهتياماته 
دليلا على وقومه فى غير قليل من التناتض » 
الا أن الراى عندى انه حتى اذا صمح الجانب 
الاول فيما بتعلق بتعدد اهتماماته وتشعبها . 
فليس الامر كذلك فيما يتعلق بباتي القضية. 
'فالواقع أن هذه الاهتمامات كانت بمثابة 
حلقات في كل متصل ولم يكن اهتمامه بالعديد 
من المو ضوعات يلبىء من انتقال مفاجىء والما 
هو فى الاصل العكاس للتدرج في الامتمامات 
ذاتها وهذا أمر طبيعي بالنظر الى تور 
تفكيره على مر السنين ؛ خاصة اذا تذكرنا 
ما أشرنا اليه من عمق تفاعله بالعمليات 
والواقع الاجتماعي والسياسي الذى كانت 
تعيشه انجلترا الفيكتورية من حوله . بل 
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مالم الفكر ب الجلد الثامن ب العدد الثالى 


لعل ذلك بالذات ب أقصد تصوره الديئامي 
للسياسة والحدث الاجتماعى ‏ هو ما يمثل 
وفيلسوف اجتماعي هالمى النزرعة . 


© © © 
علم النفس والسياسة عثد ولاس 


بتعين علينا قبل أن نخوض فى الحديث عن 
الى أن ابة محاولة لعرض هذا الفكر لا بد 
الونيقة التي يقيمها بين علم النفس من ناحية 
وكل ما قال به في مختلف مجالات الفكر من 
ناحية ثانية . ويدفعنا الى التركيزعلىذلك»* ” 


أولها. ان علم النفسن يقوم عنده بمثابة 
اطار أعم وأشمل تدور من خلاله معالجته 
للمو ضوهات المختلفة التي عر ضص لها 4 وأله 
يقدم الاساس النهائي الذى يرتكز اليه تفسير 
الظواهر السياسية والاجتماعية © وتفسير 
البواعث التى تحرك الاعمال فى داخل 
المؤسسات والمجتمعات . ومن هنا فان فهم 
سيكو لوجية المجتمع والسياسة ينبغي ان 
يقوم على اعتبار الخصائص الفردية والبيئية 
التي توش فيها ء 


وثانيها ان فكره السسياسى» وهو مابعتبر في 
راى البعض اهم ما قدمه الاتجليز للفى 
السياسى فى القرن العشرين 4 قد بلى أساسا 
على وجهة نظر معيئة وفهم خاص للطبيعة 
البشرية ٠.‏ 

وثالثها ان التحليل السيكولوجى كان 
مدخله كذلك لفهم علاقتنا بحضارتنا الحديثة 
التي تبلورت في مظاهر المجتمع الصناعي 
الحديث . ومن هنا اسعحالة أن يعزل أى 
برامج بنائي او محاولة للتنظيم الاجتمامي 
عن الفهم الواعي لسيكولوجية المجتمع 
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والسياسة باعتبار أن ذلك بتيح قدرا كبيرا 
من التناسق والتوافق بين الطبيعة البشرية 
والظروف الادية المرتبطة بحقائق التحضر 
وثورة العصر الصناعية . وفى ضوء هذه 
الامتبارات يكون من السهل رؤية الخيط 
بين النماذج المختلفة لتفكيره بما يؤكد ماسبقت 
الاشارة اليه من وحدة فكرية تعتبر خاصة 


مميزة لهذا الفيلسوف . 


ويمكن القول بان تفكير ولاس السياسى 
يتمشل في كناب ( الطبيعة البثرية فى 
السياسة » الذى صدر في عام 11.8 وكتاب 
« المجتمع العظيم ») الذى نشر بعد ذنك بستة 
اعوام كاملة . واذا كنا نستطيع وصف 
هو ضوع الكتابالاول بصفة عامة بانه محاولة 
لاظهار خطا انصار المذهبالعقلىفالسياسة»؛ 
أى افتراض أن الكائنات البشرية تتصراف فى 
السياسة الى حد كبير بئاء على دوافع عقلية 
واسس من التفكير المنطقي » فان الكتاب 
الثاني يهتم في اغلبه بتصحيم أخطاء اللاعقلية 
السياسية واستكشاف امكانات تنظيم الفكر 
والادارة فى تحقيق الاهداف الاجتماعية . 
مما جعل الكتاب في صورته الكاملة بمثابة 
تحليل سيكولوجي للتنظيم الاجتماعي العام 
الذى بظهر فى الدولة الحديثة . فكان هناك 
اذن اتجاهان متكاملان لثن جاءا انعكاسا 
طبيعيا للظروف التي احاطت بالنظرية 
السياسية والاجتماعية » فهما لازمان كذلك 
لبرنامجه البنائي الذى يوصف فى جانب منه 
بأنه دراسة اظروف المشكلة بما يعمل فيها 
من عوامل ظلت تعوق امكانية اقامة التفكير 
السياسي على اختبار صحيح للطبيعة 
البشرية © وفي الجانب الآخر دراسة للاثار 
ا |احتملة لهذا الفغهم الجديد للطبيعة البشرية 
لا بالنسبة الى علم السياسة واتجاهات 
القوى السياسية ذاتها فحسب » ولكن ايضا 
بالنسية الى امكانية تنظيم المجتمع الصناعي 
الحدىيث وتطوبره 


مفهوم الطبيعة البشرية ؛ 

عير ولاس نفسه تعييرا واضحا ع نوالاساس 
الذى ينبني عليه فهمه للطبيعة البشرية فى 
قضية أساسية فقال ١‏ ان أى شخص يعتزم 
أن يقيم تفكيره السياسي على اساس من 
الشرية ٠٠.٠‏ يجب أن سيدا بمحاولة التفلب 
على ميله هو نحو المبالغة فى تقدير انناحية 
العقلية في الجنس البشرى )») (6) ولق أمعئا 
النظر في هذه القضية لوجدنا أنها تنطوىعلى 
أمرين اثنين . الأول هو أنه بشير بذلك اشارة 
صربحة الى الافتراض الذى بيتضمنه مذهب 
المنفعة والقائل بأن الكائنات البشرية تتصرف 
فى السياسة الى حد بعيد بناء على دوافع 
عقلية وأسس من التفكر المنطقى يفكر بها 
الانسان فى بعض الفابات الى برغب فىتحقيقها) 
ومن ثم يحسب الوسائل التى تمكنه مسن 
الوصول الى هذه الفابات . أما الامر الثانى 
فهو أن ولاس يرفض بشدة هذا الافتراض 
العقلي . ومعذلك فهذا الافتراض هوالاساس 
والديموقراطيفي مو ضوع السياسة . ولامحب 
من لم أن التحرربة ظلت عديمة التائير أذ 


ولعلنا نستطيع في ضوء هذا الانتقاد 
أن ثريد تنصوره الذاتى للطبيعة البشرية 
ابضاحا . فقد لاحظ مند قراءاته الآولى أن 
المفكرين الافريق نجحوا فى وضع اللبنات 
الاولى للمدنية الحدديثثلائهم أصروا على اتجاد 
جواب للسؤال : أى أنواعالحياة هى!؟ فضل ؟ 


واذ حاول ارسطو أن يحجد جوابا فقد ذهب 
آلى أن أصل المديئة ١‏ الدولة » هى انها تحعل 
فى وسعنا أن نعيثش © ومبرر وجودها أنها 
تجعل فى وسعنا أن نعيش عيشة طيبة . 
ومع ذلك فحياة مجتمع عصرنا كلها تؤكد أن 
المشاكل التى تحطم الاعصاب لا زالت تحول 
دون تحقيق ما ذهب اليه أرسطو © ومن ثم 
اصبح التساؤل املح يقوم فى الكيفية التى 
بتسنى لرجل الدولة الحديث أن يفكر بها 
وان يشرع بما يكفل هله الحياة الطيبسة 


ويصولها (0) , 


ولقد كانت هذه القضية الشفل الشافل 
لفكرى الماضى وفلاسفته السياسيين منذ 
افلاطون وارسطو الى بنثام وجون ستيوراث 
هل ٠‏ ويرى ولاس أن كلا منهم كان له وجهة 
النظر الخاصة به في الطبيعة البشرية . واذ 
بشير الى التحولات التى طرات على هذا 
المفهوم مؤكدا أن دراسة الطبيعة البشرية قد 
تقدمت على أبدى علماء النفسس. تقدما ملحوظا 
منذ اكتشاف التطور البشرى ؛ الا أنه بعود 
فيئبه الى أن ذلك قد تم دون أن يوّثر فى 
دراسة السياسة أو أن نتأثرها بها » ومن 
هنا كان حكمه القائل بأن دارسي السسياسة 
قد صاروا 7( بحللون الانظمة السياسية 
ورتحنيون تحليل الانسأن » () وكانتنتيجة 
ذلك الفعل بين دراسة السياسة وعلم النفس 
كل الآثار التى أضرت بعلم السياسة وطريقة 
تطبيقه على السواء . 

ولقد كان مذهب بنثام وحيسن مل 
والاحرار اللى ساد القرن التاسع عشر 
مسثولا من ذلك , فتصورهم الأساس القائل 
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سبق تصوره ١‏ 
البشرية . وحتى بافتراض أن التصرف يأتى 
مسسوقا بحساب للاهداف والفايات فما يراه 
ولاس هو أن الفعل العقلى لعملية الحساب 
ذاتها انما ينتج عن ١‏ نزعة ») لأن تحسصب أو 
مصاحية لها ؛ وهى نزعة قد لا تكون لها آيضا 
آبة صلة بأى تقدير سابق للوسائل والفايات . 
وكل ما فىالامر أن التكوينالذى ورثناه والذى 
يتكون فى احد جانبيه من مكونات وحقائق 
الغريزة هو وحذه الذى بحعلنا نجنح الى 
الاستجابة عن طريق رد الفعل بطريقة معينة 
لبواعث بذاتها . أما السببفي هذه الاستجابة 
فهو أن مثل هذه الافعال المنعكسة آفادت في 
المحافظة على النوع فى الماضي © وبعض هذه 
الاستجابات هى ما يطلق عليه بالتحديد 
« غرائز »4 أى نزعات وصول نحو تصرفات 
او سلسلة من التصرفات المحدودة والمستقلة 
تماما عن أى توقعشعورى لنتائجها المحتملة , 


ونحن لا نرلد الآن أن نخوض كثما فى 
تفاصيل تحليل ولاس للميول والنزعات »© أو 
مصطلح الطبيعة البشرية كما يفضل هو أن 
بعير به عن المجموع الكلى لهذه الميول 
والنرعات (83) . ولكن اللملاحظ انه لا بعطي 
اجابة حاسمة لمسألة بذاتها هى انه اذا كان 
التصرف لا يعدو أن يكون رد فعل منعكس 
فحسب وليس نتيجة تدبير » فما هو التفسر 
اذن لما يظهر من ربط وصلة بين الوسائل 
والفايات ؟ لقد عرف وليم حيمسن الفغريرة 
بانها القدرة على التصرف بطريقة تؤدى إلى 
نتائج معينة دون تفكير سابق فى النتائج ودون 
تدريب سابق على القيام بهذا التصرف . () 
واذا كان هن المسلم به اليوم ان للنزمة تاريحًا 


في التطور سيق كثيرا تاريخ العملياتالعقلية 
التى ظهرت في وقت اكثر حداثة والتى قد 
توجه النزعة أو تغيرها » فقد كان ذلك دافعا 
لولاس الى أن يفسر الآمر يصورة خاصة 2 
'فالربط بين الوسائل والغايات ليس نتيجة 
تدبر من جائب الفاعل ولكنه احياء لا تم فى 
الماضى من بعاع الأصلح من بين معدة اتجاهات 
مختلفة فى الفعل . ويتضمن مثل هذا التفسير 
انتقادا لكثير من التفسيرات التقليدية » فعلى 
الرغم من شيوع تعريف الغريزة بانما 
اتجاهات فطرية متفرقة يميل كل منها نحو 
نوع بذاتهمن التصرف أو سلسلةمن التصرفات 
كما كان يرى بنثام على سييل المثال » ففي 
رأى ولاس انه ليس هناك ما يدعو الى القول 
بأن محموعة النزعات الموروثتلة © حتى فى 
الحيوانات فير البشرية » كانت مقسسمة في أى 
وقت على هذا النحو » بل ان تطور النزعة 
له تاريخ طويل جدا معقد » وأصل كثير منها 
يرجع الى مرحلة ماقبلالتبرير العقلىوانكان 
بخفي هذه الحقيقة ما طرأ على هذه النزمات 
خلال تاريخ الفرد من تعديلات متزايدة بتاثر 
الاكراه والعادةوالتفكير . والامركذلكبالنسية 
الى الحيوانات غير اليشرية فلديها بدورها 
القدرة على تكييف نزعاتها الموروثة وتعديلها . 
وانها لمفارقة عجيبة أن يظل التفكير السياسي 
بعيدا عن ادراك هذه الحقائق فيظل الميل 
المسيطر هوالنظر الى النزعة على آنها عملية 
فكرية مصبوغة تماما بالطابع العقّلى دون أن 
نتذكر اننا في السياسة لا نتعامل مع غرائز 
واضحة ومحددة ولكن معميول ونزعات كثرا 
ما تكون قد ضعفت خلال التطور أو تحولت 
الى استمالات أخرى » وانما لا تعمل بصورة 
بسيطة بلفى مجموعاتمتناسقة أو متعارضة» 
ومنهنا فلاسدو مستغربا أ نسجد السياسيون 
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انفسهم فى واجهة صعوبة بالغة عند محاولة 
الوضع نفسه الذى تردت فيه عقلانية 
النفعيين 2 


© © © 
الاستدلال اللاعقلى فى السياسة : 


ان المفكرين السياسيين من انصار المذهب 
العلقى لميفترضوا 'فحسبأن الفع ل السياسي 
هو بالضرورة نتيجة لنوع من الاستدلال فيما 
يتعلق بافضل الوسائل لتحقيق أهدا ف سبق 
تصورها »© ولكنهم افترضوا كذلك أن كل 
الاستدلالات من نوع واحد »© وأنها نتيجة 
عملية واحدة من التفكير المنطقى . وفي رآى 
ولاس أن هذا الافتراض بتشابك مع عاداتنا 
'في التفكير السياسي » ومن ثم حاول التدليل 
على خطئه وعدم صحته . قالى أى خديصح 
القول اذن بانالناس عندما يكوئون استدلالات 
فيما يتعلق بنتائج افعالهم السياسية يكونونها 
بواسطة التفكير المنطقى ؟ ذلك هو السؤال 
امهم الذى جاءت اجابته عليه حاسمة وهى أن 
العقل له بالكاد دور صغير في الحياة 
السياسية . 


والحق انه ليس هناك مايدعو الى الدهشة 
فيما يتعلق بهذه النتيجة » فنحن اذا اعتبرنا 
الصعوبة البالفة في تحديد الفوارق المحددة 
بين الحالات العقلية المختلفة » أذ قد يحدث 
كثيرا انتنتداخل العاطفةوالئرعة والاستدلال» 
وحتى ذلكالنوع الخاص من الاستدلالات الذى 
بسمى تفكيرا منطقيا وتكون كلها جوانب 
متشابكة لتجربة ذهئية واحدة » فيكون من 
السهل القولان عملية الاستدلال كلها »العقلى 
منها واللاعقلى © تقوم على الحقيقة الاولية 
القائلة بأن الحالة العقلية ستدمى حالة 
عقلية أخرى . ويفسر ولاس ذلك 
بامر من اثنين فاما ان الاثنتين كانتا 
مرتبطتين في تاريخ الفرد » او أن صلة ما بين 
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جر اهام ولاس 


الاثنتين قد اثبتت نفعها في تاريخ الجنس. . 

وابا ماكان الامر فلا يعنى ذلك سوى أن هناك 
محالا واسعا للاشعور والبديهات اللاعقليفي 
عملياتنا الذهتية ؛ وليسن فقط الاعندماشبل 
المرءع على اتخاذ قرار لخطير بدخل في نطاق 
التفكر المنطقى المحدد . وتكمن أهمية ذلك 
كله فى أن معظم الافكار والآراء السسياسمية 
لدى اغلبية الناس ليست اذن لتيجة تفكير 
منطقى ولكنها نتيجة استدلال لاشعورى أو 
شبه شعووى تدخلت العادة بدرجة ملحوظة 
2 اتبحد بده 6 بمعنى ان معظم الآراء السنيا سميةه 
انما نصل اليها بكيفية لا عقلية » الامر الذى 
يمثل في الواقع ضربة قاصمة الى وجهة 
النظر التحرريةالتى تمسكتتمسكا أعمىيوجهة 
نظر عفلية فى الطبيعة البشرية . 


ويجب ان لا يساء فهم موقف ولاس هذا ) 
فالملاحظ لوجه الغرابة ان الكثيرين مازالوا 
يتمسكون بالفرض العقلى القديم © مبررين 
موقفهم بان مثل هذه الاستدلالات اللامقلية 
لايمكن ان تمثل الا التفاهات في التفكير 
السياسى © وذلك على اعتبار ان القرارات 
المسثولة لايمكن ان تأتيالانتيجة للتفكير الواعى 
المنطقى » كما ان تقدم البشرية لايمكن ان 
يكون قد تم الا باختراع طرق في التفكير . 
والمسألة ليست كذلك فى الواقم » ذلك إن 
ولاس لم يهدف فى الحقيقة من وراء تحليله 
سوى ان تكون أكثر عقلية او على الاقل اكثر 
تعقلا . وعتدما نترك الانسان الطابع غير 
العتلى معظم الوان السلوك الاجتمامى ») 
فلسوف بخفف هذا شدة الخطر على اثبل 
القضايا . بمعنى آخر ان ولاس لم يكن لاعقليا 
الا بالقدر الذى تتمثل به خطورة أن ناضلد 
الاوهام على أنها واقع الاشياء © قما ومن نه 
هى أن تتولى القوى العقلية فى المجتمع © بل 
وفى داخل انفسنا قيادة القوى العقلية » وهصفا 
امر طبيعي . يل أن الامر يتطلب الآن مذهبا 
عقليا اكثر عمقا وأبعد غورا يفهم لا عقلية الناس 
كما بفهم تلك المجموعة من العواطف والعادات 
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والميول اللمتحيزة التى تح ركهم » واستغلال ذلك 
الفهم فى قيادتها وتوجيهها بصورة أفضل نحو 
حياة اكثر سعادة . وليس فى ذلك شىء جديدء 
فهو مع المعرفة الجديدة فى عصرنا على نحو ما 
تكشف أو تستهدف الكضشف عله الكتابات 
السيكولوجية والاجتماعية باستمرار ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى يجب كذلك أن لا 
يوُخْد هذا التحليل السابق على ان والاس 
ينتهى الى موقف يعارض قوله بأن العوامل 
الفرزية هى السائدة » حيث ببدو الآن أن 
الانسان مدفوع بالطبيعة الى التفكر مثلما 
الفعل الفرزى . فكل مافى الامر ان المسالة 
تستدعى انتباها واعيا الى أن التعقل والتفكير 
النطقى فى السياسة لايزالان بالفغى الصعوبة » 
ويلزم فهم اعيق لاكبر قدر من حقائقالطبيعة 
اليشرية يبعوض النقص الذى طلما شاب المفهوم ) 
فقد يتيح ذلك في النهاية الوصول الى اساس 
سسليم للتفكر السياسى المنطقى بكون اكثر 
احاطة بحوانب المشكلة وابعادها بدلا من 
الاستمرار فى التعلق بوهم امكانية الوقوف 
على حل اولى لجميع المشاكل السياسية من 
قوانين أو مبادىء نهائية متسلطة وذلك اقسى 
ما تشمنته اخطاء ادهب العقلى فى التفكير 
السياسى . 


المراجعة السياسية : 


مهد التحليل الذى قدمه ولاس للطبيعسة 
البشرية ألى ان بعتبر الدور الصحيح الذى 
تقوم به فى المجال السياسى » وقد تم له ذلك 
بمراجعته وتحليله لمواقف بعض الفلاسفة 
والفكرين معن قامت بالدوا فع والئرعات 
أساسا لبحثهم الاحتماعى . ويرى ولاس أن 
البنثاهية تبمثل انجازا ضخهما »© ولكنه فيالوقتت 
نفسه كان يرى ضرورة امادة نفسم. علم النفس 
الينثامى الذى حاولت نفمية القرن التاسع 
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عشر أنتجملهأساسا كافيا للنظر بةالاجتماعية. 
ومن هنا تركيزه على اظهار الجانب العقلى 
الذى انطوت عليه ؛ الامر الذى لا يمكن قفصله 
عن العناصر الاخرى التى اشتمل عليها 
المذهب كميدا المتعة والالم ومبدا اكبر قدر 
من السعادة لاكبر مجموع 5 


لقد ضمن يتثام مذهبهة ‏ كما يراه ولاس ب 
ثلائة افتراضات اساسية هى ان الدافع 
البشرى الوحيد الأبعد آثرا © هو الرغية فى 
الحصول على المتعة وتجنب الالم © وأن الالم 
وامتعة هما النهابتان السلبية والموجبة لتطور 
تدريجى فى الشعور »© وان حالة الشعور التى 
يطلق عليها السعادة هى بذاتها تلك التى يطلق 
عليها لفظ المتعة . ويثير الافتراضان الاخيران 
بعض الصعوبات : فالاحساسات التى تسهى 
آلاما ليست مجرد سلب بسيط للاحساسات 
المسماة متعا » كما ان الشهور بالانشراح 
اط 116 و التكدر و5وعستمءدوعاممتا 
ليسن كالشعور المسمى متعة والما » وانمشاعر 
الانشراح هذه وعكسها ليست كحالات الشعور 
المسماة بالسعادة وبالشفاع . أن ولاس بدلل 
على هذا بما توصل اليه علم النفس التجريبى 
فى اختباراته احساسات الالم وتغايرها عن 
مشاعر الكدر 0 ففى اجرام معينة مناحسادنا 
ثمة أعصاب تنتصل بمراكزر الاحساس بالالم 
وأخرى 'نتج احساسات المتمعة ©» وجنبا 
لجنب هذه الاحساسات يوجد احساس الالم 
ليس ضصذا له أو نقيضا فكأآن الاختلاف هو 
اذن اختلاف فى النوع قبل اى شوىء )٠١(١‏ 
ولم يكن من المستفرب أن يربط ولاس ذلك 
بما نجده علد ارسطق » فكما ان السعادة 
بهذا المفهوم كانت المادة الموضوعية لاخلاقياته 
فهى لم تكن مجرد خير في ذاتها ولكن مرشدا 
كافيا للحياة الاجتماعية .. واذا كان تمييز 
ارسطو بين المتعة والسعادة © واعتقاده أن 


ا اااسسسسشمة 
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يد مجنم هيه وين مز له الام عبط سيت ا د 


د سي 


العاده سوافر للانسان الذى تدريتث ارادته 
في بيه دولة منظمة تنظيما حيدا هما ما جملا 
بق حيل ه السمعادةه والخر الاجتياءى أمر امقبولاء 
فان النفعيين ماكادوا بو هسدون المتفيةه 
والسمادة حتى جوبهوا بهرة منطفية لم ينجحوا 
فى ملئها بين مبدا اللدذة السسيكولوسى ومبدا 
أثير فدر من السماده لالير مجموع كأساس 
للتنظليم الاجنيامي )١١١6‏ ذلك اننا أذا قبلنا 
الفضايا القائلة بان السمادة هى المتعة وأن 
انيه هى الشي الوحيد ) قان ميدا أكبر 
سماده لاكبر مسجموع بثير بالضرورة سؤالا هما 
اذا كان لنا أن نتواقع أن كل انسان سوف 
بخون موجها فى عمله الاجسماعى برفبتهالجارئة 
فى خير اقرانه ؟ وقد 'نثسل بنثام في حل هله 
الساله حلا مرشيا ؛ ذلك ان اكتتسافه المثمة 
باعتبارها الشير الانسانى الوحيد © وايضسا 
رفبته في نشثر هذا الاكتشافب ظهرا له وكائيها 
جائب من كشف أو منظور واعد ؛ ومن هنا 
كان ايمانه باستحالة أن يقدم اسمد على نعل 
ما دون أن يأخك فى امتباره 'ثمية السسعادة التى 
شتيح عن هذا الفمل والا نسوف يكرن مثل 
هذا التخس فبيا أو ممعتوها . 


يهم أن وه ضعية كى لتنا 6 القن قبيد 
انكرت منكل البداية مبدا بنثام القائل بان 
الانسان بنفضل سمادته علىفيره من الكالنات 
معتيرة أن السقيقة الاساسيية فى الطبيمسة 
البشرية هى ذلك القدر من الحب 169086 الى 
اسم عل الانسسان تهاء الآخرين 8 وللأن من 
وجهة لظلر ولاس نان كولت لا بكاد يختلف 
هنا هن بنشام من حيث ان ١‏ المقلية » ذاتها 
تربط بينهما ؛ فهر مثل بثثام جمل كل لمل 


000000 بيب 


اقمع 


انسانى ننيجة لبحث عقلى يرتبط في الانسان 
بالبحث عن الوسميلة لارضاء فابةمعيئة »؛ وكل 
ما في الاسسر ان الغاية او القوة الاجتماعية 
التى وصفها بنثام بالملعة قد تغير اسمها عند 
لونت فاسبحت الحب ٠‏ وكما عبر كولت 
عن ذلك هم فالضرورة لكى نحدد بدقة الموضع 
الى ششله العقل والذدىي يشغله الوجدان 
في تركيب الطبيعة البشرية ووظيفة المجتمع. , 
نعود إلى نغرير أن التعاطف « الحب » لا بد 
وان يكون النقطة المحورية فى الوضوع .. 
اما الوضيع الوسحيد الى من اجله بتكيف 
العقل باستيرار فالما لكى يصبح خادما 
للمشاركة الاحتمامية ,, )١١0‏ لقد فشلت 
الوضعية فى أن تكسب لنفسها شيئًا من الائر 
الى مان ساله أو خلفته البنثامية » والسسبب 
هو طبيعة عقل كوت ذاته التى يصغها ولاس 
بالها لا وضعية بالمرة « فكولت مندما يتحدث 
عن التاريس لا سستطييع المرم ان بتاكد ما اذا 
كانت قوانيئه لعميمات يستخلصها من حتائق 
سمجلة او الها قضايا تقوم على احتياجاث 
اخلاقية افتراضية ,, 4 )١(‏ 


وبمثل هذا الروم التقدى مضى ولاس يغعيد 
نفسير مناهع سيكولوجية الجماهير كمسا 
عكستها نظربات ثارد و باحك مركرا التقادانه 
على منهوم التقليد او المحاكاة الى اعثبر 
مهرما بحوريا في اللسفتيهها . ولقد تصور 
وألثر باجت الانسان كحيوان قطبعى » وذهب 
الى ان الانواع القطيعية لا يدوم بقاؤها الا لان 
افرادها تقوم بالفمل نفسه بطريقة مشابهة ؛ 
أى أن هناد فريرة تقليد عامة تهمل لسسخ 
الانعال ومحاكاتها . وبالقياس لفسه اكام 
باجت حائبا من تحليله الاجتماعي على غريرة 
العثلبد هذه وذلك على اعتار أن 9استعداد» 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثائى 


الانسان لأن شلد ما أمامه بعد أقوىي جحائب 
فى طبيعته ., » (11) 


وهكذا الحال ايضا بالنسية الى تارد » 
ففى تفسيره للفعل الاحتماعمى عن رأى أن 
« القوانين العامة التى تحكم التكرار المقلد 
هى بالنسبة الى علم الاجتماع كقوانين الوراثة 
بالنسبة الى البيولوجيا » وقوالين الجاذبية 
لعلم الفلك » وقوانين التفير لعلم الطبيعة» )٠١(‏ 
وثرى ولاس أن المورقف برهته يرتيط ارتباطا 
وثيقا بقضيته الاساسية عن العلاقة ببين 
النرعات الالسالية والبيئة . فوقوع الاحداثت 
الطويلة قد نبهت الى تلك الافعال التى كان 
من المحتمل أن تؤدى ؟نذاك الى حفظ النوع» 
فابة غريرة معيئة قد أصبحت ثثار في ظروف 
بذاتها استجابة لؤئر بعينه . ولكن بدلا من أن 
بدرك باجث وثارد ذلك © فقد مال كلاهما الى 
تسبيط الشالة تتسيطا زائدا لا يقبو لهم أن 
الاستجابة لؤثر يثير الخوف مثلا قد تكون 
مثيرا ملائما لهذه الغريرة فى المستجيب »؛ والما 
بقولهم انه نرولا على وجود غريزة تقليد عامة 
فان مرأى الجرى يسبب الرغبة في الجرى » 
أو أن صوت الصياح يسبب الرغبة فيه . 


وعلى هذا النحو فقد استطاع أن يقدم لنا 
موا قفه الخاص من 0 1 الاساسية نصدد 
الطرق التي يستجيب بها الانسان غمريزيا 
لوجود أقراله . والواقع أله لم يقف عند حد 
تساؤلهم عن مدى اختلاف خصائص هله 
الاستجابات ) شعورية كانت أو لا شعورية 
اذا ما اثير الانسان بواسطة حمامته ؛ عنه مما 
لو آثير بفرد واحد أو افراد » واكنه تحاوز 
ذلك الموقف الى بحث ما اذا كان الشعور أو 
الفعل الناتئج عن وجود عدد من الاقران فى 


مجال الاتصال المباشر لحواسنا مما ينتج 
كذلك لسيبا هذه الاعداد الضخمة اللين 
تقرأ أو نسمع عنهم ولكلهم لا بثيروننا أثارة 
مباشرة + ويرد على ذلك مؤكدا أن العمل 
برجع لا الى غرائر التقليد والمشاركة والابحاء 
الببسيطة المبكانيكية كماافت رض ذلك 
الاجتماعيون الدارونيون ولكن الى التاثير 
الناتج فى كل كائن من جراء علاقته بأقرانه 
الآخرين . واذا كان بعض الاجتماميين قد 
ذهبوا الى استحالة وجود عاطفة تتجاوز 
أبسط اشكال الحقائق هي تلك التي تأتني 
الينا مباشرة من خلال حواسنا كما عبر عن 
ذلك لسلى ستيفن بقوله « ان يكون الناس 
أخلاقيون لمجرد الرفبة في منيح أكبر سعادة 
لاكبر مجموع أمر مستحيل .. ولكن مايرشد 
الناس دائما هو علا قتهم الشخصية بالدائرة 
الضيقة التى بؤثرون فيها حقيقة » )١(‏ 
خطا مبالما فيه : فصحيم ان الاثر الذى 
بأتي من خلال الحواس >كون أشد عئفا مما 
لو كان مصا حبا بالتخيل او الذاكرة» 
ولكن حتى هله الحقيقة لم تمنع 
شعراء من امثال شيللر من أن يرسلوا قبلاتهم 
حتى لأولئك الذين لا يدركون وجودهم الا 
بخيالهم . 


وو انرو سند اتحفلة "لماه ان 
انها لوده الى مهدي موققه من مفكلة السلاء 
والحرب . وبعترف ولاس صراحة بأن حرب 
العرية ارال تعلق كانه الوذ اندر وها لشفل 
مسائدة كثير من الحججالتي تعتمدعلى فروض 
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ال 


وتعميمات بيولوجية وسيكولوجية ؛ وكلها 
تؤكد أن الحرب هي قانون العالم المتحضر 
مثلما هي قانون العالم غير المتحضر . ويعني 
هذا ضمن ما بعنيه أن لا سبيل أذن للتحكيم 
فى المنازعات سوى القتال . ولكن اذا ادركنا 
أن الافراد قد أصيحوا اليوم بحلون مشاكلهم 
عن طريق المحاكم بدلا من اللجوء الى المبارزة 
كما كان الحال قديما ء نبين أنه لا يقوم شىء 
حول دون أن تتبع الام الاسلوب نفسه . 
وحتى اذا قيل ان الناس لم بلجاوا الى قامات 
المحاكم الا مضطرين تحك ضغط ألقوة قان 
هذه القوة ذاتها لم تنتج الا عن آلاف القرارات 
الحرة التى شارك الناس فى صنعها , 


أما القول بأن الحرب ضرورية وأن السلم 
أمر مستحيل من الناحية السيكواوجية فهو 
بدوره قول يتضمن تقديرا مبالغا فيه . أنه 
قمة ذلك الاتجادالا بدبو لوجي الى نحد أساسه 
فى النرعات والحقائق السيكولوحية التي اود 
الى الحرب » والتي غلتها مسلماثة أنبياء 
القومية ودعاتها من أمشال مازينى وسمارك 
القائلة بأن الددولة لا بمكن أن تزدهر الا اذا 
كانت مركبة من أفراد متجانسين . واذن 
فيلرم البحث عن أساس آخر جديد بحل 
محل هذا الاساس فيصيح الوعى بالتفاير 
والتنوع القومي بدلا من فكرة التجانس العقلى 
والمدى التي كانت مسيطرةعلى عقو لالسياسين 
فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ففى ضوء 
هذه النظرة الجديدة سيكون فى المستطاع 
الاقتراب من مشكلة الحرب والسلام بمنظار 
مقاير إ[فذة * 


© © 96 
التفكر الاجتماعى : 
كما أن كناب الطبيعة البشريةفىالسياسة 


كان أمفضل مدخل لتئاول تفكير ولاس 
السياسي »© فان الوقوف على معالم تفكيره 


الك 


جراهام ولاس 


الاجتماعى يتهيا كأفضل ما يكون من خلال 
كتابه « المجتمع العظيم » الذى أشرنا اليه من 
قل وكذلك كتابه « تراثنا الاجتماعى © الى 
الفه فى عام 1111 . فكلاهما كتب وهو فى أوج 
نضحه العقلي » كما أن الكتابين بدوران كلية 
حول النظرية الاجتماعية ومشاكل المجتمعع 
الصناعى الحديث . 


ولعل أحد الدروس الهائلة التي لقنتها 
الداروشية لحراهام ولاس ولعاصريه منع 
المفكرين السياسيين والاجتماعيين هو تأكيدها 
الزائد على التصور القديم للانسان بوصفه 
حيوانا . فالانسان سواء كان حيوانا سياسيا 
كما اصر على ذلك أرسطو» أو أرق ىالحيوانات» 
كما تادى بذلك هربرت سيسر فى القصر 
الفيكتورى © لا بعدو أن كون حيوانا أولا 
وآخيرا وليسن كائثنا عاقلا صرفا يعتمد اعتمادا 
كليا على عقله وفى كل الاوقات . ومن ثم 
فلايد فى اللحل الاول أن تو ضع غرائره 
وعواطفه وانفعالاته موضع الاعتبار » وفى الحل 
الثاني ان بدرس بوصفه عضوا فى الجماعة 
الانسانية كلها . 


ولقد كان ولاس دائم التأكيد على نظرته 
هذه للانسان © فهو قد مير فيه بين قسمين: 
أولهما يتركب من كل ما بسعي الالنسان 
للحصول عليه دون ما بتعلمه من الآخرين » 
بيئما يشتمل ثانيهما على المعرفة والحيل 
والوسائل والعادات التي تعتير فى الاصل 
اكتسابا شخصيا للافراد 4 وينتقل من جيل 
لآخر بواسطة عمليات التعلم والتعليم 
الاحتماعية » وهو ما سطلق عليه لفظ التراث 
الإاجحتماعى مع مامه أواعهة8 اللذى 
بختلف في مداه ومن حيث درجة الاعتماد علبه 
في الانسان عنه فى سائر الحيوانات الاخرى » 
ذلك أنه فى أثناء تطور الانسان بالذاثة امترحت 
كثير من التغيرات البيو لوجبة بناحيةالاكتساب 
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الي+ 


3 بل وأصبيح الالسان حبك وخاصة نعددما 
ادر طلدها لعتمك بصورة 
متزايدة على تراه الاحتمامى الى درحدة 


نصفها ولاس اننا قفد 0 صب حخنا 2 طف!ا طقفنسين 


بيولوحيا على تراثنا الاجتماعى »© ٠. )١8(‏ 


ولقد كانت الداروئية يي كد مفهوما 
أساسياً لعملية التحول الاجحتمافعى والعوامل 
التي تكيف هذا التحول وتقثر فيه ففسرت 


اليدنام مادعع الورائهك 
[التعلوان ل سس 2 قَْ ضوع 0 الوايىالسمة 


0 والصراع كعوامل 0 0 
ياكت. + آل قت اللم ار بعض [إلف> 
والحن قى لوانت الى لببجال لعمن. الجر إن 
( باجت مثلا »© بالاتجاه البيواوجي بالمقهسوم 
الداروني الى 0 مدأه فقد 00 ولاس 
تجاوز هذا اللوقف عندما 
00 بنائي مد فوع بغريز 5 متوارثة 
الى أن بعيش مع أقرانه ٠.‏ وصحيح أن باجت 
عقأدهممصدمه بين الصراع والتعاون ©» فذهب 
فى ضوء مبدئه الاساسي القائل' بان النديامية 
كما 1ك أله مكا: الفا 
مسألة زمان كما أنها فسا لك محان الى القوان 
بأن التعاون الذدى للمسسه فى ا مجتمع الحدذيث 
لييين سوق نتايم للصراع الدامى الذى كان في 


الماضى ؛ كما ان هذا الته اون بين أعضصا 


اللجتمع 4 ولئن كان بمثابة الأساس للحضارة 
الانسانية فهو الى بدك :"الا :مق تعلدل: منلملة 


السمثف 5 
الستهر 


تحد د نظر ل إلى 


عمال 21 ناميه ام و 
1 د 4 كت 


9 أام امات 
طويلة من التمم أتائاة 


الواضح أن هذا الموقف لا يعلى سوى أله 
وفسع مبدا الصراع فى األقدمة وتجاهل بذلك 
الحقيفقة التي أكذها ولاس وهى أن الانسان 
بوصفه حيوان قطيعي قد ورث ضمن ماورث 
بضعة غرائز معينة تدفمه الى صور طبيعية 
من تعاون الجماعة . فكانه قد اعتبر بذلك 
احماون. قير طييية .حتفة فق الالسعان 
وحن مشر عر مس عات ا اعافد 


و لكه 
وحن صسمن 


اشطر نبوا الاتسان التاق احدى براجتل 
تطوره 8 


مسمستويان من السلوك ؛ أحدهما السلوك 
الطبيعى ( القرزى » الموروث بيولوحيا ؛ وهذا 
0 يكن كافيا وحده لتحفيقٍ وجود الادسان 
التوارث احتماعيا . وى هذآأ 0 م 
وانقوم المشكلة الإاساسية فى القدر المطلوب من 
التوافق بين التراث الاحتماعى من ناحية » 
والطبيعة البشرية التي لا توجد فى أية فترة 
من فقترات حياة الإنسان وحوذا حقيقيا من 
من تأثير العمل الاجتماعى التعاونى وتوجيهة. 
القيام بور أاجعة النظام الاحتماعى والسحث قي 
طيعته هلما آن قدرته على القيام بوظيعتي 
توجيه التحول الاجتماعى وتنظيم التعاون 
الاحتماعى تتحلداد كثير 1 2 ضوع هده الطبيعة 
ويثائها , 
© © © 

تقب الدولة 

منف أن ثادى افلاطون بان العدالة ليست 
حكم الاقوى » أخذل الناس يصدرون حكمهم 
على الدولة بناء على حكوة الاهداف التي تعمل 
على صونها وحمايتها . ويمكن الغول بأن 
0 الصتاعية أتناع «االكرية 0 0 3 
التي تقوم ؟ الاتتناع بحكم الاغلبية واخاليي 
الو سسات والاتحادات والتعاوثيات ٠.‏ ولكن 


ا ا ا ا 


للا »4 
7 5 


لقنا 


اصاه فد 
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على حين تبين أن الديمر قراطية 'نضسمنت 
تشكيل الاحز ا بالفومية والتخصص واحتراف؛ 
العمل السياسي بكل عا ينطوى عليه هذا من 
اصطراع ومسساوىء ؛ فقد أدى اتحاد 
الرأسماليين فى شركات مساهمة الى التوريث 
وتراكم الملكية تراكما جامدا فيد طبقة واحدة. 
ونتيجة لتعثر كل من الوسيلتين بدات فى 
أنحاء كثيرة من العالم حركة نشطة تجمعت 
فيها بالتدريج الطبقة الكتادحة الواعية ومن 
تعاطف معها من المثقفين والحر فيين » متتحو لين 
جميعا الى صورة من صور الاشتراكية النقابية 
أو الوظيفية » بهدف خلق مجتمع مهنى كاداة 
لاخضاع كل من الديموقراطية والراسمالية 
على السواء . وكان طبيعيا أن نصاحب ذلك 
تفيير أسامى فى النظرية الاجتماعية . وقد 
تساءل ولاس عما اذا كان خلق مشل هذا 
المجتمع المهنى » وتدمير ‏ أو على الاقل ل 
أضعاف الديموقراطية الاقليمية بصورة 
خطيرة مما يساعد على انجاد النمط الطيب 

ولعل ابرز ما يتميز به التنظيم النقابى 
للمجتمع بصفة عناصر هي اولا الاصرار على 
مايسمي ( ادارة المنتجين ) . فالعمال بوصفهم 
منتجين بجب أن بثولوا »؛ لا الادارة فى المجال 
الاقتصادى والصناعى فحسب » ولكن في 
المجال السياسى كذلك . وثانيا العداء الصريح 
للدولة باعتبارها نظاما برحوازيا . فالدولة 
ليست أداة للاستغفلال الراسمالي للمجتمع 
كما هى الآن فحسب؛ بل انها بطبيعتها الذاتية 
ستظل طبقة وسطى فى مجتمع الفد » كما 
انها باعتبارها تنظيما مركزيا اميل الى الروتين 
وينقصها الخيال والمباداة » على حين تؤدى 
ادارة المنتجين الىحر بةالعمال وكفايةالصناعة. 


اقامة التنظيم الاحتما 
لتنظيم 


لها 
حمهشاءىن 


تشإإعايىي ا راث ب ا١!‏ 
ديد سصة ييه ارك 


أمه 


جر اهام ولاس 


الواقع اهم ما يميز المذهب النقابى فى شكله 
النموذجى . 


الدولة أذن آبا ماكانت وظيفتها لا تعدر 
أن تكون أعظم التجمعات او الْموٌؤوسسات فى 
المجتمع ؛ وبالتالي فليس ثم ما يمنع اطلاتا 
من اعتيارها جرءا من الجهاز الادارى يمكن 
الغاؤه بمجرد ابتكار جهاز يفوقه ويفضله . 
والواتقم أنه اذا صح هذا التشخيص الذدى 
تسوقه النقابية لطبيعة الادولة ووظيفتها فان 
نتيجته الحتمية هي سقوط ادعائها للسيادة 
على الارض »4 وتحطيم الحجج التي طالما 
استخدمها الهيجليون للبرهئة على وجود 
شخصية للدولة فوقشخصيات الافراد الذين 
يكولونها وتعلو عليها . فالى أى مدى يمكن 
اذن قبول هذا التصور وتحطيم الدولة 
التقليدية القائمة التي تبناها الجميع تقريبا ؟ 


أن امجتمع الصناعى الحديث يقتضي 
تنظيما اداريا وقنيا بالمْ الدقة والاحكام 
ومن المسلم به آن الدولة تمارس اليوم نشاطا 
اقتصاديا متصلا ومتزابك! , واللاحظل أن هذا 
النشاط بطابق نشساطالدولة المتسلطة والدولة 
الديمو قراطية سواء بسواء » ذلك على الرغم 
من أن المبادىء التركيبية مشختلفة فى كل منهما» 
فهل كون هذا الاختلاف حيوبا كمأ سدو 1 


ان اى شكل للتسلطل أو الطفيان سعى 
الى تبرير وجوده عن طربق واحد من سبل 


بلكدجخ وي أنماابم بنع قاعةه سنح سه أن »ع 
نارائة فهر أما أن لذعى شيامكة إمو حبيا الهى * 


أو أن يدعى الحكم تصالح المحكومين بموجب 
ارادتهم الحقيقية © أو أن يدعى تمتعه بموافقة 
هؤلاء العلنة أو المضهمرة . واذا كانت أحداث 
التاريخ قد اثيتت زيف الادماء الاول فيشقى 


5-2 


7 


لطس سي جم ممم يميد سس يه 


ايا اه 
ل 0 2) 
نام ل .افر يفام و وا ف 


الع و ل م نمه لمكم 


ا 


عند كيك انع سو معد بل ديه نسي 539 


300011 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد التانى 


أذن الادعاءان الآخران المتضمئان بصورة أو 
بأخرى موافقة المحكومين . ولكن ولاس بلاحظ 
القها رتوماق أعلق: 'اليداتقسه الدى مون ارد 
الدولة الدبمو قراطية أيضا وجودها وان كان 
الخلاف الاساسى هو أن ابة نظرية للدولة 
الديموقراطية سوف تبقىعفيمة ان لم تتضمن 
اعتراقا صربيحا بالحقوق السياسية الفعلية 
ردق انماهم الدزلة ن ضيه هده الحتيت 
فى عمل تعاوني شامل . ومع أنه قد يبدو أن 
التنظيم المهنى أقدر على تحقيق ذلك من حيث 
أنه ينظر الى الافراد على أنهم متباينين مؤهلين 
سمل همختلفة من العيشى وليس كقوائم 
متوحدة بنموذج معين وهذا في ذاته مسالة 
حيوية » ومن حيث أن الميزة الكبرى للدواة 
هى تأكيدها للاختلا فات أكثر منه للتشابه بين 
الافرا 


الاجتماعى القائم على المبدا الوظيفى يكشف 
بدوره عن وجود مناصر معوقة تشترك فيها 
أنواع المهن المختلفة . فالعقل المهني سدو ‏ 
من احية ‏ 
عقية امام ما يتطلبه الانتاج الضخم من تفيير 
وتطوير . ومن الناحية الاخرى »© فاذا كانت 
عملية ادارة المصائع أو التجارة تعتمد على 
الانتخابات ف دواثر انتحابية تشتمل على كل 
الصئاعات » فالأرجح أنهذهة الانتخابات سورف 
تصبح بدورها مسألة مهارة متخصصة ) بل 
أن شيئًا لن بحول دون أن تحاول النقابية 
احتكار الانتاج فى صلاعات معيئة لخدمة 
أفرادها وى هذا ما فيه من تهديد باتقلاب 


م اله 00 
2 


5 
فنا 


1 1 
1١ أن‎ 


ا فخا 1 وقد 1 1 عدا 


الامور الى فوضي مهنية قد تفوق الفرص 
نخلرا لكمال احتكارهم للانتاج . 


لقد تنتبع ولاس هذه الاتجاهات جميعها 
سراعة ملحوظة فى كتابيه ( المجتمع العظيم )) 
و « تراثنا الاجتماعى » واكد انها ترتبط جدريا 
بالعديد من المسائل ذات الطبيعة الحدلية 
العالية كمسائة العلاقة بين الحكومة المركرية 
والننظيمات النقابية . وكما انها تثير مسألة 
تحديد مناطق السلطة للمستهلكين والمنتجين 
كل منهما بالنسبة الى الآخر فىكل من السياسة 
والصناعة فهي تثير بالدرجة نفسها مسألة ما 
اذا كان ضروريا ‏ بداءة ‏ لاى مجتمع على 
هذا النسق أن بحتفظ بشكل من أشكال 


السلطة 


41| 


1ه دري معان و اتحمفة .7 0 
اك لل ا اللجميلن ولف عيمن السحية لالدو د 
امو حودة 5 


لقد كان ولاس برى ‏ وهو بتفق فىذلك 
مع النقابية ‏ ان الدولة قد نمت الى حد كبير 
لتمثل أو تعبر عن ارادات الافراد تعبيرا 
صحيحا ؛ وان القوى التى تعمل فى المجتمع 
قد أصبحت شديدة الانساع وبناء الحكومة 
شديد التمقيك. والعوامل العن تسدة الشؤادك 
متشابكة لدرجة أناصبم الناس أبعدمايكولون 
عن لحكمها . والواقع أنه في شوم هذا يهل 
فهم ما يبدو فى بعض آرائه من تعاطف مع 
النقابية . فلقد كان يعتقد أنه اذا اربد انماش 
ثقة الئاس فى العمل الاجتمامى فلابد من اعادة 
توزبع وظائف الدولة » بمعنى ان تتهياً للفرد 
امكانية التحاقه بالقوى التنفيدية التى تهتم 
بكل من الانتاج والادارة . 
صراحة الى أن الاشتراكية النقابية ليست 
قادرة بذاتها ‏ الآن على الاقل ‏ على أن تكون 
أساسا كافيا لارادة التنظيم قَْ المجتمع 
العظيم (15) فان هذا الوضع بذاته سستو جب 
فى رابه ل القيام بتحليل جام وتمتد آثاره 


واذا كان قد انتهى 


17 ااا ل ل 


(ؤا) 


216 
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لتشمل كل التنظيمات الارادية التى يمكن 
للعمل التعاونى أن يتم من خلالها ) وبشرط ألا 
يكنفى فيه بمجرد تصئيف أشكل التعاون 
الثنائي الذى يقوم حالياء وانما يجب أنبذهب 
ابعد من تصور حكم الغالبية البسيطة وحقوق 
الهنيين واصحاب الملكية الشرعية . وعلينا فى 
النهابة أن نختار بين أن نعيش فى نطاق ضيق» 
أو أن ندفع ثمن مزايا العيش فى المجال الواسع 
فلقا مستمرا »4 بل أن الجهود فى سبيل اختراع 
تنظيم ارادى أفضل مما هو موجود حاليا 
ستظل دائما شيئا يستحق أن سذل من آأحله 
كل عناء »4 فذلك بالتاكيد اكثر فعالية منمجرد 
الاعتماد على أى مبدأ أوحد سواء كان مبداآا 
التمثيل أو الملكية أو المهنية . 


6ه 
النصور الاشتراكى للملكية : 


يكشف تحليلولاس للمجتمع الرأسمالى 
عن اعتقاده بصعوبة حدوث تغيير حقيقى فى 
هذا المجتمع طالما ظل التناقض فى أسلوب 
الانتابع الراسمالى قائما بين السحة الاجتماعية 
للانتاج - من حيث أن العمال فى مجموعهم 
بيقومون به وبين صورة اللملكية الخاصةلأدوات 
هذا الانتاج , 


ومن الناحية الاخرى فلعله قد وضح لنا 
الآن من خلال تحليله لنعض التصورات 
والاتجاهات الاشتراكية السائدةان الاشتراكية 
لا تقوم عنده على مسلمات أو أشياء نهائية ) 
ولكنها تقبل حقيقة أن الجتمعات تتحول 
وتنتفير » ومن ثم يستحيل على نظرية اشتراكية 
مؤسسة هلى ظروف ماضية أن تبقى دون 
ما تغيير أو تحوير » وهكذاانتهى الى أنالفاهيم 
الاشستراكية نحتاج الى نظرة جديدة لتكوناكثر 


جراهام ولاس 


اتساعا وتوافقا والظروف المعاصرة المجتمع 
العظيم ٠‏ 


ولقد كانت الماركسية فى العقود الاخيرة 
من القرن الماضى تمثل أملا للكثيرين يطلون به 
على سعادتهم وتحطيم سحنهم القاتل تحت 
سيطرة القوى الرأسمالية . ومع انه يمكن 
القول بأن ذلك كان بمثابة اعتقاد عام شارك 
فيه الجميع »؛ فان ولاس على النقيض من ذلك 
قد شك فى أله تحقق شىء من كل هذا )فالفرد 
مازال مضطرا لبيع عمله للرأسمالى الذى 
بمتلك وسائل الانتاج . بل أن التجربة ذاتها 
لكثير من الدول فى أرحاء كثيرة من العالم منذ 
أواخر القرن المافضى وبدابات القرن المشرين 
قد سارت فى اتجاه مختلف عن الفرضية 
الماركسية القائلة بتهيئة الظروف الوضوعية 
للاطاحة بالنظام الراسهالى عن طريق الشورة 
الحتمية لطبقة البروليتاويا نتيجة للتناقض 
الاساسى الذى قالت الماركسية بوجوده فى قلب 
الجتمع الرأسمالى . 


والواقع أن ولاس »© وهو احد الفابيين 
الاربعة الكبار » كان أمينا للفاية مع النظرة 
الفابية التى رفضت صراحة الموقف الماركسى 
فى الصراع الطبقى » وذهبت بدلا من ذلك الى 
تبنى وجهة نظر تثق بعملية النمو الطبيعى 
البطيئة فى التمهيد للتحول الاجتمامى © وذلك 
عن طريق نشر الاشتراكية بشكل تدريجى 
بواسطة الاصلاحات والتأميمات © والخضاع 
المصائع والمؤسسات للمجالس البلدية كيما 
تتحول الدولة الى دولة خدمات عامة . واذ 
اعتبر أن الديمو قراطية المحدودة لابد وأنتكون 
الخطوة الشرورية نحو الحياة الأنضل فان هذا 
لا كتمل الا بتدخل الدولة فى المجالالا فتصادي 
على وجه الخصوص » فالاشتراكية فى النهاية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثانى 


هي ا حركة لحو المساواة الاقتصادية تتحفق 
عن طريق الديمو قراطية » (:؟) 


. وليس من شك فى أن املكية عي حجر 
الراوية فى النظام الاجتماعى » ولا يستطيع أى 
من أنظمة الحكم أن بترك موضوعها من غير 
تحديد إعالمه وتبيان لطبيعة دورها فى المجتمع. 
وقد اعتقد البنثاميون فىامكان تحسينمقدرات 
الانسان عن طريق اصلاح النظم الاجتماعية 
وشاركهم فى ذلك الفابيون بوجه عام . ولكن 
بالنسبة الى ولاس فقد كانت المسالة تنطوى 
على مشكلة من نوع معين تقوم فى الوسيلة 
ذائها لتحقيق هذا الاصلاح » فعلى حين اراد 
البئثاميون ترك ملاقات الملكية كما هو فقد 
رفض ولاس ذلك صراحة ©؛ وهدف بدلا مسن 
ذلك الى تغير شكل هذه الملاقات » الامر 
الذى كان يفديه باستمرار شكه المسزايد فى 
امكانية التعاون مع الراسمالية » خاصة وقد 
آثيتت الاحداث والتفيرات ©» بعد الثورة 
الصناعية » انه لا النظرية التى سادت خلال 
العصور الوسطى عن طبيعة الثروة » ولا نظرية 
لوك فى الملكية أو التفسيات التى خرجها 
المفكرون منها كانت قادرة على الصمود . فاذا 
اضفئا الى ذلك حقيقة انه مع ترايد اشتداد 
عود الطبقات العاملة ونمو الاتجاه الاشتراكى» 
كان بريد الميل كذلك الى مناقشة المسألة أمكن 
فهم الدافع الحقيقى محاولة ولاس التصدى 
لسئولية تصوير علاقات الملكية فىالاشتراكية . 
فكيف اذن نظر ولاس الى اللكية ومن خلال 


آي حدود ؟ 


ان الحقيقة المحردة بأن هناك غريرة 
للتملك قد دفعت ولاس الى موقف واضح : 


فطالما أن هناك تسليم بواجود هذه الغريزة 
فالاجدر أن نتسلم بفائدة وحود نوع م نالحوافز 
لدى الائراد بتماشى واياها . وبلا قتصبح 
او مساندة النظام الراسمالى وتقويته . والواقع 
أن ولاس بو كد هنا الطابع الاحتماعى ألذى 
تطحفة عل هذا الحق: . فاللكية فاده لها 
وظيفة اجتماعية وسلجب أن تساهم مساهمة 
فقعالة بى بناء المجتمع الاشتراكى المنشود وفي 
نطو نرة 4 ومن ثم فيجحوز وجودها طالما كانت 
لعنق والعقل.عين تكرت حاعتل الو طسيفة» 
وآن كان من المهم ‏ وذلك من الناحية الأخرىب 
القول بأن ولاس كان أبعد مايكون عن أن يطلق 
حق الافراد فى الملكية كوسيلة للاشباع الذاتى 
الى أقصى مداه »؛ أو أنه أراد تقسسيم اللكية 
جميعها بالتساوى بين الافراد 4 فالواقع أن 
هذا الحق مثله مثل حق الحرية ليس مطلقا » 
ولكن يستلرزم الآمر وجود نوع من التوازنبين 
الفرد والمجتمع © فلك بطفى الفرد وتسيطر 
نثة قللة عل , مقدبد أت المحتمم ©) .لاأن سسط 
اذى و ال ل و 
كرائعه ويسحق ذاتيقه © تاللكية عن فى ملكية 
غير مستقلة » أن صم التعبير 34 وتضطلع بوظيفة 
اجتماعية تسهم فى تحقيق المصلحة العامة . 


© © © 
الادارة الديموقراطية للصناعة : 
بالنظر الى معنى الاشتراكية عند ولاس 


باعتبارها تخصيص التاجية الدولة للوقفاء 
بالحقوق الطبيعية للانسان فقد اعتبر أن كفالة 
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2 د لمن ميت وعدم مد ا 


الوصول الى هذه الغاية من أجل ان بنجح 
الجتمع العظيم فى توفير اكبر قدر ممكن من 
السعادة لافراده ؛ ابرز مشكلات المجتمع 
الصناعيى . 


ولقد كان التصور الاشتراكى يستهدف 
اساسا على الاقل ‏ فى صورته الاصلية ‏ 
ازالة التناقض بين الطابع الاحتماعى لعملية 
الانتاج والطابع الفردى للكية الثروة ؛ وذلك 
بتملك المجتمع عنطربق الدولة لادواتالانتاج. 
ولكن مالا حظه ولاس ان مشكلة ادارة هذا 
الانتاج قد أصبحت أكثر تعقيدا »؛ كما ان 
الوسيلة التى بمكن بواسطتها كفالة سعادة 
العاملين قد أصبحت هامة للفابةبعد ماصارت 
العنصر الذى لاتكفل فقط استمرار نجحاح 
العظيم كل ما قد يعترى علاقاته من مظلاهر 
التوتر والصدام . فهناك اذن علاقة وثيقة بين 
شكل الصناعة الحديثة وبين الهدف النهائى 


لهذا اكشكا, ونتعد هه العاس السعادة أحبي ع 
الي نض 3 1 اا أالسسعحات مجعو 2 


العاملين 5 
1 خالمة الء. الك اللع هم [اى ع حم 
ن وظيعة الدوله الاشترائية هي أن 


تهيىء لكل اعضائها ؛ بصرف النظر عن طبقته 
الاجتماعية» فرصةمتساوية لتنميةشخصياتهم 
كما أن مصلحتها فى النظام الصناعى هي حمابة 
كل من المنتج والمستهلك على حد سواء . 
وذلك على اعتبار أن النظام الصناعى ينبغمى 
أن ستهدق الوفاء بسادىء العدالة قيوقر 
للعاملين حياة لاثقة مطمئنة »؛ وأحوالا معقولة 
وفرصا كاملة للمشاركة لى تقرير الاحوال . 
فهل نحم التخطيط الاشتراكى للصناعة فى 
تأكيد هذه العلاقة الحيوبة بين المجتمعالعظيم 
والسعادة الانسانية 5 واذا كان العامل فى ظل 
النظام الرأسمالى قد عجر عن الاهتداء الى 


حلم وي 0ه عم 


ذاته تحت سيطرة الجهاز الانتاجى القائم, فهل 


260 


جراهام ولاس 


نجحت الديمو قراطية الصناعية فى أن توفر 
للعامل حربة حفيقية أم مازالت الحواجر تقوم 
بينه وبين ذلك © فيظل بالتالى مجرد أذاة أو 
وسيلة لهدف أبعد كما هو الحالتماما فى النظام 
الرأسمالى ؟ . 


وكمبدأ أساسى مسسيطر نقد عنت 
الديمو قراطية الصناعية كل مابقصد بكلمات 
« علاقات العمل الطيبة © . ولكن أعلان هذا 
المبدأ لم بمئع من السقوط فى الوضع نفسسه 
الذى تردت فيه الصناعة الرأسهالية من حيث 
الانسياق وراء الرغبة الحارنفة فى التفوق 
الانتاجى فتكررت نتيجةللبلكالكثير منالشاكل 
والاخطاء التى يعيشها النظام الراسمالى وهو 
سعى الى الغاية ذاتها , 


ان خضوع العملية الصنامية لنظام 
ادارى متسلط يقوم على مبدأ الادارة العامة 
مما يهبىء السبيل الى سيطرة كبار رجال 
الادارة » والاغلب هنا أن ,يتحول العامل الى 
وسيلة فحسب » وليس الى غابة فى ذاته . 
كما أن هذا الوضع بلقى ولا شك بعبعوظيفة 
التفكير على عقول معينة مماتتوارى معهقدرات 
الآخرين وامكاناتهم » وكله يؤٌّدى الى التقليل 
من شعور الافراد بحرياتهم التى بعتبرها ولاس 
شرطا جوهربا لازما للسعادة . واذا كانت 
الراسمالية قد نححت الى حد ملحوظ فى 
امتصاص التناقض بينها وبين الطيقة العاملة 
لخدمة افراضها ومصالحها فيتبغى على ا لنظام 
الاشتراكى أن بنجم 4الابقاء على جواهر المبادىء 
الاصلية التى بشرت الماركسية بها » وهى 
تؤكد وجود الفرد وتعلى من قيمته . وحين 
ندرك الغائدة التى يمكن ان نجنيها من وراء 
حفيقة أن الانسان الذى يناسيه العبل المعين 
الذى بؤدبه سوف بلتج فيه أكثر بكثير من 

أ" 


يد لم 


السان يكون غير مناسب لعمله سواء بالمزراج 


أ المت فتنا أو بكليهها معا 4 قفسه قا بكه 5 
و ا ١‏ الس كم 


ذلك خطوة اساسية لريادة التمتع بالعمل 
الصبافئ اللحديك خاصة اذ1 تهميات لأظوساره 
سياسات رشيدة تتضمن قدرااكبر منوالتوافق 
بين مناهج العمل واللموذج الاتسائى العام ©» 
وتثبئى على فهماعمق لطبيعة التعاونالاجتماعى 
الدذى بخلقه الاقتصسادد المادى من ناحية » 
والحب الاكثر ابجابية وندنقا للعمل الذىيقوم 
به الالسان من ناحية ثانية , 


انك 0ك هك 
د لذ سأ 


امكانات التقدم : 


لانكتفى ولاس بمحرد تشخيص مشاكل 
المجتمع العظيم أو تقرير أن الوضع قد أوشك 
على أن ١‏ يخرج من يديه » » ولكنه يعر ضٍ 
نصوراايجابيا للثومات التقدم وامكاناته اعتقد 
انه سامد ملى اقامة شكل مرض التنظيم 
الاجتبامى . واقد امتقد ولاس أن افظلع 
التهديدات لسلطة المجتمع وتماسكه هى تلك 
الئرمات التى اصبم بيمارسها الكثيرون من 
الراسمالبين ممن يوجهون قوى اجتماعية لها 
اعتبارها دون ان بحا ولوا صيافة أى هدف 
امنيا هر :- وطا: ابعل ليوز ل نمدا أنه 
ناكد لنا جميعنا فى عام 1949/1 أن حكم رجال 
الدولة والاداربين قد فشل فى حماية حضارتنا 
العدفة تين النموف «السعبا: والا ماك 
الاقتصادى ل بحرب مميثة اشد بشامة 
من نلك التى شهدتها البشرية فى عام 
15 . »© (1) 


وترجع يبة الآمل فى رايه الى ماملين 


اثنين هما أولا فشل الافراد والامم فىاستخدام 


الأالطحع امات 4 الاكتفاناث ه٠‏ كي 1ك 
دح سوه ل يد دا ا ل لسسيسا 


2 امن اخجل:,! بين 
الاجتمامى . وثانيا النمو غير المتسق للعلم 
الملشتخصص ؛ أذ ظل العلماء بر فضون باستمرار 
قبول مسسئُولية النتائج الاجتماعية لاعمالهم » 
وكثيرا ما كشف تاريخ الحضارة عن أن العلم 
لا يستخدم فقط كقوة بئاءة » ولكنه قد يكون 
شدبد التدمير كذلك ؛ الا اذا أرشد بفلسفة 
اجتماعية سليمة واصطبغ بملامح اجتماعية 
واخلاقية سامية . 


ىو 
9 
2« 


الاخلاق السياسية : 


كان من الطبعى أن تق تؤثر الاتحاهات 
الجديدة التى أشيرنا اليها من قبل والتىاخذت 
لغير علم السياسة فى اك ا بوصفها 
هي ايضا قوى سياسية جديدة . ويرىولاس 
ان خطوة اساسية للتقدم تقوم فى محاولةنهم 
ابعاد هذا التائر ونتائجه » خاصة فى ارتباطاتها 
خلا قيائنا السياسية وتلك التصورات 
و«لفهومات التى تمثل مبادىء وقيم السلوك 
السياسى . ووسيلته الى ذلك القاء الضوء 
على العلاقة بين العملية ذاتها التى يشكل بها 
السياسى آراءه وأهدافه » وتلك التى يؤثر 
بواسطتها فى آراء الآخرين واهدافهم . طالا 
أن هذه العلاقة تمثل عنده أهم المشلشسكلات 


الخاصة تاسارك السيانئ > 


ولقد كان الديمو قراطيون الأول ينظرون 
با ستمرار الى التفكي المنطقى على أنه طريقة 
عبن العد ل العوروو رلةكتيها برواحه ساكل 


إناء 


'نهدد مصالحه » ومن ثم افترضوا أن المواطنين 


سس سس 0ك 
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ين 


22.15, 16. 


لا ا الا 000 


فى ظل الديمو قراطية سوف يوجههم التفكبير 
المنطقى بالفرورة عندما يستخدمون اصواتهم . 
ولكن هذا الافتراض لم يعد هناك ما ببرر 
التمسك به » ذلك أن قدرة الرشح علىالتفكير 
المنطقى سرعان ما نتعرض مع تعمقه التجربة 
السياسية لنوع من التدريب الذى يباعد بينه 
وبين التقاليد الاخلاقية »؛ فهو سيدرك أن 
النجاح فى السيطرة على القوى السياسية انما 
بتوقف على مهارته فى أنيتدر العواملامشتركة 
فى الطبيعة البشرية » كما يتضح لديه انه 
لا يعتمد فى التأثير فى مستمعيه على عملية 
التفكير المنطقى التى قد يصل هو بها الىآرائه» 
وانما من خلال نظرة أكثر واقعية تعتبرهم 
مخلوقات لا عقلية بحتة مكونة من مشساعر 
وأحاسيس وعواطف وانفعالات بتعين عليه أن 
يفهمها وسسيطر مليها : أن الانسات فى 
الديمو قراطية المعاصرة قد أصبح فى حاجةالى 
مزيد من المعرفة بذاته وما بقوم فيهما من 
نزعات . ومع أنه لايعتقد فى كفابة هذا وحده 
ليترك آثار! لها فعاليتها » لآن المعرفة بالذات 
ليس من المتوقع ان تنمو بالسرعة التى ينمو 
بها الفن السياسى فى السيطرة على 'النرعة » 
فيكون الواجب اذن العمل على زبادة فعاليته 
باعتناق متعمد ومقصود لمفاهيم فكرية 
وأخلاقية جديدة تهيىء لايجاد تصور اكثر 
انسجاما بين العقل والهوى ؛ أو بين الفكر 
والنرعة فى الدوافع السياسية . ويرى ولاس 
أن فكرة العلم 56160028 الواعية فى مقدورها 
أن نتيح لنا ذلك ولكن شرط أن تنتجاوز تلك 
المعارضة القديمة بين العقل والعاطفة ؛ أو أن 
العقفل هو ضد الشعور » فمصدر قوة فكرالعلم 
كان دائما ألها تمس مشاعر الئاس وتستمد 
قوة دافعة للفكر من انفعالات الاحترام وحب 
الاستطلاع والامل اللا محدود ٠‏ 


واذا كنا تعلم أن هذا « التعلم » المتعمد 


بأمم 


جراهام ولاس 


للحقائق الفكرية والعاطفية فى طبيعة الانسان 
ما زال بتطلب قدرا! زائدا من التفكير والملاحظة 
المنتظمين © فمن الممكن التفلب على هله 
الصعوبة ولو جرثيا بالعمل على نشر فكرة 
العلم الواعية ‏ بالمعنى السابق ‏ لتصوغعقول 
وارادات الآخرين . نعندئذ سوف يحلمفهوم 
الانسجام بين الفكر والالفعال فى أعمق مناطق 
وعينا الاخلاقى ؛ ولن يكون السياسى قادرا 
على السيطرة على نزهات نفسه التى يدرك 
طبيعتها فحسب © يل وسيكون بوسعه أيضا 
أن بفترض فى مستمعيه فهما لأهدافه .وبمثل 
هذا المجهود العقلى المتفتح يصبح الانسان 
خادما للطبيعة » وسيدا لها فى وقت واحد . 


الغومية والعالمية : 

كيف يمكن أن تؤثر هذه الممر ف#الجديدة 
بالمبول والاتجاهمات فى العلاقاث بين الدول 
والاجلاس المختلفة » وآثر ذلك بالتالى فى 
امكانات التقاهم والتعاون الدوليين ؟ 


لقد أصبح المجتمع الدولى بضم عددا 
متزايدا هن أعضاء الاسرة الانسانية »© وازاء 
هذا الوضع فقد تساءل ولاس عما اذا كانهذا 
الترابط بين الدول سيستمر فى الشعور أو 
فى الشكل الدستورى ؛ ام أن هناك من العوامل 
ما يؤدىالى تحد بد المجال الجفرافىأو العتصرى 
للتضامن السياسي الفعال ؟ ان أول ما بطرا 
على الذهن بصدد هذه المسألة هو تصور 
ارسطو القديم لها » نقد ذكر ارسطو أن 
الجماعة التى يصل عدد أفرادها الى ماثة أله 
نسمة لا تكون دولة مثلها فى ذلك الجماعة التى 
لايزيد عدد أقفرادها على عشرة آلاف شخص »© 
فاقليم الدولة يجب أن بكون « مرئيا ككل 6 
بعين واحدة . وأقام حجته في ذلك على أساس 
من الحقائق التى يمكن قياسها من حواس 
الانسان والذاكرة البشرية . 


رف 


لسسل ل ل ب 0 


مه 


عالم الفكر ‏ ب الجلد الثامن ب العدد الثائن 


ولكن هذا الاساس من الواضح أنه لم 
بعد ممكنا قبوله , واذا افترضئنا من ثم ان 
الدولة يمكن ان تكون أكبر من مرهى يصر 
الانسان أفلا كون بذلك قد تركنا جانبامقياس 
ارسطو الحسى »واصبح بمقدورنا التفلبعلى 
مجرد المشكلة الميكانيكية البحتة فى أن تخضع 
الكرة الارضية كلها لحكومة فعالة ؟ واذا كان 
قيام مثل «هذه الحكومة العالمية مستحيلا ) 
أفلا تكون استحالتها راجعة لا الى حدود 
حواسنا وسواعدنا ولكن الى حدود قوى 
تعاطفنا وخيالنا ؟ (9؟) 


على هذا النحو واجه ولاس فكرةالقومية 
التى قامت بدوى فائق فى نمو الوعي السياسى 
بأوروبا أثناعء القرن التاسع مشر 4 واكد على 
ضوء تجربة العقدين الأول والثانى من القرن 
العشرين استحالة قبولها بوصفها حلا لمشاكل 
هذا القرن » ذلك أن نطورها قد ظهرت آثاره 


ويؤكد ولاس أهمية تفيير منهج التفكير 
السياسى السائد حتى الآن كطلربق وحيد 
لتجاوز النظرة القومية ولتدب الششئو نالعالمية 
من وجهة النظر الانسائية . ويرى أن البشر 
عليهم أن يتركوأ جانبا الميل الى تقسيم المجرى 
اللانهائى للافكار والاحساسات الى طبقفات 
وانواع متجانسة » وذلك اسوة بما فعله 
الباحثون فى العلوم الاجتمامية عندما تعلموا 
بالخيال العلمى معالجة حقائق الطبيعةالتنوعة 
دون التفكير فيها أو النظر أليها كمجموعمات 
متفرقة نتألف كل منها من أفرأد متشسابهين 
يشضمهم مثال واحد . قبمثل هذا المنهج فى 
التفكير الذى يعترف بالتنوع بصير فى مقسدور 


الانسدان أن بتغلب على التعصب الاعمى لابناء 
الامة الواحدة »؛ وان بتحه بأفكاره الى أبناء 
البشر جميعا . فهل يستطيع الانسان حقيقة 
ان يكتسب بالتعلم عاطفة سياسية تقوم على 
ادراك التفاير في الافراد وليس على تماثلهم » 
فيتعلم بالتالى التفكير فى الافراد المختلفينالدين 
كوئون الجنس البشرى بأكمله ؟ هل فىمقدورنا 
أن نغفل ما قاله عئه مازينى أنه مستحيل ؟ 
وهل فى استطاعة الفرد أن بحب تلك امات 
من الملايين التى لا يراها أو بدرك وجودها الا 
بفكره وخياله ؟ 


أن أحدا لا يتوقع الآن أن بتكون اتحاد 
من الكرة الارضية كلها 4 أو يتنبا بثقة بأن 
هذا سيتم فى النهاية . ومع ذلك فان اعتقاد 
ولاس بأنمحرد الشعور بوجود هدف مشترك 
للجنس البشرى 4 أو حتى الاعتراف بأن مثل 
هذا الهدف ممكن » سيؤدى الى تفي معالم 
السياسة العالمية فورا . ولقد قيل ان القانون 
الدولى يعتبر اساسا كافيا للتعاون الدولى ) 
ولكن الملاحظ أن هذا القانون لم يحل عمليا 
دون وقوع كل ما بتعرض له العالم من كوارث 
وحروب . ومن هنا فاذا أريد له أن يكون 
اداة مرشدة للسياسة العالمية » فيلزم أنيقوم 
على استقراء صحيح للخبرات والتجارب 
الانسائية مما يستلزم الخضاع فكرة القانون 
ذاتها لمزيد من التحليل . 


ومن جهة اخرى فان المساألة الاقتصادية 
تلعب دورا رئيسيا كذلك . وكما يرى فان 
الامة التى يكون أفرادها أقرب فيما بينهسم 
للمساواة الاقتصادية » تكون أكثر صلاحية 
لتحمل مسئولية التعاون الدولى من الامة 


لقف 


الا 


,73 ,2 (غك .م0) معكتاهم هآ ممتتطولك8 لتقستط 


المنة للمنقسمة الى أغنياء وفقراء أو الى بيضوسود 
ان اتسساع الهوة والتمايز الاقتصادى والقومى 
بين الدول لن يؤُدى الى حرقلة الجهود لاقامة 
التفاهم الدولى فحسب »؛ بل سوف يريد من 
تعقيد رمز المساواة نفسه بما يعوق امكالية 
حدوث مثل هذا التفاهم . والواقع أن المنمج 
الوحيد للتعاون الدولى الذى ووفق عليه 
حتى الآن هو منهج المساواة النظرية الذى 
يعتقد ولاس اله يتضمن السيادة الفمليةللقوى 
على الضعيف بالتهديد المستمر بالقوة . وعلى 
ذلك فلكى يتحقق هذا التصور الدى يسوقه 
فيلزم توافر اساسين يتمثل اولهما فى فكرة 
تحريم الحرب » لآن فكرة الحرية تصبح بفير 
ذات معثى مادامت الدولة حرة فى فر ضمانشاء 
من حلول على جاراتها بالقوة . بيثما يتمثل 
انيهما فى ضرورة انشاء منظمات دولية تكون 
قادرة بحق على تعبئة الراى والنغوذ العالميين 
ضد أى محارب . وبمثل هذا المفهوم الثابت 
عن مستقبل التقدم البشرى بمكن الوقوف 


6ه 


جراهام ولاس 


فى وجه الحقد العنصرى الذى يندلع بينالفيئة 
والفينة فلا تكون تأثره خطير؟ على السياصة 
العالمية , 


الدولى قل بدا شفر مي منطق التحزثة والتفكك 
ويتجه نحو منطق الدول الكبيرة التى تضم 
فى داخلها وحدات أصغر متقاربة . فهل يمكن 
اعتبار هذا التحول بشسيرابان المستقبل سيحمل 
تقد حاول ولاس أن برسم صورة لمجتمعاألفد. 
أن نظرائة السيادة المطلفقة لم تعد هي التى 
تتلاءم وظروف العالم المعاصر. . ولك نالصحيح 
أبضا أن حروبا كثيرة لازالت تنشب فى أماكن 
عديدة كتعبير عن المبدا الخطير بأن سلطةالدولة 
م اوح © وك ٠.‏ 9 و 
لازالات هي السلطة النهائية كمنطق لايرال له 
أتنصارة الكثيرون ل 


* 1# هن 


هو 


1 


0 
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اميه يح حي ير اج لع لال 


الراجسع 


وبوجه هام تنقسم كتاباتك جراهام ولاس ومؤولفاله الىمجموعة من الكتب والقالات نعرض لأهمها حسب ترتيبها 
ْ الزملى » فقد يساعد على رؤية تطوره الفكرى بارتباطاتهالزمنية بقدر الامكان , 


) «مذا تقرا : » (اكما‎ ١ 


| 9 20ع8 مغ ها 
ا وهى الكراسة الفابية رقم 9! ضمن سلسلة المطبوعاتالفابية المعروفة باسم الكراسات الفابية , 
ا 
ا ؟' ‏ ( اللملكية فى ظل الاشتراكية » ( 4مم| ) 

ناك ألقكءه50 مع150ا بامرمممءط 
وهى المقالة السابعة والاخرة ضسمن القالات الفابية . 


ْ ب( سيرة قرانسيس بلاس » ( 1858 ) 


؟ ع ( الطبيعة البشرية فى السياسة ) (الىى؟1 ) 
,102001 .00) 616 شق مم00 ؛ قعناناه2 12 1116 ومنت[ 
وقد اعيد طبع الكتاب همرتين متاناليتين فظهرت الطبعة!الثانية فى عام .141 والثالثة فى عام ,؟14 وجددت طعة 
٠ؤا‏ فى الاعوام 1511 2 1515 ©» 1415 على الترتيبوجددت الطبعة الثالثة فى عام /؟9١ا‏ . 


ه- ( المجتمع العظيم » ( 1416| ) 


(5195رلهقسف لوعلعمرمطك252 خ4) .جأانتع0ة أهعع0 116 
.1914 ,رصهكصهآ .اغآ ,.ون0 ع2 «دقاللتمسعولة 


4 ب ( ترانئا الاجتماعى » ( ١؟4!‏ ) 
,"انآ واجدتاد معللة معنمء0 ومع مامه اهاءعه5 عند 
*02002آ 


: /) ب« فن الفكر » 1555 ) 
1 ,126 ,918هتآ ف معللف عع7مع0 خطع سمط 07 امم 


م - « رحال وافكار » (م؟ؤا ) 
هلآ .لاا يمتسستنا دك معالف عع دمع زمدعق1 آنه معاة 


4 ب ( العلم الطيعى والعلم الاجتماعى » ( .؟9ا ) 
ع5 لوئءه5 مه ععمعك5 لهعاووطط 


.أب ( الحكم الاجتماعي » ( 1454 
1934 .آنآ ,مامتا ع معللان عوجمع0 زأمعمصسعلن11 اقعم5د 


وقب قامك آبنانه بنشره بعد وفقاله بعا.ن , 


9 مه ا 0 اععدد حر 


ا ا ا اا ا ا ا سه 


سر غه 


مقدمس نصل مس 


للشعّرالمرق الحدييف 


ان تقديم الادب العربىللقارىء الانجليرى 
أو الأوروبي عامة بوضوع وبساطة ليس بالاهمر 
البسي » اذ أنه على الرغم من سهولة الاتصال 
في العصر الحاضر بين الشرق والغرب والمصالح 
المنبادلة بيئهما » فان الحاجز الثقاقى 
والحضارى الذي استمر حائلا بينهما قردنا 
طوبلة ما زال قائما الى اليوم ٠‏ فمعرفة الغفرب 
بالعرب الى وقت قريب لم تتعف المعرفة 
السطحية التي اساسها المنفعة المادية » 
ونلستثنى من هذه القامدة بطبيعة الحال 
المستشرقين الذين درسوا الادب العربيوبحثوا 
فيه » والرحالة الأجانبه الذين ابدو! اهتماما 
اثناء اسفارهم بالعادات والتقاليد والحياةعامة 
فى البلاد العربية » فكتبوا عنها بعض الشيء . 
وفيما عدا ذلك فان نظرة الغرب الى العرب 
تلخصتفؤىانهم اهلتلك المنطقةالغنيةبالبترول » 
وبلادهم هى تلك البقعة الحساسة على الكرة 
الأرضية التي تشير القلائل السسياسية 
والاقتصادية . 


عض وقليل الدكتورة : نور شرب 


إلا انه كان لا بد وآن بحين الوقت الذى 
تاخذ فيه هله النظرة في الانساع . وحدث 
ذلك عندما اتجه الأوروبيون نحو اسبتكشاف 
الادب العربي » وأسفر ذلك أول 

الامر عن ترجمة الاعمال. العربية المتفرقة من 
روايات ومسرحيات . وفى اللآونة الأخيرة بدا 
هذا الاهتمام يأخد شكلا اكثر عمقا وتنظيما 
بترجمة العديد من الرواباتوالقصص القصيرة 
والمسرحيات العربية . وكان من الطبيعي أن 
تبدا حركة النقل هذه بالاعمال النثرية التي 
لا تشكل صعوبة فى الفهم » من حيث انها فى 
أغلب الأحيان تصوير واقعي للحياة اليومية 
العادية للعرب في مجتمعهم ؛ وتعبير مباشر 
وصريح الى حد ما عن رأى- الكاقب فى تلك 
الحياة » كما انها » بخلاف الشعر » لا تواجه 
القازئء الاورؤني بصعؤبات فى الشكبسل 
والاسلوب . وبتنطبق هذا على ادب الروابة 
بالذاثة الدىتطورعنالروابةالاوروبية الواقعية 
نجاء أسلوبهسهلة ومتطورا معالقالب الجديد . 


با 


كم 


عالم القكر ‏ المجلد الشامن ‏ العدد الثائى 


أما الشعر فهو من أدق أشكال الأدب 
واكثرها تعقيدا فى آبة لغة من اللغات 6 مما 
صعب معه ترجمته ونقله حتى من لغةاوروبية 
الى اخرى »© وتتفاقم هذه الصعوبة فيما يتعلق 
بالشعر العربي الذى استمر حتى القرن 
التاسع عشر شدبد الالتصاق بالتراث العربي 
العديم ألذى يختلف تماما عن التراث الأوروبي 
بتقاليده وأشكال آدابه . ومن ثم فانهيستوجب 
على من باخل على عاتقه تعريف القارىء 
الاوروبى بالشعر العربى آن تكون متجرا فى 
أساليبه ©» ومتعمقا فى فهمه ؛) وفى خبرته 
بالاشكال التي لا مقابل لها نى الشعر الاوروبي؛ 
وأن يكون ناقدا ومحللا ستطيع أن بفسر ويقيم 
ذلك الشعر الغريب عن الفهم الاوروبي ٠.‏ ولكي 
بنجح في تحقيق الفرض فأن عليه ان يكون 
مترجما ذا مستوى رفيع © يستطيع أن يقدم 
الذى لا بمكن أن يرحع اليه القارىء الأوروبي. 


ولا شك أن الدكتور محمد مصطفى 
بدوى من اقدر النقاد واكثرهم كفاءة للقيام 
بمهمة تقديم الشعر العربي الحديث للقارىء 
الأوروبي . فهو أصلا باحث مؤهل فى الآدب 
الالجليزى ؛ له أعمال منشورة بالانجليزية 
والعربية فى مجال تخصصه . ومند اكثر مسن 
النى عشر عاما غير الدكتور بدوى انجاهه ؛ 
وركز اهتمامه على دراسة الادب العربي © 
فاسهم فى هذا المجال بابحاثه المنشورة باللنة 
الانجليرية فى تهيئة جو تزدهر فيه الدراسات 
العربية » وينمو فيه أهتمام القارىم والباحث 
الانجليزى بها . ومن آهم ما نشره فى الادب 
العربي باللغة الانجليزية مجموعة من ال مفالانعن 
الشعر العربي وترجمة «تفلديل ام هاشم )) 
ومجموعة من القصص ليحيى حقي مصحوبة 
بمقدمة نقدية » تم مكثارات مترجمة عن 
الشعر العربي الحديت . وخر ما نشره 
هو كتابه الحالي الذى تقدمه هنا . ونلحب أن 
ننوه الى أن الدكتور بدوى شاعر ايضا » نشر 
له ديوان شعر بالعربية عام 1155 بعنوان 


مه" 


« رسائل من لندن » ويتضح من ذلك كله أن 
مؤلفنا قد جمع بين نواح متعددة قلما تجتمع 
فى شخص واحد © فهو باحث متخصص فى 
الأديين العربي والانجليزى © وكاتب متبحر في 
الثقافتين » ومترجم يجيد اللفتين العربية 
والانجليرية » وشافر ذو حس مرهف . وقد 
استخدم جميعهذهالنواحي الابداعية والنقدية 
والعلمية على أتم وجه © واستفاد يهاالى 
أقصى حد فى تقديم الشعر العربي الحديث 
لقراء لم تتفتص أذهانهم وحواسهم بعد لهذا 
النوع من الآدب . 


وقد جاء كناب الدكتور بدوى غنيا بالعلومات 
التي لا يجدها القاريء مجتمعة فى كنابواحد» 
فهو بعر ض الخلفيةالثقافيةوالسياسية لعصور 
الشعر المختلفة ©» كما انه بعطي نبذة وجيزه 
عن حياة الشعراء الذين يتناول شعرهم بالتحليل 
والتقييم » متتبعا تطور كتابا”هم . وهو فى كل 
خطوة بخطوها تربطك بين هذه النواحيالعديدة 
وينسر تأثير كل منها على الاخرى حتى تأتي 
صورة الشعر العربي الحديث متكاملة . 
وفى دقة الكاتب فى تقصي الحقائق والتوصل 
الى المعلومات والتاكد من صحتها © واعطاء 
الادلة » مثل على روح الياحث الحق ؛ الذى 
لا يكل من متابعة موضوعبحثه . وتبدو روح 
المثابرة هله ايضا فى هوامشش الكتاب الى 
تكشفغا عن المراجع العديدة التي استعان بها 
الكاتب ورجع أليها مما يبدل على تعيقه فى 
البحث » واهتمامه بكل ما كتب في الشعر 
العربي الحديث » سواء بالانجليزية أو بالعربية 
وقائمة المراجع » من كتب ورسائل » لها فى حد 
ذاتها قيمة علمية » فهي تعين الباحث وتفتح 
له الطر يق لتابعة الدراسة .وبما أنبيبلوغرافيا 
الادب العربي تعاني من الاهمال © والمراجع 
والمقالات ما زالت متفرقبة صعب على 
الباحث التوصيل اليها الا بعد أجهدا مضن 
وساعات طوبلة من البحث قى الدورباتالعربية 
التي غالبا ما تقر الى الفهارس » فان المراجع 
التي يشير اليها الدكتور بدوى تمثل احية 
قيمة من نواحي اسهام الكتاب فى الدراسات 


العربية . ولا سبع القارىء الا أن سدق 
أعجابه بعلم الدكتور بدوى الغرير ©» ومعرفته 
الواسعة بلادب الأوروي الذى ستخدمه 
لاغراض المغارنة بين الشعر العربي والأوروبي © 
وكمرجع يستند ليه فى البحث عن مصطلحات 
نقدية تساعده على تفريب الشعر العربي الى 
ذهن القارىء الأوروبي وفهمة . 


والى حانب هذه الخصائص العامة 
للكتاب هناك ناحية مميزةنتعلق بقراءة الدكتور 
بدوى للشعر ذاته » ووصفه للمواضع الي 
بتناولها كل شاعر » وتذوقه لبعض القصائد ؛ 
وتحليله النقدى وتفسره لها ©» مما يجمل 
الكتاب ليس محرد مقدمة للشعر العربي 
بشكل عام ؛ وانما ‏ كما هو واضح من العئوان 
«( مقدمة نعدية » ترهي الى التحليل الدقيق 
للشعر © تبرز خصائصه وتساعمد على تقييمه 
تقييما سليما . وعلى ذلك فان من أهم ما جاء 
في هذا الكتاب نقد الدكتور بدوى المبنى على 
النظرة الموضوعية الفاحصة ©» وعلى الحس 
الشامرى المرحف . وهده الشاعرية واضحة 
ايضا فى ترجمة الولف لمقتبسات من قصائد 
عربية حديثة ؛ وهي تعتبر فى حد ذاتها ثروة 
قيمة تضاف الى قيمة الكتاب , 


ويبها (( التقديم )» بعرض تاريخي سريع للشعر 
العربي وخصائصه مند العصور الآولى حتى 
نهاية القرن الثامن عشر . ويحرص الدكتور 
بدوى على توضيح التقاليد الراسخة فى الشعر 
العربي متقصيا كيف كانت أول الآمر تعبيرا 
ملائما عن البيئة الصحراوية وانعكاسا لحياة 
اهلها » الا انها أخذت على مر الأبام في الجمود» 
بشكل ششنافى مع مغهوم الشعر © كتعبير حي 
متغير ومتطور عن احاسيسس الشاعر ومواقفه 
وكرائه بالنسبة للتجارب التي يمر بها» 
وللمجتمع الذى بعيش فيه » وللحياة التي 
نحيط به . وبتتبع الدكتور بدوى عصور 
الشعر العربي التي سبق أن اتفق عليها النقاد 
من قبله وهي : 


؟كق 


مقدمة نقدية للشعر العربي الحديث 


عصر ما قبل الاسلام (2..ة6 ب 555 ) 
صدر الاسلام والعصر الأموى (؟؟ 5‏ .هل!) 
العصر العياسي (.178 )١1608-‏ 4 عصير 
المماليك ( 1568 1615 ) والعصر العثماني 
(15ه 1998-1 ) »2 واخرا العصر الحدبمث 
(هن ١58‏ ). ويقفف برهة عند كل عصر من 
هذه العصور شارحا ما استجد فى شعره ) 
وهو عادة تجديد طفيف فى الموضوع ؛ أو فى 
والطبيعة مثلا . أما من حيث قالب الشعر 
وآوزاله وقوافيه وصوره فالتجديد لا كاد 


يذكر . 


ويضف الدكتور بدوى شعر ما قيبل 
الاسلام بانه شعر غنائي بمقارنته بالشعر 
الروائي أو المسرحي »© ومع ذلك فهو شعر 
اجتماعي وليس فرديا » اى أن الشاعر لا 
بنسى أبدا أنه يقرض شعرا لجمهور من 
المستمعين يتألف من أفراد قبيلته . ويربط 
المؤلف بين المجتمع القبلى » الذى تأصلت فيه 
القيم البطولية التي لا يستغنى عنها الفرد 
اذا ما أراد الابقاء على حياته فىيصحراء الجزيرة 
العربية الشاسعة ؛ وبين أسلوب ومواضيع 
شعره . فشاعر ما قبل الاسلام يتناول مواضيع 
الشجاعة والبطولة والكرم © كما بعبر عن 
احساس عميق بفكرة الموتة والفئاء ٠.‏ ومن 
ثم فان التعلق بالحياة وبملاذها من حاب 
وخمر وصيد تشكل اهتماما خاصا فى شعر 
ذلك العصر . أما فيما بتعلق بالتقالب الذى 
صيغ فيه الشعر فاوزانه مركبة © والقصيدة 
ميئية على وزن واحد وقافية واحدة » مما 
بدل على اهمية النمط الموسيقى في الشعسر 
العربي . كما يشير الدكتور بدوى الى أن 
الشكل البنائي للقصيدة أيضا قد اتفق عليه ) 
ونتخد « المعلقات 6 مثلا لذاك . فيبدآ الشاغر 
بمقدمة طويلة يفتقد خلالها حبيبته الغائبة ؛ 
باكيا على اطلالها فى جو دن الكآبة والحزن © ثم 
بلتقل بعد ذلك الى رحلة يقوم بها ثى الصحراء 
على ظهر ناقته محاولا التغلب على آلامه » 
وبمتدح ناقته وصف بدقة أوجه الصحراء 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثامن ب العفد الثانى 


العديدة . واخرا تنتهي القصيدة بابيات فى 
امتداح النفس او القبيلة : أو فى هجاء عدو 
شخصى أو قبلى . 

وتدلك فعد أرسى شعي عصر ماغعبل 
الاسلام تفاليدالشعر العربى من حيث الشكل» 
فالاوزان الستة عشر ببناتها المركب © والقافية 
الواحدة الملازمة للقصيدة الجادة ٠‏ والرجز في 
القصيدة ذات الوضوع الاقل جدية لم ينتبها 
التفير علىمر العصور ؛ولم تعر فالتجديد الافى 
قليل من الاحوال » كما حدث فى اسبانيا بظهور 
المو شح . وخطبق هذه القاعدة أيضا على 
المواضيع التقليديةمن مدخل القصيدة والاشارة 
كما سبق الى الحبيبة الغائبة + وما بتبع ذلك 
من صور شعرية مستقاة من الصحراء ؛ الى 
المديح أو الهجاء . كما أن انواع الشعر من فخر 
ومديمح وهحاء ورثاء ووصفف وغزل قد بعيت 
على ما هى عليه ؛ ولم يضف اليها جديد بظهور 
الاسلام الا الشعر الديني أو شعر الزهد ؛وان 
له ماتعايله في عصر مافبلالاسلامق شعر زه . 
اما شعر الفغزل الذى اتصف بالحسية فقد 
انتابه تطور ملحوظ بظهور الاسلام » وجاءنوع 
جديا من شعر الحبب يميل ف روه 
الى المثالية والعاطفية . ويثشبه الدكتور 
بدوى هذا الهوى العذرى © كما جاء فى شعر 
كثير عزه وجميل بثينه ومجنون ليلى ؛ بحب 
الفارس لسيدة القصر المعروف ياسم « حب 
القصور 8 602191088 نسية الى بلاط أمر 
الاقطاع . وكان لهذا الحب تقاليده التي تغنى 
بها شعراء العصور الوسطى فى اورويا » تم 
تطور فيما بعد الى الحب الرومانسى الثالى . 
وقد وفق المؤلف في هذا التثشبيه : اذ أن كلا 
النوعين من الشعر قد أرسى تقليدا فى شعر 
الغزرل له قواعده وأصوله من الصهعب على 
الشاعر أن بحيد عتها الى أن تجمد شعر 
الفزل فى العصر العباسى : كما “جمد فى انجلترا 
فى العصر الاليزابيثى . ويضيف الكاتب الى 
امثلة التجديد فى شعر الفصريين الهياسى 
والاموى الشعر الصوني وشعر الطبيعه الوصعى 


0 


الاسلامية التيوصلت غربا الى صقلية وأسبانيا 
وثمال ١فريفيا‏ 8 


ومع ذلك قانَ الثعر العربى قد بقى 
اساساق عصور صدر الاسيلام والاموى 
والعياسى على ما كان عليه في العصر الاول ؛ 
وخاصة فيمايتعلق يشعر المديح » الذى أصبح 
من أهم انواع اشعر ثى العصر الاموى والعصور 
التالية عندما حرص كل حاكم أن يحوى بلاطه 
شاعرا أو اكثر »تتلخصهمهمته فى امتداجالحاكم 
ودخليد ذكراه . وعلى الرغم من أن الشعراء فى 
العصر العباسىاتسعت تجار بهم ولمت مداركهم 
ومعر فتهم بانحاء أخرى من العالم التى امتدت 
اليها الفتوحات الاسلامية » فتنيهوا الى ضيق 
النظرة التي لا تمتد عبر حدود شبه جزيزة 
العرب »؛ الا أن تلك الييئة الاولى استمرت 
كمصدر الهام لشعرهم »© ولم يستطيعوا رغم 
بعض المحاولات ( كما هو واضح في اقتراح أبى 
نواس تقديم القصيدة بمديح فى الخمر بدلا من 
البكاء على اطلالالحبيبة ) تحطيم تقاليد الشعر 
كما ورثوها عن اجدادهم . ولا يدع ىالدكتور 
بدوى انه يستطيع ان يرجع هذا التمسب.ك 
بالتقاليد الى سبب معين ؛ وان كان يكرر 
التفسسير الادبىوالثقانى والاجتماعىالدى سبقه 
اليه غيره » فيرجع هذا التمسسك الى أسباب 
عامة فامضة مثل تقديسس العربى للماضى » 
وتحكم اللغوبين اللحافظين فى مسائل الذوق © 
وربط الشعر بلفة القرآن . ' 


والمهم في الموضوع » كما بقول الولف ٠‏ 
هو نتيجة هله الاوضاع وتاأثيرها على الشبعر 
العربى . والنتجية ) كما يراها » هى أن 
« اقتصار الشاعر على مواضيع ومواقف معينة 
محدودة قد أدى به ل رغية منه فى الابتكار ب 
الى الاهتمام السالغ بالشكل والاسلوب )) وهما 
سبيله الوحيد الى الابتخار »من تم ضهرت 
مدرصة « البديه» ٠‏ ويضيف الكاتب الى أن 
هذه العناية الزائدة بالشكل .كان لها ولاثنك 
تآثير معوق عندما طبعت عنى شعن دان بركان 


أساسا على الناحية الموسيقية . ومع ذلك فان 
المؤلف يرى أن هناك وجها واحدا ايجابيا على 
الأقللتطور الشعر علىهلط!النحو»وهو الخاص 
بالنقد الادبى . فيشي الى ان ماجاء فىتحليل 
بعض ثقّاد العرب فى العصور الوسطى للفة 
الشعر وأسلوبهالملمق وبالذاتفالمجاز والصور 
الشعرية »؛ لايقل فى دقته وعصربته عن النتائج 
التى توصل اليهارتشاردز ( بعد تسعة قرون ) 
وهو من أئمة الئقاد الحديثين » ومؤسسسن 
مدرسة حديثة فى النقد . أما بالنسمة لتاثير 
ظهور « مدرسة البدبيع » على الشعر نفسه » 
فيبدو 2 النظرة الجديدة الى الشاعر ووظيفته 
في المجتمع . فلم يعد الشاعر فى العصر العباسى 
كما كان من قبل » لسان حال قبيلته )بصيرا 
بأحوالها ودخائلها وبمصيرها » والما أصبح 
صائعا ماهرا بحيد صناعة الكلمات والاسلوب. 
ووضع الشاعر ومكانته فى مجتيعةه ذواعمية 
بالفة © ويوليه الدكتور بدوى اهتمامه خلال 
عضؤّر الشعر المختلفة » اذ "أن تطور الصورة 
التي يرئ الشاعز نفسه عليها » والتغير الذى 
يطرأ على الدور الذي بلعبه الشاعر فى مجتيعه 


واذا كان العصر العباسى قد استطاع أن 
اللذين كتبا في انتصارات المسلمين شعرا من 
أنبل ما جاء فى الادب العربى وأتعاه ) كما أنتج 
ابو العالاء الممرى (5195 1.58 ) الشاعر 
السورى العظيم الذى سلك سبيله ولم يمر 
أهتماما بالتقاليد المتبعة الموروثة معيرا عن 
فرديته بقوله ١ان‏ هدفي هو أن أقول الحقيفة»: 
الا أن « مدرسة البديع » كانت عموما مائقا فى 
سبيل الاصالة في الشعر » وفي حرية الشناعر 
فى التعبي التلقائي عن لغسه . وقد تدهور 
الشعر العربى في العصور التالية الى «مستوى 
الصئعة الفارغة والهلوانية اللفوية 6 كمايقول 
المؤلف .ومن ثم فقد انفصل الشعر تماما عن 
« أمور الحياة ») , وقد استمر هذا التحمد 
طوال'المدة التي كان العالم العربى بعيش فيها 
فى عزلة عن بقية العالم ©» وخاصة العالم 


عك5م- 


مقدمة نقدية للشمر العربي الحديث 


الاوروبي » الذى اخذ بمرور الزمن يستقر 
سياسيا ويتقدم علميا وثقافيا » بخلاف العالم 
العربىالذىاخد فى التاخر المستمر تحت الحكم 
العثمانى . وبعزو الدكتور يدوى السبب فى 
اضمحلال الثقافةالعر بيةالى احلالاللفةالتركية 
فى كثير من البلاد العربية محل اللفة العربية 
كلغة رسمية » وار”فاع اسعار الكتب بسبب 
عدم وجود مطايع عربية تقوم بطبع كتبالادب 
العربي والاسلامى » مما أدى الى الاعتماد 
الكلى على تراث الماضى ؛ وعدم اللجوء الىاحود 
انتاج هذا التراث . فجاء أدب ذلك العصر 
متدهورا مقلدا للماضى ينم عن ضحالةالاديب 
وضيق أفقه-. وكان كل هم الشبامر فى هذه 
الظطرو ف هو التنافس معزملاثه قْ ابراز صلعت» 
الكلامية . فكان يطبق على شعره شروطا 
قاسية لاعلاقة لها على الاطلاق بجودة الشعر » 
فهو مثلا ببدا كل كلمة في بيت الشعر بنفس 
الحرف الذى تنتهى به الكلمة السابقة » أو 
منقوطا » الى اخرهذله السخافات التى لاتنتمى 
الى الشعر الجيد في شىء . ومن أمثال هذه 
المحاولات « البهلوانية 4 التى يسردها الولف 
كتابة ابيات ف الما بح تعطىمكسالممنى بالضبط 
اذا ما قراناها راسا على عقب ». فتنقلب الى 
أبيات فى الهجاء , الا 


ومن المالاحظ فى هذ! الجزء من كتابه أن 
الدكتور بدوى لا بحاول ترحمة مقتطفات من 
منئها أو الردىء . وكنا نتمئى لو أنه قعل ذلك 
على الاقل فميا يتعلق باجود الامثلة من شعر 
أبى تمام والمتنبى وأى العلاء المعرى ف العصر 
العباسى حتى تستطيع 'اننقار نبينهاوبين شعر 
2 همدرسة البديع » المتدهورة . الا أن الدكتور 
بدوى قد اعترف بصعوبة ترجمة الشعرالقديم 
وهو على حق فى هذا ليس فط بسبب الهوة 
الشاسعة بين الثقافتين العربية والاوروبية )من 
حيث الانكار والمواقفب والنظرة الى الحياة 
لاختلاف البيثة ؛ وانما أبضا سيب الاختلاف 
فى موسيفى ابقاع كل ملهما »؛ وهذا الوحجه 
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ككمة 


الم الفكر ب الجلد الثامن ‏ العدد الثائى 


لاخير ستحيل نقاه الىشعر أوروبى.أما فيما 
ععلة بترجمة «الهلوانية الكلامية)») فهى بطبيعة 
لحال اكثر ا جحالة . ودلاحظانه كلما اكقترب 
للشعر “حت تأثير التيارات الثقافية الاوروبية 
لط ة لكثشر من شعراء العرب الحديثين . 


ويعتبر الدكتور بدوى أن العزلةالثقافية 
التى ادته الى حمود الشعر العربى آخذت 
تتلاشى بالحملة الفرنسية على مصر فى نهاية 
القرن الثامن عشر وبحكم محمدعلي واسماعيل ٠.‏ 
فمنذ ذلك الوقت بدأت الثقافة الاوروبية 
تتسرب الى العالم العربى بطرق ث شتى © مثل 
ادخال نظم التعليم الاوروبية الحديثة ال ىالبلاد 
العربية وخاصة مصر © وارسال البعثات 
التعليمة الى الخارج » وانشاء صحف ودوريات 
يعدم العارىء العربى «ختارات مترحمة من 
الادب الاوروبى ؛ واسستقيال الزائرين 
الاجانب فى معروسوريا بالذات . ويشير 
المؤلف هنا الى أهمية حركة الترجمة التيبدات 
فى عصر محمد على » وهى حركة مازالت 
مستمرة حتى اليوم » يل وآخلة فى الاتساع 
كما هو واضح مما جاء في هذا ألكتاب » من 
معرفة ادبائنا المعاصرين بالكثير مما يدور حولهم 
فى محال الثعاقة الاوروبية وتأثرهم به . وعاى 
الرقم من أن حركة الترجمة اقتصرت أولالامر 
على المواضيع التكنولوجية والمسكرية الا أنها 
تدر يجيا تتجه الى الادب > واد شتركت فيها ) 
كما يفول الؤلف ؛ ( أحين العقول فى مصر 
ولبئان 8 . 


وهذا الاتصال المباشر بالفرب »© في نظر 
المؤلف © هو القامل الاساسنى فى “طور الشعر 
العربى الحديث وتشكيله . فهو لم يود فقط 
الى تغير جوهرى فى مواضيع الشعر ومواقف 
الشاعر من الحياة ومن فنه فحسب » بل 
أدى أايضا الى تطور حتمى فى استخذنامه للغة 
التي اخذت تخلع هن عليها رداء الجمود 
تدريجيا . ولم يكن هذا التطور سهلاولا سريعا 


ذف 


بل لاقى الشاعر من الصعوبات والعقبات 
والاعتراضات » مما ادى ‏ كما أشار الدكتور 
بدوى ‏ الى الفاصل الزمني الشاسع بين 
الشعر الاوروبي والشعر العربي الحديث 
وبالتحديد فى بداية تطور الشعر العربي وثورته 
ضد الكلاسيكية وخطواته نحو الرومانسية ٠‏ 
فبينما ظهرت الرومانسية الانجليزبة فيأواخر 
القرن الثامن عشر »© لم ترسخ قدماها فىالشعر 
العربي الا فى فترة ما بين الحربين العالميين 

في القرن العشرين . وعلى اية حال فقدارسيت 
اس التطور قبل ذلك بكثير » ويمكن القول» 
كما اشار الدكتور بدوى » « أن الثقافةالعربية 
وصلت الى مرحلة صراع واع وحيوى »6 خلال 
حكم اسماعيل . ومن هذا الصراع بين الشرق 
والغرب ولد الأدب العربى » ٠.‏ 


وليس من الغريب أن ستخدم الدكتور 
مصطلحات متداولة فى النقد الأوروبي © وهو 
الذىأكد الآثر الهام الذى تركته الثقافةالغربية 
على الأدب العربي ٠‏ فيقسم هذا التطور الى 
أربع مراحل : « الكلاسيكية الجديدة » 
صسوءأووو[ممعج © ها قبل الروهائنسية -156م 
دسواءةصةنهمع « الرومانسية »4 1522د102082 
«والاعراض عن الرومانسية » لأمعمع 
حص أ1 080 تاه 11 ولا دفيب عن الولف 
وتطبيقها على الادب العربى . وتتلخص الخطورة 
يإؤدى ولا شك الى سموع فهم طبيعة الشعر 
العربي الحقيقية . الا أن المؤلف بحد تقسبه 
مضطرا فى بعض الاحيان الى اللحوء الى مشل 
هذه المصطلحات لعدم وحود ما يقابلها فياللقة 
العربية من مصطلحات تؤدى المعنى المطلوب 
أن هذه الصطلحات تنطبق فعلا على الشعس 
العربي الحديث . وفى الواقع فان مدىانطباقها 
بزداد بمرور الزمن » وباستيعاب الشعر 


والدكتور بدوى فى حر صهعند استخدام 
المصطلحات بتعمد تحديد المعنى الذى يرمي 
اليه بدقة »وخاصة في المرحلتين الأولىوالثانية 
أى « الكلاسيكية الجديدة »6 « وما قبل 
الرومانسية » . أما « الكلاسيكية الجديدة » 
فيصف بها شعر محفود سامي اللارودى 
(1541-1458 ) واحيد ثوقي (1458 -س 
5 ) »2 وحافظ ابراهيم (1410/1- 1985 ) 


وجميل صدقي الزهاوى ( 1855 - 5ةاؤا )» 
ومعروف الرصانفى( 1/1/0 - 1116 )»2 ومحيد 
مهدى الجواهرى -194٠6٠(‏ ) + ويعنى 
بهذا الاصطلاح التزام هؤلاء الشعراء بالشعر 
العربي القديم فى العصر الوسيط » وخاصة 
الشعر العباسي فى أرفع مستواه عندما كان 
ابو نمام والمتنبي وابو العلاء المعرى يصوغون 
الشعر بأسلوب لا بدانيه احد في ثقائه ونبله . 
وكما بقول الدكتور بدوى « كلاسيكيتهم 
الجديدة )مبنية على ولائهم لقواعد الأحكام 
المطلقة في الشعر العربي الوسيط » ولا علاقة 
لها باسدسس فلسقية اوبنفاريه في .لعقل والخيال» 
وهىمعانمتضهنةفى الاصطلاحالاوروبىأ صلا . 
ومن ناحية أخرى فأن هؤلاء الشعراء مسبع 
تبجيلهم للماضي © وتعلقهم بتراثهم الثقاني » 
وصمودهم امام التيار الغخربي الجارف ؛ فاتهم 
لم بحاكو! أنواعالشعر العربيالقديم ومواضيعه 
ومواقفه التقليدية محاكاة عمياء ) ان شعرهم 
يكشف عن بعض البوادر الحديثة مثل تلقائية 
اكثر فى التعبير عن الشاعر ؛ وتعاطف مع 
مع الطبيعة » ووعي سياسي جديد »© ونظرة 
فاحصة نائدة للمجتمع العامر . وبذلك فأن 
هؤلاء الشعراء يقفون عند مفترق الطرق بين 
القدبم والحديث »© مستخدمين الشكل 
الكلاسيكي والاسوب التقليدى للتعبير من 
مواقف عصرية . وبادخال روح جديدة فى 
التقاليد القديمة أخد الشعر العربي يقتبرب 
من 2( أمور الحياة 6 بعد أن كان قد فقب الصلة 
بها قرونا طوبلة . .ويتخدذ الدكتور بدوى دليلا 
على هذه العلاقة بين الشعر والحياة المعاصرة 
ما حدث لشوقي نتيجة لنشر بعض قصائده ) 


باكم 


مقدمة تقدبة للشعر العربي الحديث 


فقد نفي من معر بامر السلطات البريطائية 
المحتلة » لا بسيب نشاطه السياسي »© وائما 
لشعره الوطني . وفي هذا دليل على الدور 
الحيوى الذى بدأ يلعيه اتنشعر العربي في حياة 
المجتمع . وفى نفسن الوقت بشير الدكتوربدوى 
الى تقاليد الشعر القددمة ؛ التي اقترنت 
بالجديد في قصائده) وألتي بعث فيها حيويتها 
الكامنة . كما يعزى الى نجاح شعر 
شوقي الستند الى القديم » تلك الصعوبة 
التي لاقاها الشعر العربيبعدهفي تطوراسلوبة. 
والؤّلف فى تأكيده لهاتين الناحيتين من شسر 
شوقي انما يوضح كيف جمع شوقي وأقرانه 
بين القديم والجديد . 


وعندما ينتقل الدكتور بدوى الى المرحلة 
التالية التي سسميها مرحلة « ما قبل 
الرومانسية »6 قانه بلفت نظر القارىء الى 
أوحجه الشعر العربى الحدث التي أدت 
فى نهاية الامر الى الرومانسية ٠‏ ويتناول 
الؤلف خليل مطران (18171 1144 )في هذا 
الفصل من الكتاب لبس فقط باعشاره ( واحدا 
من أعظم الشعراء موهبه )) كما يسميه »2 وانما 
لإنه « الاب الحقيقي لامدرسة الحديثة ) )2 
اذ انه مهد الطربق بمقاهيمه الجديدة عن 
الشعر لمن جاء بعده . ومن أهم هله المفاهيم 
الني شاركه فيها شعراء ( الديوان )» ( عبد 
القادر المازنى +185 - 1455 »© وعبد الرحمن 
شكرى 18856 - 1508 »2 وعباس العقساد 
5 - )15956 ) هو مفهوم وحدة القصيدة 
العضوبة . وكان هذا المفهوم غريبا على الشعر 
العربي القديم الذى بنيت قصائده على مجحموعة 
من الأبيات ضعيفة الصلة سعضهاء؛ فكان 
اهتمام الشاعر منصبا على موسيقى الكلمات 
وجمال الصور الشعرية دون العناية بما تسهم 
به فى البناء الشامل للقصيدة »كما كان الشاعر 
يتمتع بمطلق الحربة لى الانتقال بدون مقدمات 
من موضوع الى آخر فى القصيدة الواحدة . 
أما مطران وشعراء ( الديوان »فقد أعطوا 
لوحدة القصيدة ومعناها الكانة الأولى ؛ كما 


57 


4م 


عالم القكر ‏ المجلد الثامى ‏ العدد الثاتى 


هو ظاهر في نقد لقصيدة شوقي فى رثاء 
مصطفى كامل »© فقد هاجمها لافتقارها الى 
وحدة المشاعر »© مشسبها آياها بذرات الرمال 
غير المترابطة . 


ويعطى الدكتور بدوى أهمية كبيرة 
لشعراء ( الديوان »6 » وهم من شعراء عصر 
ما قبل الرومانسية » © وذلك للدوي الخطير 
الذى لعبوه فى تشكيل ذوق القارىء العربي ٠‏ 
كما أنه بعتير أن ما حاء فى نقدهم ذو مكانة 
خاصة فى تاريخ النقد العربي الحديث »© وعلى 
وجه التحديد ؛ للاثر الذى تركه نقدهم على 
تطور الشعر العربي الحديث وتحررة مسن 
التقاليد التي جمدت الشعر . ويبين الدكتور 
بدوى كيف ساعد تقدهم على رقع الشعر 
العربي الى مستوى من الجدية بميزه عن 
ضعة وتفاهة قصائد المدبح وشعر اللملاسبات, 
كما أن اصرارهم على أهمية الخيال والمشاعر 
عمل على انطلاقالشاعر وتحطيم قيوده . وبهذا 
فقد دقع مطران وشعراء ١‏ الديوان » الشعر 
العربي الحديثدفعة قوية فى اتجامالرومانلسية 
التي تبدو بشكل واضح فى عاطفية مطران » 
الذى يصف شعر ديوانه الأول بأنه 2 دموع 
وتنهدات 6 . 


وعلى الرغم من هذه الاتحاهات الذاتية 
والتتحررية والخيالية التي حاءت فى نظرية 
هؤلاء الشعراء العرب © الذين كتبوا تحت 
تأثير الشعراء والنقاد الرومانسيين الأوروبيين 
فانهم لم ينجحوا في التخلص كلية من اسلوب 
الشعر العربي القديم » واستمروا فى صيافة 
الشعر بنفساسلوب الشعر العباسيالتقليدى . 
٠معئى‏ هذا أن الحاجة الى التبسيط والتلقائية 
في التعبير كان معترفا بها » ولكن الادباء لم 
هذآ الازدواج معنى الاصطلاح «ها قيل 
الرومانسية 6 الذى استخدمه الدكتور بدوى 
فى وصف شعرهم. وهو بعلقعلىهذا الانفصام 
بين النظرية والتطبيق » الذى لا بعتبره مجرد 
مشكلة اسلوب ادبي تواجهالشاعر الذى يتارجم 
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بين مواضيع ومواقف رومانسية وأاسلوب 
تقليدى قديم »© وانما هو « انعكاس يقلق » 
المصرى ١لثقف‏ الذى تتردد بين ثقافتين © 
احداهما الثقافة العربيةالتي هي جزء لا يتجزآا 
من تركيبه العاطفي والذهني © والأخرى 
الثقافة الاوروبية التي لم ستوعبها بعد . 


ونم هذا الإاستيعاب فى المرحلة التالية 
لتطور الشعر العريي التي سسميها المؤلف 
بمرحلة الروماسية » وهو اصطلاح ستخدمه 
دون آبة تحفظات لانطباقهة تماما على شعر 
احمد زكي ابو شادى (؟كلما ‏ 11665 ) 
وجماعة أبوللو » وابراهيم ناجي (1859 -س 
1469 ) »2 وعلى محمود طه ( 15.5 - 18555) 
وابي القتسم الشابي ( 195.5 س0 ؟؟159 ) 
والياس ابي شبكه ( .1941-11 )»ويوسف 
بشم التيجاني ( 1580-191١‏ ) » وشعرام 
الجر 3 وتظهر طبيعة شعرهم الرومالسية 
من خلال ترجمة الدكثون بدوى ليعضن 
قصائدهم » أو لابيات منها ريما يخيل للقارىء 
أنها صيغت أصلا باللفة الانجليرية »6 وذلك 
لقرب أسلوبها وتعابيرها وصورها وروحها 
عامة مما تعودناه في الرومانسية الاوروبية . 
ويتميز شعر هؤلاء الرومانسيين بالغنائية 
والتلقائية والبساطة في الاسلوب 4؛وكلهاصفاته 
مستخدثة على الشعر العربي »4 وان كالئت 
جرءا ملازما للتقاليد الأوروبية فى الكتابة . 
وبنطبق هذا ايها على المواضيع التي أدخلها 
هوٌلاء الشعراء العرب على قصائدهم وعلى 
المشاعر التي تتخللها » ومنها : الطفولة »© 
والطبيعة وعلاقة الشاعر الروحية بها »وتبجيل 
المرآة » الموت © الوحدة » العزلة ©» والحنين 
الى الماضي ؛ والياأس والنشوة »© وكلها ناج 
المزاج الرومانسي . ومن تقاليد الرومانسية 
صورة الشاعر المشبوذ © كما براه قعلى محمود 
طه والياس أبو شبكة اللذان يعتبرانه رمزا 
لحرية الفكر والروح » وثائرا تختلف مشاعره 
عن مشاصر غيره من بنى البشر » وغريبا في 
محتمع لا بقدره ولا بفهمه . وبالاختصان قهو 
مثال الفردية المطلقة يكتب عما بجيشش. فى صدره 


من عواطف وأحا تمستبمر » وعما يدور فى حل ده 
هي لغة الابحاء 3 


وهذا المفهوم الرومانسي عن وضع 
الشاعر ف المجتمع » أو بالاصح عن وضعهخارج 
المجتمع » قد الهم شعراء المهجر فى كتاباتهم 
التي تبرز صورة الشاعر في فرديته ووحدته» 
وق تقسسيم الدكتور بدوى لشعراء المهجر الى 
أهل الشمال واهل الجنوب » فانه يستند الى 
درجة الغربة والعزلة التي بتميز بها شعر كل 
من المجموعتين . فهو يرى أن شعراء الشمال 
أاكثر تطرفا بي رومانسيتهم وشعورهم العميق 
بالغربة » ويرجع هذا التطرف الى ضغوط 
مجتمع الشمال الصناعي التي أدت الى انطواء 
الشاعر . فلم يكن هؤلاء الشعراء في منفى 
بعيدا عن بلادهم فقط »؛ انما كانوا غرباء في 
المجتمع الامرركي الذى تختلف ثقافته كلية 
عن ثقافاتهم . ويشير الولف الى وضع جبران 
خليل جبران ( 1991-1885 ) مؤلفب 
كتاب 2 النبى ») ورائد شعراء الممجر 
كمثل لانقطاع الصلة بين الشامير 
ومجتمعه » فهو ( لم بشترك فى حياة الشعب 
الحقيقية ؛ ولم يتعاطف مع نظرتهم الى الحياة 
وائما كان وسطهم غربا لا جذور له 6 © ٠‏ ول 
هذا الوضع اللامنتمى بجد الدكتور بدوى 
نفسيرا للطبيعة الروحية لشعر المهجر والحس 
المرهف الذى بتخلله . وبالاضافة الى ذلك 
فان ذلك الوضع يفسر أبضا خلو شعر المهجر 
أيضا من الخطابة ») فالشامر لم بعد بتحدث 
الى أحد »؛ لا الى مستمع ولا الى فارىع ؛ وائما 
فضي بما بحيش في صدره لنفسه ٠‏ فشعره 
هى من النوع الذىعرفه محمد مندور< بالشعر 
الهمموس »؛ » أو كمة ترجمه الدكتور بدوى ب 
( شعر الصوت الخافت » © وهو اصطلاح 
يوحى بأن القارىء على صلة وثيقة بمشامر 
الكانيب الدفيئة وبأفكاره وتأملاته التي نكاد 
لا ينطبق بها علنا . وليس من الغريببٍ أن 
بهاجم الدكتور طه حسين عميد الآدب العربي 
وامام .الكتاب الكلاسيكيين هؤلاء الشعراء 


كن 
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الذين اتهمهم أما بجهلهم باللفة العربية أو 
منهجا لشعرهم . ولكن على الرهم من النقد 
القاسى الذى وجهة ضد شعراء المهجن ر لسسنبا 
اعراضهم عن التراث العربي القديم ولورتهم 
ان الدور الذى لعبوه فى تطور الشعر العربي 
الحديث وفي تشكيل الدوق العربي لا بمكن 
الكاره . 


ولم يلبث أن فقد هذا الاتجاءالرومانسي 
الذاني حداثته بمرور الرمن » واعراض شعراء 
المرحلة الاخيرة فى تطور الشعر العربي الحديث 
عن الرومانسية » ومع ذلك فان التجربة 
الرومانسية قد تركتعلى شعر الخمسينات وما 
بعدها أثرا لن بمحي واخد الشعر العربي بعد 
الحرب العالمية الثانية يتقدم بخطى اسرع من 
ذى قبل © ويقترب بشكل ملحوظ من حيسث 
الشكل والموضوع من الشعر الأوروبي . ويبقسم 
الدكتور بدوى شعر هله امرحلة الى اتجاهين 
يركر احدهما على الموضوع» وهو شعر ملتزم ) 
والآخر على الشكل » وهو اساسا شعر تجربة. 


ويعرو الؤلف تطور الشعر فى هله 
المرحلة الى ظروف فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانزية » التي لم تعد تناسبها التقاليد 
الرومانسية التي بدا ينتابها الجمود مثلماحدث 
بالنسبة للشعر الكلاسيكي . كما أن الذاتبة 
المتطر فةوانطوائيةالرومانسية ما كال تتستطيع 
أن تعكس صورة صادقة لقسسوة الحياة 
ومشاكلها » ولا أن تعبر باسلوبها الرقيق 
الهادىء عن الومى الاجتماعى والسياسي 
الذي اخد يطفى علىالحس الرومانسى المرهف. 
فقد كانت هذه الظروف الجديدة تتطلب 
أسلوبا أكثر قوة ودفعا » واكشر من هذا كانت 
فى حاجة الى نظرة جديدة الى الدور الذى 
يلعبه الشاعر فى مجتمعه . فطالب لويس موض 
(16ؤ1اس ) بشعر جديد يتئاول 
حياة الشعب والظروف التى بعيشهماء 
ويتخلص الشاهر من اموا ضيع التقليدمة 
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المطروقة » والواقف المتجمدة »؛ والاوزان 
القددمة , 


ويبين الدكتور بدوى كيف بدات فكرة 
الالترام تنتشر وسط غالبية الشباب من أول 
الخمسينات »؛ وكيف وقع كثير منهم ل وكانوا 
فى غالبيتهم ماركسيين ب نحت تآثير الواقعية 
الاشتراكية أو الاجتماعية » وامتبروا أن عليهم 
« رسالة ) يؤدوتها من خلال شعرهم ٠.‏ وليس. 
من الغرسب أن برداد اهتمام الشناعر « بأمور 
الحياة ) فى تلك الفترة التى مرت خلالها بالبلاد 
العربية احداث خطيرة غيرت الكثير من طابع 
الحياة بها . نهذه هى نترة ماساة فلسطية 
4 ؛4 والثورة المصرية 1565 ©» وحرب 
الستويس كما »© والثورة العراقية لهذأ > 
وحرب السستة (يام /1551 »4 وحرب أكتوبر 
34 4 وكلها أحناث ما كان أحف يستطيع أن 
بتحاهلها لما كان لها من عواقب على المنطقفة 


وعزوف الشاعر من العالم الخارجى الواقعى 
بمشاكله السياسية والاجتماعية » وتقوتعه 
داخل عالم ذاتى ؛) فهذا الانكماش نثتيجحة حتمية 
اخيبة الامل التى احجتاحت العالم العمربي 
قاطبة . وق هذا يختلف هؤلاء الشعراء عسن 
مجموعة « شعراء المقاومة » الفلسطينيين 
الذين اشتهروا بعد عام ولا ١‏ وغاليتهم 
ماركسيون ؛ اذ أن شعر هله المجموعة استمر 
فى نشر رسالة الامل في المستقبل والاصرار على 
المقاومة ولا مكان فيه لليأاس أو الهريمة ٠‏ 
وفيما عدا هذا لوقف الصامد الملترم بالننسة 
للاحداث السياسية الذى يمير « شلسعراء 
المقاومة ») عن معاصربهم من الشعراء »6 قائهم 
لستخدمون مثل الآخرين الشكل الجديد فى 
الشعر المبئى على عدد من الاوزانغي المنتظمة» 
كمايتبعونهم ايضا في ادخال الاساطير القديمة 
من بونانية ومصرية وعربية واسلاميةومسحية 
الى قصائدهم . وينتهى الدكتور بدوى فى 


يأسرها , نقييمه لشعر « شعراء المقاومة »6 الى انهم 
٠: ١ ١ ْ‏ يكثرون من صيافة الشعر الى درجة تجعل 
' ويبدى الدكتور بدوي اهتماما خاصا :5 كتاباتهم فى خطر من الهبوط الى الستوى 


في هذا الجرء من كتثابه بعيد الوهاب البياتى 
(1555 م ) وبعض ائمة الشعرام 
اللترمين من بقاع مختلفة من العالم العربى ») وتنتهى « المقدمة » بلون آخر من الشسعر 
ومئهم من كتب من الريف وفقر أهله وبوّسهم) العربى الحديث الذى اولى ظهره للرومانسية » 
الدسة . شعدر أهلها بالء حدة و القلة. »4 و حال وكتمه شعراء وقعوا تحت تأثر شعر ما بعد 
الروهانسية الاوروبية » وعلى وجه التحديد 


الآلى فى بعض الاحيان ٠‏ 


والغاينة 3 صسعقل "١‏ لنهها فى حندهة الى سرحت يد (/-002رييتا 


اللآاجئين ١‏ لفلسطينيين 4 وناصر والاشتراكية 


-- 0 5 2 5 5 5 ادك 


+ 


العربية»وآثار حرب الستة أيام 4 والاميربالية 
وأستفلاا السضف للسود 5 ومن بن الشعراء 


سحا ل ١‏ يرن 


الذين يعرض الدكتور بدوى اواضيع شعر هم 
محللا وناقد! اسلوبهم ف الكتابة ومتتبعا تطورهم 
احمب عبد المعظطى حجازى (19170 ب ( 


وصلاح عبد الصيور ( 1511 - ) ومحمد 
مفتاح الفيتورى ( ١517.‏ ) والشعراء 


الفلسطيئيون المعروفون باسم (شعراء المقلومة)) 
ومما بلاحظ فى شعر البياتى وعبك الصبور 
وحجارى والفيتوري أله تطور بشكل واضح 
من الشعر الواقعى الملترم بعد هريمة /ا3؟١ا‏ 
الى شعر يميل الى الصوفية والرمبرية 
والسريالية. ويربط الدكتور بدوى بين الهزيمة 
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شعر الرمريين الفرئ ..ين و شاء س. اليوت 
الذى ظهر أسمه لأول مرة في النفذ العرنى 
عام 1919| 4 951764 . ويعلل الدكتور بدوى 
تجاهل شعراء العرب لقال معساويه نور 
(ة19.5- (154)الذى هاجم فيه الشعر 
الرومانسي من وجهة النظر « الحديثة 6 
بان الوقت لم يكن قد حان بعد لتأثر الشعر 
العربى بهذه الحركة « الحديثة » »؛ وأنه كان 
ما زال تحت تأثير الررمائسية الطاغمي 4 “ما 
هو واضح من هييو'ة مجموعة ابو للو علىالشسعر 
العربى فى ذلك الونت . ومثلما حدث فيما 
بتعلق يفكرة الالترام من مناظرات بين الاطراف 
المتعارضة ©» فقد ظهم رت ف الاربعيئات 


ب اا + ؟ب يجيي ج يبب ي ‏ 


ازلنديا 


والخمسينات أبضا آرامء متضاربة 2 ش عر 
اليوت © وتقبل الشعراء العرب لأسلويه في 
الكتابة» وكان ذلك بعد نشر مقال لويس عوض 
عن الشافر عام 15145 . 


وبوضم ألدكتور بدوى مدي تآثير اليوت 
على الشعر العربى من حيث بناء القصيدة 
والاسلوب والصور الشعربيبة واستخدام 
الاسطورة من ناحية » ومن ناحية أخرى يبين 
تأثير هجوم اليوت على الشعراء الرومانسيين 
على نظرة الشعراء العربللرومانسيةواهراضهم 
عنها . وقد شارك شعراء الطليعة هوّلاء » وهم 
الذين كانوا بنشرون قصائدهم فى مجلة 
« شعر © شاركوا الشهعراء الماركسيين في 
احجامهم عن الرومانسية »© وان كانوا غير 
متفقين معهم فى الايديولوجية والواقعية 
الاجتماعية . 


ويعتبر اللؤلف هذا الشعر ( الجديد )) 
اكثر الانواع ثورة على القديم » فلم تكن ثورته 
منصبة على المواضيع والاسلوب الرومانسى 
فقط » وائما ظهرت على شكل رفض للتقاليد 
الاساسية »© وأهمها أوزان الشعر . ققد بحث 
هؤلاء الشعراء عن أوزان جديدة تعطيهم حرية 
أكبر فى التعبير عن عالهم كما يرونه ويشعرون 
به » وتمكنهم من بناء قصائدهم على أساس 
وحدة عضوبة متكاملة . وبلاحظ فى هذا 
الجزء من الكتاب أن الولف يناقش مسألة 
الوزن في الشعر بشىم من التفصيل »؛ مما 
دل على أن هؤلاء الشعراء « الجدد »6 حصروا 
جرءا كبيرا من اهتمامهم فى هله الناحية 
التجريبية الى أن نوصل يدو شاكر السياب 
(؟5؟9١! ١1564‏ ) ونازك الملائكة في تجاربهما 
الى التفعيلة الواحدة كالوحدة الاساسية فى 
بيت القصيدة بدلا من عدد من التقاعيل » 
أو مجموعة مركبة من التفاعيل تتكرر بانتظام 
فى كل بيت . كما أن هناك تجارب اكثر تطر فا 
7 تحطيم الاوزان التقليدية واستخدام الشعر 
الحر والشعر المنثور ٠.‏ وبئفس هله الروح 
الثورية يحجم الشعراء عن التعبير المنطقفي 


الام 


مقدمة تقدبة للشعر المربي الحديث 


التقليدى »© ويوثرون الاعتماد على الصور 
الشعرية غير المترابطة منطقيا للتعبير من 
مشاعرهم . ولعل هذا الاسلوب فى التعبير هو 
أهم صفة مشتركة في الشعر ( الجديد 6 ) 
وهو الذى بجعل ذلك الشعر فى نفس مستوي 
الشعر الثربى من حيث الصعوبة والفموض . 
كما أن هذا الاسلوب فى استخدام الصور 
الشعربة يدل على ان التجديد فى شعر هذه 
المرحلة ليس مجرد ثورة على الوزن والقافية ) 
وانما هو أعمق من ذلك كثير © فهو كما قال 
البياتى « ثورة فى التعبير 6 ٠‏ 


ومن بين الشعراء التجريبيين الذين 
يتناولهم الكتاب أدونس ( على أحهد سعيد ) 
(.15- )2 ويوسف الخال 2-1517 » 
وخليل حاوى ( 5؟١|‏ . ) ) ( وبدر شاكر 
السسياب (5؟5١‏ ب 1155 ) الذى يعتيرة 
الأؤلف فريدا ف الشعر العربى المماصر . 
وبتضم من الاقتباسات التى يختارها الدكتور 
بدوى من كتابات ادونس فى نظرية الشعر 
الحديث أن مفهوم الشعر عنده قد تفير بشكل 
جذرى » بحيث لم بعد تعبيرا مباشرا من 
الحياة وموقف الشاعر منها 4 وانها أصبح 
الشعر الجديد » رؤبة ٠.‏ فهو بعبر © كما 
يقول الدكتور بدوى © عن 2 قلق الانسان 
الابدى »© والمشاكل الوجودية التى تمر به فى 
حضارته »© فى وطنه وقى داخل نفسه »6 . أن 
الشعر فى دآاى أدونس يشبعث من الحس 
الميتافيزيقى الذى بعى الاشياء عن طريق 
الرؤيا »؛ عن طريق الخيال والاحلام وليس 
عن طريق العقل والمنطق ؛ ومن ثم فان الشعر 
« الجديد »6 هو ميتافيزيقا الوجود البشرى ) 
وهو يتصف بالموضوعية واللاتية ©؛ بما هو 
عالمى وشخصي فى آن واحد . أنه فى الواقع لا 
يرصط بالظواهر © وائثما بحاول القوص الى 
أعماق الحقيقة . وهذا المفهوم عن مهمة الشعر 
يتطلب حتما آسلوبا جديدا فى استخدام اللقة . 
وكما بقول الدكتور بدوى بهذا الصدد ؛ أصبح 
الشعر « ثورة على اللفة 6 تفسها. 
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وكى بتحرر الشعر يجب أن يتحرر 
الشاعر » ليس فقط من القيم الثابتة فى الشعر 
واللغة.» وانما بتحتم عليه أيضا أن بتحرر من 
هذه القيم في الثقافة العربية بأسرها » اذ انه 
لا دمكن الفصل بيئهما . فالثورة فى اللغة هى 
أيضا الثورة فى المجتمع © ومهمة الشاعر 


أحلال لغة جديدة محل اللغة القذيمة والعمل 


دائما على خلقها من جديد ٠‏ 


ولا ينكر الدكتور بدوى الدور الرائد 
الذى لعبه ادونس في الشعر العربى الحديث 
ومكانته كشاعر رمزى © كما لا بنكر تا 
أسلوبه السريالى على الشعراء الشبان فى العالم 
العربى ؛ الا أنه لا بعشر هذا التاثر مو قفا دائما 
كما كان في شعر محهد عفيفى مطر ( 19175 س 

) . ولذلك عندما شيم أهمية 

التحرسية المتطرفة فى « الشعر الجديد ») بحد 
أن لها سلبياتها الى جاتب الابجابيات , 
« فالحرأة فى التركييات اللغوية تساعد على 
زيادة امكانيات اللغة » © كما يقول © ولكنه 
يعتقد أيضا أن تسلط فكرة ( الجديد »6 على 
الشعراء انما يعكس شعورا! بالقلق وفقدان 
ألثقه بالنفس قد يودى الى عواقه وخيمة , 
قالممنى الذى بنهجة الشاعر من 7 الجديد » 
هو « التشبه بالغرب »4 » وفي محاكاة الغرب 
فى التعبيري الشعرى فد تتعارض كتاباتنا رع 
الروح المميزة للفتنا العربية » فتشوه الى 
درجة تفصل بينها وبين حضارتنا وثقافتنا 
العربية . ومن ثم فهناك خطورة فى أن تيعد 
الشعر العربى الحديث من الحياة ) و 
هامشا كما كان عندما هبط الى أدئى مستو 
فى العصر العثمانى وعصر (الماليك , 


3 


ل 


ولملالوقت قد ازف»بعدان اكتشف شعراؤنا 
تجربة الشيعر الأوروبي الذى ساعد على تطوير 
الشعر العربى شكلا وموضوما » لعل الوقت قد 
ازف لآن نحيد عن فكرة الغرب المسيطرة علينا 
ونشكل اسلوبا فى التعبيمر لابؤدى الى غموض في 
المعنى أو آلية أو بهلونبة فى الطرق المستحدثة 
فحسب؛ والمايكون!سلوبا بجسد روحالحضارة 
العربية الأصيلةفى حاضرها وماضيها؛معبرا عما 
هو انسائي وازلى معا. ويأخد الدكتور بدوى 
شعر بدا شاكر السيابكمث للا حسن ما جاء فى 
الشعر العربى « الجديد » > فهو يمكس قلق 
الانسان العصرى وحيرته ازاء وضمه فى الكون» 
كما أنه بتناول«ذاتية الثقافةالعربيةومستقبلها 
فى عصر ماساوى » . اله كما بصف الولف 
شعره ( ميتافيريقى ووطنى فى نفس الوقت 6. 


وبذلك المديح بتضح أن الدكتور بدوى لا 


و الدولية الى ) لكأ د طرق الى مجال الشع 


ايضا ويخشى_منه 7 الشعر العربى بالذات 
بعد وقوعه تحاتث. التاثير الغربى . وكم يود 
القارىء لو أن الدكتور بدوى حاول التعمق|كثر 
فيما هو المقصود بالحضارة والثقافة العربية ) 
ولو أنه. فعل ذلك لما استمر تسساولنا عن ماهية 
الشبعر العربى الحديث حتى بعد قراءة 
« المعدمة ) . هل هو مجرد: مجحموعة الشعر 
المكتوب باللفة العربية 5 أى الشعر المصرى 
والعراقي والسورى واللبناني والسوداني... 
الخ )ام أن هناك عناصر مشتركة بين شعر 
هذه البلادكلها تضفى عليه صفة العربية ؟ لعل 
هذا يكون موضوعا لكتابآخر يكشف عن ماهية 
الشعر العربى الحديث . : 
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